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الزواج 


النظر للمخطوبة ووضع الخاتم في إصبعها 

السؤال: 

خطبت أثناء الشهر الماضي» وخطيبي هو الذي وَضع خاتم الخطوبة في 
إصبعي أمام العائلةء وقد أجاز الإسلام أن يَرى الرجل المرأة قبل زواجهماء من 
ذلك ما رواه مسلم من حديث أب هريرة أنّ رجلاً أخبر رسول الله أنه خطب امرأة 
من الأنصار, فقال له: «أَنَظَءتَ إِلَيْهَاه؟ فقال: «لآ». قال: «قَاذْهَبٌ قَائْظء ياء ِن 
في أَعْبْنِ الأنْصَارِ سَيْنًا؛. فهذا إِذْنّ في التّْظرء ولكن بعض الناس قال لنا: إنَّ هذا 
حرام» وليس من سئة الإسلام, وإنا هو من عادات الفرنسيين. 

فهل لك أن تُوضّح لنا هذا الأمر؟ أرجو من الله أن يبدينا إلى الخير» ويميتنا عليه. 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هُداه. 

أوّلاً: يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد أن يَتوّجهاء وأن تنظر إليه» وهذا 
فی فن اف ا بض الظن وشصط ل ولكن لا كجوز ذلك إلا بعد 
التََّاكُن والعزم على الزواج؛ لأنّ [العٌّرض]!!) صحيح حيتئذ» أمّا النظر قبل ذلك 
فالنهيٌ باق. كا في قوله تعالى: ‏ قل مميت يَحْضُوأ ِنْ أبتصمدرهم ... قل للمؤْتِ 
يَقَصْضِنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ * [النور: 31-0]» ولو فح الباب لغير غَرَّضصء لَطَمِع الذي 
في قلبه مرضء واستطاع أهل الدعارة أن يَتَكَشْفُوا على حريم غيرهم بِدَعْوَّى 


(1) في النسخة المطبوعة: [الفرضص]. والصواب ما أثبتناه. 
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عزمه على الخطبةء فمّن كان عازمًا على الزواج حقا فَقَنّا يَرجع عنهء حتى ولو 
رأى فيها بعص ما لا يحبء فَيْقَدِمُ على الزواج ‏ بعد الرؤية ‏ وهو يُعلم ما بهاء 
فيكون أَدْعَى للثّقة والرضا والاطمئنان والوفاق بين الزوجينء ويسْكن إليها. 
وتسْكن إليه» ويكون ذلك أبعد عن خيبة الأمل التي كثيرًا ما يَتسبِّب فيها كلام 
الناس عن المرأة» وخصوصًا (الخاطبات)ء إذ تزعم للرجل أن المرأة جميلة» وأا 
بذر البدور» تقول للشمس: «اكسفي فأنا طالعة»» حتى إذا دخل بها لم تجد ما 
قالت» وربم) وجدها ٠...‏ يَتعوّذ منها الشيطان الرجيم. 

من أجل هذاء أذِنَ النبي يل في الرؤية السب حتى لا تكون المفاجاة لُرعبة 
فإن وجدها جميلة أو ... كان على عِلمء فإن شاء أقدّم على عِلم» وإن شاء أَحجم. 
وكا يُؤْذَنَ للرجل في الرؤية للاطمتنان» يُؤْذَن للمرأة لتعجيل الَسَرّة بالزوج» 
والرضا به. وكلٌ ذلك - رؤيته ورؤيتها ‏ في حدود الشرع؛ التي هي حدود الله 
ومن ينعد حدوة الله فقد ظَلّمِ نفسه. 

ان أما وَضْع الخاتم في الإصبع؛ فإنه زائد على جد النظر والرؤية؛ لأنْ فيه 
الَلامُس بين الحسمين فهو كامصافّحة» وتَلاصٌّق الجسمينء وهذا جائز إذا كان 
الزواج قد َم ووقعت صيغة الإيجاب والقبول بين وَليّها ووَليّه» فصيغة الول 
نطق بها فيد التزويج كاف في العقد بمُجرّد إعلان الزوج أو وَلِيّهِ القبول. ۰ 

أا الصداق» فإنه إن ل تُحَدّه ووقع الدخول قبل تحديده؛ فالواجبٌ لها صَداق 
لمث إن وَقع التنازعٌ فضي به. 

اق واج فإِنَ ذلك شرطً في الدخول» لا في العقد الذي يم 
بمجرّد الإيجاب والقبول» ومتك كلك التسقلة كل لد اا کا 
وامرأته» ولو كان ذلك قبل الدخول العادي. 


وقد حطب عمر بن الخطاب أمَّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة 
الزهراء» فقال له علِيٌ: «إنها صغيرة»» ثم أرسَلَّها إليه بغربال» وقال ها: «اذهبي 
إليه وقولي له: هذه حاجتك» إن رَضيتها فهي لك»» فقال عمر نا رآها: «رَضينا 
رَضينا؛» ومَدّ يده فكشف عن ساقهاء فقالت له: «أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير 
المؤمنين هشَمْت أنمك»» ورّجعت عَضبى لأبيهاء فقالت له: «بعثتني إلى شيخ 
يَكشف عن ساقي»». فقال علِنٌّ: «لا تقولي عنه هكذاء فإنه 5-6 E‏ 
غضبهاء رضوان ان فقول علّ: «هذه حاجتك. إن رَضيتها فهي 
لك» تزويج. وقول عمر: «رَضِينا رَضِيناء قَبولُه وبهذا حَل له مثلا ي للرجل 
من امرأته» وقد تزوّجهاء وأنْجَب منها نَسْلاً مات صغيراء وله معها قصص هي 
عبد للمُعتير» منها أنه جعل منها قابلَةَ لامرأة بَدَوِيّة أصابها الطَّلْقَ فلم تَستُكِف» 
كا لم يَسْتَذكف أمير المؤمنين» فلا أن وضعت. قالت: «يا أمير المؤمنينء بسر 
صاحبك بفارس». هكذا كانوا يُتفاءلون بل ذَكَر أن يكون فارسًا يحمي ذمار 
المسلمين. 

فإن كان الزواج قد تم بينكماء فلا بأس با فَعلتّاء ولو كان أكثر من ذلك. ىا 
يُستفاد من فِعْل عمرء وإقرار علي فالذين قالوا لك إن وَضْع الخاتم في إصبعك من 
خاطبك حرام ليس كلامهم على إطلاقه» بل مُقَيّد بتام الاتفاق بين العائلتين على 
الزواج» فإن ثَمَّ فلا حرج فيه ولا فيا هو أكثر منه. بحضورهم أو في غَيْبّتهِم» وإن 
كان لم يتم فهو من لاقي الأجسام بين الأجانب» وحكم ذلك معروف. 

أا الخاتم نفسه فإنه هدية يَتَقَدَم بها زوجٌ لزوجته. وقد يكون هو الصّداق أو من 
الصَّداق» وقد يكون قاشاء أو مع قهاش وخلٌ آحرء ويجُوز للرجل أن يادي زوجته. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. ج6/ ص 163» وابن عساكر في تاريخه. ج19/ ص 483. 
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وتقديم خاتم الخطبة» من باب تقديم هدية لهاء ليس من فِعل الفرنسيين فقطء 
بل هو من فِعْل الناس أجمعين» فرنسيين وأوربيين» شرقيين وغربيين» مسيحيين أو 
يهود ولكن الفرنسيين يُمَرّقون بهذا الخاتم بين المرأة المتزوّجة وغيرهاء فإذا كانت 
مُتزوّجة لَبِسَنْه فيّعلم الرجال أنها في عصمة زوج. ويُعاملونها باحترام المرأة 
المتزوّجة» أمّا إذا كانت لا تلبس الخاتم فإنها (خُرّة)» ويُمكن للرجال أن يُعاملوها 
مُعامَلَة (الحرّة)» ومن ذلك خطبتها للزواج» ومُغازلتّهاء وأَبْعَدُ من ذلك. هذا ما 
هو من عادة الأوربيينء والمسلمون اليوم مُندَفعون إلى تقليدهم في كل شيء» في 
الفضائل والرذائل. ولَيَْهُم اقتصروا على التشبّه بهم في الفضائل» على قاعدة: 

هوان اتخون وام لهم إِذَالتَهَبْه بالكرَام لاح 

فأغلبٌ الأوربيين بون أوطانہم» ويُوفون لاَمَتهم» ويَّغارون عليهاء ولا 
يقبلون أن يُلُحِقوا بها ضرراء فهل نحن كذلك؟ اسألي مَن حَولك. ويا عَجَبًا!! 

والحاصل أن وَضْع خاتم الخطبة في الإصبع ليس من عادة الأوربيين 
وحدهم» بل ولغيرهم أيضًاء إلآ أنْ الالتزام بذلك من شأنهمء لِا تَقَدّم. 


02/ 11/ 1991م 


الكفاءة المشروطة في الزواج 


السؤال: 

أنا امرأة مسلمة جزائرية رشيدة: عُمري 24 عامّاء سبق لي الزواج» ثم إني اليوم 
خالية من الموانع الشرعية للتزوّج من جديد, وقد خطبني من أخي ‏ الذي هو 
الول الشرعي لي - أحدٌ الأساتذة المصريين» وهو مسلم. يُعَلّمِ بالمعهد الإسلامي 


بسيدي عقبة (ولاية بسكرة). 

إنني راضية بهذا الزواج» قابلة بالزوج» وبا قدّمه مِن الصّداق. فهل تجوز لي 
شرعًا أن أتزوّج به؟ وهل هناك ما يمنعني من إتمام هذا الزواج؟ والسلام عليكم 
ورحمة الله. 

ف. ز(حسين داي) 

الحواب: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 

نُعم» يجوز لك أن تتزوّجي به ما دام مسلا فإنا يَخْرّم على المسلمة أن تتزوّج 
بخير مسلمه وأما المسلم فإنه ييل هاء وجل لهه ولو تخالا في الجنس واللون؛ لان 
الكفاءة المشروطة متوفرة بالإسلام کا حققه العلماء من قوله 5 في الحديث 
الصحيح: «فَاظْمَرْ بداتِ الذين»» هذا جزء من حديث: ف َرأ لزع : اھ 
وَححَسَبِهَا وها ولدينهاء فَاظْمَرٌ بِذَاتِ الدين» 7 تَرِبَتَ يَذَالْكُق رواه البخاري 
ومسلم والتسائي وابن چان اي هريرة رضي الله. 

وهذا الرجل عربي مسل تل مكانة اجتهاعية طيبةء فهو ن يُرْعَّبٌ فيه ولا 
أعلم مانِعًا يَمنع مسلمة جزائرية ٠‏ من التزوج بوثله. والسلام. 


م" 


زواج الإباضي بالحنفية 


السؤال: 


نحن 0 وفتاة مسلان. الفتاة من المذهب الحنقى. والفتى من المذهب 


نريد منكم جوابًا مُفَضَّلاً بأدلّة شرعية» ونفيدكم بأنّ الشاب الإباضي تحفظ 

القرآن الكريم» ويؤمن الله ويُوَّدٌى أركان دينه» من شهادة» وصلاةء وزكاة. 
6 ا E‏ 0 

وصوم. ويرجو أن يْدِمٌ الله عليه نعمته با احج إلى بيت الله الحرام. 

في انتظار جوابكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالی وبر كاته. 

السائلان: ب. ص س. ن. (تبسّة) 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 

أوّلا: إن رُم على الرجل المسلم تزوج المشركةء ولكن تيل له تزوج المسلمة» 
لكايه بشروط إذا توفرت فيها. 

ما المرأة المسلمة» فحرامٌ عليها أن تتزوّج الكافرٌ مُطْلَقَاه مُشْرِكًا كان أو كتابيّا؛ لأن 
العصمة بيد الزوج» وزوح المسلمة بالكتابي كجعل له السلطة عليها - سلطة الزوج على 
زوجته والله يقول: + وَلَن يجْمَلَ أمّهُ يلككفْرنَ عَلَ ألَومِنينَ سبي 4 [النساء: 141]» ولأن 
الولد يَْبَع أباه في الذيانة» فلو تروّجت بكتابي لَنَشِأ أولادُها يبودًا أو تّصارى. 

ثانيًا: ف حالة هذا الشابس» وهذه الفتاق الكفاءة مو جودة» والكفاءة عند 
مالك وأصحابه: الإسلامء فم دامت الفتاة مسلمة» وما دام الشاب مسا شه 
أن لا إله إلا الله أن مدا رسول الله » ويقيم الصلاة» ويؤق الزكاة» ويصوم 
رمضان» ويح البيت إن استطاع إليه شا فان الكفاءة وجدت» ول هذه 
الفتاة أن تتزوّج بهء كا يحل له أن يتزوّجها. 


المًا: مسألة المذاهب لا ثور في هذا الزواج» فالمذهبٌ الإياضي مِن المذاهب 
الإسلاميةء والمذاهبُ الإسلامية كثيرة» ولا تُعَذّ أربعة فقطء كا يَتَوَهّم بعض 
اللاس» فهناك مذاهب أخرى» كلها من أهل السئة: مذهب أبي حنيفة» مذهب 
مالك مذهب الشافعي» مذهب أحد بن حنبل» هذه أربعة» ومنها: مذهب داود. 
ومذهب الثوري» ومذهب أبي ثور» ومذهب إسحاق» ومذهب البخاري» 
ومذهب الليث» ومذهب ابن جرير... الخ» فالقولٌ بأنّ المذاهب خسة» وأنَّ 
المذهب الخامس مذمومء قولٌ باطل» لا معنى له. 

رابا اذهب الإباضي - في الفروع - قريب جدًا من المذهب الالكي فيهاء 
و اسا واف الو فن ا ن امن مت ا ر ارو اق 
اليوم فإننا في أمان واطمتنان ‏ بحمد الله نعيش في ظِلٌّ الدولة الجزائرية المسلمة» 
ولا تُحَدَّثْ المالكية ولا الحنفيةً نفوسُّهم بالاعتداء على الإباضية» كا لا تُحَدّثْ 
الإباضية نفوسُّهم بالاعتداء على المالكية والحنفية. 

م نوافق على مثل هذا الزواح» وندعو العلماء م ف الط رفن ان ا 
مثلّه» حتى تَيِمّ الوحدة والامتزاج بين أبناء هذه الأمّة ة المسلمة الواحدة» ومن أكبر 
دعائمها التزاوج. 

خامسًا: ا ا ا ت 
الغتاة أن لا يما عل هذا الزواج إلا برضا الوالدين ومراققعهما ين كلا الطرفين؛ 
لأنه بهذا الرّضا تيم سعادتهاء فلو عارّضٌ في ذلك الأبوان» فقد بعص ذلك 
عليهماء ونث هم مشاكل كثيرة في المستقبل» وَالحُبٌ الحقيقي الدائم هو ما نشأ 
بعد الزواج. والله الموَفق 


3 1403/03ه/ 017/08/ 183م 


زواج المسلمة بغير المسلم 

السؤال: 

ما قولكم في زواج مسلمة بغير مسلم. هل د يُعتير نكاحههما صحيحًا؟ وهل 
يكون أولادهما شرعيين؟ وهل للمسلمين أن يمئعوا إتمام هذا الزواج؟ أجيبونا 
بسرعةء لعل جوابكم يَمنع من وقوع المحظور في بلديتنا. والسلام. 

ب. عبد الله (قصر البخاري) 

الحواب: 

ا ا ل ووا وعل اله و ا ا 

أوّلاً: لا جوز لامرأة تؤمن بالل واليو م الآخر أن تتزوّج - وهي مسلمة - بغير 
مسلم؛ لأنا لا تل له ولا جل لها. 

أن ماري E N‏ 
تعالى: 0 ولا یکا المشركت حَقٌ يُؤَوِنَ ولام موي 2 مه ار ن كد ر وو آعج تک 
لا شيا التقركين عق نما [البقرة: 221]» وقوله تعالى: ل لا ا 
2 تن )4 [الممتحنة: 10]) ثم 1 للرجال المسلمين أن يَنكحوا الحرائر الكتابيّات» 
بَقِىَ على الأصل في الخرمة المشركاث مُحَرّماتء. وكذلك الإماءٌ الكتابيّات» 
1 

ثانيًا: لو تَرَوّجت المرأة المسلمة بكافر» فنكاحها لَعْوّه فهي حرام عليه» وهو 
حرام عليهاء وهي زانية ولو عاشت معه ستين سنةء ها حُكم الزانية» وأولادُها 
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ثم إن اعتقَدّت أنها تل لف ويل هاء كَفَرَتْ وازئدّت عن الإسلام: وها 
كم اللْرْتَدَّ فلا توازّك بيتها وبين تيم ولا بينها وبين زوجهاء وأمًا إن 
اعتقدَت أنه حرام عليهاء لاحل له'ولا عل قاء افون غاضيك وغلبها حك 
اراي ا ولييني العام . 

ثالمًا: : السلمون كلهم مسؤولون عن وقوع هذا الزواج الَْرّ» كا لو رأ 
زانية وزائيًا يَمُعلان الفاحشة أمامّهم. وما القرق؟ وإن القوانين ن المعمول مها في 
الجزائر لع هذا الزواج» وقانون اة عله والمحاكم والبلديات لا تأدّن 
في عَقدهء ويُمكن لكل مسلم أن يخبر عنه» وأن يَعْتَرض عليه؛ وأنا شخصيًا 
سْتَشِرتُ في قضيّة حال: عن فرنسي أعلن إسلامه. وتَقَدّم لخطبة فتاة مسلمة من 
(الأغواط). فَأفتَيْت بجَواز ذلك إن صَمَّ إسلامه» ولكن الإدارة الَحَلّية رَأَنْه 
مُتَجَرَا على عَقَدِه الخطبة» وأْمَرَنّه بالرحيل العاجل عن الوطنء وربا عَلِمتَ من 
e‏ الل 


2 


رابا إن EN E e‏ 
زوجته يأمرها بطاعته في المعروفء ولو تَرَوّجت به لكان له عليها سلطان. والله 


yid rar 2 


تعالی یقول: چ ولن عل له لا گر عل انومن سبي 4 [النساء: 141]. 

هذا يمن جهة. ومن جهة أخرى لأن الولد يَْبّع أباه في الدّيانة» فإذا تَروّجَته 
رَضِيَتْ لأبنائها أن ينشأوا على الكُفْرء ومّن رَضِيَ بالكفر لأحدٍ ‏ لحظةً ‏ تحرج عن 
الإسلام وَارْتَدَ عنه» بخلاف زواج الرجل المسلم بالكتابيّة فإنَ أبناءه ينشأون على 
الإسلام. 

فإذا لم يَتحقّق هذا الشرط؛ حَرُء على المسلم أن يَتزوّجٍ الكتابيات» وهذا يرم 
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عليه [ن تتروع الكتابية يبلا لذ تخضع لسلطة ملعي روحدا ما صرج :به ابن 
عباس من أن الكتابيات منهن من تيل لناء وهي التي تَناهًا أحكامُناء ومنهن من 
حرم علينا! 0 وقد أفتى الشيخان ابن باديس والعربي التبسي بحرمة زوج 
الفرنسيات» نصرانيات أو وات لين يَغْليْنَ أزواجهن على أو لادهن» 
فنشووةغل-اللنسية الترسنية: 

خامسًا: ما عليكٌَ إلا أن بر السُلطة الَحَلَية بها وقع أو سيقع» وستجد رَد 
الفعل أمامّكء إن شاء الله» وإن جَهل أحذهم القانون أو ضَعْف عن تطبيقه. 
فإنك ستجد مَن مُحَكُم في الأمّة ديتها وأخلاقها. والسلام عليكم. 


7 
تزوّج المسلمة مسلتا له جنسية فرنسية 


السؤال: 

مشكلتي أن لي ابن عم مغترب. ارتحل أبوه عن الوطن منذ ما يَقَرّب من 21 
سنق وخلال هذه المدة غير جنسيته, فَتَقَبرت جنسية أبنائه» ولا كبر هذا الابن. 
وعَرّف حقيقته» وأنه جزائري الأصلء ححضر عام 1976 لزيارتناء فتَعَرّفتَ به 
وأخَذّنا نتراسل منذ ذلك اليوم. 

وني هذه السنة حَضر تخطبني من أبي» ولكن أب رَفْضٍ طلبه. بسبب جنسيته 
٠‏ د 00 م لها ع لمن 
الفرنسيةء وقال: إِنّ الإسلام ُحَرّم زواج المرأة المسلمة بالمتَجَنْسء وطلب من ابن 
عمي أن يُعَيْر جنسيته ا حالية؛ ويعود إلى الجنسية الجزائرية» إذا أراد أن يتوج بي. 


إن ابن عمى مُوافِق على تغيير جنسيته. والعودة إلى الجنسية الجزائرية» ولكن 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره. ج9/ ص 588. 





هذا يتَطَلَّب وقنّا طويلاًء وهو يريد أن يُستعجل الزواج؛ لأنه خَرج عن أبيه لِفِعْله 
هذه المَعْلّة 

آنا الآن أريد أن أعرف. هل زواجي بهذا الشاب حرام من الناحية الدينية» مع 
أنه يُعتبر مسلً) في أصله. ويُؤمن بالله والدين الإسلامى؟ ومن الناحية القانونية: 
ماذا يقول القانون إذا تَرْوّجَتٌ به؟ 

فتيحة. س (المرادية) 

الحواب: 

o 
عر ا الإسلاء؛ له لأنه 01 0 55 عن أحكام ا ا‎ 
وخصوصًا ف الأحوال الشخصية. مثل الزواج والطلاق والإرث... الخ ورضىّ‎ 
بدلا منها بأحكام القانون الفرشي الوَضْعي الْمخالف للشريعة.‎ 

وجو لحي د صر على نفسه» بل تتعداه إلى أبنائه الذين يَرِنُون عنه 
جنسيته الجديدة» ولا توبة هذا نجش إلا بِنَدَمِه على فِعْلِه» ورجوعه إلى جنسيته 
الأصلية أو جنسية إسلامية أخرى. ومِجْرّته من فرنسا إلى بلد إسلامي» حيث 
ناله أحكام الشريعة الإسلاميةء فشروط صِحَّة التوبة: التّدم والإقلاع عن 
الذنب» والعزم عل عدم الرجوع إليه. وما دام لجنس 2 بلد س دة القانون 

5 0 5 8 

ثانيًا: مِن الناحية الدينية» أبناءً انَجَنّس الصّعْارٌ إذا كوا فلم يَرْصَوا بعَمَل 

أبيهم» وآمنوا بالله ورسوله. وأقاموا أركان الإسلام» لا يَضُرّهم عمل أبيهم؛ فهم 
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مسلمون. وعليهم أن يَعمَّلوا مجهودهم للرجوع إلى جنسيتهم الأصلية. أمّا إذا 
انّبعوه ورَضُوا بها صَنعء ومسّكوا بالجنسية الجديدة» فهم مثلّه. 

القًّ: الح مع والدك في رَفْضِهِ زواجك ببذا الشاب. إلا إذا رَجع إلى جنسيته 
الجزائرية» وغَيّر أوراقه تمامّاء إذ بذلك وحده تُصبحين مطمئئّةَ على مستقبلك 
ومستقبل أولادك منه» وما دام على جنسيته الفرنسية» راضِيًا بهاء قابلاً لهاء فهو 
مثل آبيه» والمرأةٌ المسلمة لا يجوز ها أن تتزوّج غير مسلم؛ لأنَّ أبناءها يُتبعون 
أباهم في ديانته وجنسيته. 

رابعًا: من ناحية القانون» تُعتبر زوجة الفرنسي - فيم| أعلم - فرنسية بمُجرّد 
الزواج بهء كما أن أبناء الفرنسي يُعتبئّرون فرنسيين» وهذا فإنك يمُجرّد الزواج من 
ابن عمك ‏ وهو على جنسيته الفرنسية ‏ تَصِيرين أنت أيضًا فرنسية» وما ولَدْتِ 
من أبناء وبنات يُعتئرون فرنسيين وفرنسيات» فاسألي نفسك: هل تَرْضَيْن أن 
تصبحي فرنسية؟ وهل تَقبَلِين لأولادك أن يكونوا فرنسيين؟ فإذا رَضِيتِ هذا 
ابلك ارك ی فلك ا دق عل آنه وَاغْرُتِ - والعياذ بالله ‏ 
ا عن الإسلام؟ لأنك تناز لت عن أحكام الشريعة عن نفسك وعن أولادك. 

خامسًا: إذا كان ابن عمك صادقًا في عَرْمِه على الزواج منك. فيا عليه إلا أن 
يُبار بالسَّعْى الحثيث في الرجوع إلى جنسيته الأصلية. ولْبُبادِر بتقديم الطلب إلى 
E‏ ا وعاونيه أنت وأهلك في التعجيل بتغيير أوراقه. بذلك وحده 
تطمئئين على مستقبلك ومستقبل أو لادك منه. 

وانتِظازٌك سنة أخرى أو سنتين أفضل من المغامرة بالزواج منه وهو ما يزال 
فرنسيًاء فتصبحين فرنسية الجنسية ولو ليوم واحد. 


98 1979م 
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السؤال: 

رجل جزائري مسلم مُقِيعٌ بفرنساء تَجَنّس بجنسية فرنسية» هل تجوز له أن 
يَتزرّج بجزائرية مسلمة؟ وأين يَيِمٌ عقدٌ زواجهها إن أمكن ذلك؟ وما هي فتوى 
الشيخ عبد الحميد في ذلك؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

أوَلاً: المرأة المسلمة لا يل ها أن تتزوّجٍ بكافر؛ لأنّ للزوج سلطةٌ على زوجته: 
وأولادها يََعُونه والله يقول: + ولك مر اله کیت عل انوم نين بيو ييا 4 [النساء: 
1 وین الذین گقروا ارد عن دینه» يجا بينه وبين زوجته المسلمة: وَتَطَلق 
عليه إن کانا مَُروّجين» ولا يُمَكُنْ من زوج مسلمة بعد ارتداده. 

ثانيًا: وكيف يَكْثْر المتَجَدْس ؟ كل مُتجَئنس تس مسلم بالجنسية الفرنسية» لا يم له 
ذلك إلا بتقديم طَلَب يتنازل فيه عن حَظَه في (قانون الأحوال الشخصية)ء وهو 
القانون الخاص بالأهالي المسلمين» الذي أَبْقَى هم بعض أحكام الشريعة 
الإسلاميةء كالزواج: والطلاقء والإرثء والحضانة...الخ. ويَرْمَى أن يَُطَبّقَ 
عليه بَدله القانون الفرنسي الثاني هذه الأحكام» في الزواج» والطلاق» والإرث... 
الخ» وحيث تَنارّل هذا (المسلم) بمَحْضٍ إرادته عن أحكام الشريعة الإسلامية» 
ورَضِيَ آن تی غا فو ان افیا انه کون تذاء بقوله تفال : 8 قلا ورك 


Cr: 


اا کو فا کر بترم کا کی وان شیم کر جامَسًافصيتَ 


ا ومنو 
ملسأ سَيلِيمًا #[النساء: 65]» فهذا كم صريح بردّة مَن أَبَى أن يُطَبّق عليه 
حُكم الإسلام؛ ورَضِيَ بَدَلاً به حُكً) آخر للطّاغوت» وهذا ما يَفْعَلُه الْسَجَتُس قبل 


کک کک کی کے ےک “ر 


وعليه نقول: هذا الرجل الجزائري (المسلم)» كان مسلً) قبل أن يَتَجَنّسء أمَا 
بعاد الج ققد ا عن الإسلام. ولا يجوز لمسلمة أن تَتروّج منه؟ لأنها 
ستكون تحت سُلطانه, فلكُل زوج سلطان على زوجته. والله يقول: ۾ ولن عل 
َه که عل لومي سيلا # [القجاءة 41 ]لان أبناءها منه سيو لَدُوَنَ منه 
ڪين بجنسية نهم ن الأحكام الإسلامية» فإن رَضِيَِت هم ذلك فقد 
کقرت؛ لأن الذي يَرْضّى بالكفر كافر. 

ثالمًا: فإن أراد أن يُتروّج هذه المرأة المسلمة. فليّرجع إلى الجزائر» وليّرجع إلى 
الجنسية الجزائرية أو إلى جنسية إسلامية أخرىء كالتونسية» والمغربيةة 
والسعودية.... ويَعْقد عليها في الجزائر أو في بلاد إسلامية» وأمّا بقاؤه في فرنساء 
فإنه سيَمْنَعه من الخروج عن جنسيتهاء ويُرّغِمه على البقاء عليها أبَدِيًا. 

رابعًا: أمّا فتوى الشيخ عبد الحميد بن باديسء فقد صَدّرت منه رسميًا سنة 
8 وهي جوابٌ عن سؤال وُه إليه من جمعية (التَجَنّسِين بالجنسية الفرنسية 
الراغيين في الرجوع إلى الجنسية التونسية)» وكانت فرنسا تأبّى عليهم التوبة من 
جنسيتهاء وَهرُهم على البقاء فرنسيين مُرْتَدّينَ» لا يَقبّل الشعب أن يُذْقَدوا في 
مقابر المسلمين» فأفتى الشيخ ابن باديس بِأن المتَجَنّس مُرْتَدٌ لا تُقْل توبته إلا 
بالرجوع ‏ في بلاده أو بلد إسلامي ‏ إلى جنسية إسلامية» وتشّرها في (البصائر). 
في السلسلة الأولىء ودم هذه الفتوى الشيخ العربي التبّى بمُقَدّمة من عنده. 
صادَق عليهاء فها قَنْويان من عالمين جليلين. 

a‏ الفتوى أيضًا على من تَروّج بفرنسية (نصرانية أو يهودية)» وهو 
يَعلم أن أبناءه منها سيأخذون (أوتوماتيكيا) الجنسية الفرنسية» التي حرمُهم من 
تطبيق القانون الشرعي عليهم. ويَرْقَى لهم بذلكء فإنه مُرْئَدٌ کا كلمت عَمَّن 
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صَدَّر عليه حُكجٌ من محكمة إسلامية بِمُقَتَضِى الأحكام الإسلامية» فلم يَرْضٌ به. 
وَاسْتَأنَقَه أمام محكمة الاستئناف الفرنسية» طَالِيًا تطبيق الُكم الوّضْعي عليه. فإِن 
هذا الاستئنافٌ منه ارتداد عن الإسلام. 

فهذه الفتوى دينية وطنية» سَدَّت على الاستعمار بابّا فَتّحه لإدماج المسلمين في 
العائلة الفرنسية» وأصاب التجنيس بضربة قاتلة. 

والفجدسش في فرنسا - اليوم خطير جدًا؛ لأنْ أباء لجنس ينشأون في محيط 
فرنبي مسيحيء مُتَحَضَّبٍ ضِدٌ الإسلام والمسلمين» ومن رَضِيَ الكفرٌ لأبنائه - 
رجلا كان أو مرا - كَفَر وَارْتّدٌ» ولا تقول كا قال السؤال: عل ل (له) أن 
يَتزوّجهاء فإنه مُرْتدذٌ لا يقول بالحلال والحرام» بل نقول: هل يِل لها أن تتزوّجه 
وأقو ان 6 ل ق E‏ 4 ا 0" 
[الممتحنة: 10]» وقال: + ومد موم حير من مرلو ولو بكم وله ك يدعو إل أَلثَارِ 
أله يدعو إلى الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةَ با 4 [البقرة: 221]» صدق الله العظيم. 

58م 

ملاحظة: 

ارت افر كانت عل کار عل اا ات قوف ين 
الحجاز لإبطاطاء فكاتبوا واعظ الَرّم النبوي لِيُمِدّهم بتَجْدةء فأضدّر الشيخ أبو 
بكر بن رحمون لهم فتوى» يقول فيها: لا يَرْتَدٌ إلا إذا دخل اليهودية أو النصرانية. 
ونَشّرت فتواه جريدة (المساء)» وبَلّغني أنه يخطب بهذا في المسلمين الْغْثَربِين في 
فرنساء ويُفتي لهم بحِلِيّة الدخول في الجنسية الكافرة. وهذه فتنةٌ عُظْمى ! 

وقد رَدَدْتُ عليه" أن باب الدخول في الإسلام واحدء وهو كلمة 


5 ی اج ا 
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الإخلاصء لكن أبواب الخروج منه كثيرة» بَلَّغْت في عَدَّ القاضي عِياض أكثر يمن 
عشرين بابّاء منها: رَفْضُ حُكم للقرآنء أو الحديث الصحيح» أي رَفْض حُكم 
الله وحكم رسولهء ومنها: الكفر بآية أو كلمة من القرآن» وهي كثيرة. 

ثم جاءت تَجدة من كبار علاء المملكة العربية السعوديةء إذ شثلوا عن حُكم 
مَن تَجَنّس بجنسية كافرة فَأفْتَوَا بالارتداد؛ لأنه يُوالي الكافرين» ويخرج من مُوالاة 
المؤمنين» وذّكّروا مثالا صريمًا للجنسية المسلمة: الجنسية المضرية» والجزائرية: 
ومثالاً للجنسية الكافرة: الجنسية الفرنسية» والانجليزية» والكندية... الخ. 

وتلاحِظ أخيرًا أنهم أجْمَعوا على عودته للإسلام لو تاب توبة نَصوحًاء وتحرج 
من بلاد الكفر» ودخل في جنسية إسلاميةء ولص من فوائد الجنسية الكافرة. 

وجاءت د جديدة من السماء لا الجزائريين ا الدولة عام 
2+ فمّن اختار الجنسية الجزائرية فقد عاد إلى الإسلامء أمّا الذي اختار الجنسية 
الفرنسية فهو محشور مع الفرنسيين. 


حكم الزواج بالكتابية وحليبها وثروتها 


السؤال: 

سمعت في دروسكم الدينية تَناوؤككم موضوع زواج الرجل المسلم ين 
الأجنبية» وموتها على غير الدين الإسلامي لهذا أطلب منكم أن تَحَلّلوا لي 
الموضوع أكثر فأكثر فيما يحص : 

1 - حليبها بالنسبة لأبنائها. 

2- ثروتها إذا استعمل منها الزوج. وهي على قَيّد الحياة. 
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3- ثروتها بعد موتها. 
ح.ع (تونس) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. ۱ 

أوّلاً: أحَلَ الله للمسلم تَزوّجٍ الكتابية: اليهودية أو النصرانية» بقوله تعالى؛ 
# وحصت من لومت وَمْخْصَنَتٌ مِنَّ الَّذنَ ونوا الككبٌ من يكم £ [المائدة: 5]» آي 
رلك لأنه معطوف على قوله تعالی: چ وطعام ألذِينَ أونوأ الكتب حل لَك 4 1[المائدة: 
5 :والمسصنات: الحرائرٌ فلا ت زوج الإماء منهنء والخصنات أا 
العفيفات» وجمهورٌ العلماء على أن اراد هنا بالْحْصّنات الحرائرٌ» وبعضّهم اشترّط 
ف اة 

ومع هذا الجل الْصَرّح به في هذه الآيةء فن بروج المسلمة أفضل وأوْلّ 
وأخل. بل ذهب بعض الصحابة - ومنهم عبد الله بن عمر - إلى حرمة تزوج 
الكتابية بآية البقرة. وهي قوله تعال: + لا كا شرت حى يوم وَلأمةٌ 
مُؤْمكَةٌ حَيدُ ين مُشْرِكَةٍ وَل أعْصِبَتَكُمُ 4 [البقرة: 221]: يقول عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما: لأ تلٌ التَصْرَانَ وَلا ألم شِرْكًا أك من أن مول را 
عِيسَىء وقد قال الله: 9( وا تدكخوا انش رگت حى بوي" ې . 

وسمع عمر بن الخطاب في خلافته - بأن أحد الصحابة تزوّح بهودية» فكتب 
إليه يأمره بمُفارقتهاء وأعَلّن أنه بخشى أن يَتزوّجٍ المسلمون الُومِسات (الزّواني) 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: قول الله تعالی: ولا تَْكِحُوا المشرِكَاتٍِ حَنَّى يُؤْمنَ4؛ حديث 
(5285) وانظر: تفسير القرطبي. ج3/ ص68. 
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منهن نا سأله: «أحرامٌ هي؟). قال: «لاء ولكن شی ان وجرا الشات 

وضع يعد اللهايق غنائن زشئ اللاعنهنا نون الكتاريات قن كل تر جين 
ومنهن مَن يتحرم» فمّن كانت من أهل الذمة تناها أحكامناء وتخضع لقوانين الدولة 
الإسلامية» حَلّ تَرَوّجُّهاء ومّن كانت حرييّةٌ لا تَناهًا أحكامناء لم يج تَزوّجها© 
وهذا ما تقل عن العلماء أبو بكر بن العربي في كتابه (أحكام القرآن)» وعَلََه بن 
من تَرمّج حربيّة يخشى أن تُنَضّر أو مود أبناءه» ولا يُستطيع أن يمنعها'”. 

ويمذا أفتى الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بآنَّ المسلم في بلادنا (المخزب العري) لا تحل له أن يُتررّج الفرنسية؛ لأنّ 
أبناءها ينشأون مُتَجَنّسِين بالجنسية الفرنسية عَضْبًا نه والْتَجَنْسُ مرد عن 
الإسلام لِرَفْضِه لأحكام الشريعة الإسلامية في الزواج» والطلاق» والإرث. 
وكانت قَنُواه باسم علماء الجزائر, قَدَّم لها وأقَرّها رئيس لحنة الفتوى العلاّمة 
الشيخ العربي التبسّى رحمههما الله. 

أمَا اليوم بعد أن ارْتَحل الاستعمار من بلادناء فيستطيع أن يَترْوّج منهن بشرط 
أن يَقَمْنَ ببلادناء ويأخذ أبناؤهن الجنسية الإسلامية: التونسية أو الجزائرية أو 
ال 

ثانيًا: حليبُ الكافرة طَيّب طاهرء يُستطيع أبناؤها من المسلم أن يُتَعَذَّوْا بى 
ولا يَصُرّهم ذلك كيف وهُم بَضْعةٌ منهاء ول يَضْرّهم أن يكونوا من لحمها 


(1) أخرجه البيهقي في الشّنن الكبرى (ج7/ ص 280): وابن أي شَيْبة في مُصَنّقَه (ج3/ ص 474).: والطبري 
8 سره (ج 4 ص 366(. وقال ابن کشر ف تفسيره (ج1/ ص583): إسناده صحيح1. 

(2) أخرجه الطبري في تفسيره. ج9/ ص 588. 

(3) أحكام القرآن. ج2/ ص46. 
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ودمها؟ وقد نَّصَّ فقهاؤنا على أن لَبّن الآَدَمِيّ طاهر. سواء تحرج منه حال الحياة 
أو بعد المات» وقيل: إذا خرج لبن يمن الآدمِيّ بعد الموت فهو نجسء بناءً على 
أَنْ مَيْنَةَ الآدَميّ تَجِسَة والأظْهَرُ أنْ مَبَْةَ الآدَمِيّ طاهرة. 
TT‏ : الطاهر والنجس -عاطقا على قوله: «الطاهر م ميت ما لا دم 
-: اوَلَبَنُ أده HENE‏ قال شارخه الدردير: دوالطاهر کی ده گر أو 
ئی ولو كافرًا [مَيَا] سكران! 7 ثم ضَعّف القول بنجاسة اللّبن الخارج من 
ية بقوله: «فقولّه: إلا الآدَمّي اليب فلَبنه َجس؛ لأن ميه جسة -على ما سيأتي 


5 
- ضعيتب), 


وقال في باب: النّجس في مَيْنَة الآدَمِيّ» عاطِمًا على قوله -: «والنَّجِسُ ما 
اسْتْبْنِيَه ومَيْتُ [غَيْر]( ما ذكِر ولو قَمْلَّه ‏ ما نَصّه: «أو آدَمِيّاه والأظهرٌ 
ار . قال الدردير في شّرحه عن هذا القول بنجاسة سة مَيْنّة الأدَمِيّ: اضعيف» 
والأظهَرٌ عند ابن رُشد وغيره كاللّخْمِيٌ والمازريٌ وعياض وغيرهم ‏ وهو الْعتمّد 
الذي تجب به الفتوى - طهارتُهء ولو كافرًا على التحقيق»“. 

وتَقَل الدسوقي أن القائلين بنجاسة مَيْنَةِ الآدَمِيٌ هم: «ابن القاسم وابن 
ا 


(1) مختصر خليل. ص10. 

(2) الشرح الكبير. ج1/ ص 50. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من الشرح الكبير. 
(3) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة: وأثبتناه من ختصر خليل. 

(4) مختصر خليل. ص10. 

(5) الشرح الكبير. ج1/ ص 53. 

(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 53. 
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واسْتَدَل!!) القاضي عِياض على طهارة مَيْنَة الآدَمِيٌ بالأمر بعَسْلِه؛ِ لأنه لو كان 
نَجسَا فلا معنى لغسله. ولأنْ النبي يل صَلْ على سُهَيْل بن بَيْضاء في المسجد””» 
وبأن النبي ت قبل عثمان بن مَظْعُون مَينّ00» ولو كان تّجِسًا لا فَحَل ذلك. 

وا أن لبن دين طاهر ولو خرج من كافرة» وان ميته الآدمي 
طاهرة» فلو حرج منها الحليب كان طاهرًا. 

ثالكًا: إن مال الزوجة الكتابية وتَروتَا حلا لزوجها المسلم ‏ في حياتها ‏ إذا 
هي أغطّت له بشيء منه» وأباحت له التصبّف فیه» مشمولٌ بقوله تعالى في مال 
الزوجات وصّداقهن: +( ٤اا‏ السا کیو عل و ين ل عن کیو من نكا كوه 
نكا عَرِيكًا 4 [النساء: 4]» أي فهو حلال لكم. خالِصٌ من الشّوائب» إذا كانت 
الزوجة قد أعَطتةٌ لزوجهاعن رضًا منهاء وطيبة نفس» أو أعطتة لِوَلِيّها. 

أمَا إذا أذ الزوج مال زوجته - أو الول مال قريبته - عن عَصْب ودون 
وشا قوق رام عه رل کر ر ل اال و ا کا م ان ف 
الآ لعل أ اه ف افر ر هه مالعل عة وضاعاء كان 
حرامًا عليه. قال الشوكاني في تفسيره» في قوله تعالى: +[ يِِبْنَ 4: «دليلٌ على أن 


)2( أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: الصلاة على الجنازة في المسجدء حديث (973)ء عن عائشة رضى 
الله عنها. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب: في تقبيل الَيّت» حديث (3163). والترمذي في كتاب الجنائز 
باب: ما جاء في تقبيل الميتء حديث (989)» واين ماجه في كتاب الجنائز» باب: ما جاء في تقبيل الميت» 
حديث (1456)) وأحمد في مسنده» حديث (24165)» والحاكم في المستدرّك (ج3/ ص227). عن 
عائشة رضي الله عنها. قال الترمذدي: لاحديث حسن صحيح»» وقال الحاكم: #حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاهه, وقال الذهبى: اسنده صالح؟. 
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اوو و ا 
الألفاظ التي لا يَتحقّق معها طِيبَةٌ النفسء فإذا ظَهّر منها ما يَدُل على عدم طربة 
نفسها ل َل للزوج ولا للوي وإن كانت قد تَلَفْظَتٌ بالجبة)17). 
La Cg ag O EES‏ 
الأب مهر ابنته» الول مال قريبته» ولا يُعطيه اء قال بعض العلهاء: النطاب ف 
الآية للأولياء. قال الشوكاني في تفسيره: «قد كان الول يأخحذ مهر قريبته في 
الجاهلية ولا يُعطيها شيئًاه» وقال: «الخطاب للأولياء: أعطوا النساة - من 


1-0 e 


2 6 في ۶ 5 2 2 
قراباتكم التي قبضتم مُهورهن من آزواجهن - تلك المهور». 
حل E TT O om a2 U‏ 

رابعا: وأما ثروعا التي ماتت عنها وخلفتها وراءها تركةء فليس لزوجها منها 
شىءء ولا لأولادها المسلمينء إذا كانت قد ماتت كافرة وإنا تعود بر كتها إلى 
وَرَنَنها من الكفار؛ ذلك أنَ المسلمَ لا يرث الكافر» ك| أن الكافر لا يرث المسلم» 
لانقطاع الُوالاة بين المسلم والكافر. 

هذا هو مذهب جمهور علاء المسلمين» وأهل المذاهب الأرسة: والنص في 
ذلك قوله يك - فيا رواه عنه أسامة بن زيد رضى الله عنهما : «لآ يَرثُ الْكَاقه 
اللو ول الل الْكَافِرَكه رواه الشيخان: البخاري ومسلمء كما رواه أحمد بن 
حنبل» وأصحاب السّنن: أبو داود» والنسائى. والترمذي. وابن ماجه. 

وقال بعض العلاء منذ عهد الصحابة: المسلم يرث الكافرٌء وأمّا الكافرٌ فلا يرث 
المسلم. قال ابن رشد في (بداية المجتهد): «أَجْمَعَ المسلمون على أن الكافر لا يَرتْ 


(2) فتح القدير. ج1/ ص485. 
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المسلم» لقوله تعالى: + وَلن يجْمَلَ َه لكر عل لوم سيلا [النساء: 141]!). ثم 
قال: «واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم الْرْئد..». ثم ذَكّر أن 
ور اله ف الاو ا إلى أنه لا يرث 
المسلعٌ الكافرء للحديث السابق ذكرٌه. 

ثم قال: «وذهب مُعاذ بن جَبل ومّعاوية بن أبي سفيان من الصحابة» وسعيد 
بن امُسَيّب ومَسْروق من التابعين» وجماعة إلى أن المسلمٌ يرث الكافرء وشّبّهوا 
ذلك بنسائهمء فقالوا: كا كجوز لنا أن تَنكِح نساءهمء ولا يجوز لنا أن تُنْكِحَهُم 
نساءناء كذلك الإرث». 

ومُعاذ بن جَبل من أكبر الصحابة» ومن السابقين الأوّلين من الأنصار» وقد 
جاء فيه أنه أعلم الصحابة بالحلال والحراء””» أمَا معاوية بن أبي سفيان فهو أمير 
المؤمنين وخليفتهم, المجْمَع على إمامته بعد تَسْلِيم الحَسَن له» وسعيد بن اْسَيّب 
أكبر علماء التابعين وأعظمهم» وكان القاضي شُرَيْح يتقضي بهذاء وقد تَوَلّ القضاء 
لعْمرء وعثمان» وعلي. ومعاوية ومَّن بَعْدَه إلى ولاية عبد الملك بن مروان. 

ولهذا أقول: إنه يُمكن العمل اليوم بهذا المذهب, ولأولياء الأمر أن يَصدِروا 
به قرارًا حتى لا يَضيع مال من مسلم ويذهب إلى الكفّار وخصوصًا إذا كان 
الزوج المسلم قد تَروّج الكتابية في أرضهاء وسَكنّ بلادهاء فإن قوانينهم في 
بلادهم تبعل ميراثها لزوجها وأبنائها منه» فليس من الحكمة ‏ وقد وجدنا مُستبَدًا 


)1( بداية المجتهد. ج2/ ص 287. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب: مناقب مُعاذ بن جبل» حديث (3790)ء وابن ماجه في المقدمةء 
باب: فضائل زيد بن ثابت» حديٿ (154)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح 
(ج7/ ص126): «رجالّه ثقات). 
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من أقوال بعض صحابة رسول الله كك - أن نترك ثروتها للكافرين» وقد أباحتها 
للمسلمين قوانينهم. على أن مذهب الإمام الأعظم آي ف اام راک 
محمد بن الحْسَن جوز التعامل مع الكمّار في بلادهم حسب عقودهم الفاسدة 
عندناء وقوانينهم الباطلة بمُقتضى شريعتناء واستباحة أموالهم التي أباحتها 
قوانيئهم لنا. 
خامسًا: مال البنت قد يكون حلالاً لأبيها وإن ل تأدّن فيه كم) إذا كان فقيرًا 
وهي غنية» وكان هو محتاجّاء فإنه يجب عليها أن تُنَفْق على أبيها وأمّها الفقيرين ولو 
كانت شحيحةً م تَطِب نفسّها بالإنفاق, فالشرع يُلْرِمُها هذه النتّفقة. والله أعلم. 
1979/029م 


كم زواج المسلم بالمسيحية 

السؤال: 

أنا مسلم جزائري. أريد أن أتزوّج بامرأة مسيحيةء وهي كاثوليكية الدّيانة 
وأصلّها يبن تشيكوسلوفاكيا. 

فا موقف الشريعة من هذه القضية؟ وما هو موقف التشريع الجزائري؟ 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

بها أنّك مسلمء وتريد أن تعرف موقف الإسلام عن مثل هذا الزواج, فإننا لا 
(1) هذا الجزء من الجواب لم يأت في أسئلة الفتوى في النسخة المطبوعة؛ والظاهرٌ أنّه سؤال يُتَعلّق بحُكم 

نفقة البنت على أبيها. 
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تنصح لك بالإقدام عليه؛ لأنه يُسبّب لك حَرجًا في دينك» ومتاعب في دنياك. 


أمَا من ناحية الدينء فإنَ الإسلام أباح التزوّج بالككتابيّة (اليهودية أو النصرانية) 
حمّاه ولكن بشروط قَلَّ)ا تتوفر فيهن اليوم» وهذا تى عمر بن الخطاب حُدَيْفة عن 
التزوّج بيهودية» وأمَرّه أن يُطَلّقهاء خوقًا من أن لا تكون عفيفة!'» ومَنّع من التزوج 
بن عبد الله بن عمر بن المخطاب؟ لأخمن يَرْعْمْن في دينهنّ أَنْ عيسى عليه السلام إله 
وهذا شِركٌ والكاثوليكية تَعَْقِد أن عيسى عليه السلام إله“. 

ومن شروط تَروّج الكتابية أن تكون محْصَنَةٌ» وامْخْصّنة هي العفيفة: الاسر 
البعيدة عن الشَّيّهات والرّيبّة ولا َك أن المرأة التي تتلاقّى مع الرجال الأجانب 
عنهاء وتَْقّرد بهم. وتُوَاكِلُّهِم» وتُشارهم. وثُرَاقِضّهمء وتذهب معهم في الْخَلّوات 
والدّهات» هذه المرأة لا يَضْدَّق عليها وَضْفُ الْخْصّنة الذي جاء ِكْرٌه في القرآن: 
+ وَانْخْصَتُ بِنَ الَِنَ أونوًا الكتبَ )* [المائدة: 5]. 

ومن شروط تَرْوّجٍ الكتابية أن تكون رَعِيَةَ ِن رَعايا الدولة الإسلامية» تَنَاهًا 
قوانيتهاء و تَخْضَع لأحكامهاء ولا تستطيع أن تحتمي بدولة أجنبية وتَْتَنِع بقوانينها. 
وقد اشترّط هذا الوصفتَ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استنياطًا من القرآن 
وآياته في الموضوع0. 

ومن الشروط أيضًا ألا تحمشى منها على أبنائها أن تُوَثْر فيهم» وتَضْرِفَهم عن 
دين الإسلام» أو تنحرف بهم عن مبادئه إلى فعل مأ لا يبيحه كفن ال خمر» 
وأكل الميتة والدم وحم الخنزير» أو تربية بناتها على مُراقصة الرجالء والخلوّة بهم» 





(1) سبق تخريجه. 
(2) سبق تخرنجه. 
(3) سبق تخريجه. 
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أو الذهاب بأبنائها - لو طُلَمّت أو مات عنها زوجها ‏ إلى أرض الكُفر حيث 
يَنشأون على الكفر. 

وَضْعٌ واحدٍ من هذه الاحتمالات الُذْكِنةء ومع تحلّف شرط من الشروطء لا 
تجُوز أن يتزوّج المسلم الكتابية» حِفْظًَا لدينه وعِرْضِهء وحِرّصًا على مستقبّل أبنائه. 

أمَا المتاعب في دنياك» فإنك ‏ بعد قليل ‏ ستجد الطَّباع مختلفة. لا اللغة لغة 
واحدة؛ ولا العادات ولا التقاليد مناسبة» وزواجك منها قد يَحْرِمُك من حقوق 
كثيرةة متها سق وَل المناصب الحسّاسة في الدولة. وَالتْرامٌ بين زوجين من 
جنسيتين ختلفتين آقرب من توافقا في الجنس والدين» فإن كان بينها أولاد 
تَعَرّضا لمأساة اجتماعية. 

وأمّا ما سألتم عنه يمن موقف التشريع الجزائريء فالأفضل أن تسألوا عنه 
وزارة العدل. وعلى كل حال فن الدولة الجزائرية مسلمةء ويجب أن تكون 
قوانينها مُستمَدّة من الإسلام» أظنٌ أن القاضي المسلم لا يَعْقِد مثل هذا الزواج إلا 
برّخصة خاصة. وأن قانونًا تحت الدّرس يُشترط في التزوج بائ امرأة لجدية 
الحصول على رُخصة مُسَبّقة يمن وزير العدل أو الداخلية وأنْ كيرا ين زوج 
بأجنبية من فرنسا ثم قَدِم إلى الجزائر حَدئُت له صعوبات كثيرة» ولم يُستطع حتى 
إدخال أبنائه في مدارس جزائرية. وعلى كل حال» فالأفضل لك لو اسْتَقَيْتَ 
المعلومات المدنية من مصادرها. 

أمَا ما يُتعلّق بالدينء فَقَدْ قَدَمنّه إليكم» وأرجو أن تجد لزواجك فتاةً مسلمة» 
طيبة» طاهرة» تَسْعَد معهاء وثُرَب أبناءك على الدين الصحيح» وحُبٌ الوطن. 
والسلامٌ عليكم. 


5 09/ 6م 
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زواج المسلم بالفرنسية 

السؤال: 

هل كجوز للمسلم أن يزوج فرنسية؟ 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

هل عله الا مله آرت رة أو ؤبودية؟:فإن كانت مشلمة من أضل 
فرنسى فهي ف٤‏ له» وهو كُفءٌ هاء إذا كانت تعيش في وطنناء وا ج 
الجزائرية؛ أن أبناء ها منه ينشأون جزائريينء لهم الجنسية الجزائرية. 

أا ان کات تر اة وكانت تعيش في وطنناء وأبناؤها عندما يُولّدون 
تحملون الجنسية الجزائرية» كجوز تَروّجها بشرط أن تكون عفيفة غير زانية» لقوله 
تعالى: + وَأنْحْصَنتُ من لين ووا انب £ [المائدة: 5]» فإن كانت مُومِسَاء أو كانت 
تعيش في بلادها فرنساء فلا يَتروّجها إن كانت مُلُجدة بلا دين؛ لأن الإسلام إن 
أباح نساء أهل الكتاب؛ واكلْجدة لا تعترف بالأديان» ونكذّب الأثبياء وَارسَلِينَء 
فهي كالمشركة. 

2 9 1993م 
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:2 0000 2 و 2 8 ب 
تزوج مسيحية أسلمت وتعارض بعض أحكام القرآن 
السؤال: 
إنني تزوّجت بامرأة مسيحية أسلَّمَتء وصارت تُصلٍ وتصوم وتُرّكّي؛ ثم 
رقع بيني وبينها خصام» نشاً عن نقاش في الدين» حيث أظهَرّت الشك في بعض 
الآيات القرآنيةء مثل آية حَدّ السارق والسارقة: ‏ والكارق وألسَارة افوا 
أيِدِيهُمًا [المائدة: 138 ومثل قوله تعالی: لجال ووت عل السا & [النساء: 
4]. فهل هذا كفر؟ وإذا كان كُفرّء فهل كَجُوز لى أن أعيش معهاء أى آنا كافرة 
ور 5 3 
أم أطَلّقَها؟ 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: قولكَ إنك تَروّجْت بامرأة مسيحية لا يَصِحٌ بعد أن أسلّمّتء ونَطَقَت 
بالشهادتينء وصارت ل وتصوم. وَوَلَدَتَ منك أولادًا مسلمين» فهذه المرأة 
أصبحت مسلمة كاملة» ولا يقال فيها مسيحية» فأميىك عليك زوجَك» وانّق الله. 
ثانيًا: تَوَقَفْ هذه المرأة في آيَنّئْ السرقة» والرجال قَوّامون على النساء لا يذل 
O E‏ 
حِرْقَة ويباجم بیوت الناس» ويَسليُهم أموالهم. وليس في چ ولا عڙي» وإنما 
هذه عاد فهذا إن قيض عليه وت عليه السرقة. ظا صاحب الالء فإنه 
يُعاقَب» وعقابه يصع هذه السرقة» وتجعل الناس في أنفسهم وأموالهم يُعيشون في 
أمان» ى) هو موجود في العربية السعودية» وهى دولة تزيد مساحة بلادها على 
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مساحة فرنسا أكثر من ثلاث مرات» ويريد سكانها عل زبع سكان فرتساء ولكن 
لا يوجّد بها سارق, ولا تَلِك من الجنود والشرطة والدَّرك مثل عدد ما يُوجَد في 
باريس من رجال الأمن فقطء فالإسلام قَطّع السرقة تمامًا في السعودية بدون 
جنودء ولم تنقطع في باريس مع الجيوش ال جزارة من الشرطة ورجال الأمن» مع أن 
السعوفية 1 خافن السراق ف هذه كم أللك عبد الغرير سوئ تة عكر 
(16) سارقاء من عام 1906م إلى 1953م. 

وأمًا آية: .© ألرَجَالٌ مَرمُورت عل لاء 4 [النساء: 34]ء فمعنى الآية يَرجع إلى 
المسؤولية في البيتء فالرجلٌ هو الذي يَتَوَلَّ الرئاسة في العائلة؛ لأنَّ المرأة لا تكون 
دائًا في حالة عادية» فهي تحمل» وتَضَّعء وتُرْضِعء وتيضء وثُّلازم البيت غالبا 
فمسؤوليتها يَنبغي أن تنحصر في القيام بشؤون البيت» وأمّا الرجل فهو القادر على 
المسؤولية في الداحل والخارج» وينفق من ماله» ويَستطبع الخصام والدفاع عن العائلة 
ولو بالهجوم. فالرئاسة في البيت ينبغي أن تكون له بالتعاون مع المرأة» وليس له أن 
لق e SE E‏ عليه وتات وله حقوق. 

فإذا عَرَفت المرأة التي هي زوجتك_ اراد من الآيتينء فإنها لا تجادِلُكء وأمًا إذا 
قَهِمتْ أن الإسلام يَرفع العقاب على كلّ سارق وسارقة» ويَقطّع يدهماء وفَهمث أن 
المرأة (تحقورة) في البيت» مَُهورة» والرجل يُظلمهاء ويضرمهاء فإنها تمر مِن الإسلام. 

فعامل زوجتّك بالإحسانء واشرح ها المسائل الدينية بفهم دقيق, وعَلَّمْها أنّ 
المسلمين قد أَهْمَلوا كثيرًا من شؤون الدين» وازْفق بها في مصلحة أبنائك؛ لأنّ الله 
يقول: # وَحَاتْرُومُنَّ بألْمعَرُوفٌ * [النساء: 19]» ولا تُفَكّر في فراقها وطلاقها أبدًا. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

2 6 1993م 


34 


زوج الفتاة مجهولة السب 


السؤال: 

منذ نحو 15 عامًا تَبَنَى رجل وزوجه طفلة لقيطة (مجهولة الدسب) عندما كانا 
مُستقرّيْن بمدينة (قسنطينة)» وقبل أن يرتحلا نحو الجنوب موطنههم| الأصلي, ولا 
كانا عقيمين سَعِدَا بها وسَّعِدت ببهاء واجتهدا في تربيتهاء وقد يلغت اليوم من 
العمر نحو 18 عامّاء وأكملت دراستها الابتدائية» وتلغت سِنَّ الزواج» ومع أنها 
ذات خسن وحمال وخُلق وتربية عالية» فإنه لم ينقد م لخطبتها أحدٌ من الشبّانء لِا 
شاع في وسط القرية أنها ابنة ناه ولا يَتزوّجها إلا زان. 

إِنّ الفتاة ممتألّة حاء ت يحْشى عليها أن نتكوّن لها عقدة نفسية ينا يَضْرٌ بباء لهذا 
نرجو أن ينوا لنا موقف الشريعة الإسلامية من أمثاهاء ليلع على ذلك الشباب 
والشيوخ» وتزول من أذهاء عهم هذه الفكرة الظالمة المنافية كم الشرع. 


2 اه 


مستر شد 

الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أو هذه الفتاة المجهولة النسب بريئة من ذنب والديهاء إذا كانت هي في 
نفسها عفيفة» ذات تربية حسنةء بل هي من يُرعّب الشرحٌ الإسلامي في نكاحهاء 


لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اتُنْكَحٌ نراه لأزيع: لاما 
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وَخَسَبِهَاك وَجنَائَا وَلدِينِماء فَاظْمَرْ بدَاتِ الڏين تَرِبَتْ يَدَاكَه('». فإذا كانت هذه 
الفتاة عفيفة جميلة» ففيها حَصّلة من مُرغْبات الزواج» كا جاء في الحديث» وإذا 
كانت مع جماها مُتديّنة تُقيم الصلاة» وتصوم رمضانء وتستقيم في سيرتهاء فقد 
ملكت خصلتين» حَتٌ النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار واحدة منهماء وهي 
دات انين وا اا 

يقول المناوي في شرح الحديث - مُمَضَّلاً الجمال على المال : «إذا كان العقد 
رغبة في الجمال فذلك أَدْوَمِ أَلْفةٌ من المال؛ لأنّ الجمال صِقَّة دائمة» والمال صِمَّة 
زافلة». 

فهذا الذي يتروّجها قد ربح امرأة كاملة في الزواجات, زيادة عن الأجر 
العظيم من الله؛ لأنه أخصّن فتاةً مسلمة عفيفة» وأنقذها مِن العذاب النفسي الذي 
تَزل مها دون ذنب ازْتَكَبَتَه ومن واجبه ‏ إذا تم الزواج - أن يَنسى ماضيهاء ولا 
يذَكّرها به لِيََمّ أجرٌه عند الله. 

ثائمّا: من الخطأ الفاحدن قول من قال: إن اللقيطة لا ترو جها إلا زان فهذ 
فَهُمّ فاسد لقوله تعالى: 9 الزن لا يكح إِلَّا ري أو مُشركَة وَأََِهُ لا يَكحها إلا ران أو 
شرل وميم كلك عل المُوْمنينَ 4 [النور: 3]» فالآية تلت في الزّناة أنفسهم. لا في 
أبنائهم من الزناء وهذه الفتاة بريئة» لم تقترف هذه الفاحشة» فلا يَصُدَّق عليها 
حُكم الآية» بل كجوز تَوُجهاء ويُرعْب فيه كا تَقَدَّم ذِكرٌه. 
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(1) أخرجه البخاري في كتاب التكاح؛ باب: الأَكْمَاء في الذين» حديث (5090): ومسلم في كتاب الرضاع. 
باب: استحباب نكاح ذات الدين» حديث (1466)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)2( المناوي. فيض القدير شرح ابكامع الصغير. ج3/ ص270. وقد نَسَبَ المناوي هذا القول للاوردي. 
وانظر أيضًا: الماوردي. أدب الدنيا والدين. ص155. 
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ثم إن الزانية نفسها إذا تابت إلى الله يو 
الله سبحانه وتعالی یقول: ‏ وبال اه یکا أ الْمُؤمبوت علد لت £ 
[النور: 31]» ويقول: 8 قل يحِبَادفَ E‏ 
اه ب الب وا ا ار 3]. والزنا من الذنوب. فمَن 
تابه ونه ر لوا ر ا ر وی اة 
ات ايل م ريما د املع ييل ١‏ لله سيك ته َس حسمت 4 [الفرقان: :70[« 
بعد ذكر الشّرك وقتّل النفس» وشهادة الزورء 0 

بهذا أجْمَع العلماء على جواز تَرْوّجٍ التائبة يمن الفاحشة» ووجوب سَبْر ماضيهاء 
ففي خلافة عمر بن الخطاب رَنَّت امرأة شابة» ثم تمت على فعلهاء وشّرعت في 
بح نفسهاء فأدركها أهلّها وأنقذوهاء وهاجَر بها وَلِيّها إلى المدينة» فخَطَبها منه 
أحدٌ المسلمين» فذهب إلى عمرء وقصّ عليه قصّتهاء وسأله: هل تبر خاطبّها با 
كان منها؟ فقال له عمر: «لو فَعلتَ لأوجعت ظَهرّك ضربًا»» وأمّره أن يَسثّر عنهاء 
وأن يُنكِحَها نكاح العفيفات!") 

وأغلبُ العلماء على جوز تَرْوّج الزانية» قال القرطبي - وهو يتكلم في تفسير 
هذه الآية ‏ ما نَصَّه: «في هذه الآية [دليل] على أنْ التّروّج بالزانية صحيح. وإذا 
زَنَت زوجة الرجل لم يُفسد النکاح» وإذا زّنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته 
وهذا على أن الآية منسوخة. وقيل إنها محُكمة:0. ثم قَصّ «أنّْ رجلاً زّنى بامرأة 
في زمن أبي بكر رضي الله عنه فأمر بِجَلْدهما مائة جلدة» ثم زَوَّجٍ أحدّهما من 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. ج9/ ص 584-583. 
(2) تفسير القرطبي. ج12/ ص 170. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأئبتناه يمن تفسير القرطبي. 
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الأخر كانه ها '. وعند الإمام مالك: لاد - إذا أراد رجلٌ أن يزوج 
امرأة زَنى بها أن يَسْتَبْرِئَها من مائه الفاسدء حتى لا تختلط الحرام بالحلال» وإذا 
دَخل بها ول يَسْتَئئها فالتكاح فاسد, وها زانيان ولو طال الزمن» ومذهب أبي 
حنيفة والشافعي أنه لا كل الاستبيراءع وهو ما روي عن ابن عباس وعمر 
وابن مسعود رضي الله عنھ ۳ 

ثانيًا: ما وَرَدَ من حديث ابن عباس عن النبي يله في ذم ولد الزنا وأنه قال فيه: 
«وَكَدُ لزنا َر التَلانَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَل أَبَوَيْهح» حديث ضعيف لا يَصِمء قال 
eal‏ تيع ع اوس ماق لفك سوه الغلاء انه ووه ال ونه 
هبي: 7 ومع فصر بانه ورد قي 
معيّن مَوْسُوم بالشر والنفاق» أو فيمن قالت له أمّه لست لأبيك فقتلها“. وهو لا 
5 07 ت 5 ا و ا کوش | 
يحتاج إلى تأويل ‏ لو صَم ‏ لأنه جاء فيه: «إذا عمل بِعَمَل أبَوَيْه» فهو مُؤاخذ على 
4 3 لد a n‏ ا KK‏ ت ره - 
فعله مرم بذاته» شر منها قطعًا؛ لانه اتبع سلوکھاء ولم يتعظ با وقع له مِن 


وکر عشي العا آنه قرا ق شض الكفب: أن ولد لزنا لا يذل ا2 


mm 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج8/ ص388)ء وابن حزم في الخ (ج9/ ص 65)» عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. 

(2) تفسير القرطبي. ج12/ ص170. 

(3) أخرجه أحمد في مسندهء حديث (24784) عن عائشة رضي الله عنهاء والبيهقي في السنن الكبرى 
(ج10/ ص100) عن عائشة وابن عباس. والطبراني في الكبير (ج10/ ص285) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(4) انظر: المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج6/ ص364. وعِبارته: «قال الذهبي في المهدّب: 
إسناده ضعيف. ورّوى البيهقي مثله من حديث عائشة وليس بالقري1». 

(5) انظر: المناوي. فيض القدير. ج6/ ص364. 
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سبعة آباع EEE‏ عن هذه الا فَجَعَلَها] لل حَمسَة آنا أ وهذا كلام 
ركيك الا شك ف مُطلانه؛ لأنه حُالِفتٌ لقواعد الشريعة» وُصوص الآيات الكريمةء 
وأعال النبي #5 وعمل الخلفاء والصحابة من بَعده» فالإسلام تحترم حياة ولد الزنا 
ابتداءً من كونه جنينًا في بطن أَمّه فقد جاءت امرآة إلى الرسول ل واعترفت بالزناء 
وأا حامل من السّفاح» وطّلبت منه أن بُطهرها با لحد فأمَرها أن ترجع حتى لد 
فرجعت إليه بعد الولادة» فأمّرها أن تُرضعه حتى يُفْطّه!» وهكذا حفظ حياتّه. 

وحَكّم عمر في منبوذ وجَدّه رجل بالطريق» فقال: «اذْهَبْ په فهو حر وَلَْكَ 
وَلَأَؤّه وَعَلَيْنَا تَمَقَتَهُ» رواه مالك في الموطأء فقد ضَمن له أمير المؤمنين الحرية» 
والنفقة» والولاء إلى قبيلة الرجل. 

قوَاغد الشريعة تأبى أن يعاقب الله ولدًا يدنك والديه وأجدادة إلى هس 
أو سبعء قال الله تعالى: + الا رر وزد ود نی © وآن اس لوی إلا ما سی 
3© 4[النجم: 39-38]ء أي لا تحمل نفس ذنبَ غيبرهاء ولا يُعاقّب قريب بجريمة 
قريبه» فذلك فعل الجاهلية والعادات والقوانين الوضعية اه أمّا الإسلام فإنه 
دين الحقّ والعدل» وكا لا يُعاقَبٍ أحدٌ بجُرم أحد. لا يس يستحِقٌ أحدٌ ثواب عَملٍ 
غيره. فالله يقول: 8 لھا ما كسمت َي 6 فتهت 4 [البقرة: 286]. وضرب الله 
مَثْلاً في القرآن بعمل ولد نوح وكفره. فلم ينتفع بنبْوّة أبيه» ولم يَستجب لدعائه 
وقال له: ل[ يتمع إن کسی من أَمَلِلك إن عمل یر سلج 4 [هود: 46]. كا ضَرب المثل 
لوال ممل الي ار رن ب ها اا ارا اطي الططاة ا ألمت 


(1) انظر: مصتف عبد الرزاق. ج7/ ص 455. وما بين معقوفتين أثبتناه من مصتف عبد الرزاق. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحدود. باب: مّن اعترف على نفسه بالزناء حديث (1695)» عن برَيْدَة رضى الله 


نه . 


39 


ES e 0‏ وَجحَنى مرت الَْوْوٍ 
ا جرائم كبار قريش 
من آبائهم أو إخوانهم» كأي جهل ١‏ والوليد , ا والعاص بن وائل» 
وأمثالهم» وجرائمٌ هؤلاء المجرمين» وجرائم فرعون وغيرهم أعظمٌ وأشنع من 
جريمة الزناء فكيف كم على ولد الزنا وحده بالنار والهوان سبعة جدود؟.... 


7 400 1هم 06/10/ 1980م 
حُكم الإسلام ني عادات تَحدّث ليلة الرّفاف 


السؤال: 

يوعادة أمل الملاد أن بلينرا العرين ليلة زفانها د قميضًا أبيمًاء وخذا 
الثوب سِيٌّ تتميّز به العذراء من غيرهاء فإنّ زوجها عندما يَتَصِل بها يُزيل بَكارَتها 
بسرعة مدهشةء وجحانظ على ما يسبل من دمهاء اد را ب إل خيرة من 
الثياب» ثم يتزع عنها ذلك الثوب الْلَوّثْ بالدم. ويّرمي به خارج البيت. فتميسكه 
النساء وتي تجْمّمْن هذا انر وینشرته بینهن. وياځلن مجن ڪل هذا 
الثوب المْلَطّخ بدم العروس المسكينة؛ التي تَسَلْط عليها وحشٌ مِن الوحوش 
الضّاريّة بلا شفقة ولا رحمة, فمرّقها وأسال دتها ني توان قليلة! ون ذلك فيك 
أ العروس القميص اطخ بم ابنتهاء وتذهب به إلى أبيها وأخيها وجميع 
الأقارب» وبع به إليهم لِتَحَقَقٍ براءة ابنتها ين الفسق والبغاء. وأنها وصلت إلى 


)1( إلى هنا انتهى نص الفتوى كا في الأصلء ويَظهر أن به نَقضّاء ل تَعثْر عليه في أوراق الشيخ رحمه الله. 
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عش زوجها عذراء. 

1- فهل يُبيح الشرع الحنيف النظر إلى هذا الثوب من الجنسينء أم هذه عورة 
کت سیا 

2 - هل هذه ستة حسنة لن سَتّهاء وله بها الأجر والثواب؟ أم هي بدعة ين 
ابتدعها» عليه وررها ووزر من عمل ا؟ 

3- إذا كان الرسول وَل حَرَّم على الزوجين إِفُشاء السرٌ والتَّحَدّث بها يقع بينهما 
في الفراش» فكيف يُبيح أن يُظْهرًا العملية نفسها للناس؟ 

أفتونا مشكورينء وأرجوكم أن تتكرّر الفتوى. وتَتتوّع المرة بعد المرة» حتى 
بستفيد مَن يريد العمل بكتاب الله وسنة رسول الله ويستيقظ شباب القرن 
العشرين ين الناس. ويَتَخَلّص من اكرات والسَّيرِ في متاهات الجاهلية الأولى. 

ڂ. يع (تاغزوت - الوادي) 

الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هُداه. 

أولاً: ينا هذا السؤال بلفظٍ أضرّحء وأسلوب أفضّح با تنا فارحنا يقيئًا 
ا فصول وسذاجة وغفلة وغرور بعض أبنائنا الشباب» حيث بَلَعْ بهم 
الفُضولُ والتَطَملُ إلى جذر العروس» وانتقاد ما يجري بين العروسين» وإِنَ فريقا 
متينٍ لَوَمْفون أن كل ما كان عدا ن غادات وأخلاق :وتقاليد الف للشريعة 
الإسلامية» ومُحَالِفَ للحكمة والتّصدِّف الحسّنء وأنه يجب علينا أن تَخْلَعَهُ من 
رقابتاء وتَنَزِعَه من أجسادناء كا يرع الثوب البالي أو القَذِرء وتَتَتَصَّلَ منه ى) 
صل الثعبان من جلده! 
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ولماذا؟ لأننا ‏ في تَوَهِهِم ‏ كُنَا في جاهلية قبل (دَعْواهُم)؛ وكأننا لم دل 
الإسلام الذي (يَدْعُوننا) إليه» وهو ما تَوَمّمُوه إسلامّاء وليس ما أُيدّ ِن كتاب 
الله أو سنّة رسول الله الصحيحة؛ أو فَهُوم مالك وأصحابه من علمائنا وفقهائناء 
ووجدناه في قول أو عمل أو عبادة آبائناء مع أننا مسلمون منذ ما يقرب من 14 
قراو قرا رن سرن متصلبوة ف دام و اغلاق رغاد ق 
أفراحهم وأتراحهم» إلا قليلاً. 

خذ لذلك مَثَلاً: عاداثنا في أفراحنا وأعراسناء فقد وَجَدْنا قومّنا المسلمين 
بأرض الجزائر يحتفلون فيهاء ويأخذون العروس من بيت ذَوِيهاء : ۳ يستقبلوتها في 
بیت زوجها (دویه) ا والابتهاج» SSN EG‏ 
(الرّغاريد)» وبانطلاق الفرسان في الميدان» وبالبارود من (المكاجل)» وظنّ 
عشت اا ا هذا غل اعا الاو 

أَفْتَى بعض هؤلاء (الشبّان) أن كلّ هذا من عَمَل الشيطان» ولا يجوز شيء 
منه» واخترعوا نوعًا من الأعراس سَمَّوْهُ العرس الإسلامي, تمييرًا له من العرس 
الجاهليء وصاروا يحتفلون في أعراسهم بعرس صامت أو (سامط)» أمّا غيرُه من 
الأعراس التي فيها مَعالم الزينة» والأفراح» اغنام والزلولة (الرغاريد» 
والبارود» ولَعِب الْمُرسانء والطَّبْلء والمزاميرء فهي عندهم أعراس غير إسلامية, 
بل جاهلية. 

فاا مع الح والصواب؟ آهو عرس آبائنا وأجدادنا المسلمين» آم هو عرس 
(الشباب) (السّامِط)؟! وَالْوَضْفَ راجمٌ للعرس لا للشباب. 

لو رَجعنا إلى الإسلام» وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام, لَوَجَدْنا فِغل 
الآباء والأجداد أقرب إلى الح وإلى تعاليم الإسلام من دَعْوَى بعض هؤلاء 
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الشبّان؛ فهذه التّعاليم الإسلامية خللآف ما يَرْعُمون يمون فقد روى الخمسة 
إلا آبا داود - أن النبي وَل قال: قصل ماين ا خلال وَالرَامٍ ذف وَالضَوْتُ في 
النگاح 3 الف معروف. وهو (البندير) ف لُغتناء وهو من آلات الطرب 
والصوتُ ما يُصاحِبُه من القولٍ عند الشَّرْب به» وهو عبارة عن غناءٍ ونَشِيدٍ. 

وقد رُوِيَ هذا عن البَدرِيينَ من أصحاب النبي يك فقد أخرج النّسائي 
والحاكم ‏ وصَحَّحَهُ عن عامر بن سَعْد قال: «دَحَلْتُ عَلَ فُرَظَةَ بن گعْب» راي 
مَسْعُودٍ الأنُصَارِيٌ» في عُرْسء وَإِذَا جَوَارِ يُعَدْنَه فَقُلْتُ: أَنْمُ) صَاحِبَا رَسُولٍ الله 
يد وَمِنْ أَهْلٍ بَدْرِء يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُم؟ َقَالَ: الس إِنْ شِنْتَ فَاسْمَمْ مَعَنَا وَإِنْ 
2 شِْتَ اذْهَبْء قَدْ رُحْصٌ لَنَا في اللّهْو عِنْدَ الْعْرْسٍ». 

ودع ابن ماجه عن النبي #5 من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: 
أَعْلِنُوا هَذَا النَكَاحَ» وَاضْرِبُوا عَلَيْ بالْغِزْيَالِ». وفي رواية «بالدُّوفِ»!'). والغِزبالٌ 
هو ف العرب؛ لأئه على کله ولا خرو فيه وطُوله نحو أربع أشبا ودف 
الملاهي مُدَوّر» جلد أبیض ناعم» يمى الطّار» وله صوت يُطرب خلاوته» قال 
الشوكاني في شر جه (تَيْل الأوطار)©. 

وروّى البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله عنها ما هو أَصْرَّح من هذاء وهو: 
نا رَفْتِ امأ إِلَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارء قال بي الله :يا َا عَائْضَةُ ما گان مَعَكُمْ 
ا َإِنّ الأَنّصَارَ ّ فل لتر ولفظ اللّهُو جاء ني كلام الصّحابيّين البَدرِينَ 


(1) أخرجه الترمذي في النكاح» باب: ما جاء في إعلان النكاح» حديث (1089)ء والبيهقي في السنن 
الكبرى (ج7/ ص 473). قال البيهقي: افي سنده عيسى بن ميمون ضعيف». وقال الترمذي: #عيسى 
بن ميمون الأنصاري يضَعَّف في الحديث». 

(2) نيل الأوطار. ج6/ ص 224. 
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وهو حديتثٌ رواه البخاري. فهو صحيح بلا كلام. 

وعران ملاس رصي المرعيها E E‏ 
دات 0 قَجَاءَ رَسُولُ الله ولك فَقَالَ: "أَهْدَيْتُمُ الْمَمَاة؟"» قَالُوا: 
نَعَمْء قَالَ: "أَزْمَ م مها من َي؟ ENI N‏ 
الَنَصَارَ قَوْمٌ فيهن غَرَلْ» فَلَوْ بَعَدُمْ مَعَهَا مَنْ يقولُ: أَتَينَاكُمْ يناكم فَحَيّانا 
وَحَيّاكُمْ "04 رواه ابن ماجه. 


2 
لم 
- 


الل كذ يتك اق وا وال نشد 
الشعراءٌ ذلك أمام رسول الله فلم يُْكِرْهُ عليهم» لِعلوه أنه قول شاعر» ففي 
GEDE‏ 

بائ شعاد قلي اليم متبُول ‏ ميم رما فد بول 

ثم يقول: 

oo‏ و ا ا دصي ه رام س 9 بر د 

هَيْقَاءٌ مُقبلة. عَجِراءَ مدير لا يشتكى قصر منهاء ولا طول 

س .4 

و 

مث 2 يلاوغ ا 3 8 ام ت u2‏ (5 

تلت فؤادك في المنام خريدة تَسَققِي الضجيع بِبَارِدِ بَسَام 


فإذا كان في الغناء ه حُجْر القولٍ وفحْشّهه أو ما لا يجوز ذِكْرُه من كذب على الله 


(1) اليك والتقبيب: زيل الشخر في الساء» والتف لين 

)2( ابن هشام. السيرة النبوية. ج2/ ص 503. 

(3) بَانَتْ: قَارّقت فراقًا بَعيدًا متبول: أسقمه الحُبَ وأضتاهمُتَيّم: ذليل مُستعبّد 1 يُفْدَ: م يخلص من 
الأشّر - مكبول: مُقَيّد هيفاء: من اليف (بالَّسْريك) وهو صُمور البطنء ودقة الخاصرة ‏ عجزاء: أي 
كبيرة العَجز. وهو الردف. 

(4) ديوان حسّان بن ثابت. ص213., سيرة ابن هشام. ج2/ ص 16. 

(5) تبلّت: أشقّمت_خحرِيدّة: الجَاريّة الحْسَنّة الناعمة» أو فتاه عذراء ل مس 
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فهو الذي لا بُقال» ولا ينطق به» بل يُنْهَى عنه» اها وواه عرلا سنا 
واليسائي ين حديث اليم بنت معو قالت: 5نل علي التي 36 عدا ني علي 
َجَلَسَ عَلَ فِرَائِي كَمَجِْسِكَ مني رَجوبریات ؛ صرب بالدف يندب مَنْ ِل مِنْ 
انون بوم بذ حتی الت جاریة: : وَفِينا نبي يه م مَا في غَدِ. مال التي : "ل 
مولي هَكَذَا وَفولي ما كنت تقولين"'» . فتهاها عن نِسْبة عِلْم الغيب إليه» وهو لا يَعلّم 
منه إلا ما عَلَّمهِ الله كها جاء في قوله تعالى: ل أذ عن نی لسوت والأر الب إلا 
هة [النمل: 5 وفي قوله عليه الصلاة والسلام ‏ بِأَمْر ربه كما جاء في القرآن -: 
چ ول و ڭىت آَعَلَم نيَب کک ڪاَرَ مالكير َم مَس السو 4[الأعراف: 188]. 

فَمَن زَّعَمِ أنه يَعلّم الغيب فهو كاذب» ومن قال إِنْ أحدًا يَعلّمِ الغيب - غير ما 


٤ 
أوحيّ به إلى الأنبياء فهو كاذبء ولهذا كتى رسولٌ الله 4 الحارية عن نِسْبته إليه.‎ 


وهذا تَحكّم بحُزمة كثير يما يأتي في المدائح التي تنشد في المناسبات الدينية 
وغيرهاء إذا تََمَنَت مثل هذاء وكما إذا كان الغناء يَدْقَع إلى الشّرور؛ لأنه يَشْتَل 
على ما يَذْفّع إلى الفُجوره والختساء الخُمورء هذا الغناء رم في التكاح وغيره. 

فأمًا إذا كان (الغناء) خاليًا من هُجْر القول وفُحشه ويا يدقع إلى المياج وفِعْل 
الشرٌء وخاليًا ين الكذب عل الله ورسوله» فهو جائز, ولو كان عَرلاً ر وتشییباء کا 
يمهم من قول رسول الله 3: إن النْصَارَ قَوْمٌ يهم عَرَلّهه وقوله: : «إنَّ الأنُصَارَ 
ي يُعْجِبْهُمْ اللّهُوه. وقصائدٌ أصحابه - ومنهم الذين أَمَرَهم بقول الشعر دفاعًا عن 
الإسلام - دى بالتسيب على عادة الشعراء العرب» وكان e‏ منهم» فهذا 

ھر ال س السا ان تی عله للل وره ف وراع 
أذواق المسلمينء وكانوا ڏوي جد وديانة صحيحة» ومَتانة في أخلاقهم 
ومواقفهم» وهم أنصار الله ورسوله. وهذا هو الصحيح عنهم وعن الرسول» 
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رَوأه عنه البذريون من أصحابه» وخر جه البخاري ومسلم. 

والربَيع (بالتصغير) التي رَوَت حديث عرسهاء هي بنت مُعَوّذ أبوها بد ري 
وهو الذي بنك بأ جَهْل يوم بَذْرء وكان من خيرة الأنصار رضي الله عنهم وعن 
آم وعن البدريين کله وعن غيرهم. 

ثانيًا: بعد هذه البَسْطّة التي نا اا ن و و 
ودَعاوّى. ومن سذاجة هذا السائلء تُعود إلى مَقاله» فنقول: ْ 

الور وو رن جاتن أل لجرك لا ES‏ 
العُمر)» وهو واهِمٌ جدًا في تَحيْلاتِِ الصّبْيانيّة» إذ يزعم أن العمل + ِم (بشرعة 
ا ون الو يلط على العروس المسكينة بالقوّة تلط وَحشٍ ضار 
بلا شفقة ولا رحمة) وَيْمَرّقها قَرِيقَاء ويَسْفِك دمّهاء فهي في تصويره ضحيةٌ بئيسة 
رة مرم کارهة لا ضع ا 

ولو كان (صاحِيّنا) على خبرة بالحياة» لَعَلِم أن الأنئى له قل وعة ف الوضرل 
إلى عريسها منه إليها. أ يلاحظ هذا في الحيوانات الْعَجَمَى» فان الدجاجة قد 
للد وال حل قد كرض بال ٠‏ والعَناقُ قد تُطارد التَيْسء 
و(الرّيحّة) قد تتحرّش ا وتصعد فوقه! کل أنثى من الحيوانات نراها 
ين إلى ڏكرهاء وتتحرّش به وتَرْعَبٍ في (وصاله)» ولا تحشاه. 

ولو كان (صاحبنا) يعرف هذا عن الحيوانات العَجمى» ورغبة إناثها في 
(وصال) ذُكورهاء لَعَرَف أن اشن دي دم على الأقلّ ‏ مثلهنَ» لا تكره يمن 
زوجها ليلة عرسها (وصافًا): وهي ليلةٌ طالّ انتظارهما لهاء بل جاء الحديث في 
مذجهاء ففي الجامع الصغير عن أَنّس بن مالكء أن رسول الله يي قال: «خَيْرُ 
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سَاتِكُمْ الْعَفِيقَةُ العَلِمُ: عَفِيمَةٌ في فَْجهَاء عَلِمَةُ ع رَوْجهَاه''. والغَلِمةُ هي التي 
E OE e LEL‏ 

وإذا كان دَكَدْ الحيوانات قد يَتَمَلّق أنئاه ويّداعِبها ويُلاعبها قبل التو عليها - 
حتى ا حصان يفعل ذلك - فكيف 1 يَخْطر ببال هذا السائل السادّج أَنْ (ابن آدم) - 

من العرسان ‏ قد يَفعلٌ مثل ذلك مع (عروسه)؟ وكيف يَتَصوَّر أنه إِنّا يأتيها 
كوّخش ضار يتر شهاء ويُمرّقهاء ويَسْفِكُ دماءها؟ 

ثالعًا: أي شيء اسْتَهْجَئَهُ (صاينا) في عادة إبراز القميص الْلَطّحْ بالدم إلى 
النساء» وتّظرهنّ إليه» وأن تَرقُص الخالة والأخت بهء ثم تنظره الأمء وتأخذه إلى 
الأب والإخوان يَنظروه؟ 

إن كل عريس يننظر أن تصِل شريكة حياته إلى عُشّه طاهرة َيه عذراء م 
نيا مله إن و لاان وكلّ والدٍ as‏ أن تحافظ 
ابنته على عفافها وَعَدْرَتها حتى تدخل بها نَقِبَةَ تَقِيَّهه ومديها إلى زوجها ليلة 
عرسهاء فتنهجه وتَسْرٌه. 

فإذا كج ذلك وتأكّد» وشَّهد عليه دمٌ ناتخ من مزق غشاء الببكارة في العروس - 
وهو غشاء رقيق» لا يَلْرّم منه اجهار واد من الدم, بل ربّما زال هذا الغشاء من وَنْبَ: 
كا ننه الفقهاء. لا ىا يَتَصَوّر صاحبّنا ‏ إذا تَمّ ذلك» فرِحَ أهل الفتاة وابتهجواء 
وفرحَ معهم الرجال والنساء من الأحباب والأصدقاء وأشاعوا ذلك» وكان 
2 العروس أكثر بإرضاء زوجها وذويه» ورضاء أهلها وذوياء ورضاء مجتمعها 


)1( أخرجه الديلمي في الفردوس (ج2/ ص176) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر: المناوي. فيض 
القدير شرح الجامع الصغير. ج3/ ص 493. 
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عليهاء ثمّ إنها سَتْرَي بنائّها غل ال واا الصا وص الا ا 
عل تن حاقية مكل عاتخهاء ونوا مقل قتخزها. 

فإن قُدّر أن (قرّطَت) فتاه في عِمَّتهاء وَاسْتَحْجلت لَذَاتها في الحرامء فإنها 
ستفتضح فضيحة كبرى ليلة زفافهاء وربّ) نَبَدّها زوججها من ليلتهاء وأزْجّعها إلى 
أهلهاء ويا ها من فضيحة كبرى لأبيها وأمّها وأخيها وأختها في مجتمعها! وبعض 
الفتيات انْتَحَرْنَ تلك الليلةق الْقَّيْنَ بأنفسهر من شاهق, كا عَلِمتٌ ذلك شخصيًا. 

إن (هذه الليلة) حاسمة في حياة الفتاة» فإمّا زَّهْوٌ وافتخارء وإمّا د وفضيحة 
واخبيار وانكسار» فمّن تابّت من بَعْد ذلك وأصلّحت. فإن الله يتوب عليهاء ومّن 
أضوت غل المجورء فإها ستهلك وتبور. 

والفتاةٌ المسلمة مأمورة بالاستعفاف والصّوْنء وعدم الْقَرْبٍ من خطيئة الزناء 
التي سََاها الله (فاحشة). فهي تخاف الله ولكنها أيضًا تخاف عواقب (ليلة 
زفافها)» لهذا فإنها تُحافظ على عِمّتها وعُذْرَماء ولا سمح لعابثِ أن (يَقْطِف) 
بَكارَتَها قبل احتفال أهلها بها وزفافها. 

وحتى لو كانت مخطوبة» قد اختفل بخطبتهاء وجرّت صيغة الإيجاب والقبول 
في زواجهاء وحَلَّت لزوجهاء فلن (الحازمة) لا كن رَجُلَها من اقتطاف بكارتها 
إل ليلة الزّفاف» خوفا من زُهْدِه فيها إذا وَصّل إليهاء وبالفِعْل كان ذلك من بعض 
الأزواج الخائنين الُوّماء. 

رابعًا: إن هذه العادة ‏ عادةٌ إبراز قميص العروس ليلة البناء بهاء لينظر إليه 
النساء والأقرباء» ويُعلنوا ابتهاجهم بثبات عفة ابنتهم وديانتها ‏ عادةٌ حسنة 
كريمة» ليس فيها ما يالف الشريعة الإسلاميةء التي أمَرت باستعفاف المسلمين 
والمسليات الذي لا تجدون نكاحًا حتى يُعْنيَهُم الله من فَضْلهء فهذا القميص شاهدٌ 
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مهذا الاستعفاف. وهذه العادة عادة إسلامية» ولا يَسَعى في إبطاها والبراءة منها 
إلا فاسقٌ أو بَليدٌ أو غافل سادّج. 

فالفاسقٌ قد يّراها حائلاً بينه وبين الوصول إلى العذراء والعَبّث مباء والفاسقةٌ 
لتر قد تكون (قَرّطت) في (بكارتها) أو أنها تريد أن تَمعلَ ذلكء ولكنها 
تحاف فضيحة ليلة زفافهاء فهي تَوَدُ إسقاطً هذه العادة» لتستريح من عواقبها. 

والغافل السّاذّج قد لا يعرف أَثّر هذه العادة في جفظ الأخلاق. وهو بِعَفْاته 
يريد أن يرق ستارًا حاجبًا من هذه العادة بين الفضيلة والكّذيلة. 

والبَلِيدُ يُقَلَّد ما هو جارٍ عند غيرنا من الأجانبء وقليلٌ يمن فتَياتهم مَن صل 
إلى خذر زوجها عذراء؛ وربّها عَيررَها زوججها ‏ من بعد بأنه وجدها ليلة عرسها 
(عذراء)» ينا يَدُلّ على رُهْدِ الشبّان فيهاء لولا أن جاء فترَرّجهاء فهم لا يُبانُون 
بالأخلاق, ويُرسِلون النفوس على حيوانيّتها. 

خامسًا: إن الصورة التي صَوَّرها السائل في كتابه ‏ وقد طَوَيْنا ذكُرَهاء ومَفادُها 
ظهورٌ (طبْعَة) للدم على القميصء تُصَوّر (سَوْأَةً) المرأة كما هي في حَلْقِها - لا تود 
هذه إل في مخيّلته الصّبْياتيّة إذ لا يُظهر بالقميص سوّى أُثَّر الدم اليسير. 

وهذا نقول: لا يِخْرّم النظر إلى ثوب مُلَطخْ بدم الببكارة؛ لأنه لا يَظهر عل 
القميص سواه» إن يَخْرّم النظر إلى سَوْأَةٍ المرأة أو الرجلء وسَوْأَةٌ المرأة المُعَلّطة ما 
بين السّرّة والرُكبتين» وسَوْأَئها غير المَلّظة ما عَدَا الوجه والكَفّينَء وسَوَْةُ الرجل 
مُملّظة اكَحَلان: القيْل والدُبّرء وسَوْأتُه غير امُخَلّطة ما بين الث ة وال كبتين. 

هذه هي العورة الْمحَرّم النّظر إليها في الرجل والمرأة» وكا يِخرُم التّظر إليها 
مباشّرة في الرجل والمرأة العارِيَيْن» يحْرّم تَصويرٌ العورة بآلة التصوير الشمسيء أو 
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باليد على ورق أو قماشء والنظرٌ إلى تلك الصورة. والنْظرٌ إلى الصورة ‏ في تَظرنا - 
أ :واهوة هن التطر إل العورة اللقيقية فى الأحناء والأووات: 

سادسًا: ما ذَكَرْتّه من حفظ الغيب. وأمْرِ الزوجين بحفظ سِرّ الفراش» وما 
تجري بينهما قي لا يلع إلى ما ونتف فقد مد الله النساءً الحافظات للغيب» 
بقوله تعالی: ‏ للحت فرك حَدفِظَدتٌ لَلْمَيبِ با حفط له 4 [النساء: 34]؛ 
فالمرأة تحفظ ظ زوجها في عَيّْه ىا قال أبو بكر بن العربي: «بأنْ لا تأتي في مَغِيبهِ بها 
يكرّه أن يراه منها في خضوره»!". 

وني حديثء جاء ما فَحُواةُ: «حَيْرُ النْسِاءِ مَنْ إِذَا نَطَرْتَ إِلَيْهَا سَوَّنْكَ وَإِنْ 
أَمَرْتبَا أُطَاعَنْكَء وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَدْكَ؛7. وحفظها لزوجها في عَْبِه بصيانة 
عِرْضِه وصيانةٍ ماله» وصيانة وَلَّدِه. 


فشا س الفر اف المي عنه» هو إفشاءُ ما يكون من فِعْلٍ الزوجين» أو يمن 
خی اعرف رر ا و رھد دا رچ من دوج نا لا واد ولا ياوه 
وقد تجد منة ما لا يكل ها ولا يس هاء وقد جد أحدخما ميلم به َة الشرور. 

وتَقْلُ ذلك إلى الأجانب فِعْلٌ البُلّهاء الرّقَعاء؛ لأنه قد يُغْرِي النساءً الماجنات 
بالزوج» أو الرجال القْسّاق بالزوجة؛ ويُحَرّضُ السام على السَّعْي وراء إدراك 
ذلك من اخدساء وهذا لفو عل الزأة في اام آر الت أن نكيف غا 


)1( أحكام القرآن. ج1/ ص 531. 

(2) أخرجه البزار في مُسنده (ج15/ ص175)ء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد وَرّد معنى الحديث بألفاظ 
آخری» کا عند أبي داود في كتاب الزكاة» باب: في حقوق المال» حديث (1664): عن ابن عباس رضى 
الله عنهماء بافظ : الا ارك بر مَايَكْيرُ امزَم؟ المرأةُ الصَّالَِةٌ إِذَا نَظَرَإِلَبْهَا سَرَنْهُ رن 
اا ا غات غا ك 
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أمام النساء الأجنبيّات» حَشْيَةَ أن يَصِفْنَ المرأة المسلمة أمام رجانَ!'». هذا هو 
الَنْهِيُ عنه في حديث الفراشء وهذه عِلَنُه. 

الاؤواية الرجل عن زوجه أنه وجديها زعاراء)» فاا نط عل جا ا 
دون أن يُفَصْل كيفية الوصول إليهاء فإن ذلك ما ما يغلي اا وسن ذِكْرَهاء 
1 الثناء عليهاء وعلى ذَوِيها الذين أحْسَنوا تربيتهاء ويجعلها قُدُوَةٌ لغيرها 
0 وأيُّ سوء يَلْحَقُها أو يَلْحَق تمع المسلمين؟ 

لكنه إن تَروّجها على أنها (عذراء)» فوجدها قد زالت بَكارّئهاء فان ذلك عيب 
فيهاء فإن كان اشترّط أن تكون بِمْراء فلا حَقٌّ له في رَدّها؛ لأنْ البكر هي التي لم 
سبق ها زواج» فإن ثيب بزواج» خَقّ له أن يَرُدهاء وإن تبت يرن أو بحادث من 
الحوادث. فلا يَرُدّها. 

أما إذا اشترط أن تكون (عذراء)ء فإِن العذراء هي التي ما تزال على خاتم 
رمّاء فوجدها غير عذراء. فَلَهٌ أن يَرُدّهاء بشروط في كتب الفقهاء. وليس له أن 
يتّهمها بِالزّناء فقد تكون بكارتها قد زالت بعارضٍ من العوارض» فإن اهمها 
بالرّناء فإِمًا أن يَقيّل بها أو يُلأَعِنّهاء وإمًا أن يُقام عليه حَدٌ القذف ثانين جلدة» 
ولتق نول ل شا اا حى خرب هاا ی الات :الات آنا 
الفواس المجاهراتٌ بَفِسْقِهنَ الْحَرّضات على يْلهِنً» فليس هن إخصان 

من ُن يهل الحَوانعَلَيْوِ ‏ مازح بّتِإيلم 


(1) عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنهء قال: قال التبى 3#: «لا تاشر المرَأة المرَْة فتَنْمَتَهَا لِرَوْجِهًا كَأَنَّهُ 
ينْظر إليْقَاف خر جه اليخاري في كتاب النكاح» باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء حديث 
(5240). 
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ثم إن مَن ابي بهذه المصيبة» فوجد عروسه البكْر غير عذراء» فإن شاء 
أمْسَكَهاء وصبر وغفرء واغتبرها مصيبةً رلت به. وربّما زالت بكارتئها بعارضص أو 
بعلو سن ينا لا يَشِينُها دينًا ولّقَاء أو باعتداءِ وَحش من ذثاب البشرية عليها 
وهي في سن مُبَكٌرَة جِذَّاء كا نقرأ في الجرائد» أو كانت رَّلَةَ منها وغَلْطَةٌ اركَبَتّهاء 
ثم تابت إلى الله وأَنايّت» فمع هذه الاحتمالات يكون السَّثْر أَوْلَ وأخكّم وأخرّم. 

وإن شاء فارّقٌ من غير ضَجَةَ» ولا فضيحة» ولا تشهیر» بل باتفا معهاء فإنه 
يكون قد أَحْسَنَ إليها وسَتّرهاء ولن تجد مع السّثْر مَن يُعَيّرُها بَعْدَ فإنها بدّخوله 
بها بان عَذرُهاء واعْتَقّد الناس أنه أبو عَذْرَتها. 

سابعًا: الْتََامُ المسلمين بالعمل بكتاب الله عزّ وجلء» وبسنّة رسول الله يل 
شرط أساسي لاستمرار يَقَظَتِهم» وسُهولة مُُوضهمء ونجاجهم وانتصارهم في 
ذنياهم وفي أخرا همء وليَكن هذا في مَعالي أمورهم وعظامها. 

أما البحث عن (السئّة) لاقتفائهاء والبدعة لاجتنابهاء فإنما يُتَحَرّى ذلك في 
العبادات» وما يتصل ما من الأمورات والَنهيّات» وأمًا في العاديات من شؤون 
ا ای رورا ای ی ا ال کا وضولا 
أنئاهء فإنَ مثْل هذا (يُعْرَف) بالعادة والفطرة» ويكفي الإسلاءَ هنا ألاً يل الرجل 
إلى المرأة إلا على كتاب الله وسئة رسول الله. أمَا كيفية العمل فهي فِطرةٌ في 

واليقظة الحقيقية في شبابناء ومُسايَّرتم لأهل القرن العشرين» يُحَقَقْها 
اكتسابئهم لكل العلوم والمعارف والصّنائع» مع التزامهم بكلّ ما يُوجِبُّه عليهم 
ديئهم من الإيهان والعمل الصالحء والأخلاق الكريمة الفاضلة» واليقظة 
الكاملة, والْتتزام سئة الله في الكون. فإِنَ سنه الله في كَوْنِهِ لا تتبدّل ولا تتغيّرٌ لَوْتِ 
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پا مر کے 


أحدٍ ولا لجياة أحد: 2 م سك اه ف آل لوك ا ن ل و E EAR‏ 


ندبلا 4 [الأحزاب: 62]. 
هذا ماعن لنا في الجواب عن أسئلتكم؛ ونسأل الله أن مَبِدِيّنا ويبديكم سواء 
التسيل. 


0117م 


أسئلة في عقد الزواج الشرعي ومسائل أخرى 

السؤال: 

فضيلة الشيخ» للمرة الثانية أرفع قلمي لأكتب إليكم» وأستفتيكم في بعض 
أمور ديني. وذلك حِرْصًا مني على التزام أحكام ديننا الصحيحة» خاصة ونحن في 
زمن كثرت واختلفت فيه الفتاوى. 

وهذا الاختلاف في الفتاوى هو الذي دفعني لأستفتيكم في أمْر سَبّقَ وأن 
أجبتم عليه في رسالتكم تحت رقم 92/1040 وقد اقتنعث بِرَدٌكم» وأشكركم على 
ذلك. 

لكن وأنا أَتَجَادّبِ أطراف الحديث مع بعض الإخوة, أكّدوا على أنّ العقد 
الشرعي الصحيح هو العقد الذي يَيْعٌ في المسجد بحُضور الناس. وقراءة الفاتحة, 
وقيل لي: إنه لا بُدّ من ذكْر الصَّبعَة تَصريحًا لا تَلْميحَاء أي يقول الزوج أو وَكِيلّه: 
أرغب في أن تُرْوٌّجني ابتتك فلانةء وبقول وَل الزوجة: رَوَّجِنَك ابنتي...» ولا بد 
أيضًا مِن حضور شَاهِدَيْ عَذْل أو أكثر في حين البلديةٌ لا تشترط (شرط العَذل) 
في العقد. 
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خلاصة القول: إنه هناك بعض الأئمة أَقْنَوَا بأنه لا تجوز للرجل أن يُعاميل خطيبته 
مُعامَلة الزوجة حتى يَتِمّ العقد الشرعي في المسجد» بحضور الإمام وشاهدي عَذل... 
حتى لو عقد ني البلديةء إذ يَعتبرون هذا العقد (البلدي) قانونيًا فقط. 

لقد قَذّفوا في قلبى الشكوك؛ فأصبحت أخشى الاختلاء بخطيبتي: خوفًا بن 
أن أقع في الحرام: 

١-هل‏ لكم أن تُزيلوا عني هذه الشكوك بجواب كاف شافٍ في الموضوع؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 

2- ما حكم من عَقّد على امرأة» ول يَتِم التفاهم على قيمة المهر قبل ذلك؛ مع 
العلم أنه لا الزوج ولا وَل الزوجة يُنْكِر ضرورة وجود المهرء ولا ُمكن بأي حال 
من الأحوال أن يكون تَحَلّ خلاف بينهما . هل يكون العقد صحيحًا كاملاً أم لا؟ 

3-ما حكم إتيان الرجل زوجته وهي حامل؟ 

4-ما كم (رَبْط النّاء) للعريس يوم الزّفاف؟ هل يُعتبر بدعة مُذْكَرّة؟ 

5 قال رسول الله يَل: «لآ بحل لامْرَأةٍ أنْ تَنِعَ نْبا في غَيْرِ بَيْتِ رَوْحِهَاه. أو 
كا قال» على ضوء هذا الحديث: هل يحل ها تَرْعٌ ثيابها في بيت أحد أقاربها أمام 
النساء فقط؟ آم عليها أن تَبقى مُتَحَجبة إلى أن تَعُود إلى بيتها؟ 

فضيلة الشيخ الكريم... اعلموا أنّ رَدَّكم سيّزيل عني كثيرًا من الشكوك, 
وإني لأنتظر الزَّدّ بفارغ الصبرء وتَّقبّلوا مني تحياتي وفائق احترامي لكم. والسلام 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد انصلنا برسالتكم الْوَرّحْةَ في 1993/04/13م: واستفدنا منها أنكم 
عَرَضتَم الجواب على بعض الناسء وأكّدوا لك أن العقد الشرعي الصحيح في 
المسجد بحضور الناس» ولا بد من ذكر الصيغة صرحا لا كَلْميًاء بقول الزوج 
أو وكيله: أرغب في أن تزوّجني ابنتك» ويقول ولي الزوجة: زوّجتك ابنتي وأنه 
لا جوز أن يَمَس الرجل زوجته حتى يَيَمّ العقد في المسجد بحضور الإمام 
وشاهدَيٰ عَذّل» ولا يََمَّ بعَقٍَِ البلدية؛ لأنه قانون فقط. 

والجواب: أنه ما دام لديكم مُفْتٍ يُدَبّر علیكم» فلا تسألونا واسألوه» فالذي 
تعرفه من خليل وغيره أن الزواج يَتِمٌّ إذا قال وَِيَّ الزوجة للزوج: «زَوّجتك 
ابنتي )» وقال الآخر: «قبلت الزواج». 

وأمّا الشهود فهّم شرطٌ في الدخول فقط إذا لم يَشْتهِر وتقَع الوَلْوَلّة عليهء فإذا 
اشتهر ووقعت الوَلْوَلَّة عليه فهو زواج. 

وأمّا الصداق فينبغي أن يُسَمَّىء فإن دخل بها قبل التَسْمِيّة وجب ها صداق 
المثلء والنكاحٌ صحيح. 

وأمَا التصريح: فمعناه كل لفظٍ أو إشارة مُفْهِمَة: ولا يُشترط اللفظ» فلو قال 
له: هل تُزوّجني ابنتك» فَهَرٌ رأسَه بمعنى نّعم» لكان التكاح صحيحًاء وما قولكم 
في رجل أَبْكّم لا ينطق فهل لا يُستطيع أن يُروّج بنته» فتبقى عازبة حتى ينطق 
وهو لا يَنطق؟ 
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وأمًا عَقَدٌ البلدية» فلم تقل لكم إنها بلدية في (تل أبيب)» بل البلدية عندنا 
رئيشها مسلم» وأعضاؤها مسلمون. وقد جَعَلَنْها دولتنا تجعل العقود الرسمية. 
ولا يُمكن أبدًا أن ترَوّ فعقذها عقدٌ صحيح» وهي زوجة بن وَقع عَقَذها عليه. 

هذا هو الفقه الذي تعرفهء وتَخُوز للخطيب أن يُعامل خطيبته معاملة الزوجة 
إذا قال له أبوها: «رَوّجتى)»؛ وأشهَّدَ على ذلك. 

وما الأسئلة التي آرسلتها من جديد» وهي ما حكم من عقد على امرأة وم 
َم التفاهم على قيمة المهر قبل ذلك؟ فالجواب: أن الزوجة إذا رَضِيّت يا عَيّنه 
الزوج ها من مهر صح الزواج» وإن اختلفا فيُنْظر مهرٌ مثلهاء فان قله الزوج نَم 
الزواج» وإن رَقَضَهِ فعليه نِضْف الصّداق؛ لأنّ رَفْضَ الزواج جاء منه. وطُلَقَت 
عليه أمَا إذا دّخل بها فيجب عليه مَهِرٌ مثلهاء يُحْكّم به عليه والتكاحٌ صحيح على 
کل حال. 

أمَا السؤال الثالث: تجوز للزوج أن يُعاشِر زوجته وهي حامل منه المُعاّرة 
الجنسية» أمَا إذا كان الحمل من غيره - من زوج سابق أو من زنًا ‏ فلا يَجُوز أن 
يُعاشِرها حتى تَضع تَمَلَّهاء وتَطْهر من التفاس. 

وأمّا السؤال الرابع: فإنَ صِبّغْة الجنّاء يوز للرجل الصبغة بهاء وللمرأة أيضَاء 
فإذا جَرَى بها العف فلا حَرّج فيهاء وليس بِبِدْعةٍ مُنْكَرَة بل هي في بلادنا عادة 
من تام أفراح الزواج. 

وأمًا السؤال الخامس: فإِن معنى الحديث بأنْ المرأة لا تَتَجرّد من لباسها 
بحيث يّرى الأجنبي تحاسِنهاء ولو كان الأجنبي امرأةٌ ومن المعلوم أن جسم المرأة 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: عَورة مُعَلْظة لا يَطْلِع عليها إلا زوججهاء وهو ما بين المّدّة 


والركبة. 
والقسم الثاني: وجهها وكفاهاء يجوز لكل أحد أن يَطَّلِ عليهماء ولو آجتباء 
ولو كافرًا. 


والقسم الثالث: بقيّة الجسم: الأطرافٌ والشعرء هذا عورة عمفة يُرأها دوو 
تحارمهاء كأبيها وعَمّها وخالما... الخ. 

اما بء یا وأعاء خافا ف اچاب الا یی هنا ن کل ل ترجا 
وهؤلاء لا يَرَوْنَ إل سافِرٌ شعرها وأطرافهاء فإذا ذهبت المرأة إلى بيت غيرها 
فلتُحافِظ على سَبْر عورتها المَلّظة أمام الرجال والنساء وجوبّاء ويحرم عليها 
كنف ذلك :وما العورة غير الملفلة فأمْرُها أخف؛ ويُمكن أن تطرح لباسهاء 
e 2‏ 


9 05/ 3م 


ما هي أركان الزواح؟ 
السؤال: 
قرأتٌ كلمة ذَكَرَت أركان النكاح؛ كما سمع مِن أحدهم» وعَقب عليها با 
يُفْهَم أمها مُبطِلة للنكاح إن قُقِد واحد منهاء كالمهر والصيغة, فأنْكَرتٌ ذلك فا 
الحق في هذا وهذا؟ 
أركان النكاح: ما هي؟ وهل تحقّق النكاح إن ققد أحدها؟ 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

التكاح في اللغة هو اتصال الذّكر بالأنتى اتصالاً جنسيًاء وني الخالب ينتج منه 
اسل والولدء فَأَطْلِق عليه كلمة النكاح شرعًا؛ لأنه لا يَؤْدّن لمثل هذا الاتصال 
الذي يَلرّم منه بناء عائلة إلا إذا توفرت أركان لتجعله نكاحًا صحيحًا شر عي 
وكان للجاهلية أنواع من النكاح» أقَرّ الإسلام واحدًا منهاء وأَبْطّل الأخرى» وإذا 
متا ني النكاح الذي أقَرّه الإسلام» فة اء اما ل بد مواقا 
غير أساسية لايش تأخرهاء والأشياء الأساسية سَنّاها العلماء النكاح. 

الأول: الزوجان أو المحل : هذا هو الركن الأوّلء إِذ لا يه يتحقق النكاح إلا 
بوجود ذَكَر وأنثى: فلا نكاح لرجل بدون أنثى» ولا نكاح لامرأة بدون ذَكَرء فإذا 
اجتمعا أَمْكن النكاح. 

ولايد في الرجل ن يكون مسلا إذا أراد أن يتكح مسلمة؛ فالكافر لا يَصلّح 
زوجًا لمسلمة؛ لأنه غير كُففْءٍ لهاء والزوج له سُلطة على زوجتهء والله يقول: 
وکن جحل ال كفن عَلَ ألْوْمِنِنَ بيه 4 [النساء: 141]» ثم إن الولد يَتبَع أباه في 
الدّيانة» فلو سَمحنا للكافر أن يكح مسلمة لكان أبناؤه منها كافرين» تابعين 
لأبيهم؛ وكان عليها أن تَرمَى بكُفرهم؛ ولو رَضِيّت لهم الكفر لكمْرت. 

ROE IES 

« ولا تدكخوا لمتكت حي يُوْمنّ 4 [البقرة: 221]» عضي للل أن يتزوج 
الكتابيّة؛ لأن أولادها يتبعون أباهم ٤‏ الديانة» وديانته مسلمة» فلا خطر على 
الولدء فإن كان في الزواج بالكتابية خطر عل مستقيّل الولده فالمحققون على 
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تحريمه» كا إذا كانت مستقرّة ببلاد الكفرء وتجري على أولادها منه أحكامهم. 
وقد روي عن ابن عباس آنه سئل عن الزواج بن فقال: ما فَحُواه: «منهن مّن 
يل لناء ومنهن من ترم وڏَگر أن التي تيل هي التي تون تحت آحکامناء فان 
لم تكن تك أحكاهنا فهي رم ودا كان يفتي علاؤناء مثل ابن باديس 
والتبّىء فقد حَرَّما على المسلمين أن يُتزوّجوا بالكتابيات؛ لأنْ الكتابيات كُن 
يتخضعن للقانون الفرنسي, الذي كان يَعْدَ أبناء الكتابيات فرنسيين في الجنسية» 
مُنابذين لجنسهم ودينهم, أما اليوم بعد الاستقلال. فالمفهوم أن يَبطّل المنع؛ لأن 
الولد يكون جزائريّاء فإذا كان في فرنساء فَالحُكمٌ هو الأوّل. 

ورَأيْنا في هذه الفتوى الصِحَّة والتحقيق» فلا يَتزرّجٍ المسلم الكتابية في 
بلادهاء لكن في بلادنا قد أَذِنّت الآية في تَزوّجها. 

الثاني: الوَلِجّ: والمراد منه الذي يُباشِر عَقَدَ الزواج لنفسه أو لغيره. أمَا الرجل 
نكرل عله الروك له راتفر وا ا اة فد او رل المقد عل وواعنها 
رجل» .وهو الذي يَنْطِق بالضيغة» والحتكمة في ذلك إعراز المرآة الملمة وإطهاة 
مكانتها في أهلهاء وأنما عَحْوِيَةٌ غير هَيْنَة ولا يُراد تَسْفيهُها أبدًا وأنها هَيّة عل 
أهلهاء وليس المراد ‏ أيضًا ‏ بأنه يُفعل بها ما يشاءء فلا يُستطيع تزويجها إلا بعد 
قبولها الزواج» وقبوها بالرجلء وقبوها بالمهرء هذا إذا كانت تَيَ أو يتيمةٌ ولا 
وَصِيَّ لهاء فأمَا إن كانت صغيرةً فيجوز أن يُروّجها أبوها لِقِصر رأيهاء لكن لا 
يُنبغي أن يُكرهّها. 

وسواء کان الول أبَامماء أو ابنّاه أو قريبّاء أو أجنبياء أو وَضَّاه أبوهاء أو وكَلتَه 
فح نشوا لد متحي قاد ادقن تَعْقِد النكاح على امرأة ولا على نفسهاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاً تكح رأة اراق ولا نيح الأ َفْسَهَاه قن 
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الرَانِيَة هي الي كح تفسها». 

والخطابٌ في القرآن للذكور في تزويج النساء» وكانت السيدة عائشة آم 
المؤمنين رضي الله عنها وهي مِن أَعْلَّم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ‏ تَسْعَى في 
زواج قريباتها» حتى إذا بلغت إل العقد قَدّمت رجلا ليباشر العقد*. قال عالت 
تخاطب الرجال المسلمين- : # وَلَاتتكحوأ الْمشرِك ا 4 [البقرة: 221 أى له 
روچو بناتكم أو أتعؤاتكم اناك ig EES‏ 
على وجوب وجود الول وكَوْنِهِ مسلً) ذَكَرَاه وقد أيّدَ هذا قولّه ي: «لآ نِكَاحَ ! 
ب ّ 


20 


3 اج 


م 


وقد خالّفَ الحنفيةٌ في هذه المسألة» فقالوا: يجُوز أن تكون المرأة وَلِيّا في نكاح 
المرأة نفسها أو غيرهاء وقاسُوا ذلك على صِحَّة أن تَعْقِد المرأة عقود الببع والشراء 
والكَهْن والإجارة؛ ويّصِحٌ ذلك متهاء فعَقدّعا عل نفشها أو بالصحة: 


)1( أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب: لا نكاح إلا بول حديث (1882)ء والدارقطني في سننه» 
حديث (3541)» وعبد السرزاق في مصنفه» حديث (10494). والبيهقي في السنن الكبرى 
(ج7/ ص 178)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ج2/ ص71): 
«رجاله ثقات؟. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (10340). (10499): وابن أبي شيبة في المصتف (ج3/ ص458)؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص182)ء عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اله 
عنها. ولفظه عند عبد الرزاق: ات عَابة إا راٺ نگاح انرأو من نابهاء عت رطا من مياه 
تَشَهَّدَتْ حَبَّى إذَا ليبق إلا الكَاحُ قَالَتْ: يَا فلن انك فَإِنَ الشَاءَ لا ينكخن». 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح؛ باب: في الوَليّء حديث (2085)»: والترمذي في كتاب النكاح؛ باب: ما 
جاء لا تكاح إلا بول حديث (1101)» وابن ماجه فی کتاب النکاح» باب: لا نكاح إلا وَل حديث 
(1881)» وأحمد في مسندهء حديث (19518): عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. . قال الحافظ بن 
حجر في بلوغ المرام (ج2/ ص70): «صحّحه ابن المديني» والترمذي» وابن حبان. وأَعِلّ بالإرسال». 
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والرَّأَيْ الأصوب هو رأيٌّ المالكية؛ لأنه مدعوم بآيات ظاهرة في الموضوع» 
وبأحاديث قويّة الدّلالة» وعلى كل حالٍ فزواجٌ المرأة بدون وَل من المختلّف فيه 
وللقاضي أن يِحَكُم يا يُرَجّحه مع النظر السليم. 

الثالث: الصّداق: والمراد بالصّداق هو ما يدفعه الزوج لزوجته من نِخْلّة وعَطِيَة 
مُقابل استحلال بُضْعِهاء وسواءٌ كان تَقُدًا أو عَرْضّاء فالمهرٌ ركنٌ من أركان النكاح» 
أَمّر به الكتابٌ والسئة والإجماع» قال تعالى: © وََانولِيَسَة صَدُ قن خا 4 [النساء: 4]» 
فهذا أمرٌ توم بإجماع الملسلمينء فلو اشترّط ازوج أن لا يُدفع لها شيئاء فالتكاح 
باطل» فإن لم يَذْكّر المهرء وسكت عن فنا تحن N‏ ولا حَدّ لأكثره 
ولكن أل امه من وهو ربع دينار ذهبيء أو ثلاثة دراهم فضية» فلا بد ين ذلك 
فلو قل عن هذا لَوَجَب إمائُه وقد أذ فقهاؤنا هذا ون صوص شرعية؛ لأن أل 
ما يعتير مَنم موا في عرف الناس هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ وقاسوء على ما تقْطع 
في يد السارق» فلو سق قل من ريع ديثار أو ثلاثة دراهم فلا َم علي فلو 
أمهَرَها أقلَ ينا ذكِر ا كان صَداقء ولَوّجّب الإتمام وأما حديث: «التمس وَلَوْ اعا 
من ديد فقد حرج حرج المبالغة في ا تقارة» ثم إنه يحنمل أن يكون قضيّة حال 
وعَيْنه هي لَص في تلك القضيّة وحدهاء خاصّةٌ بهاء ىا يحتمل أن يُراد بها العموم» 
والدليل إذا تَطَرّق إليه الاحتهال سَقَط به الاستدلال. 

الرابع: الصيغة : والمراد بالصيغة ما ينطق به ولي المرأة ٠‏ من القبول والرّضاء مثل 
فوله: زوَّجْتهاء أو أَنْكَحْتّهاء أو أَعْطَينُها لفلان الفلاني» ولو لم ينطق وأشار إشارة 
مُمْهمةٌ لكانت الإشارة كافية. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب: السُّلطانُ وَل حديث (5135)؛ عن سهل بن سعد +. 
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ولا بْدّ أن تكون الصيغة مُفْهمةَ لإباحة الزوجة على الدَّوام والاستمرار» فهي 
حلالٌ لزوجها إلا أن يُطَلّقها أو يَموت عنهاء فلو جاء بالصيغة على ما يُفيد 
التوقيت لم تكن كافية» مثل الإجارة وغيرها. 

وقد رأيثُ أنَ بعضهم قَهِمَ يمن الصّيغة اشتراةً الصّياغة ولخ والذهب؛ 
قراح بول بأن الإسلام لم ب كاج النضي و «التَمس وَلَوْ 
تاتا ون حَدِيدِء» وهذا مُضْحِكُه عجيبٌ في الفهم» وإن كنا نُستدكر المغالاة في 
ازز وار اط الا اة من الذهب والفضة» ٠»‏ فلا تقبل أن تتروج المرأة 
بدون مهر» فلا بد أن فرص ها مهرّ كافٍ. N,‏ ربع دينار ذهبي أو 
ا ا ا a‏ 
ما يرن 1.25 غرام من الذهب. وثمنٌ الغرام في هذه السنة [66000 سنتيم]" فإذا 
تَعيّن لها الصّداقء وقبّضته. ثم تَبرّعت به على زوجهاء وومَبّتّه أو أعطته من مالها 
الملايين» فلها ذلك إن طابّت به نفسّاء وخَيْرٌ للرجل أن يُقبل ببذاء ولا يأخذ من 
مال زوححتة إلأها رَضِيّت له به ويد له هذا من أن يَغْصبها ماطاء أو يَقبض منها 
صَذَاقًا «دوطه»)» كا تفعل بات اللصارفق واليهود» حيث يدفعن مهورًا 
لأزواجهنّ من ماهِنٌ» وسَيّجد بعد زواجه - الذي دقع فيه صداق تأنه نملك 
وة ل له عدي كزين اما ماله وکل ىء عدا ل وقد یت 
خديجة بالا نبي َّ الله والإسلام والمسلمين. 

ما أن يَطمع أن يأخذ بنات الناس بلا مهر ولا مشقة» فَطّمَعٌّ فارغ» ومن 
المعلوم الواقع في حياة المسلمين أن الزوج إذا دّفع في زوجته ألْمَا جاءته بألَْيْن 


(1) في النسخة المطبوعة: [66000 ألف سنتيم]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) 204 : كلمة فرنسية بمعنى: الصَّدَاق. والفعل (120165) بمعنى: أعطاها صَدَاقًا. 
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وإن دقع مليونًا جاءته بمليونين» وهكذاء فلا ضَيْرَ عليه إن كان صاحب مال - 
أنيدفع فبها ما يغلي شأنه وبرضيهاء > لکن خير النساء أي يْسَرُهنَ صَداقَاء ىا جاء في 
الحديث” أ» وكانت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مُهورٌهِنْ لا تَزيد على اثنتي 
عش ر أو اوق وقد أراد عمر أن يُحَدَّد المهرٌ بمُهورهِنّ» بحيث لا يَتَجَاوَزُها 
أحدٌء وأعلنَ ذلك في المسجد. فحاجّتْهُ امرأة» وأقَرّ لها بالعَلبّة» ولم يتفعل» وليس 
تقذ هدا جا ل کن 

ولا تَروّج عمر أمّ كلثوم بنت فاطمة وعلي عليهم السلام, دَقَعْ لها مهرًا كبيرًاء 
وقله غا ار اع فالتذوة هاهنا: 

و عو او و اا وو ا لر ا 
العدولء لكن الشهادة لي ابت ركنا من أركان النكاح, وإنما هي شرطّ في الدخول؛ فلا 
يَدخل بزوجته حتى يُشْهد المسلمين على الزواج؛ فإذا اشتهر الزواج» ووقعت الوَلْوَلَة' 
والوليمة» وضَرْبٌ بالذفوف, وعَرّف ذلك المسلمون. فلا حَرجَ على الزوجين» أمّا إن 
لم يتشتهرء ولم يَعلم به أحذء فلا يُقبَلء وإن دخل بها عوقِباء واغثير زنَا 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه. حديث (4034)) والطبراني في الكبيرء حديث (ج11/ ص78)»: عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء بلفظ: احَيْدْمُنَ أَنْسَرْهُنَّ ضَدَافًاه. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
صحيح ابن حبان: «إسناده ضعيف. رجاء بن الحرث: ضعّفه ابن مَعين وغيرُه وباقي رجاله ثقات... 
وله شواهد تَُوّيه منها: حديث عقبة بن عامر بلفظ: "حي اليك اح أَيْسَوْه". و"خَْدُ الصَّدَاقٍ أَنْسَرُه"؟. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب التكاح؛ باب: الصّداق؛ وجواز كوه تعليمٌ قرآنء وخائَمٌ حديد» حديث 
(1426)» عن عائشة رضي الله عنها. 
وس اك مره قا وي E GE‏ 
العشرين: نَّشّاً. انظر: لسان العرب. ج6/ ص 353. 

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص 381)» وابن أبي شيبة في مصنتّفه (ج3/ ص494). 
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هذا جواب ما سألتم عنهء فا وَافَقَهُ فهو النكاح في الإسلامء وقد أَبُطل 
الإسلام أنكحَةٌ كانت معمولاً بها في الجاهلية» مثل تكاح المدّعة!, والمباضَعة0 
وهي معلومة كا في أبي داودا”» وفي التفاسير. 

إا صَدّبتُ هذاء لأنَّ الشارع تبه إليه» بن الزائية مُتساهلة» جَعَلّها تَسَامُلُها 
تييح نفسهاء وكأنه عليه الصلاة والسلام شَامَدَ المرأة الأوربية اليوم» فإنها 
مُتساهلةٌ جدًا في إباحة نفسها أو بناتها أو أخواتها. والله أعلم. 


رجل وامرأة اتفقا أن يعيشا معا دون عقد زواج 


السؤال: 


إذا اتفق رجل وامرأة على أن يَعيشا معًا كزوج وزوجة:» ولكن بدون عقد 


2 03 
زواج» لمدة محدودة ام لا اذا هذا حرام؟ 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 


(1) نكاح المتعة: هو النكاح إلى أَجَلٍ مُعَينَ. 

(2) نكاح المباضعة: أو الاستبضاع» وهو أن الرجل كان يقول لامرأنه إذا رت يسن طنيها: : أرسلي إلى 
فلانء فاستبضعي منه (اطلبي اج ويعتزهًا زوجُهاء ولايَمَسُّها حتى يتين حَلُها من ذلك الرجل 
الذي َسْتَبْضع منه» فٳذا د تين حملّها أصابها زوجُها إذا أحبّ» وإنها يفعل ذلك رغبة في تجابة الولد. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب: في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية» حديث 
(2272). والبخاري في كتاب النكاح. باب: من قال: لا نکاح إلا بول حديث (5127)» عن عائشة 
رضي الله عتها 
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هذا النوع من النكاح حرام» وهو الذي كان يُسَمَّى (نكاح التعة)» وكان من 
الأنكحة الجاهلية التي أَبُطّلها الإسلام وحَرّمهاء وذلك في السنة السابعة من 
الهجرة» في غزوة خيبرء ثم أَذِنَّ في اأتعة بعدها في غزوة فنْح مكة» وغزوة أؤطاس 
يعاق شق للك لابه الت ريا ديا 

وإنما بطل هذا النكاح؛ لأنه في الحقيقة زناه إذ كل اتصال جسي بين رجل 
وامرأة لا يَتَعُ ولا يتحقق إلاً بالرّضا الُتبادل بين الرجل والمرأة» إلا في حالة 
و عليه اجكائف ونيا إنذاق اوتنه فين اول ا كانه كلف وما اذا 
م يُسْبَّق بعقد زواج شرعي فهو الرّنا ولا يَنفع فيه رضًا الرجل والمرأق وهو 
فاحشة وإِنْةٌ. 

ومن المعلوم أن أركان الزواج أربعة: 

1 الزوج والزوجة: ويّتم بقبوهماء وتراضيههاء والتزامهها ب يَترتب على 
زواجههما. 

Bo 4 0 5 : 2 ناه‎ 2 

2-الولي: ينوب عن المرأة في عقد الزواج ‏ زيادة عن إذنها ورضاها وَل هو 
اوها او ارخا او اا او کن ر کله ويحُضور هذا الول يُمَرّق بين النكاح 

2 ۰ 8ن ول ا 2 2 ن‎ ٠. ۴ ٠ 
والسّفاح (الزّنا)» وليس في حُضور الوَّّ مَهانة للمرأة» بل فيه تشريف لاء وتّقويّة‎ 
لجانبهاء ومُشاركة فعلية في إتهام عرسها.‎ 

3- الصّيغة: وهى كل لفظ يُفيد تأبيد العقد والارتباط بين الزوجين. 


4- الصٌّداق: وهو زِحْلَةٌ (هدية وعطية) یکرم بها الرجلّ امرآته» ويخُصَّها بهاء 


(1) في الأصل: [الغضب]. والصواب ما أثبتناه. 
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ا 

ر جماعة في عقد النكاح» راف هرت فان سن هرد 
العدل» وينبغي إعلانه للناس بوّليمة يُطْعَم فيها الطعام» ويُسمّع الغناء وال 
(الرّغاريد)» وآلات الطَّرب المعهودة. 

وإني حَوّم الإسلام تكاح انعة؛ لأ فيه تغريرا كبيرا بامرأة» تدرا حقوقهاء 
فإنّ الرجل والمرأة في النتيجة امُتَرتّبة على (الُتعة) ليسا سواء؛ اعافد شيل ول 


فمن بق عليها أثناء الحمل وبعده؛ وكِن يُنسَب الطفل إن جاءت به؟ ولو فح 
هذا الباب لبَطّل الزواج أو كاد وَلْتَعَرّ ضت الأمة للضّياع والانحلال» وذلك 


َة الَوونة في نكاح النعةء والتحلّل من مسؤولية العائلة» والإسلامٌ من أغراضه 
إيجاد عائلة قوية سليمة» وذلك هو خير ضمان لوجود الأمّة القوية. 


1 ربیع الثانى 1403ه/ 25 جانفى 1983م 


السؤال: 

قرأثٌُ في جريدة (الشعب) يوم 12 من المُحَرّم 1408ه أن أنّ أهل (بوعنداس) 
اتفق عقلاؤهم على عل عد أعلى لهر المرأة ب: 0 ددج أثناء تَجْمُع في أحد 
المساجدء لِيُعطوا لقرارهم صبغة رسمية قانونيةت وکل مَن يُخالِف (تشريعهم) 
يَتعرّض لعقوبة مادية» مع قَطّع كلّ علاقة معه! أليس هذا تشر تشريعًا جديدًا يُناقض 
شرع الله؟! 


إنني أنساءل: بأيّ وجو أقْدَمَ هؤلاء القوم على (شرع) هذا القانون» وما هي 
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مُؤَمُلاتهم؟ لقد حَطَّر لي - عندما قرأت هذا الخبر ‏ قول الإمام مالك: «مَن ابتدع 
فى هذا الدين بدعة يراها مِن الدين» فقد َعَم أنّ حمدًا ب خان الرسالة؛ لأن الله 
بقول: الم اکنا كك ديت ومنت کیم نمی یك کم الاسم یا 4 
[المائدة: 3] ق لم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم ديئًا». وتَذَّكّرتٌ حكاية هذا 
الإمام مع الرجل الذي سأله أن يبدأ إحرامه من مسحد المدينة» فقال: «لا تفعل»› فاي 
أخشى عليك الفتنة»» فقال الرجل: «وأيٌ فتنق إنا هي حُطوات أزيدها؟»» فقال: 
«وأيُ فتنة أعظّم من أن تّرى أنك سَبِقتَ رسول الله و إلى فضيلة م يقعأها؟ إن الله 


بقول: در ازب ماش من ترود أن مم ةمهم عَدَابُ ليم ) [النور: 


63. 
وكرت حكاية عمر مع المرأة التي خالتةٌ في تحديد المهر» فرجع إلى قوهاء 
وأعلّن أمام الملإ بقوله: «أصابت امرأةء وأخطأ عمراء ثم تَذَّكَرتٌ إجماع علماء 
المسلمين في أنه لا حَدّ لأعلى المهرء ثم رأيثُ من واجبي أن ألّفت نظركم إلى هذه 

القضيّة لَعلّهِ أن بأني منكم أفضل ينا رأيتُ» ويكون لقولكم الأثر الأحسن. 
أحمد بري (الجزائر) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 
أوَلاً: كَل ما تَستحقه المرأة من مهر زوجها الشرعي هو ربع دينار ذهبي» أو 
ما يُعادله: ثلائة دراهم فضية؛ واليوم قوم بغ ساوّى ذلك (نحو 250 دينار 
جزائري). 


وأا أكنثه فلا يُحَنٌّ بعدد أو وزن معلومء فالمهر ركنٌ من أركان الزواج 
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الإسلامي؛ لا كجوز إسقاطه فلو وَقَع الاتفاق على إسقاطه لَبَطَل الزواج» 
واستحمّت الزوجة مهرّ الل إن َمل بهاء فإن بَرّعت به على زوجها بعد النكاح 
جارٌ له أن يَأكله هنيئاء لقوله تعالى: + انوا السا ص کیو غل إن عبن لَك ڪن نو 
سا لوه سايكا 4 [النساء: 4]. 

e ee as 
كا قال القرطبي'!) - وإن كان المسلمون يُستحسنون اليّسر في الصّداقء ىا في‎ 
الأثر: هكيك النّسَاءِ سره صَدَاقَاه2» فإِنَ التقليل فيه يُسَهّلٍ الزواج والُغالاة‎ 
ُعَسّره وقد تتسبّب في انتشار الفساد» وانحراف الشباب والشوابء ولهذا تجد‎ 
كلّ مُهْتَجّ بمجتمع المسلمين حَرجًا شديدًا في رؤية الناس يَتَغالون في المهورء ويَوةُ‎ 
أن يتجعل لهم حَدَا لا يتتجاوزونه.‎ 

وأوّلُ مَن أَيْر عنه محاولة العلاج الخليفةٌ الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
توه ایی وة آنه ب ق الاس وال تقالو فى مان ااي 
َالَو كَانَتْ مَكْرُمَةَ في الدنياء او قوی عند الل گان أوْلآكُمْ يها الي تله ما 


ع اسار 


دى ورل ۲ | ا الاه ولا أضذقت احرأة من بتائه أكثر هن الت 
Ne‏ 
عشْرّة أوقية قىة...]. 

وراح علماء المسلمين يَتَحَرَّوْنَ عن ذلك, ويسألون أزواج النبي يِل رَوى 
مسلم وغيره من حديث أبي سَلَّمَة بن عبد الرحمن» قال: «سَأَلْتَ عَائْسَةَ زَوْجَ 
اه 7 دع 2 د لف اا .نرت ع پک 
الي ي: كُمْ كَانَ صَدَاقٌ رَسول الله يل؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَُ لأرْوَاجِهِ يُننَيْ عَشْرَة 


5 


(2) سَبَق تخ ريجه. 
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أ 


عم> ر ماه ۵ 2 £ وى E rd‏ سے هاس 
وقية ونشاء قالت: اتدري م النش؟» قلت: لاء قالت:* نصف أوقية فتلك 
ن أنه دِرهُم). 

فهذا المقدار ‏ الذي كان مهرًا لأكرم النساء وأشرفهن ‏ ليس بالقليل» ولكن 
ليس فيه إسراف ولا تبذير» ويُمكن النزول به إلى أقَل منه. إلى ثلاثة دراهم - 
حسب نظر المالكية ‏ أو إلى خاتم من حديد كا يَرى بعضهم, لقوله يله للرجل: 
التَمِسُ وَلَوْ حَاقًا مِنْ حَدِيدِ»!"» فلا لم يتجد. زَوّجه من امرأة با معه من سُوّر 
الزات علا ناه وعدا سكانات الأحوال. 

لكن عمر رأى مُغالاة المسلمين, وَنَطَلْعَهِم إلى الآلاف بعد أن تَدَفقت عليهم 
الأموال» فأراد أن يَرْدَعَهِم ويَرّدَهم إلى ڪل أقصى» واختار أن يكون هذا السقف 
مقدار ما أَمْهّر به النبى يَلةٌ نساءه. ورّضيّه لبناته. 

ولقد أحسنّ عمر التمهيد لقراره بصرب المثل برسول الله 4# ونسائه وبناته» 
فليس في المسلمين مَن يَطلب مَكَرّمَة لم يتفعلها رسول الله ولك ولا في المسلمات مَن 
ترى نفسها تُكافيع بئاته أو نساءه. 

ولكن امرأة من صَنففٌ النساء اعِتَرّضَتء وتّطقت بلساتهنء فقالت: اليس 
ذلك لك يا عمر! فقال لمها: ول ذلك يرمك الله؟! فقالت لأن الله يقول: 
والب دهن قارا 4 [النساء: 4]20. فسّكت عمر ‏ وكان وَقَافًا عند كتاب 
الله ثم رفع رأسه. وقال ‏ أمام الملا : «أصابت امرأة» وأخطأ عمر»» ثم قال: 
اكل الناس أفقه منك يا عمر!»©. 


(1) سَيّق تخريجه. 
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص380)» وعبد الرزاق في المصف (10420). قال البيهقي := 
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وقد جاءت الآية في سياق المبالغة» وقهمت المرأة أن ذِكْرّها يُبيح أن يكون 


مهرٌ امرأةٍ قنطاراء فأقَرّها عمرء وتراجع عن عَزْمِه. 

ثالهًا:والمبالغةٌ مفهومة من الآية» والعربٌُ تستعمل مثل هذا الأسلوب في 
تصوير البعيد جدًا أو ما لا يكون أبدّاء وقد وَرَدَ في أَبْلَعْ الكلام» ففي حديث: 
من بی لل مَسْجِدًا وَكَوْ كَمَفْحَصٍ قَطَاةِء بَنَى الله لَهُ به يبنا في ا لةه مبالغة في 
الصّكَّر والضّيقء والمسجد الذي يكون في حجم مَفْخَص القطاة لا يُوجّد. وقد 
أشار إلى معنى المبالغة القرطيثُ 2 فالقنطارٌ من الذهب أو الفضة لا يكون مهرًا 
للمرأة. 

وقد اختلف في تقدیره» NS‏ مء قك تور 


ذّهبًا2؛ ورُوي عنه أنه قال: لف لف أوكيّة وماتتا e‏ «وهو 
الصحيح ٠‏ من الأقوال»! © كا رُوي عنه أنه «[انْنَا عشر أَلّف أُوفيّة]»4 ٤‏ ووي 


عن ابن عمر وغيره من علماء الصحابة والتابعين أنه : «ألف دينار» 7 ة الرجل 





-«هذا منقطع». قال الهيئمي في مجمع الزوائد (ج4/ ص284): «رواه أبو يعلى في الكبيرء وفيه مُجخالد بسن 
سعید» وفيه ضحفه وقد وثّق4. 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب: من بنى لله مسجداء حديث (738)) عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. قال البوصيري في الزوائد (ج1/ ص94): #إسناده صحيح. رواه ابن حبان في 
صحيحه [عن أبي ذرٌ رضي الله عنه]» وله شاهدٌ من حديث ابن عباس رواه أحمد في مسنده والبزار في 
مسنده أيضًا وأبو داود الطيالسي والحارث بن أب أسامة وأبو يعلى الموصلي! . والقطاة: نوع من الحتام. 
ومَفْحَص قطاة: فَحَصَّت القطاةٌ قخصًاء حَمَّرت في الأرض مَوْضِعًا تِّيض فيه. واسم ذلك الموضع 
مَفخّص. انظر: المصباح المنير. ج2/ ص 463. 

(2) تفسير القرطبي. ج5/ ص 100. 

(3) ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج1/ ص 408. 

(4) في الأصل: [اثننا عشرة أوقية]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 


70 





المسلم»» وقال [آیو ۲( حمرة 0 «القنطار بإفريقية والأندلس انه آلاف مثقال 
من ذهب أو فضة». 

ذَكَر هذه الأقوال وغيرها في القنطار القرطبىٌ في تفسيره” ' عند قوله تعالى: 
والقتطير المهنطرة مر الھب وة 4 [آل عمران:14]. واختلاف العلاء في 
مقداره يدل على أنه تلف باختلاف البلدان والأزمان. 

ويحق لنا أن نتساءل: هل أصابت المرأة في اعتراضها على ما أراده عمر من 
إصلاح خلل بَدَا له في سلوك بعض المسلمين خشية أن يميسد عليهم هذا الخلل 
مُستقبل حياتهم؟ لا أظن أن عمر - وهو الذي تزل القرآن مُوافقا لنظره - قد جانبه 
الصواب إذا أراد أن يَرجِع بالمسلمين إلى حَدَّ رَضِيَ به الرسول بل لأشرف النساء 
وأعلاهن مَقامّاء ولكنه ‏ رحمه الله كان وَقَافًا عند كتاب الله فقبل احتمالاً في قَهُم 
امرأة لآية من الآيات» واعترف على نفسه بالخطأ ليْعَلم المسلمين الوقوف عند 
آياته» وعدم الجرأة على اقتحام ما قد يُعارض مفهومه. 

رابعًا: فالآية - کا حَقق بعض المفسّرين - لا تمنع عمر مِن إصلاح خلل» وسَدٌ 
باب بدأت َبْبّ منه رياح توشك أن تلف أخلاق مجتمعهم. » فلو سَكتت هذه 
الا ينه كان عن ار الخاون تنا يزه SANE‏ 


وعد عمر رضي الله عنه أن المجتمعٌ الإسلامي أَنِينَا مُفْحِعًا من هذه اا 


(1) في الأصل: [ابن]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 
(2) تفسير القرطبي. ج4/ ص30 -31. وانظر أيضًا: تفسير الطبري. ج6/ ص 244 وما بعدهاء تفسير ابن 
كثير. ج2/ ص 21-20. 
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وبال في لفان أن كد ها غلا 

ففي بلادنا ترا بع مُصلحينا فجاء قومّه من باب (الدَرْوّشة)؛ وعَيّن لهم 
مقدار (عشرين فرنكًا) ‏ أو نحوها ‏ كسقفف لأعلى المهرء مع شيء من 5-0 
وقنطار من الدقيق» وشاة» وكِسْوّةء ودعا - بالَّرَ على مَن تَجاوّز مهرّها ذلك 
وما يزال أبناء هذه القبيلة يلتزمون ذلك في تزويج بناهم» ولو كانت يمن يساوي 
مهرها الملايين فإن أهلها لا يَرْضَوْنِ لبناهم أن يخرقن العادة خوفا من (دعوة 
الشَّد). 

وني بعض الجهات عَيّن بعضُها للتقد (ثلاثين دُورُو) لا يتجاوزونهاء وشيئًا 
ين الذهن والدقيق والكشوّة» ون جاوز ذلك فعليه دعوة جَدّهم بالل وهذا 
يُوجد في بعض بلاد القبائل» وفي أكثر الأحوال فإنْ عاداتهم - فيا بينهم ر 
الزواج» حيث يُعرض الزوج أو قومه قدرًا كبيرًا من المهرء يأتي به بالفعل. فينقد 
وَل الزوجة ويكتفي بأخذ جزء ر و ارون e‏ 

جزائريًا أو بيائة دينار جزائري. فهذه كلّها محاولات غَلْيّة يا أراده عمر عمر رضي الله 
ا 

على أنّ تحديد سقف المهر بعُملة غير ذهبية ولا فضية لا يكون سديدًا على 
الدوام. فالفرنك و(الدُورٌو) و(الريال) وغيرهن إذا لم تكن ذهبية بل ورقية أو 
معدنية قد تكون في وقت ما مرتفعة ذات قيمة شرائية مُعتيّرة» ثم تُلْعَى أو 
تنخفض» وقد كانت ال (20 فرنكًا) أو (30 دُورُو) أو نحوها من (الرياللات) 
يقْضى بها في السوق الكثيرء ولكنها اليوم لا تكاد تساوي شيئًا أو ذا بالِء فهاذا 
تقضي ب (20 فرنكا)؟ وماذا تَشتري بال (30 دُورُو) أو الريال؟ كل ذلك لايَصِح 
اليوم أن يكون صَداقَاء ولا يُصَحّح التكاح إلآما صَحِبه من دهن ودقيق وكِسْوّة 
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غير أن هذه المأكولات تُطْعَم ليلةَ الوليمةء وتذهب الزوجة إلى خذرها خالية 
الوفاض» بادية الأنقاض. 

ولم يتنحصر الاهتهام بهذا الموضوع ومحاولة إصلاحه بقومناء بل وقعت محاولةٌ 
ذلك في بعض الأقطار الإسلامية قديًا وحديتاء كنت بتونس في الأربعينات» وا 
اعتلى العرشّ المرحومٌ محمد المنصف باي سنة 1942 أضْدَر قرارًا بجَعل سَفَفٍ 
للمهر لا يَتجاوّز (2000 فرنك) لا رأى التونسيين تَعْالَوَا في المهورء وكانت هذه 
ل ار ا يي د 
امتوسطين» وها قيمة شرائية حُترمة» ثم انْحَطّت قيمتها حتى أصبحت أقَلٌّ من 
ربع دينار» فهي لا تكفي لِصِحة الزواج. 

الل ل 
شديد التمسّك بالدين» آفرَعَتهم اغالات وخشوا على يناع تهم التعنيس» و 
أبنائهم الضّياع والانحراف» فَقَدَ ات 0 
0 دينار)» وهذا المقدار دون ربع دينار ذهبي. 

وقدّمت القضية أمام هيئة كبار علماء (نَجْد)؛ وأَرِيدَ منهم معالجة مفاسد 
ولائم الزواج» وغلاء المهورء وذلك سنة 1397ه وبعد أن درسوا الموضوع من 
نواحيه» واستعرضوا الفساد الذي يِحُفَ به ومنه المغالاة في المهور ‏ قَدَّموا 
ا ال ی هون بل انرا فنها بایان ال 
Es‏ المفاسد: مَنْعُ الغناء في الأعراس» وركّروا 
غل غناء احرف ا فن فلل وانتدراف: 

ونحن لا ثُوافقهم على في الغناء مُطلقًا في حفلة الزّفاف إذا كان غناء عفيقًا 
نظيفَاء بعيدًا عن فُحْش القولء ومَنْك الأعراض. والهجاءء وما يالف العقيدة» 
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فقد أذن فيه النبي يلل في العرس والعيد. 

ومن اقتراحاتهم مَنْع اختلاط الرجال بالنساء» كدخول العريس وسط النساء 
السافرات» ومنها الإسراف النجاوز الحدّ في ولائم الزواج» والمغالاة في المهورء 
ولكنهم لم تجعلوا لذلك عدا يُوقّف عنده؛ بل اقترح الناس أن ايُرَعَْبٍ الناس في 
تخفيض المهر, ويِدّمّ لهم الإسراف فيها على منابر المساجد» وفي مجالس العلم؛ وثي 
برامج التوجيه». 

راا للقضية باقتراح ‏ وت الُصادقة عليه بالأغلبية - أن 
يُعاقب أولو الأمر مَن أشْرّف إسرافًا بَينَا بعد أن يُتدخل في الأمر أهل الجسبة 
ويرفعوا أَمْرّه أمام المحاكم الشرعية لِيُعاقبه الحاكم الشرعي عقوبة زاجرة رأدعة؛ 
وقالوا: «إنَّ وح الأمر عليه أن يُعالج مشاكل الأمّة با يُصلحهاء ويقضي على 
أسباب الانحراف». 

ونحن تُلاحظ أنَّ هؤلاء الجلّة من العلاء لم يُعيّنوا حَذَّا أعلى ب (الريال) 
للمهرء بل اكتفوا فيه باستعال الوعظ والإرشاد في المساجد ومجالس العلم 
ووسائل الإعلام في الدعوة إلى تقليل المهورء والترغيب فيه» على أن يبدأ 
[بذلك]' الأمراءٌ والعلماء والوجهاء. فإِنْ الناس تتبع هم. 

والحقيقة أن الوعظ وحده لا يكفي بن أراد الإصلاح في هذا الموضوع» فقد 
حشنت نيةٌ العلماء كثيرًا في اطمئنانهم إلى الإجابة» ولكنهم من جهة أخرى أَرْحَوا 
العنان للمحاكم في الرّدع والرّجِرء والقضاء على الانحراف إذا تَبيّن لهم 
الإسراف البيّن! 


)1( بياش في الأصل بمقدار أربعة أحرف. وما أثبتناه هو ما يُقتضيه السياق. 
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ما هو الحَدٌ الفاصل بين التواضع والاعتدال» والإسراف المقبول والإسراف 
الين» هل لذلك حَدٌ يقع به التمييز؟ لقد رأى عمر- اْلْهَم الحَدّث! 2 أن يتجعل 
للمهر حَدًا يَرَضى به كل المسلمين هو 480 أو 500 درهم؛ لأنه مهر بنات النبي وَل 
وأزواجه أمّهات المؤمنين رضوان الله عليهن جميعًاء وهو مهرٌ يَرضاه كل مسلم 
ومسلمة. ولا يَسْتَدْكِف منه أمي ولاشريف ولا عالم ولا يُتعالى عن مثله امرأة. 

ولعلّ علماءنا الأعلام رَهِبُوا أن يحُدُُوا لذلك حَذَا؛ لأ عمر تَوَقّف وأخجم 
عن مثله» وهم في ذلك كل العذر. 

على أن لقائل أن يقول: إن عمر لم تحضر ما طراً على عام اليوم وعلى الخحياة 
الاجتاعية للمسلمين وغيرهم» بسهولة التنقل بين أجزاء العالم» وشدة مُغالاة 
الناس في مهور بناتہم وولائم الأعراس علدنا وانعدام ذلك أو يُسره في بلاد 
غيرناء فسهولة التنقل بين أمم عام اليوم جَعلت عشرات الآلاف من شبابنا 
يطلبون العلم والتجارة والسياحة في بلاد أخرى غير بلادهم, ويّستقرون إلى فترة 


ن 


مُعيّة في بلادهم» وتجدون عندهم فتيات جميلات مُتساهلات» لا يُطلبن مهرًا 
غالياء بل إنبن قد يَدفعن مهرًا أو يُقبلن ححادَنة ولا يَسْتَذْكف مُجتمعُهم من ذلك» 
فإذا وعد غباثنا كل لكين الغير عندنا ومن الثين عند غير تان أضيحوا على 
حاقة الهاوية» بل أصبحت أكينا على شَفا جرف هار بالجيل الناشئ من هذا الزواج 
الْحتمّل وما ينشأ عنه من ذُرّية وني مثل هذه الحالة لا يُتوفف مثل عمر من 


(1) الْمْحَدّثْ: هو الذي يجري الصواب على لسانه بفضل من الله تعالى وتوفيق. وهذا الوصف لعمر رضي 
الا عن جاء ق حت ادن کک کی ای هر رة رهی اله عن قال: قال رول الله جد «لَقَدْكَانَ فيا 
َبلَكُمْ من الأمم ححَدَنُونَ قَإِن بك في متي أَحَد َل عُمَر. أخر جه البخاري في كتاب المناقب» بساب: 
مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عند حديث (3689). 
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الوصول إلى القرار الحاسم» وما اعتَرضّت به المرأةٌ عند اعتراضها إنا هو فَهُمٌ 
واستنتاج» لا ص صريح لا جال فيه للرأي. 

خامسًا: فهذا الاقتراح الذي تَقَدّم به عقلاء آهل بلدية (بوعنداس) أضرّح 
وأَجْرأ مما تَقَدّم به غيرهم ه من الاكتفاء بالوعظ والإرشادء والإحالة ‏ في حالة الرّدع 
والرّجر للإصلاح على الحاكم الشرعي الذي بيده الأمرء وهو ممص فيه غير أن 
الذي جَعلوه اليوم (سقفًا) لا يَصلح أن يكون على الدوام؛ هو اليوم صالح؛ لأنه 
عبارة عن نصف دينار (500 د.ج)» ومن الذي يضمن أن يكون صا نًا غدًا؟ فقد 
ينخفض الدينار إلى أسفل ينا هو عليه اليوم؛ وكان الكيلوغرام مِن اللحم يساوي 
عند تأسيس الدينار أقَلَّ من (10 د.ج)» وهو اليوم يساوي أكثر من (100 د.ج): 
فالصواب جعْل ذلك _كما جَّعله العلماء مُقاسًا بقيمة الذهب والفضة. 

ثم إِنّ هذا الاقتراح من عقلاء أهل (بوعنداس) الذي أثار ملاحظة الأستاذ 
ا ی حفط اللا لا لر مره ن اتنين: 

1 - إِمَا أنهم أرادوا به إصلاح خلل بَذَا لهم في مجتمعهمء وهم يريدون 
الوصول إلى معالجته» مع احترام أحكام الشريعة» والوقوف عند أوامرها 
ونواهيها - وهذا هو الَظّنون بهم - فإِنْ هذا الاقتراح يُعَدَ اجتهادًا منهم لإلغاء 
و وقد حاوّلّه يليم عمزر بن الطاب رضي الله عنه» وعَرّضَ أمْرّه على شورى 
الصحابة والتابعين» غير معتقل أنه د شرع همم ما لم يدن به الله والدليل على عدم 
اعتقاد إمكان تَجاوّزه أنه هو نفسه ا زوج أمّ كلثوم بنت علي رضي الله عنه تَجاوّز 
بكثير» al‏ هيه كا ارين ةا وقَبلّه منه وَل أمْرِها علي , بن أي طالب» 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص381)ء وابن أي شيبة في مصتفه (ج3/ ص 494). 
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ع و 3 5 5 ل 
فدل عمله ‏ وقبوله من عل على جواز التجاوز عا طلب الوقوف عنده» وهو 


0 درهم أو 0 درهم. 


2- وإِمًا أخهم أرادوا باقتراحهم الاعتراض على حكم شرعي - وهو الإباحة 
الأصلية ‏ والإتيان بشريعة جديدة أَعْدَل وأخكّم وأضلّح وأرحم, أو لم يُلتفتوا إلى 
حكم الشريعة ودَّمَلوا عنها وأعملوهاء وقرّروا الثواب والعقاب مرّتين على 
العصيان والامتثال» فإن كان هذا مُرادهم فهم أهل للمّلامة والتّتريب؛ لأننا 
مسلمون» لنا شريعة ترجع إليهاء وتعتقد أنْ التشريع - والحكمٌ الشرعي خسة 
ا خاو و ر 
الإنسان مسلا إلا إذا قَوّض أمْرّه لله فيهاء فهي من توحيد الله في ربوبيته» وقد 

شرع الجاهليون أا ا و فأنكر اله عليهم ذلك في قوله: ۾ فل 


وز 12 مم ع 1 عع ی را کک کت 


ره نشم عا آنل اه لك ن ردي فجماشہ نه حراما وساد فل ماه آ أؤمت لك آم عل اسو 
تترنت )انرسي 9 وقال تعالى: + آم َه شرا مروا لهم من ال ما 
م دن به ا 4 [الشورى: 121]» وبَيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح - لعَدِيٌ بن حاتم عندما قرأ قوله تعالى: « اذا احرش 
ورم رساب ين ذو أله 4 [التوبة: 31]» وسأله عَدِي: َم 1 يعبدوهم1, 
فأجاب با فَحواه: إن أغازا كا بتاعا غود AE‏ 
َدَلكَ عد . 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» حديث (3095): والطبري في تفسيره 
(ج14/ ص210)ء والبيهقي في السنن الكبرى (ج10/ ص198)ء والطبراني في الكسير (ج17/ ص92). 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي «حديث غريب» لا لَعْرفه إلا من حديث عبد السلام 
بن حَزْب. وعْطَيْفٌ بن أَغْيّنَ ليس بِمَعْرُوفٍ في الحديث». 
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سادسًا: ثم نَعُود لتعيين حَدّ أعلى للمهرء هل يجوز أم لا يجُوز؟ جاء في تفسير 
القرطبي أَنْ العلماء أجمعوا على أنه لا حَدَّ لأعلى المهرء واستتدوا على الآية التي 
حْتَجّت بها المرأة: 9 وايش إِحَدَسْهُنَ قَنظارًا 4 [النساء: 20]» وجاء فيه من جهة 
أخرى أن المفهوم من الآية المبالغة لا أن في النساء مَن يَبلّعْ مهرّها القنطار كا 
استدلوا على أن هذه المبالغة بدأت في عصر الصحابة» وقد رَفَع عمر صَداق أَمٌ كلثوم 
إلى أربعين ألقا وأُصْدّق عثان زوجته - بنت أحد كرام قادة الصحابة رَوّجه إياها 
عمر- صَداقًا وفيرًاء وشاهَدَ ذلك الصحابة وأغلب الخلفاء الراشدين» فلم يُنكروه. 

فإن الاً الناس على الإسراف البّن والمغالاة اللامعقولة عا يضرف الرجالً 
عن الزواج الشرعي» ويْعَرّض الفتيات إلى التعنيس والصياع» فإنّ الذي يَتَحِذ 
القرارات المعقولة وَيُعَمّم أمْرّها على الأمّة جمعاء هو وَل أَمْرها القرعي: 

وفي رأيي أن أفضل الأمور وأحسنها في هذا الموضوع أن يُعلّم الناسٌ - 
وخصوصًا النساء ‏ أمُرَ دينهم ويّسرهء ومراعاة المصلحة الحقيقية لأبنائهم 
وبناتهم» ومن تعابير علمائنا في أقوالههم: «النكاح مَبْنِيٌ على المكارّمة» والبيع مَبْنِيٌ 
عن المساومة)» ويعتوق ذلك أن الزوج يَعْرِض من نفسه الكثير على زوجته 
إكرامًا لهاء والزوجة أو وَلِيّها تَرضى بالقليل إظهارًا للرغبة والقبول ين كل منهها 
لصاحبه. 

ولا يَمُوتنا - قبل اتام - أن نقول: إذا كان في العرائس الجشعات من بوذ 
هي وأهلها ن تسلخ زوجها ونجرده من قدر كبير ما ملك وتُرّهقه من أَمْرِه 
عسرًاء يما لا يَنساه لما أبدّاء فإنَ في (العرسان) من يَوَدٌ أن يجد له (عروسًا) جميلة: 
ذكيةء مُطيعةء مثقفةء ترغب ‏ هي وأهلها ‏ فيه ويَناهًا بأبخس الأثان ولا يُقَدّم 


فيها إلا مهرًأ ونا ت أن دده عرف قاهر أو (دعوة الدَّك) فإن وَجدها 
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بعد ذلك موظفة تُناوله راتبّها في آخر الشهر, فقد بلغ أقصى مُناه! 

وبعض (العرسان) لا يتنازل لزوجته العاملة عن مُرتبها - عم مُرتّبها هي - 
فإن تاوّلت جِزءًا منه أمّها أو أباها قويلٌ اء قد تتعرّض للطلاقء ولو أنَّ أباها 
وأمّها قد أنشآها من قبل» وضَحَّيا من أجلها كثيرّاء وقد يكون الأبوان أو أحدهما 
من تجب نفقتُه على ابنته. مثل هؤلاء الأزواج الذين يَعيشون على كَدَّ زوجاتهم لا 

إن أساس اختيار رفيق الحياة (من زوجة أو زوج) قد بينه حدیثٹ صح( 
فان مُرعّبات الزواج أربعة: المال» والحَسّبء والجمال» والدين» وقد حَث فيه على 
أن يَظْمَّر الرجل بذات الدين؛ لأن الال قد يَضيعء وا كسب قد يَزول» والجهال قد 
يُذهب» ولكن الدين الصحيح, والإيان الراسخ معها يَعصمها من تُرغات 
الشياطين؛ وتَجعلها لزوجها وحله. تعية معه صابرة عند المخنة» شاكرة عند 
اة 


9 1408هم/ 1987/102م 


هل يُبِيح عقد البلدية الزوجة لزوجها؟ 


السؤال: 

تحطبتٌ فتاةً من أبيهاء فواققٌ والدها على الزواج» وعَقدنا في البلديةء فهل 
يُعْنى عَقْد البلدية عن العقد الشرعي أو الفاتحة» كما يُسَمّيها أسلافنا؟ مع العلم أنَّ 
العقد القانوني لا يشترط شاهِدّي عَذُلء ولا الصيغة (الإيجاب والقبول). إن كان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: الأَكَقًاء في الدين»ء حديث (5090). عن أبي هريرة +. 
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الجواب: نَعمء فهل كور الاختلاء بينهما؟ أرجوكم الجواب بالتفصيل. بارك الله 
فيكم. والله أسأل لكم التوفيق. 

الحراب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: البلدية هيئة انتخبّها المسلمون» وصَادَقٌ عليها أو تَصَّبّها حاكم البلده 
فأحكامُها صحيحة شعبيًا ودؤليّاك وعقودها صحيحة مُعتمّدة عند الدولة وعند 
المسلمين. أمَا ما لم تعترف به البلدية فهو الذي قد لا تَعبلُه الدولة في بعض 
الحالات» كالزواج الذي يُعقد بين الطرفين قد تتوفر فيه الشروط»ء وهو زواج 
صحيح عندنا إذا شّهد به الشّهود شقاهًا. 

ثانيًا: البلدية تع قانون الأسرة» وتُنقُدُه في كل نُصوصه وقانون الأسرة 
اشتركَ في وَضْعِه حسب الشريعة قُضاةٌ وعلاء فالعقد الذي تُضْدِرٌه البلدية 
شر عي » كالموتق) بل هي الوق 

ثالنًا: الشهادة على النكاح شرط في الدخول لا في العقد, فلو َم الزواج بين 
أهل المرأة وأهل الزوج بدون شهود. فالزواج صحيح؛ ولكن لا يَدخل بها حتى 
يَمْهِدَ عليه شاهِدًا عَدْل على الأثَلّء فإن لم يُشهدوا واشْتّهر النكاح بِالوَلوَلة 
والطعام والغناء وضرب الدّفوفء فلا يُعاقّب عليه. 

أمَا الصيغة» فهي كلمة: «زوَّجِتُك» أو «أعطيئك»» وقول الزوج: «قبلت 
ورّضيت... الخ». ولا آتَصَوّر كيف يُقع النكاح بدون هذه الكلمة إذا عقد في البلدية. 

رابعًا: َعم إذا تم الزواج في البلدية ‏ كما ذَكَرتُمٍ - فإنه يجُوز له أن دو بباء 
وأن يلاعبهاء وَيُعَامِلّها في كل شئء اة الزوج لزوجته؛ لأنه زواج تام» لكن 
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جَرَى العْرْف عندنا أن الزوجة لا تُسَلّم نفسها لزوجها إلا بعد حفلة الرّفافء 
واحتفال العائلتين» واشتهار ذلك بين الناس»ء وهي عادةٌ حَسنة في رأيي؛ لأن 
الرجل قد يمد فيها إذا وَّصل إليهاء وأخذ بَكارَتهاء فيَسْعَى في فسخ النكاح» 
وتَتَحَمَّل هي وحدها الضَّررء فامتناعٌ الفتاة من الاستسلام إلا ليله الزّفاف عادةٌ 
حسنة عندي» وليس مسألةٌ شرعية» فالشريعةٌ تيح لا أن يَتَمَتّ مها زوجُها جرد 
تمام العقد. والله أعلم. 


9 9 993 آم 


زوجان كملا لقيطة» فمن هو وَلِيّها في عقد الزواج؟ 


السؤال: 

زوجان گَقَلدً َقيطةء وهي الآن ف ف الخامسة والعشرين. تَقَدَم عات 
لخطبتهاء فمّن يكون وَلِيّها عند العقد عليها؟ وكيف يكون؟ هل بكتابة وثيقة» أم 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

هذه البنت المسلمة تُعتبّر كاليتيمة التي فَقَدَت أباهاء ولم يّترّك لها وَصِيّاء فلا 
تتروّج إلا بإِذّْها الكلامي» ويرضاها بِعَيْن الزوج» وبوقدار الصّداقء أمَا وَلِيّها 
فهو القاضى. ى) جاء ف الحديث: »| 1 ان وَل عن لاو لل فإن لم يكن 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب: في الول حديث (2083)) والترمذي في كتاب النكاح» باب: ما 
جاء لا نكاح إلا بون حديث (1102)) وابن ماجه في كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلأبوَّيّء حديث 
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ان فی غ اا 

وحيث أن هذه البنت كَمَلَها رجل وزوجته» فإن هذا الرجل يَستطيع أن يكون 
وَلِيَّا هاء بِإِذْنبا ورضاهاء وبحضور جماعة من المسلمين. 

والعقد الشرعى يكون إذا توفرت أركان النكاح: بأن يكون الزوج مسلاء 
وأن يلرم الصداق أو يدفعه» وجري بينه وبين الول صيغة الإيجاب والقبول» وأن 
تحضر الزواج شاهدا عَذل فأكثر» فإذا تت هذه الإجراءات نَم عمد الزواج» وهو 
الى ذكرناء 


هل هذا الزواج صحیح؟ 
السؤال: 


لقد عشت كزوجة مع شخص. من عام 1953 إلى عام 1966. هذا الشخص 
طَلب يدي من والدتي التي كنت أعيش معها؛ لأنني يتيمة الأب. وكان يأتي عندي 


4 


صغة منظ 0 
الفاتحة لم تكن بيننا بصفة علانية ورسمية أثناء الثورة التحريرية» وني عام 
4 ذهب إلى فرنساء ثم التحقثٌ به وني عام 1 أنْبَبنا طفلاً وَلِد في فرنسا. 
الأبٌ الذي كان تحت الإقامة الجبرية» كان دائا يَصَرّح لي بأنه سَيُِسجُل زواجنا 
هذا فى الحالة المدنية» ولقد عُدنا إلى (بجاية)؛ وفي عام 1963 أنْجَبنا بنثّاء وكان دات 


(1879): وأحمد في مُسندهء حديث (24205)» عن عائشة رضى الله عنها. قال الترمذي: «حديث 


حسن». قال الحافظ في الفتح (ج9/ ص 191): «صخّحه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم». 
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يقول بأنه سَيّسجُل زواجنا. 
وف عام 1966 تَرْوّج» ومنذ ذلك الوقت أهملنى. وأنكرٌ الصبيّكن. ولي جميع 
E Rr E 2‏ 
البراهين على أننا شنا ممّاء وأنه هو الذي حَضَّر لي الأوراق اللازمة لألتَحِق به إلى 
0 4 ا 2 2 
فرنساء وأنه هو الذي كان يَتحمّل إسكاني؛ ونفقاتيء. وأجرة الكراء. وإني الس 
من سيادتكم القول إذا ما كان هذا الزواج صحيحًاء وإذا كنت أستطيع إرغام 
زوجي على تسجيل الزواج والطفلين؟ تَقَبّلوا فائق احتراماتي. 
|. خديجة (بجاية) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
إن التكاح التفق على صِحّتهء هو ما كان يرضًا الزوجين» وبِوَّلٌ» وصّداق؛ 
وشاهديٰ عدل» وصِيِعَةٍ تُفيد التأبيد وما اتل فيه شيءَ من هذه الأشياء» فقد 


فإذا كان هذا الزواج قد وّقع فيه التراضي بين هذه المرأة والرجل المذكور, 
وحصّره ولي المأ أو وَكَلَ مَن يَْقِدُ ول يتَفِقا على إسقاط الصّداق» وشّهِدَه 
تاا اک رر نيه الاب والتيؤزلء مر کا صحیح» وزواج کامل» ولا 
يَضُرٌّه أنه لم يكن بصفة (رسميّة)» وأنه لم يُسَجَّلِ في الحالة المدنية؛ لأنّ ذلك غير 
مشروطهء وكثيرًا من حالات الزواج عندنا كانت لا تُسَجَّل في عهد الاستععار» 
مُقاطعةٌ يمن الشعب يَحَاكِمِهء وفي عهد الثورة كان رجاهًا يَنْهَوْنَ عن الذَّهابٍ إليها. 


وك 


وإن عَقَدَ هذا الزواج دون حضور وَل أي دون حضور رجل من قبّلها يَتَوَلُ 
العقدء وَعَقَدَته بتفسهاء فهذا النكاح صحيح عند أبي حنيفةء وأبي ثورء وبعض. 
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علاء التابعينء وفاسِدٌ في مشهور الأقوال عند المالكية» ومكروةٌ عند مالك في 
رواية ابن القاسم. 

قال ابن رشد في (بداية المجتهد): «قال أبو حنيفة» وَزفَر وَالشّعْبِي 
يُ: إذا قدت المرأة نكاحها بغير وَل وكان كُفُوًا جارٌه!'". ثم تقل ابن 


د 


وَالزهْر 
رشد أنْ اشتراط الولاية سنّةٌ لا فرص في رواية لابن القاسم عن مالك؛ قال: «أن 
ااا م ووذلك آنه ر ری ع ا ان ر الات بن اوجن 
بغير وَل وأنه يجُوز للمرأة غير الشريفة أن تَسْتَخْلِف رجلاً من الناس على 
إنُكاجهاء وكان يَستحِبٌٍ أن تُقَدّم المرأةُ التيّبُ وَلِيّها لِيُعقد عليهاء فكأنّ الولاية 
عنده من شروط النَّام لامن شروط الصّحّة». فإثباتٌ التَوارٌث دليلٌ على تصحيح 
النكاح» وشرط النَّامِ معناه شرط الكمال والأفضليّة» وعند الشافعية إذا وقع بغير 
وَل وحَگم به الحاكمْ» صح ولا ينقض» وهو المذهب الصحيح عندهم. 

راتا شھاد ایرد الگا فين رط ون قراوط وقال أبن تور.د بين 
الأئمة المجتهدين -يَصِمٌ من غير شهادة؛ لأنه عقدٌ» فَصَحّ من غير شهادة» كالبيع» 
واختلّف القائلون باشتراط الشهادة هل هي شرط كام يُؤْمَر بها عند الدخول» 
أو هي شرطً صِحَّة يُؤْمَر مها عند العقد؟ 

في مختصر خليل ما يُفيد أنها شرط تمام؛ لأنه لم يذْكّر الإشهاد في أركان 
النکاح. وقال الدردیر في شرجه: «ل يُعَدَ الا ا کا ن ما الحقد 


و 3 
لا تتوقف عليه»' 1 


(1) بداية المجتهد. ج2/ ص8. 
(2) قال خليل في مختصره (ص1!0): اوزكنه وي وصَداقٌ وغل وصِيفّة. 
(3) الشرح الكبير. ج2/ ص220. 
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وعلى هذا فإنّ التكاح يَصِحٌ بدون إشهاد. ولكن لا يدل بها حتى يُشْهِدَاء 
فإن دَخلّ مها دون إشهادء فسخ النكاح» وعُوقِب الزوجان. إل أن يَنتشر ويشتهر 
ويَعْلَمَهُ الجيران ‏ من رؤية الدخان» وإطعام الطعام» وضَرْبٍ ادفو والغناء 
زا رنف ار ىمن هذا جزل قاب ` 

وني هذه القضية جاء قول السائلة: «الفاتحة لم تكن بيننا بصفة علانية 
ورسمية». فها معنى قوها: «بصفة علانية»؟ هل كانت الفاتحة بِصِمَّة سرية؟ أم م 
تكن أصلاً ول يَعْلّمِ بالنكاح أحدٌ؟ إذا كانت الفاتحة بِصِمَة سرية» حَمَرها 
شهود. وعَرّفوا التكاح؛ ثم اتّفقوا فيها بينهم وبين الزوجين وأهلهما على كتران 
النكاحء فهو "نكاح السّر"» وهو جائز عند أبي حنيفة» والشافعي. وجماعةٍ من 
علماء المالكية» صحيحٌ لا يُفْسَخء والمشهورٌ عند المالكية ‏ الذي ذهب إليه خليل 
ا يلاق 31 كدخ اكوا بط بوالطرله بالخوقية 
بايا رط ا اونما سي قال الدردير في شرح مختصر خليل 
ا ا «فإن دخعل وطال» م فسخ وَاسْمُظهرَ أن الول هنا [بالعُرف لا بولادة 
الأرلاد“ ا ع ارا ا عادةً. 

و ا ا ا 
وعَلم الناس بعِشْرَ: EE RS SE‏ 
عوائد المسلمين في الناحية. فإن تت أركانه وشروطه فلا إشكال» وإن نَقَص منه 
كالوّلٌ أو الإشهاد. فينبغي تصحيحُه من القاضيء نَظرًا لمصلحة الأولاد. وصيانة 
ا هذه المرأة» التي كانت يتيمة» ضعيفة؛ لا حاميّ لها. ويكون التصحيح لهذا 


(1) في الدسخة المطبوعة: [لا بالعُرف بولادة الأولاد]. والصواب ما أثيتناه من الشرح الكبير. 
(2) الشرح الكبير. ج2/ ص237. 
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التكاح مُستيدًا إلى قولٍ من لا يّرى وجوب الولاية» كأبي حنيفة ورواية ابن القاسم عن 
مالك» ومن لا یری و چولب اللإشهادء كأبي ثورء ومبذا التصحيح ينال الصّبيّان 
حقوقهماء ويَنْتّسبان لأبيهاء ويْرْعَمُ أنفٌ هذا الرجل الجاحد. 
1977/013م 
السؤال: 
كانت لي علاقة مع فتاة قريبة مني ني السكنء ودامت علاقتي بها أكثر من 
عشر سنوات» وكنتٌ قد (اغْتَصَبْتّها)» كل هذا على علم الحميع» أهلي وأهلها 
كانت تُعتبّر زوجتيء لكن بدون بيان» لا فاتحةء ولا عقد زواج» وكانت طوال 
هذه المدّة ماكنةٌ في بيت أهلهاء | كانت تتناول الحبوب المانعة من الحمل» ومع 


9° 


هذا حم ملت فلا حان وقث ود ضعهاء أخذتها إلى مَصَ مص وجاءت بصب 7 . سحلته 
باسمي في الحالة المدنية» بإئبات شهادة الميلاد لزوج وزوجة. وبعد خروجها 
أخذثها مباشرة إلى منزلي» وانَّصلتُ بالمحكمة لإبرام عقد الزواج» فَتَمّ ودَفعتٌ ها 
NT“ 8 £‏ 2 ا ع ره 
مهرًا بعشرة آلاف دينار جزائري» لكن لم يتحضر أي إنسان من أهلهاء وم نقم 
بقراءة الفاتحة حتى الآن» مع مرور أكثر من سنة. 
فهل عقد زواج المحكمة كاف أم لا بُدَّ من قراءة الفاتحة؟ وهل الولد ابني 
لذن 0 و 
شرعيّا أم يُعتبرَ ابن زنا؟ وهل هناك حَلٍ حتى أصَحَح غلطتيء وير تاح ضميري؟ 
سائل من متيجة 
الحواب: 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 
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أوّلاً: أقول هذا الشاب: إن عقد الزواج الذي عَقّده في المحكمة صحيح. 
وزواجه مبذه المرأة تام لأنّ محاكمنا تَُعَذْ قانون الأسرة المأخوذ من أحكام الفقه 
الإسلامي» وإذا لم تحضر أهل المرأة إلى المحكمة» فإنه يَكفي هذه أن تُوَكُلَ أحدَ 
الرجال لِيَتَوَلّ العقد بَدَلّ الول وهذا جائز في مئل هذه الحالة» لطول الزمن (عشر 
سنوات)» وَلِسَبّقٍ عِلْمِهِم بهذه العلاقة» | جاء في السؤال» ولا يُشترّط في صِحّة . 
الزواج وقوع الفاتحةء بل الهِمّ هو ما يَتَلَفَّط به الول مثل قوله: أعطيتّك فلانة» أو 
زوّجتُك إياهاء فمل هذا اللفظ مع ين سداق وشهادة الشهود بالزواج» 
كافٍ في صحته» وخصوصًا أنه رقع على يد المحكمة الْحْتَصّة إِنرَ وضع جنين» 
فكّن مُطمئنٌ البال. 

ثانيًا: وأمَا الولد السابق على هذا العقد» فإنه حمل أن يكون ابنّا شرعيًا لك - 
وهذا هو الرّاجح ‏ وجُحتَمَل أن يُعتبّر ابن زناء وبياُ ذلك أنك تقول في كتابك أن 
العشرة مع هذه الفتاة دامت عشر سنوات» وكانت معلومة من الجميع» أهلك 
وأهلها والحيران» وأنكا كنتم| مُعتبرين كزوج وزوجة؛ مع عدم وجود عقد زواج 
ولا فاتحة...الخ. 

ولا يُشترّط في صِحّة الزواج وجود عقد مكتوب» ولا قراءة فاتحة» بل كفي 
في صِكَّة الزواج موافقةٌ الوَيّ على زواج المرأة من زوجهاء وتُطَفَهُ بالزواج كاف في 
ذلك وسَّبِيِهُةُ مثل: أعطيتك. أو وَعَبْتَها لك. 

وأا الصداق» فإنا يُشترَط ألا يَتَفِقَا على إِسْقَاطِه فإذا مَسَّها قبل أن يُسَئَى 
فاء اسْتَحَقَتُ صَداقٌ مثُلها. 

وأمًا الشهوفى فإنهما شرط فق الدخول» لا دحل جا تى تشهد الشهود 
بالزواج» والمقصود بها اشتهارٌ النكاح بين الناس» وهذا يُفْني عنهما اللّفِيفُ - 
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وهم جَنْمٌ كبير من الناسء فيهم العَذل وغيرُه وعدن القناءه وخرت الد 
يما يشهر النكاح. 

وع هذا أقول للسائل: إذا حَصَلتٌ موافقة سابقة من وَلِيّ الفتاة بزواجها 
منك فهى زوجتُّك بمُوافقة جميع المذاهبء المالكية والحنفية وغيرهماء والابن هو 
ولدّكَ حقيقةٌ وشرعَء وأمًا إذا لم تكن موافقةٌ سابقة من وَل الفتاة على هذا الزواج». 
وإننا هى التى رَوّجت نفسها منكء وأباحت لك بُضْعَهاء فهذا نكاح فاسد عند 
المالكية؛ لأنه بدون وَلِمَّ ولا نكاح إلا بِوَّنّ من الرجال» وعلى ذلك دلائل من 
الكتاب والسئة. 

ويح التكاح بدون وَل من الرجال عند اختفية. » فللمرأة أن تَرَوّج نفسَها 
شو وَليّهاء قالوا ذلك قياشًا على سائر عقود الُعامّلات» كالبيع والشراء 
والهون والإجارةء فإن عقودها في ذلك لازم هاء ولا تحتاج إلى إِذْن وَلِيّهاء 
فكذلك عقدٌ الزواج» بل هو أَوْلّ. 

وبناءَ على المذهب الحنفى» فان هذه الفتاة قد رَوْجّت نفسَها منك فإذا 
توفرت بقبّة الشروط عندهم فالزواج صحيح» وهذا يكون الابن ابنك شرعاء 
ويّنتسب إليك؛ ويرثك. 

والمالكيةٌ لا يَعْتَرضون؛ لأنَّ المسألة خِلافِيةٌ وقد استفاد الابن من هذا 
الخلاف بين العلماء» فهو رحمة ين الله له لبراءة الطفولة» فأَحْسِن إليه وريه تربية 
أسلامية صحيحة» وكان ححيء هذا اول ا مه لأنه صَحَح 
وَضْعًا شاذًا کنت| عليه. 


ثالنًا: يُوَكّد ‏ عندنا ‏ أن وقوع موافقة وَل للفتاة ساب على كَمهاء أن السؤال 
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يقول: إنَ الضصّلةَ بينهها كانت على عِلْمٍ من أهله وأهلها والجيران» وأنّ الفتاة كانت 

مُعتِبرَةٌ زوجة له ولَعَلّ هذا هو السّر في سكوتهم؛ لأنّ مثل هذه العلاقة قة العَلَنِيَة 
يَسْتَدْكْرُها الجميع - وخصوصًا أهلها والجيران ‏ إذا كانت آَيْمَه فلَعَلَ سكوتهم 
کان لمهم بالزواج» أو بالوعد بهء والحديث عنه. 

رابعًا: فأمّا إذا كانت العلاقة سِفَاحًا تَخْضَاء ولم يُذكر فيها الزواج أصلاً وإنا 
ال لاي الح ماك ررك ان اه يد 
وأصبح عَدلّها واقعَاء فالولدُ ابن نا ولا صق له في عمل اسم أبيه الطبيعيء وله 
الاو ج الین رلا دت ن ا دت ار ان 


تسر وبر 


e‏ ا 
حشة بالرًغم منهاء ولا قال ذلك فيا إذا و a E‏ 
ا 0 
ا ا اذل مزق و كلايد ما ل عل اما ات مه هدا انا 
وصارت تأتيه طُوْعَاء وتستعمل حبوب مَنْع الحمل حتى لا تخمل... الخ. 
خامسًا: أنصح لكل فتاة أن تَتَحَمْظ جيّدًا عند اختلاطها بأ فنّى من غير 
تحارمهاء وأن تتَنع بتانًا من الَلوّة به. ولو كان ابن عَمّهاء أو ابن عمّتهاء أو ابن 
خاشاء أو ابن خالتهاء أو جارهاء فإنه إذا اختلى ہا حيرأ عليهاء وتَهَتّأت عليه 
ووقع المخذور بتحريض من إبليس» الذي يكون ثالثهاء وبدافع من شيطان 
الجسدء فإذا اسْتَسْلّمَت كانت هي وحدها الضحيّة؛ لأنَّ أوّلّ مَن يها هو ذلك 
الشاب ويَزْهَد فيهاء ويتركُها أهلّهاء ويأباها أهله؛ لأا م تكن أمينةً على 
جوهرتها الثمينةء فلتت الله في نفسها وسُمْعَتهاء ولْتَسْتَعْفِف حتى يأتيها التكاح 
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الشرعي؛ وق لله الفثِانُ في قلوب العَذارَى وأجسامهن. را 
وأجسامهن حرام إلأعلى الأزواج. 

وأشكرٌ هذا السائل؟؛ لأن ضميره قد استيقظ بعد عشر سئوات في علاقة 
مشبوهة؛ ثم سَعَى في إصلاح الوضعء والوصول إلى راحة الضمير» وهذه هي 
التوبة» والئّائبُ مِن الذّنب كمّن لا ذَنبَ له. 

نينا دسا :ين تل التاق أن تق باب الحديث عن الزواج مع الشبانء أل 
من بر آمهاء ولتَمّل بن بحدنها: : اذهب إلى أبي» وهو وَل مري» أو إلى آخي» أو 
عمّي» فأنا لست هاملة في الشارع» ولي أوله لِياء. معهم يكوك الحديث في هذا 
الموضوع. 

إنها بهذا الكلام تزداد قيميُها عنده» ورغبة فيهاء وحِرْضًا عليهاء ولا سر ُتسرّع 
رضي كل ن دم إلبهاء إل بالاحالة عل وَل لزرهاء فهو أي منهاء وأغرف به 
ينايب وما لا يُناسب. والله اهادي إلى سواء السبيل. 


السؤال: 
وَرَمَ سؤال من وَل امرأة عن عقدٍ مشبوه تَوّلاه مكتبٌ مشبوه بعاصمة 


المد ف والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحْبه ومن اتبع هداه. 


إنّ هذه الوثيقة الصادرة من المركز الإسلامي بعاصمة دولة السويد (ستوكهو/)؛ 


)1( قلت هواءٌ: إذا كان خاليًا لا قوة فيه. 
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بتاريخ 16/ 1977/01م» في شان زواج الفتاة (ف. ش) الجزائرية الجنسية. والمولودة 
ف 8 1956م. بالسيد (ع. ك)» المولود في 9م وثيقة باطلةء لا 
ثثبت هذا الزواج شرعاء ولا يُقبّل توثيقّاء وذلك للأسباب الآتية: 


قد 


أوّلاً: الوَيّ الشرعي مفقود فيهاء إذ وَل العقدّ مسلمٌ بعيد منهاء وهو ول 
عام لا يجوز أن يلي عقَدَها مع وجود الول الخاصء قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «لآ تُنْكَح اله إا بإِذنِ وَليّهّاء أو ذِي الرأي من اهلها أو السلْطّان٠'.‏ 
وهذه المرأة م يتحضر نكاحها لا وَلِيُّهاه ولا قريبٌ من ذوي الرأي من أهلهاء ولا 
حاكمٌ جزائري مسلم يُمَثْل دولتّهاء فالتكاح فاسد. 

قال الدسوقى قي: «لو عَقّد النكاح بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص الجر 
كالأب في ابنته. .. كان النكاح فاسدًاء ويفْسَخ أبدّاء ولو أجارٌه مجر 2 


ثانيًا: ليس في الوثيقة ذَكْرٌ لشهود هذا الزواج» والشهودٌ من شروط التكاح. 
والرسول و يقول: الأ يِكَاحَ إلا بول وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ»» رواه البيهقي عن عِمْران 
وعن عائشة» وهو حديث صحييه(. 

الثا: ليس فيها وِكُرٌ للصيغة التي انعقد بها النكاح» والصيغةٌ يمن الأركان. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (ج2/ ص 525). والبيهقي في السئن الكسبرى (ج7/ ص179)» والدارقطني في 
سننه (3542). قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ج6/ ص250): «رجاله ثقات. ولكنه منقطع بين 
سعيد بن المسيّب وعمر». 

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 226. 

(3) قال المناوي في فيض القدير: ”قال الذهبي في المهذب: إسناده صحيح». وقال الحافظ في التلخيص 
(ج3/ ص 341): «حديث عِمْران بن خصين رواه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث 
الحسن عنه؛ وني إسناده عبد الله بن حرز وهو متروك. ورواه الشافعي من وجه آتحر عن الحسن مُرَسَلدٌ 
وقال: وهذا وإن كان منقطعًا إن أكثر أهل العلم يقولون به». 
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رابعًا: ليس في الوثيقة مُصادّقة من الزوجين بإمضائه| عليهاء وإنما يُوجّد 
إمضاء الول المزعوم» وأشخاص لا صِلَّة حم بالزواج» ولمذا فإن هذا الزواج 
فاسدء لا به الوثيقة» حتى ولو أجارّه وَل المرأة بعد الأمر الواقع. 
1977/02/14م 
السؤال: 
حطبت فتاةٌ - للزواج ‏ في الثانية عشر من عمرهاء وا كان القاضي لا يَعقد 
زواجًا فى مثل هذا العمرء التجأ خاطبوها لتزوير سِنّهاء وقَدّموا فتاة بَدَهَا. 
و ي ماس 2 و 
والأخطرٌ مِن هذا أنّ الفتاة التي قُدّمَت للمُوَئْقَ هي أخت العريسء وعند المثول 
عِ مث ارج 2 ۶ 
امام الموثق وجه ما سؤالا: «هل أنت راضية بالزواج من هذا الشخص؟» ‏ وكان 
أمامها ‏ فرّدّت بالإيجاب. ثم وَجَّه السؤال إلى الرجل : «هل أنت راض بالزواج من 
هذه الفتاة؟)» فأجاب ب «نَعَم». وليت الفائحة, وك الإجراءات القانونية للعقد 
بالشهود الذين حضرواء وهو لا يَعلمون شيئًا عن هذا التزوير» وما عَلِموا به إلا 
بعد فوات الوقت. 
أمَا نحن. فعندما عَلِمنا تُرْناء وأردنا أن تُِْنَ الشرطة والمحكمة؛ فأشار علينا 
آباؤنا أن نترك المسألة. ونَدَعَ المرّورين لعقاب الله. 
و 
ف هو الحكم في هذه القضية؟ وهل بَصِحٌ الزواج شرعًا؟ وهل يَلحقنا ثم 
بالسكوت؟ 
جماعة من المسلمين (المسيلة) 
الجوات: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
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أوَلاً: أمّا الزواج فصحيحٌ شرعَاء ينعقد إذا كان وَل الفتاة الصغيرة هو ابوا 
وتوَفْرت في الزواج ؛ بقيّة الأر كان والشروط إذ لا ر يشترّط في المرأة أن تكون بَلَغْتَ 
BETA EE‏ 
ولكن لا يقع الدخول بها حتى تبلغ ن الإطاقة للوطء ودعو إلى الدخول. 

هذا من جهة أحكام الفقه» ولكن مفاسد الزواج الْبَكّر كثيرة» ولهذا حَدَّد 
القانون سن الزواج بِمُدّة تَبْلغْ فيها الفتاة سن الإطاقة؛ وهي سن 16 أو كَل منها 
بقليل» أو أعلى بكثير» والفتاةٌ ‏ عادةً ‏ تكون مُطيقة إذا تَقَّسَت (حاضّت). وغاليًا 
ما يأتيها الدم في بسن 13» وقد يأتيها قبل ذلك في المناطق الحارّة» ولهذا فإِنَّ التقدير 
لأقل سن الزواج ب: 18 عامّاء تقديرٌ مُبالَعْ فيه» ىا أن التقدير ب: 13 عامًا إفراطٌ 
وَالأَسْبَهُ هو 16 أو 15 عامّاء ولِوَّيّ الأمر أن يُصدر أوامر بالمنع من المباح إذا 
جحت جحت الَفْسَّدة ومَالاً عليها الناس» تأديبًا لهم لا تشريمًا. 

ثانيًا: إذا كان هذا الز واج صحیًا شرعًاء فإنه فاسد قانوناء وفيه عصيان لِوَيّ 
الأمر؛ ولأنه وغل [التدجيل ]!"" والعروين: ف الشخصيات وق الضهادة وه 
عيّنّت فيه الزوجة بالشخص والحضورء وهي غير الزوجة» وخوطبت هل هي 
راضية بهذا الزوج ‏ وهو أمامّها ‏ فقالت: نّعم. كما أن العريس رضي بشخص فتاةٍ 
أمامه ليست هي الزوجةء وشهادةٌ الزور من أكبر الكبائر وأفسد الأخلاق. 

الثًا: وأخطرٌ ما في قضية الحال أن مُكل الفتاةٌ شخصيةً زوجة أخيهاء وأن 

جه إليها السؤال: «هل أت راضية بزواج هذا الرجل؟»» فتقول: : اتعما» وأن 
فس السؤال إلى أخيهاء هل يَرضى بهذه المرأة زوجة له - وهي أمامّه - 


یو 


(1) في الدسخة المطبوعة: [التأجيل]. والصواب ما أثبتناه. 
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فيُجيب ب: اتَحَماء هذا فظيع! 

فالإعلانٌ مِن (الأخ) أو (الأخت) بالرّضا بالزواج من الآخر ‏ وهو أمامّه - 
كُفرٌ بواح؛ لأنه دين الَجُوسء فالَجُوسي هو الذي يُتزوّج أختهء ويرضى بهاء 
والَجُوسية هي التي تتزوّج أخاهاء وتّرضى بهء وإعلانٌ (الرّضا) كافٍ في الكُفْر, 
ولو لم يّقع الزواج بالفعل. 

وفي قريتنا جبلٌ يُسَمَّى جبل (العروسة)» قال عنه العامّة: إن عروسة كانت 
ساق في موكب قَخُم إلى بيت البناء بهاء فأَحَدَ الُرسان يُتبارَوْنَ أمام الموكب» 
وفاقٌ منهم واحدٌ أقرائه» وير الأنظارء ونال الإعجاتّ» وشئلت (العروسة): 
RS‏ - وهي لا تَعلّم ذاك - 
وكان هو أخاهاء فمُسخ قبي ارک كله حجار رظ اال ن د بيه 
موكب عرسء وفي الحكاية تعظيمٌ لمثل هذا أن يقال. 

ان اشتراط حضور العروس أمام المْوَنّقَ وتوجيهه السؤال إليها: «هل 
رين هذا زوجًا لك؟»» وتوجيهه السؤال إليه كذلك» تقليدٌ سخيف أعمى 
لإجراءات الزواج عند الأوربيين والمسيحيين. ونحن المسلمين لنا إجراءات 
آخری» أن يّشهد اثنان على رضاهاء E‏ قى رأة 
خذْرهاء وها نحن ترى أن هذا الشرط لم يمنع التزويرء O‏ 
والشاهدٌ العَدْلُ لا يشهد إلآ با يَعلم؛ وليس كل رجل صَائًِا للشهادة. 

رابعًا: لَعَلّ الآباء الذين مَنعوا أبناءهم من شف هذا التزوير يَرَوْنَ أنه فات 
وقتٌ التَّدارْك والإصلاحء إذا كان العريس دخل بالعروسةء وما دام زواج 
صحيحًا شرعَاء بتزويج الول الج مع توفر بقيّة الشروط» والعروس مُطيقة 
فلا فائدة في كف التزویر إلا لکش TS‏ 
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التي مثلت دور الزوجة البالغ - إلى الفضيحةء والعقاب الشديد. 

أ عقاب الله بالسكوت على شهادة ل شديدء إذا ترب عليه 
مفاسد شرعيةء وحرام السكوت. أمّا إذا تَرَتب على شهادة الزور مفاسد 
اجتماعية» فالأمرٌ أَهُرّن من ذلك. 

وقد شّهِد شاهدان عند قاضي الأندلس محمد بن بشير بأن شخصًا أوصى أن 
روج ابنته مِن أحدٍ عَبِيدِه الذين أَعَتَقَهم فَأَمْمَى القاضي الوصيةء ورَوجها من 
عتيق أبيهاء ثم افكت الفا أحدّ الشهود. فاعترف تائبًا بتزوير الشهادة أمام 
القاضيء فقال له القاضي: «أمّا الزواج فصحيح ‏ لأنْ القاضي حَكم به وأمًا النار 
لشهادة الزور فقد وَجبت». يُشير لقوله تعالى: # وَمَن يَمْعَلُ ذَلِكَ ق أت © 
يصَنعَف لَه ألْصدَابٌ يوم الِْيسَدَ وَكَلْدَ فد شاا ا * [الفرقان: 68 69]. ذَّكّر 
الحكاية القاضي عياض في "ترتيب المدارك "117. 


فأطيعوا آباءكم ولا تزيدوا في مصائب جَهْل هؤلاء الناس. والله أعلم. 

السؤال: 

لقد تَرْوّجِتٌ في غضون عام 1955م مع الْمْسَمّى (ع. ع)» وني عام 1957م أصدرت 
محكمة (وهران) حك يُعْلِن الطلاق بيننا. وني عام 1961م دخلتٌ كمُمرّضة في عيادة 
(بوسيجور) ببجاية. وهنا تَعَرّفْتُ على الُسَمّى (ع. أ) الذي كان يشغل منصب 


(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج3/ ص335. وقال القاضى عياض بعد أن ساق الحكاية: #ما فعله 
ابن بشير من إمضاء الحكم صوابٌ» وقول "وأنتَ في النار"» دون اماف الله تة ب الاو 
لأمئاله من شهداء الشّوء. وإلا فمشيعة الله فى العفو عنه من وزاء هذا بِنَضْلْه فقبول تونة عله وع 


سيكته بهاء موعودٌ به». 
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مقتصد فيهاء وعمره 38 سنة؛ وهو غير متزوج» واتفقنا على الزواج» وعِشْتٌ كزوجة 
له منذ تلك الفترة على مَرْأَى ومَسْمَع مِن الجميع؛ وكان من المفروض أن يُسَجل هذا 
الزواج في الحالة المدنية» غير أنّ والِدَيْه عارّضًاه في ذلك» ورغم هذه المعارّضة. فإنه 
أ على تسجيله» إلا أنه كان ينتظر عَودة شقيقه من فرنسا. 

وبَقيتُ أعيش معه إلى يوم وفاته بمرض الس عام 1968م (أي من عام 1961م 
إلى عام 1968م): وقبل وفاته بعامين تقريبًا - أي في يوم 1 أوت 1966م - أنجبنا 


طفلا. 


والسببٌ في تأر تسجيل الزواج شقيقة شق شقيقةُ وال مرض المذكور الذي أصابه. فان 
هذا الزواج لم يُسَجَل في الحالة المدنية؛ ا 
وكان ينتقل بين (بجاية) وفرنسا. 


وهذا الطفل هو الآن لا تحمل لقب والده؛ لأنّ زواجنا ‏ كما قلت غير 
مُسَجّل في ا حالة المدنية» لذا ألتمس من حضرتكم الإجابة على هذين السؤالين بعد 
معرفتكم لقضيتي: 

1-هل هذا الزواج مقبول وصحيح؟ 

2- هل هذا الطفل اتيب له يُستطيع أخلَ لقب والده؟ 

الرجاء أن تَتَقَسَلوا يا سيادة الرئيس فائق احتراماتي. 

أ. م (بجاية) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع شداه. 
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إن كان هذا الزواج قد تَّمّ حسب الإجراءات الشرعية بِعَقِدٍ (فاتحة)» فيه وَل 
(الوَنّ هنا من تكله المرأة بالثيابة عنها)» وصّداقٌ» وصِيغة» وشهوده فهو زواج 
SG‏ د يَضُرٌّه إن كان لم يُسَجَل عند القاضي؛ 
لأ القاضي في هذه الحالة - إن هو مُوّتق. وأكثر زواجاتنا ني العهد الاستحهاري 
كانت تقع - حسب العادة ‏ ب (الفاتحة)» يجتمع فيها الطَّرفانَ يمَحْضر جماعة يِن 
الناسن [الشهؤه)» و جر الصّيغة بحضور (طالِب): وثُقرَأ الفاتحة» ثم بعد ذلك 
تقع وليمة (عشاء)؛ ويقع الدخول. ولا يُسَجَّل عند القاضي إلا بعد الدخول 
نخد وبعد أن تلد الأولادء وكثية من الزواجات لا نسَجَّل إطلاقاء وخصوصًا 
أثناء سنوات الثورة؛ لان المجاهدين أمَرُوا بمقاطعة المحاكم الخاضعة للاستعار. 

فهذا الزواج الذي وقع في عهد الاستعار سنة 1961م - إن وَقع حسب 
الإجراءات السابقة ‏ صحيح. ولا يَضْرٌ إن م يُسَجَّلء ولم يَرْضَ به الأبوان للزوج. 
فإِنَ الرجل البالغ العاقل يُرَوّج نفسّه بنفسه. ولا يحتاج إلى إِذْنَ ورضاء أبويه. وإذا 
كان الزواج شرعيًاء فإنَ الولد يَلْحَق بأبيه» ويُنْسَب إليه» ويأخذ اسمه العائلي. 

والظاهرٌ من قول هذه المرأة (أ. م) أن زواجها بالسيد (ع. أ) قد جخرى عل 
العادق وكان فيه عقد شرعي (فاتحة)؛ لأنها : تقول: «اتفقنا على الزواج» وعشتٌ 
كزوجة له على مَرْأَى ومَسْمَعْ + من الجميع؛ وكان من المفروض أن يُسَجل هذا 
الزواج في الحالة المدنية غير أن والديه عارّضاه في ذلك» ورغم هذه المعارّضة: فإنه 
صر على تسجيله؛ إلا أنه كان ينتظر عَودة شقيقه من فرنسا. وبَقيتٌ أعيش معه 
إلى يوم وفاته عام 1968م (أي من عام ام إلى عام 1968م(« وأتجينا طفل يوم 
21 أوت 1966م. . ویسبب مرضه» N aa‏ ؟ لذن شخله 
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الشاغل هو العلاج من المرضء وكان ينتقل بين (بجاية) وفرنساء والطفل الآن لا 
تحمل لقب والده». 

فون الصعب أن يعيش رجل في المجتمع الإسلامي مع امرأة ين بها على زى 
وقشمع ون المجتمع مده سبع سنوات» وأن تلد منه ولا هه ولا شتفي لو م يكن 
الاتصال بينههما مسبوقًا ب (الفاتحة). ومن امألوف أن (يخاف) الرجل من والديه 
وينتظر رضاهما أو موتهاء ومن الغالب أن دع المرأة أو أهلّها بالوعد بتسجيل 
الزواج عند القاضي أو في الحالة المدنية» ثم قد لا يقع ‏ كما في هذه الحالة - حتى 
يموت أو بلق فتظهر عند ذلك المشكلة التي يكون ضحيّتها الأولاد أو الزوجة. 

فليئّق الله جَدٌ هذا الطفل البريء. ولْيتّق الله عه وراه فلا يروا له» ولا 
سبوا في لاق الضرر به» وفي الشقاء الدائم والعار اللازم له. فإن وقع منهم 
عقوق وإصراٌ على ارتكاب هذا الإثمء فإنَ للقضاء أن يُنْقِذه مِن هذا الظلم؛ وأن 
يكم بإ اقه بأبيه إذا تبت أن هذا الاتصال بين أبيه (ع. أ) وأمّه (أ. م) كان قد نَم 
ب (الفاتحة) حسب العادة وحكم الشرع الإسلاميء ولا كجوز لمسلم يَعلمٌ شرعيّة 
هذا الزواج أن يكم شهادته ومن يكتم الشهادة فإنه آثِمْ قلبه. 

وأمّا إن كان هذا الاتصال لم تكن فيه فيه (فاتحة) أصلاًء ولم يكن فيه وَلَّ ولا 
صَداق ولا صيغة ولا شهودء فإنه حينئذ جرد سفاح» ولیس بنكاح» والولدٌ لا 
يَلْحَق بالزاني» وإنما يَلْحَق بأمّه فلتب إلى الله ولَتَجْتّهد في تربيته» وخسن 
معاملته» والله قبل التوبة عن عباده» ويجزي المحسنين. والله أعلم. 

ملاحظة: عند الحنفية» للمرأة أن تَرَوّجَ نفسّهاء فإذا كانت هذه المرأة رَوّجَتَ 
نفسَهاء فالنكاح صحيحء والابن شرعي. 


26/ 05/ 7م 
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السؤال: 
i 1‏ د له ي مس بي . - 5 ٤‏ 

أحيطكم علا أن لي ابنة كنت قد رَوجتها لشخص» ووقع العقد عليها آمام 

الجماعة المسلمة, ولم يُسَجَل عند التق حسب الإجراءات الرسمية. 
غ١‏ 

وبعد أن دخل بها طرّدها من بيت الزوجية. وم يُطلّقها. وقد حاولتٌ معه 
مرارًا أن يُسَرٌّ حها تطلقيا ولكن دون فائدة» وأخيرًا ذهيتٌ إلى المحكمةء فكان 
جوابهم أنّ ابنتكم لم يُعقّد عليها أمام القاضي الشرعيء فلا حَقَّ لها في التّحاكم 
إلينا. 

وقد تَرْوّج زوججها بامرأة أخرى. وتركها مُعَلقة» لا هي مُتزوّجة؛ ولا هي 
مُطَلّق لا نق عليهاء ولا يَبتم بها. َا في هذه الحال مُدَّة ثلاث سنوات ونصف 
منذ خروجها من بيت الزوجية بدون طلاق. 

ما هو حُكم الشريعة في ذلك؟ إنني حاولت معه بجميع الوسائل أن يُطلّقَها 
فلم يَفعل» وهي الآن عندي. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أؤلاً: زواج ابتتكم بهذا الرجل بواسطة الجماعة المسلمة صحيح شرعًا إذا 
توفرت فيه بقيّة أركان الزواج وشروطه. وهي: الوَّليُّ والصَّداقء والصيغة 
والشهود» فإذا توفرت في زواجها فهو صحيح شرعاء وإن ل يُعترف به القانون. 

A AAA‏ 2 > ا دە . م 
زواجه. ثم تَحَكُم بالطلاق بينها بالتراضي» فقَدّموا شكواكم إلى وكيل الدولة 
باسم ابنتكم» فهو يُستدعيه؛ ويَستتطِقه ویره على تصحيح الوضعية. 
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ثالمًا: إذا لم تتوصّل إلى طلاقها بواسطة المحكمة, ولم تنفع شكواكم إلى وكيل 
الدولةء فطالبة أمام الجماعة المسلمة» وحاكِمُّة إليهم وهم يَضْربون له أجَلاً 
مقدازه أربعة أشهر من يوم مُطالّبته أمامّهم؛ فإن رَجع إليهاء وعَقد عليها عقدا 
شرعيًا أمام القاضي» وعائَّرَها مُعاشّرة الأزواج لزوجاتهم» فهي له وإن أَبَى أن 
يفعل» فإها تُطَلّق عليه بمجرّد انتهاء الأجل. بحكم الإيلاء وتَرْكٍ مُعاشّرتها 
إضرارًا بهاء قال تعالى: #[ َي يلون ين ايهم ربص أرْيََة َر [البقرة: 226]. 
والجماعةٌ المسلمة هي التي تَحَكُم بطلاقها ‏ إذا أبَت السلطة الحاكمة من القيام 
بمهمّةٍ هي مِن اختصاصهاء وقَصّرت في واجبها ‏ ينطق به رئيسهمء فيقول: 
«طَلّقتٌ فلانة من زوجها فلان». ثم تَعْتَدُ بثلائة أطهار, فإذا حرجت ين العِدّة 
لها أن تتروّج. والله أعلم. 
6 09/ 1979م 
السؤال: 
هل الذي يَتزوّج بدون عقد رسمي صحيحٌ أم خطأً؟ إنَّ هذا رجل متزوج؛ 
هل يجب عليه الطلاق أم الاستمرار في الزوجية؟ الزوج قابل بالاستمرارء 
وزوجته ترفض هذا بتانًا. 
المطلوب من سيادتكم النظر في المكم في قوله: نعم وني قوها: لا. والسلام 
عليكم 
ب رابح (عين الدفى) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اثبع هُداه. 
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مثل هذا الزواج صحيح إذا توفرت فيه أركان الزواجء وأركانه أربعة: 
1-الزوجان: بأن يكون الزوج مسلًاء وتكون المرأة مسلمة أو كتابية» لا خطر 
فيها على الأبناء. 
2- الوَليّ: أن يُزْوّج المرأةً وي هاء ذَكَرٌّ ولا يَصِحَ أن يكون امرأة. 
2 
3 الصداق: وأقله ربع ديئار (نحو 250 دینار جزائري)» يدفعه الزوج 
لزوجته حالاً أو مُوّجّلاً. 
4 الصيغة: مثل: زوك أو أعطيتك» أو نحو ذلك. 
1 ع 2 3 
والشهود ‏ اثنان من العدول ‏ شرط في صحة الزواج. 
وينبغي إفشاء الزواج» وإساع الناس به قبل الوليمة والخناء والوَلوَلّةء ليسمع 
الناس» فإذا توفرت هذه الأمور في زواجكء. وكنتٌ راضيًا مباء ورَضِيّت بك. 
فالزواج صحيح» والعقد على الزوجة وإجراءات الزواج ضبان له وحصن. 
وإذا طَالّبّت الزوجة» فذلك من حقهاء حتى تطمئن على نفسها وعلى أولادها. 
فَخُذْ معك شهودًا يَشهدون لك بالزواج وتَحْمّل المصاريف لتأخرك في إعلان 
الزواج. والسلام عليكم ورحمة الله. 
سنة 1987م 


هل تنبت دعوى هذا الزواج؟ 


السؤال: 
تَعرض عليكم هذه القضية العائلية التي طرأت عليناء وقد وقفنا إزاءها في 
حيرة ودهشة عغظمى» ولا ندري ما المخرج منها. 
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إن المرحوم أبي (ل) قد ولد أواخر القرن الماضي من الميلاد سنة - أو حوالي - 
9 وکان في حياته مستقيًاء يعيش حياة عائلية هادئة وټشتغل بالتحارة. 
زوج امرأةً اول ثم فارّقهاء وروج من بعدها سنة 0 آي المرحومة لغ). 
وعاشا معّاء وولِدت أنا (ج) ها وفي سنة 1974م أذ مق لل امعان واا 
فريضة الحج» » فليا عادا منه ماقت أَمّي رحمها الله. ۰ 

ورغم علو سه فقد اختار أن يتزوّج من امرأة أخرى» هي المدعوة (و): 
وعاش معها َة ثلاثة أعوام» ثم ق أبي بره ومات بتاريخ ۱978م وقد بَقَيّت 
زوجته الثانية ضمن عائلتنا لِبرّها به وإحسانها. 

ولكن ما رَاعَنا بعد نحو ستة أشهّر من وفاته إلا أنّ امرأة لا نعرفهاء ول برها 
ني حياتنا قط تتقدّم إلينا وتّزعم أنها كانت زوجة له منذ الخمسينات؛ وأنه ويد ها 
منه ذَكرٌ اسمه (() منذ 1960م وقَدّمت في ذلك شهادة لا د تمك شك آنا مُزْيّفة مزوّرة؛ 
لأمها مُسجّلة بعد وفاة أي ببضعة أشهّرء وقد أصبح بعد موته لا يستطيع الرَّدّ على 

ع 

إنّ هذه المرأة - وتُدعى (ح) - تُطالب بتصحيح زواج ها مزعوم من أي» م 
تُعلم به. ول تعرفه أبدًا مع طول مُدَّته من عام 1958م إلى 1978م وتُقَدّم لنا ولدًا 
تريد إلحاقه بأي في النسبء وتُطالب بميرائه» وإننا تَطعن فيما تَدَمَنْهِ وادَعَنّه. 

أوَلاً: إنّ بي ل يَتَزوّج في حياة أُمّي غيرهاء وكانا على أَنَمٌّ وفاق حتی ماتت» 
بعد أن صَحِبّته إلى الحج. 

ثانيًا: إنه كان يَعمل في التجارة. ويعيش عيشة عائلية» لا يُغادر بيته» ولا يَغيب 
عنه ليلا ولا نبارّاء ولو كان له ببت آخر لَعَلِمَه الناس. 


المّا: غير معقول أن يكون لأبي ولد لايَعترف به ولم يَجْر على لسانه أبدّا حتى 
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يموت. وعمره كما تَرْعَم المرأة 18 عامًا. 

وهذا ترفض مزاعم هذه المرأةء ولا نقبل أن تُلْصِق بأبي مهمةء كا لا قبل ولدا 
في العائلة مُلْحَقَا بباء داخلاً عليهاء لم عترف أي به ولدًا له في حياته مُطلَقًاء فإن 
كان هذه المرأة وثيقة زواج قديمة صحيحة فَلْتَدْلِ بباء أمَا وثيقة مكتوبة بعد وفاته 
نا تطعن فيها. والسلام. 

ل (الجزائر) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أولاً: إن صح ما جاء في عَرْض هذه القضية. فإن دَعْوَى هذا الزواج أ اقل يما 
يقال فيها أنها مُريبة» ذلك أن الزواح - إذا وقع فيه التزاعٌ - يا لا يَصِح ثبُوته إلا 
نة عادلة من شاهدين مسلمين - من ذوي العدالة - يشهدان على وقوع زواج 
فلان - بعَيّه - من فلانة - بِعَيّنها ‏ وأنها يَعرفان الزوج معرفة صحيحة؛ ويّعرفان 
الزوجة بشخصها معرفة صحيحة: وأنَ ذلك الزواج وقع بحُضورهما وشهادتماء 
57 ت الزواج الشرعي الصحيحء ومنها توفر أركان الزواج» 
برضاء الزوجين» ويصّداق مُعَينن أو مُفْوَّضء وبالصيغة المعروفة في الزواج» 
وباو من موانع النكاح بالنسبة للزوجة: وبالوّيٌّ الشرعي لها... الخ. 

ت بعد فلك بكرن الأعذاة للك مل :الك ى الشهرد القدول إذا 
صَحَّت عدالتهم عند القاضي. وصّحَّت شهادتهم لدي فإن القاضي يُعذِر فيها 
إلى النَعَى عليه ويقول له: «ما تقول في شهادتب|؟». ويُمكن للمُدّعَى عليه أن 
يدم في هذه الشهادة قَدْحَا بأنه| ‏ مَثْلاً - خصان لهء والإسلامٌ لا يَقبل شهادة 
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حَصْم على حَضْيِه ولو كان عَذْلَه أو يقول: إنها قريبان من الْدّعِيء أو صديقان 
له تجلب شهادتهما نما له. أو تدفع عنه مَصَرّة أو مَعَرّة وحتى العدلُ ين الرجال 
لا يبل شهادته إذا كان قريبًا أو صديقًا حميرّاء تلب شهادثه لقريبه أو صديقه 
معا أو تدفع عنه مَصَرَّق ولا شك أن الشهادة هذه المرأة تلب لا تَفعّاء هو 

5 ا ه‎ EA 
الإرث ها ولابنهاء وإثبات أب لطفلهاء وهي تنفي تهمة الزنا عنها بوجود ابنٍ ها‎ 
ليس له أب معروف.‎ 

ونا كان الُدَّعَى عليه قد ماتّء وقد تأخرت عن إقامة هذه البينة عشرين سنة 
كاملة» ثم تأخرت بعد وفاته يضعة أشهّرء وم يَظهر منها أدنى مَسْعى طيلة أكثر 

: ا ال ل ا لم م 70 
من عشرين سنةء فإن كل هذه ريّبٌ وشكوك في صحة دَعوَّى الزواج؛ ودعوّى 
النّمب للولدء ويجب على القضاء أن يَتَتَبّت غايةً الّسّت» ويتحرّى غاية التَحَرّي 
SR a‏ 

انيًا: لو فَرَطْمنا صِحَّة هذه الْبيّنّة بالزواج - وذلك في فَرْضٍ بعيد ‏ وقَرَضْنا أن 
عدالة شهودها ثابتةء فإن هذا الزواج فاسد لا يَصِمٌ؛ لأنه يَضُْدَّق عليه أنه "نكاح 
السّر" ونكاحٌ الْسَّر من الأنكحة الفاسدة يا يَُسَحْ قبل الدخول وبعده. 

والبُرهان على أنه نكاح سر - لو نَبَت أن امرأة الرجل التي كانت معه لم تَعلم 
به حتى ماتت بعد 16 عامًا مِن وُقوعه المزعوم» وكتمانه عن الزوجة مُبطِلٍ له» وأن 
الرجل امتهم بالزواج لم يُعلِن عنه. ول يَقَلّه لأحدٍ ين عائلته حتى مات بعد 20 
عامًا من وُقوعه المزعوم, وأنَ زوجته الأخيرة لم تَعلم به أيضًاء مع أنها عاشت مع 
زوجها ثلاث سنوات» بل أن هذه المرأة الدّعِيّة نفسها لم تُعلن عنه إلا بعد وفاة 
الزوج المزعوم ببضعة أشهّره فإذا لم يكن هذا "نكاح سر" فا هو "نكا اح الشّر"؟ 
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حكم نكاح السّر: 

eS 
المختصر في طليعة الأنكحة الفاسدة. قال: اوفيخ مُوطى وإِن پگنم سُهُو‎ 
امرأةٍ أو منزلٍ أو أيام؛ إن ل يدل ول يَطّل» وعُوقِبا والشّهوم!".‎ 

قال الدردير في شَّرّحه: اوفيخ نكاح مُوصّى بكنمه عن امرأة الزوج حالة 
العقد أو قبله. والوصي هو الزوج وحده أو مع زوجته الجديدة» الوص هي 
الشّهود خاصة... فتكاحٌ السّرٌ هو ما أَوْصَى فيه الزوجٌ [الشّهُوة] بكيْمِه عن زوجته 
SS‏ 

فحُكمٌ نكاح اير ثاب هذا التكاح لو قَرَضْنا صِحَة و قوە تولك ر 
لان E N‏ مها لاوقا مه وطق القن الى 
تَروّجها سنة 1974م, وكَتَّمّه عن ابنه وأهل منزله. 

r‏ الزواج لوص ني بس نار لزاوع ون ادك 

ES‏ شيته'”» وقيل: لا يُفْسّخْ إن طال» 
والطُولُ بالعُر فى 

ثالمًا: إلحاقٌ ولدٍ بأبيه» وإثباتٌ تَسَبه إليه» لا يَتِم أيضًا إلآ بشاهدين - على 
الأقلّ ‏ من ذوي العدالة» وحتى إذا وّقع الإقرار به لا يَنْيْت إلا اعتهادًا على وثيقة 


(1) غتصر خليل. ص112. 

(2) الشرح الكبير. ج2/ ص 236. وما بين معقوفتين سَقَطَ من الأصلء وأثبتناه من الشرح الكبير. 

(3) انظر: حاشية ار ر الكبير. ج2/ ص 237. 

(4) وهو ما ل ف ايور والاشتهار عادةًء ولیس الول بولادة الأولاد. انظر: الشرح الكبير. 
ج2/ ص237. 
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شرعية تلبت شرعية الاتصال الجنسي بين أمّه وأبيه تكون مقبولة في الإفتاء 
والقفكات ولا ند ا د ا ر چان -على الأقل- من ذوي العدالة. 
حتى لو اعترف أحدٌ الناس بأن الولد الفلاني ابتهء لكان مُطالّبًا بيان سبب 
أبُرّته للابن» وبُنوّة الابن له ويبّت ذلك بولادته على فراشه» وني الحديث 
الصحيح: «الْوَلَدُ لِلْفْرَاشْي 0 
فا دامت المرأةٌ زوجةٌ لإنسان» والاتصال بينها تمكنء فا وَلَدَنْهُ فهو ابنه» | 
أن يفيه بلعانِ فان لم قبت َنْيْت شرعية الاتصالء فلا يَلْحَق الولد. ولا يصح أن 


ت ال 


ال لد فى هذه القضة لا يكف فى لحاقه زَّعَمُ هذه المرأة وحده. ولم يَعترف به 
والولد ي 2 قي خخافه رعم : 
(أبوه) حتى وفاته. وقد بَلَعْ 18 عامّاء وم يُذْلَ بدَعْوَى الزوجية إلا بعد وفاته. 


ب 


رابمًا: إِدّعاءُ هذا الزواج وهذا النّسب المزعومئن, مُشْتَبَةٌ فيه مُسترابٌ؛ لأن 
اا الدئة_عندنا- مضيوطة غاية الفظ اق[ المرائن» وخضوضًا في عزاصعها 
الكبرىء والأسماء الشخصية والعائلية مفروضة في كل حالة زواج وميلاد» وني 
البادية يُعْلَّن الزواج بعرس» ويخضره الجموع من الناسء وتسمع به الأعراش» 
ولا يُبقى زواج سر مكتوم. وإنا قد لا يُسَجّل في الحالة المدنية فورّاء ثم يقع 
التداژك. ويّقع به حكمٌ شرعي. 

حالة خاصة: 

وأثناء ظروف الثورة حَدَئْت حالة خاصّة لشعبنا قي البوادي وقي الجبالء 
لِعْسْر الاتصال باّدنء والقّمع اُواصل من العَدُوٌء ومُقاطعة إدارته» فأخدّث 


(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب: تفسير الْسَبّهات. حديث (2053)ء عن عائشة رضي الله عنها. 
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التدّار قضاءً خاضًّاء وإدارة» ودفاتر للحالة المدنيةء ل اج أو 
طلاق أو ولادة» واعتمادًا على هذه السّجلآت قَبِلّتها الحالة المدنية بعد الاستقلال» 
أو قبلت فيها شهادة جنودٍ ومدنيّين» وتُسوهِل معهم» ولَعلّ هذه المرأة لدعي هذه 
الدَّعْوَى انتهرت فرصة هذا التساهل في التسهيلات والتساهلات» وادَّعت هذه 
الدَعْوَّى الغريبة» ولكنها تحشيت أن تُعلِنها في حياة المرحوم, وتَرَكَنْهُ حتى مات» 

خامسًا: في عام 1958م كان الدَعَى عليه المرحوم (ل) في سرد الستين» وني مثل 
هذا اشن تقل الزغبة -عادةٌ في القيّام بمغامرة جسية أو عاطفية تجسَله يفوم على 
غ و کا قل رغ ادا ق الا راط ب وقول مل د الخامرة مرق 
إنه كان - كا جاء في عرض القضية - يعيش حياة عائلية هادئة مع زوجته حتى عام 
4م حيث ذهب بها إلى حَج بيت الله الحرام فلا قت بربّها انتظر ستة أشهّر 
ثم أَقدّم على زواج جديد. 

فلو كانت له زوجة أخرى» وله معها ولد يافِمٌّ» عمره نحو 14 عامًا إِذَّاك 
وكان يَكْتَمها عن زوجته وولَّدِه وأهله. فإنه كان يُعلن ما كَتَمه ولا تحتاج إلى 
زواج جديدء إن هذا لبعيدٌ. 

ss‏ - إن صَمَّ ما جاء في السؤال - لا يَْبْت فيها الزواج 
هذه المرأةء ولا يبت التسب لابنهاء ولا يستجقان شينًا من الميراث والشرعية؛ 
لان الريب َف بها ِن كل جهة إلا إذاآقامت ب شرعية تقطوعًا ييا على وجوه 
زواج مُعلّن به صحيح ثابت» أمّا هذا الذي جاءت به المرأة فهي دَعَوّى على ميّت» 
SS‏ 
کانوا عدولا آثباتاء والتكاح 2 تتت عدالة اديوه يكنا - نكاح سر 
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ونكاخ السِّرٌّ باطل» سخ قبل الدخول وبعده عند فقهائنا ولو طالء كما قال ابن 
الحاجبء ولا بُعَدٌ لمرأة به فراشًا لزوجها حتى يُنْحَق به الولد» ولا يحل ولايَصِحٌ 
التساهل في تسجيل مثل هذا الزواج لظروف الثورة؛ لأنه واقعٌ بالمدينة» ولأنه إنا 
ك 00 ويعد وفاة الرجل. 
N i 590‏ والله اا إلى ا 

9 رمضان 1405ه/ 29 مايو 1985م 


كم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 

السؤال: 

وَرَدَ علينا سؤال مَن بعض المسلمين في أوربا يستفسرون عن حُكم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتهاء فما حكم الإسلام في ذلك؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 

اتوك الامام عاك عوط عن أروالزناد عن الأضرنم عن أي هريزة أن انمي 

کي قال: دلآ مجْمَعْ بيْنّ لمر وَعَمَتَهَك وَلاَ بَيْنَّ المرْأَةٍ وَحَالَتَهًاة. وروى الجماعة 
ايع اميعات الصداج E‏ : «تبى رَسُولُ الله ۾ ا أن تنك 
اله عَلَ عَمَّتِهَا أو حَالَيَهَاك وهذا يما وقع الإجماع عليه. 


قال الإمام أبو عمر بن عبد الرّ: «أكثر طرق هذا الحديث مُتَوَائَرَةٌ عنه». 


(1) انظر: ابن عبد الْبر. الاستذكار. ج5/ ص451 الشوكاني. نيل الأوطار. ج6/ ص175. 
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ورّوى هذا الحديث عن النبي 6 أيضا: علّ» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمروء وأنّسء وعائشة» وأبو سعيدء 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ولهذا فقد أَحْمَمَ أهل المذاهب السّنْية ‏ الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة على خَرّمة الجمع. 

والأصل في حُرمة هذا الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء ما وَرَدَ في ُرمة 
التمع بين الأختين» الذي نص عليه بقوله تعالى - عَطْمًا على قوله: #8 خُرّمَتَ 
َم انگ 4-: ل وآن موا ب الأتكين 4[الساء: 23]ء واخالة 
والعمّة بمنزلة ذلك وقد جاء في الحديث أن؛ «التالة أ . وقد عَللت ال مة 
با جاء في روايةٍ لهذا الحديث: نكن إا فلت ذلك فطع اَرَحَامَک». 

قال الشوكاني: «وأحاديث الباب تَدُلْ على تحريم الجَمْع بين مَن ذُكِر في 
حديث أبي هريرة... وقد حَكاه الترمذي عن عامّة أهل العلم» وقال: لا تعلم 
بينهم اختلافا في ذلك... وحَكى القرطبي الإجاعء واستثنى الخوارجَ (والصَّوابُ 
فرقةٌ منهم)» وقال: ولا يُعْتَذٌ بخلافهم: كا تقل الإجماعَ ابن عبد اليد وابن حزم... 
ىا قله النووي واستئنى طائفة من الخوارج». 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلانء حديث (2699): 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهء بلفظ: «اخَالةٌ بمَنْزلّة الأمٌا» وأبو داود ني كتاب الطلاق» باب: مَنْ 
اح بالولد حديث (2278)؛ عن علي رضي الله عنه» بلفظ «وَإنَّا لاله أ». 

(2) أخرجه ابن حبّان في صحيحه؛ حديث (4116)؛ والطبراني في الكبير (ج11/ ص337).: وابن عبد اليرٌ 
في التمهيد (ج18/ ص278)؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ في التلخيص 
(ج3/ ص367): ١في‏ إسناده أبو حْرَيْرَ اسمّه عبد الله بن حسين. عَلَّق له البخاري» ووثقه ابن مَعين 
وأبو زُزعة» وضَعّفه جماعة؛ فهو حَسَن الحديث». 

(3) نيل الأوطار. ج6/ ص 176. 
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ومُفْتََى هذا القول. أنَّ جميع مذاهب أهل السنّة تُحرّم هذا الجمع» 
وأن الخوارج ليسوا مُجْمِعين على الخلاف» وإنما خالفت فرقة منهم» ولا عِيرَة 
بخلافهم, فلا يُنْقَضْ الإجماع. والله أعلم. 


07/ 02/ 198م 


2 5 ك2 أله . 
متزوج ويريد أن يتزوج بابنة اخ زوجته 


السؤال: 
0 ا 2 عا عاء * يع كم ٠.‏ . بسي كم 
رجل متزوّج بامرأة. يريد أن يزوج بثانية» وهي ابنة أخ زوجته» فهل يجوز 
ذلك شرعًا؟ 
الحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحْبه ومن اتبع هداه. 

لا يوز هذا ال جل أن يتزوّج الثانية؛ ما دامت الأولى في ععضمته؛ لأنه لا وز 
أن تجمع بين المرأة وعمّتهاء > ولا بين المرأة وخالتهاء بنَّص الحديث الصحيح» 
وإجماع المسلمين» فقد نص القرآن الكريم على حرمة ابجع بين الأختين في قوله 
تعای: وَآن تَجَمَعُوا بے الأنكین إلا ما د سك 4 [النساء: 123 وت 
الحديث على مَنْع الْجَمْع بين المرأة وابنة أخيهاء وبين المرأة وابنة أختهاء 0 توائر من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: اَّمَع بن رأة وَعَمَتِهَا 
11 و الي . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: لا تكح المرأة على عمّتهاء حديث (5109)) ومسلم في كتاب 
التكاح» باب: تحريم الجَمُْع بين المرأة وعسّتها أو خالتها في النكاح» حديث (1408). 
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وقد أَجْمَ المسلمون على حُرمة ذلك» قال ابن رشد: «اتّفقوا فيا أعلم ‏ على 
تحريم الجَمْع بين المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتهاء لثبوت ذلك عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من حديث أبي هريرة» وتواتره عنه عليه الصلاة والسلام». 


ع ك ا 2 
وني هذه القضية, الزوجةٌ الأولى هي عمّة المرأة المراد تَرَوُجهاء فلا تحل ذلك. 


سنة 1976م 


يريد أن يتزوّج شقيقة خاله من الأب 


السؤال: 
E‏ م و 

ابن الأخت يتزوج شقيقة خاله من الأب. للتوضيح: ابن الأخت خاله من 
الأم. 

هل يَصِحّ هذا الزواج الذي تَمَّ فِعْلاً أم يبطل؟ وما يَتَرنّبِ عليه؟ في انتظار 
إجابتكم لكم أطيب التمنيّات» وأزْكَى التحيّات. 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أوَلاً: الخالةٌ عُيّمة بص القرآن على ابن أختهاء قال تعالى في سورة النساء - 
عَطْقًا على الْحرّمات -: ¥ وَكَتلدتَكُم [النساء: 23]. 

ثانيًا: الخالة حقيقةٌ هي أخت الأم؛ وسواء كانت شقيقة لها من أمّها وأبيهاء أو 
كانت أخنًا لها من أبيها فقطء أو كانت أخنًا لما من أمّها فقطء أو كانت أخنًا للها من 


(1) بداية المجتهد. ج2/ ص 34. 
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الرّضاعء فكل خالةٍ للمَرْءِ المسلم حرامٌ على ابن أختها؛ لأنها بمنزلة الأم» كما جاء 
في الحديث الصحي. 

ثالمًا: أمَا أن يَتزوّج الرجلٌ أت خاله. فقد تكون حرامّاء وقد لا تكون. فإذا 
كان خاله المذكور شقيقٌ أمّ فأختّه شقيقةٌ أمّهِ أيضَاء فهي حرام قَطْعَاِ لأنها خالةٌ 
له وأمّا إذا كان الخال غير شقيق أمّهء مثل أخيها من أمّها وله أختٌ أبوها أجنبي. 
عن أَمّه فهذه ليست بخالة؛ لأا ليست آختا لأمّه. 

وعلى كلّ حال فالعبرَة بأمّ الرجلء فلا يَصِحّ بحالٍ أن يُتردّج أخمّها الشقيقة 
ءِ 3 2ع / 3ع ن . 5 5 . 
أو التي [لأبيها]؟' أو التي [لأمّها]!' أو من الرّضاعء ويذكر خاله ني الموضوع. 
والله أعلم والمادي إلى سواء السبيل. 


5 08 1993م 

يريد أن يُتزوؤج بنت ابنة أخته من الأب 

السؤال: 

أنا شاب مسلم على وَشَّك الزواج أريد أن أتزوّج فتاة هي بنثٌ لابنة أخني 
(حفيدة أختى من ابنتها). ولكن هی من أي فقط› وأمّها غير ای وقد مانت 
الأخت. وتركت بننًا نَرْوّجت فوّلّدت بننّاء هى هذه الفتاة التى أريد أن أتزوّجها. 
فهل يجوز لي أن أتزرّجها؟ وهل هي حلال لي أم حرام علَ؟ فإنا أريد أن 

أتزوّج على كتاب الله وسنّة رسول الله إني في انتظار رَدٌكم. وشكرا. 


(1) سبق تخ ريجه. 
(2) في النسخة المطبوعة: [لأبيه]. والصواب ما أثيتناه. 
(3) في النسخة المطبوعة: [لأمّه]. والصواب ما أتبتناه. 
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الجواب: 
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداء. 


ولا كَل لا تفعل فإنها حرام عليك؛ ES‏ 
وسنّة رسول الل فن هذه الفتاة لا تيل لك ولا شاه يع E‏ 
کتاب الله؛ لأا بنت أختك» َر دك حریمها في کتاب اله» قال في المح مات من 
النساء ال ۾ وَمنَاتُ ا ج وَينَابٌ لدت [النساء: 23]» 0 من اندر من 
لها بر وفيا و1434 اغراء حَرمَت عليك, حَرّم عليك تَسْلّهاء فبناتٌ 
بناتها حرام عليك. وبنات أبنائها أيضًا حرام عليك؛ هكذا بنات أخيكء وبناتٌ 
بناته. قال القرطبي: «بنتٌ الأخ اسم لکل أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة أو 
مباشرةء وكذلك ينث الأ :0 

فهذه البنت وَلَّدَتها أختك بواسطة ابتتهاء ولو وَلَدَيّْا بواسطة ابنها لكانت 
حرامًاء ذكل قل ارا ج وف 

ا وارد ا ف كل الأخواتف سواء كانت شقيقة» أو لأب 
فقط» أو لأمّ فقطء بل حتى أختك من الرّضاعة يرم عليك بناتها وکل ات 
الخدّرت من تَسْلِهاء قال القرطبي: «والأختٌ اسم لکل أنثى جَاوَرَتَكَ في 
أَصْلَيْكٌ أو في أحدهم»“. 

کا َد على الأخت من الرّضاعة بمُفردهاء قال تعالى في المُحَرّمات: 


کے ا 


#وَأحَوَنْكُم يت ألرّصَدعَةٍ * [النساء: 23]ء ويناث الأخوات والإخوان من 


(1) تفسير القرطبي. ج5/ ص 108. 
(2) تفسير القرطبي. ج5/ ص 108. 
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م وي 


الرّضاعة شَمِلَهُنَ حديث صحيح نّصّه: يحرم مِنَ الرّضَاع ما يْرَمُ مِنَ ا 
ولذا نقول لك ا ی ل تتزّج هذه الفتاة واستغفر الله في هذه الإرادة 
فيك: فإنها عدر لك حرم عليك؛ لأنها (أي أختك) بمنزلة جدّتهاء وسواء كانت 
الأخت شقيقة أو لأبيك أو لأمّكء كا تَمَدّم وابحث عن غيرهاء وابحث ها عن 

عريس اوا وبالرّفاء والبنين. 
1900م 


طَلّقَّها قبل الدخول وتزوّج أختها 
السؤال: 


أَتَوَجَه إليكم بهذا السؤال الشرعي قَصدَ الفتوى فيه» إنني خطبتٌ امرأة من 
وَلِيّها الذي هو أخوهاء فلَبّى طَلبِيء ووقع العقد بالجماعة» وقراءة الفاتحة» ودَفع 
الصّداق. 

وعندما 5 بالسوة لِرَفِْهاء رَقضت. وقرَّت من بيتها إلى أحد أقربائهاء 
00 فقت مع وَلِيّها على طلاقها والتزوّج بأختهاء فطَلَّقَُها عند الجماعة بكلمة: 

نتِ طالق ثلاث مرات. ثم العقد على أختهاء ورَفعها بتلك الكسوة وت 
جديد. وانتهى النزاع. لكن 5 أحذهم حرم والآخر ملل فازداد ممّى 
وغْمَّتي) ووقعت في حيّرة. 

فإذا يقول الشرع العزيز في هذه المشكلة, أفتوني ماذا أفعل؟ بارَك الله لنا فيكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


)1( أخجر جه البخاري ف کتابت الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» حد 
(2645)› عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


!14 











الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحْبه ومن اتبع هداه. 
أوَلاً: فور الفتاة الأولى منكم» وهرو تجا من البيت» يذل على أنها لم تقبل بهذا 
الزواج» وأنها ترفض َصَرّف أخيها الذي رَوّجها بكم. ومن المعلوم أنه وَل غير 
؛ لأنها يتيمة» ولا بُدَّ أن تُسْتشارء وتَعْربٍ عن رضاها بالزوج بالقول الات 
فإذا رفضت ل يم زواجها مثل التيّب» فالزواج لمَت. 
وعلى فض أنها 8 وقّبلت» ثم فرت وبجعم a‏ رواج 
صحیح»› الور منها نُسُورٌ والنَصرّْف صحيح» وهو طلاقها أمام الشهودء وهم 
ل 
اا أ ريج أختها بعد ذلك فجائرٌ صححيح؛ لان أخاها وي شرعي» وهو 
أو الناس بتزويجها برضاهاء وقد دل الدليل على رضاها؛ لأا استسلمت 
وقّبلت. فلا عبار على زواجهاء ولا رم شيء على مثل هذا التَصرّف» فالزواج 
الأول إِما أنه لم يَيِمّ لعدم رضا اة رل ب واا آنا رضت ثم لفرت 
فالطلاقٌ الذي وقع ينفصلها منكمء ولا يلها عدةٌ منه؛ لأئه وَقع قبل الدخول» 
والمرأةٌ إذا طُلَّمَت قبل الدخولء فلا عِدَّةَ عليهاء قال تعالى: 2 يتأيبا لني ءامنا إا 
كحم أَلمُومتلتِ طاشنو ین ټل ان مسو تا کم بهن ين ددا 4 
[الأحزاب: 49]ء ولا يمكن أن ي: يتحقق الجمع بين الاختين. 
ثالمًا: فالتَصدّف الواقع صحيح لا غبار عليه وكَجُوز لك أن تَتزوّج هذه 
الأخت بعد أختها بدون مُهلة» وأن تدخل بها فورّاء والذين قالوا لكم بالخرمة لا 
يَعرفون» وكان الأجدر بهم أن يُسكتواء والذين قالوا لكم بالل قد أصابوا وَجْهَ 
الحكم فن مُطمتاء وبالؤفاء والبنين. 
11/5 3م 
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وو ِ 
نوفيَت زوجته ويريد الزواج ببنت أختها 





السؤال: 
كنت متزوّجًا بامرأة ملكت منذ عام وأريد اليوم أن أتزوّج ابنة أختها بعد 
هلاك خالتها التي كانت عندي. فهل يُبيح لي الشرع الإسلامي أن أتزوّج بها؟ 
ع. عبد الحميد (جيجل) 


الحواب: 

واس سه 0 
59 فقد نص E‏ 5500 بين الأخدين فقال: ئ 
عرد ا يد اللنكان إلا ما َد سَلَفَُ © [النساء: 23]» ونّصّت السنة النبوية 
على حُرمة الجَمْع بين المرأة وخالتها أو عمّتهاء في قوله 38: دلا تنك رة عل 
عَمَهَا وَلاَ عَلَ خَالَهَاه متمق عليه» وني لفظ آخر: و رل الله ع أن 
كح ره على عَمِها َو الها 

أا بعد الوفاة أو بعد الطلاق والاتفصام التام» فإنه يجوز للمسلم أن ترج 
أخت امرأته الهالكة أو الْطَلّقََه كا وز له في هذه ا حالة أن يتوج بنت أخيها 


أو بنت أختها ولا خرج. 
1977/12/11م 
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الزواج بِمُطَلَقَةٍ أو أرملة العم أو الخال 


السؤال: 

مُطَلّقةٌ العم أو الخال» أو أرملة أحدهماء هل يجُورْ أن يَتزوّجها ابن الأخ أو 
الأخت لما؟ وكذلك عكس المسألة؛ مُطَلّقة أو أرملة ابن الأخ أو الأخت هما؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

عم يجُوز للرجل أن يُتزوّج - بعد انقضاء العِدّة ‏ مُطَلَقَةَ عمّه أو خاله؛ أو 
أرملة أحدهماء إذا انقضت العدة» وكذلك س فهؤلاء الرجال والنساء 
N OEE EE‏ مُطَلْقتِ وإنما لا وز آن ممع بين 
الأختين» فإذا زوج إحدى الأختين حرمت عليه اا ما دامت الأول ف 
عصمته. فإن طقف وخرجت من العدذة» أو ماتت الأولى» حاز له أن ينكح 
أختها. 

وما التي تَحَرْم ويَتَأبّد تحريمهاء فهي زوجة أبيه. وكانت الحاهلية تفعل ذلك 
إذا مات الرجل كان ابنه من غيرها أُحَقَ بزوجة أبيه» له أن يَتروّجهاء ويُسَمَى 
"نكاح القت" قال تعالى: + وکوا ما تک اسَآوْكُم يرت الِدسَآِ إلَامَا قد 


3-2-2 أ 


ست إن كان َة مما وسا سيل © * [النساء: 22]. 
وكذلك زوجة الابن ياد تحريمها على أييهء لقوله تعالى في الُحرّمات: 
لوَحَلَتَمِلُ أ a‏ 1 د دمن ناڪم 4 [النساء: 3]. 
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والرّبيبةٌ التي دخل بأمّها بابد تحريمهاء فإن لم يَدخل بأمّها حَلّ له أن يُتزوّج 
البنت التي كان قد تحطب أمّها ولم يدل بهاء فالدّخَولُ بالأمّهات يحرم البنات» 
والعقدٌ على البنات مُحَرّم الآمّهات. کل هذا منصوص عليه» أو مُستخرّجٍ من 
الآايات. 


السؤال: 

قَتَى مِن الشبّان» له قريبتان ‏ وهما أختان ب وبحكم القرابة والزيارات 
کرت ویر الوت وين ن المراهقة» رن له الشيطان أن يَزني بالكبرى منهباء 
ومارَسَ معها العملية الجنسية مرارّاء وهو يريد أن يدم اللزواج من أختها 
0 وقد قيل له: با آنه ری بالکبری من الأختين» فلا يل له الصغرى. 

ِنّ هذا العمل الكريه الذي ججرى بينه وبين قريبته هذه لم يَطَلِع عليه أحد, لا 
العائلة ولا الأخت الصغرى التي هو بصّدد الزواج منها 

أفتونا ‏ رحمكم الله - ووَصحوا لنا - كتابة حكم الشريعة الإسلامية وما 
عسى أن يَكَرنّبِ على ذلك؟ وهل فيه كقّارة» صیام» أو هجران؟ وهل یل له أختها 
الصغرى؟ 

مواطن (الجزائر العاصمة) 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: من أقبح الذنوب» وأشتع نع الفواحشء وأعظمها إِنّا الزناء قال فيه تعالى: 
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ر ولا هروا لر إن کان محِسَّهٌ ومسا سيا £ [الإسراء: 32) ويَشتدٌ القبح إذا 
كانت الرأة قريبةء أو كانت جارة» أو زوجة رجل ذهب إلى الجهاد. 

وإنها اشتدّ قبح الزنا؛ لأنْ عواقبه وخيمة جدَّاء لا على الزانية وحدهاء ولكن 
على أبيهاء وأخيهاء وزوجهاء وابنهاء وكل عائلتهاء وعلى المجتمع. فإذا حملت ين 
الزناء فذلك شقاؤهاء وشقاء وليدهاء الذي قد تقتله» فتصبح مُجرمة. وقد تدرأ 
منه. وتَطْرّحه لَقِيطاء وقد تَبْهَتٌ به زوجهاء ویَعیش رن" . 

وقد ذَكّر الله الزّناة مع المشركين باللهء وقاتِلي النفس المْحَرّمة بغير الحق» ثم 
قال: # وس بعل ذلك يلق أثاما ا يمف له الاب يوم اة ولد فيو مها 
(98) 4[الفرقان: 69-68]. 

ثانيًا: إذا وقع الزنا ثم تاب الزاني إلى الله منه توبة نَصوحًاء فَنَدِمَ على فِعْلِ 
وأقلّع عنه» وعَرّم على عدم العودة إليه» فإن الله يَقبل التوبة من كل تائب صَدَفَتَ 
ننه ويّخفر ذنوبه» قال تعالى: 8 أَلَرَ يمْلَموَا أن أ هوَيقْبَلُ أَلتَويَدَ عن باو 4 [التوبة: 
4 وقال: + قُلْ يجبَادى ألَدِينَ أَترَهوا عَلكَ اسه لا بطو من رة أله إن َه بعر 
الدب يما 4 [الزمر: 53]ء وقال في المشر كين وقاتلي النفس إذا تابوا: ‏ إل من تَابَ 


غير ی ٥:‏ جي ر کر Aur û O mF‏ ی پو سرا م 2 وک 
وا وَعَمِلَ كملا صلِحا فأؤكيلك بل اه ستاتهم ست وان اه غمورا 
تَحِيِمّا #[الفرقان: 70]. 


م 


ثالتًا: الزنا بامرأة ما لا يُحْرّم على الزاني أن يَتزوَّج بأمّها ولا بأختهاء ولو ابي 
e 8 2‏ زر 3 03 Ê‏ ع o‏ 
رجل بذلك بأن زَنَى بآمٌ امرآته أو بأختهاء فلا تحرم عليه زوجته بذلك الفعل 


(1) زَنيم: دَعِىٌّ» مُلتصِقٌ بغير قومه. فلان زَّنِيم: لا يُعرّف له نُسب. 
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القبيح لقوله 4: «لاً بحرم ارام الال مع آنه لو عمد جرد العقد ‏ على 
امرأة قا حت عليه أمّهاء ولو دحل بالأم حرمت عليه ابنتهاء فالقد على البنات 
حرم الأمهات» والدخول بالأمهات بحرم البنات ولو كنم بها شب نكاح - كأن 
ظَنَّها زوجتّه ‏ رمت عليه زوجته» على ما ذهب إليه الفقهاء. 

أا الأحت» فان ا حع بينها وبين أختها هو الحرام» وأمّا إن ماتت أو طُلَّقت 
فحلالٌ له أن يتزوّج بالثانية بعدها. ما قضيّة جلية الزواج وځرمته» فلا حکم 
للزناء ويُعتر كأنه لا وجود له. 

رابعًا: يتساءل السائل عن قضية هذا الرجل: إذا كان يُستطيع أن يتزوّج 
الأخت الصغرى بعد أن زَنَى بالكبرى؟ 

والجواب: عم ولآ. 

فأمًا تَعمء فإِئها لا حرم عليه شرعًَا؛ لأنه لا حُرمّة للرنا ولا تأثير له في ا لحل 
والرمة لقوله 3#: «لاً جرم ارام ا خلال لان الخزم في الاحين هو الجاع 
بينهما زوجتين» والكبرى ليست زوجتّهء فلا يَضْدّق عليه - لو تزوج بالصغری - 
أنه مع بين الأختين. 


وأمًا لاء فإنٌ لا أنصح له أن يُتزوّجهاء إذا كانت الكبرى غير متزوجة حاليّاء 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب: لا مرّم الحرام الملال» حديث (2015): والدارقطني في سلنه» 
حديث (3679)» والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص274): عن ابن عمر رضي الله عنههما. قال 
البوصيري في الزوائد (ج2/ ص123): (إِسْنَاده ضَعِيف لضعف عبد الله بن عمر العمري' . وأخرجه 
عن عائشة رضي الله عنها: البيهقي في السنن الكبرى (ج1/ ص 274): والدرقطني في سننه» حديث 
(3678): والطبراني في الأوسط (ج5/ ص104). قال يلمي في مجمع الزوائد (ج4/ ص269): "فيه 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري؛ وهو متروك». 
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فإن كانا قد زَنَيَا - وهي متزوّجة - أو كانت قد زَنَت ثم تزوّجتء فله أن يُتزوّج 
الصغرىء أَما إذا كانت ما تزال غير متزوّجة حتى الآنء فإنْ الرجولة والشّهامة 
والإنسانية والمروءة تَقضي عليه أن تخطبها هي لا أختهاء وأن يزو جها هي ل 
أختها الصغرى؛ لأنه هو الذي أصابها بضرر فادح» وجَنّى عليها جناية كبرى؛ 
فعليه أن يُصلح ما أفسدء ويَرْنْقَ ما قَتّقء فإنه إذا تَروّجها يُكَمُر عن جريمته؛ ويّدلٌ | 
على رجولته» ويّسترجع اعتبارّه عند نفسه وفي المجتمع. 

وهذا نقول له: حرامٌ عليك - شهامة ورجولة وإنسانية ‏ أن تترك هذه المرأة 
الكرنة ز E‏ 
أخنهاء وماق للعنلر كفيك إل اخنياو قصت عليها قصة الذئب البشري الذي 
فَجَّعها في عفافهاء وهو أنتّ؟ 

إن كنت قد بت إلى اله ونت حفًاء فلا تتزوج الصخرىء ودع الضحية تجار 
آلامهاء ذليلة حقيرة eT‏ 5 

وكيف) كان الحال» فإني أنصحك أن تَتَجَنب لقناء هاتين الأختين إذا تَرْوّجِتَ 


إحداهماء وحذار م ف الله ة مهذه أو مېذه إذا i‏ 5 زو جه ة لاك واجتَئْب استعيال 
التظرة الُريبة حتى لا فيد حياتك وحياتها. 


خامسًا: جاء في كلام الزاني الَحْكِيٌ: «أنه م يَطَلِع أحدّ على واقعة الزنا». وهذا 
واجب أكيد على كلّ مسلم تُقع منه خطيئة» وهو أن َس نفسه ولا يكشفهاء وأن 
يُباِر بالتوبة منها؛ لأن كَشْفَ خطيئته للناس والتّباهي بها إصرارٌ منه عليهاء ولا 
نوبة مع الإصرارء ولكن هل هو صادق في قوله هذاء وهو أنه لم يَطّلِع عليه أحدٌ 
عندما فَعَل فَعْلَتهِ السَّتْعاء؟ 
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له و 


لقناجاء في كلانه في السوال «قيل لي: بها أنك رَّنَيْتَ بالكبرى فان الصغرى 
لا تل لك». فمن أين عَلِمَ بذلك اترضُ؟ إذَاء فقد عَلِم بعض الناس بما وقع 
منه ومنهاء ولم يَصّن عِرْضَه ولا عِرْضَها - وهي قريبته ‏ ذلك العزض الذي 
لسا فِعْلاَ ولم يَعِففَ عنه لسانه قولآ» فَيَتّق الل ولْيَضْدّق في قوله وفعله ولَيَتَب 
إلى اللهء فإن الله تَوّابٌ رحيم» وهو با في الصدور عليم. 

سادسا: لا ر ا تب على هذا الذنب صيامٌ ولا إطعام» وليس له كفارة خاصّة؛ 
بل فيه ا لحد - لو وَقع الإقرار به - وهو هنا جَلْدُ مائق وتَغْرِيبُ عام (سجنٌ عام)» 
وإنا تُكَفْرُه ومََحُوه التوبة النصوح. وهي الندم والإقلاع والعَزم على عدم العودة 
إليه. 


- 


ع عت التوبق, 7 ا 00 والإكثار من ا 
سر ني > مم هك موه ر 


تلان اکب ھا امود الع ل 


وأمّا الهجران المسؤول عنه» ف المراد منه؟ إن المسلم المستقيم لا يلو بامرأة 
أجتبية عنه ولو كانت قريبةء إذا لى تكن عَتْرّمَاء إن الشيطان ثالثه| عند كل حَلْوَة 
وقد تتى رسول الله يق أن يَخُلُوَ بها قرابة زوجها تَبيّا شديدً!'؛ لا فيه من خطر 
عظيم يُهدّد راحة العائلة وهّناءها. 


هذا ننهي هذا (الرجل) عن أيّ خلوّة بينه وبين أيّ امرأة غير حرم قريبة منه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب: لا يلون رجلٌ بامرأة إلا ذو ڪرم حديث (5232): عن عُقْبَة 
بن عامر رضي الله عنه: أنَّ رسول اللَّهِ # قَالّ: «"إيَاكُْ وَالدَّحُولَ على النّسَاء". فَقَالَرَجُلٌ مِنّْ 
الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ الله رايت الحَمْوَ؟ قَالَ: "الحَمْوٌ المَؤْثُ"؛. وَالَمْوٌ: أقاربُ الزوج من غير المحارم؛ 
كالأخ والعمٌ والخال وأبنائهم. 
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أو بعيدة» فقد بَزْمَن على أنه غير مأمون. وصَدّق فيه حَدَّر الرسول يلِكِ. والله أعلم. 
7 ربيع الثاني 1406ه/ 29 ديسمير 1985م 
وى الزواج بها ثم وَقَعا ني الخطيئة 

السؤال: 

1 : #20 oO GS 2 

تعرفت عليهاء ونويت الزواج بهاء وتواعدنا على ذلك. وتسَنى لنا ذات يوم أن 
نَخْتَليِء فرَيّن لنا الشيطان» ووقعنا في الخطيئة» وكدنا نّقع في خطيئة أخرى: وكاد 
الخار أن يُؤْحَذْ بحرم الجا ولكن لله سَلّم» وخََرَجِتٌ من الامتحان عذراء كما 
كانت؛ ساتحنا الله. 

ما ريك في ذلك؟ وهل لنا من توبة؟ وماذا يُمكن عَمَله؟ وهل يُوّثر ذلك في 
زواجنا؟ وهل تَتْبَعْنا الع وأولادناء إن نحن تَرْوّجنا على كتاب الله وسئّة رسول 
الله ؟ 


(ثم فص صاحب السؤال عن فتاته أشياء أخرى» وقعت ها مع أب بيات الطلة 
لامها - في اليتقظة وفي المنام» وسأل عن كد كيفية ال خروج منه). 


0 
فص 


ع. ص (ابن عكنون) 
الجواب: 
ل 


لولا أن هذا السائل جاء يَسأل عن التوبة لَا استحَقٌ عَقّ جواباء ولا يجُوز لمسلم أن 
يُقَنْط أحدًا من رحمة الله. ثم إني أقول: 
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من أجل يثل هذا الموقف الخطير حَرّم الله الخلوّة بين الرجل والمرأة» إذا لم 

نکن زوجت ولا ذات عَم فإ الشيطان يكون ثالنهاء ولو كانت الفتاة خطية. 
بل قد يكون الخطر هنا أشدّ وتكون المرأة هي الضحيةء فالغالِبٌ أنه يَرْهَد فيها 
بعد أن كه من نفسهاء ويَقُضي منها وَطَرَه فلْتّحْذر الفتيات» ولْيّحذر أولياؤهن ْ 
وأمّهامهن. 
ثم إن هذين القَابين الكريرين كادا كان بِتَجَدْهها ما هو شنيع شنيع إلى ما هو | 
أشنع منهء فإن إتيان ا مرآة ني غير مسلكها الطبيعي E‏ 
الإسلام أشدّء فإنه القت للفاعل والمفعول فيه» بين عقاب الزنا لغير المخْصّن هو 
الجلد مائة بجلدة» وتَغْرِتُ عام: فَلْيَْمَد الله على النجاة يمن هذا الخزي» ولكن ”ما 
تل الم 
العلا الوحيد لما هو التوبة إلى الله» وهي النَّدمِ على ما وَقع» والعز لعزم على 
عدم العودة إليهء ويجب عليه كنهان ما وقع» والّيُْ على أنفسهماء فإن عدم الس 
قد يَوُول إلى إصرار» الله سّارٌ كريم» ولا بأس أن يتزوّجهاء بل الواجب ذلك؛ 
لأنه كَقّف من ب جسمها ما هو حرام عليه قبل العقد وليس هناك لعنة تلعنها 
أو تَنْحَق أبناءهماء فالتوبة ْب ما قبْلّها. 
ويجب عليها أن ثياورا فد التكاح في أقرب وقت ممكن» حتى إذا اختى ا 


مرّة أخرى قبل الدخول كانا زوجين شرعيّين» تجل أحدهما للآخر. 





ثم إن هذا الأب إن صَحّ عنه ما دگرتم يحل ور لم عسات 
ويَدُلٌ عَمَلّه ذلك إن صح منه أنه كافرٌ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا 
ّم ما حرم ال ورسوله» ولا َي دينَ الح والواجبُ على ابته أن جه 
وتبتعد عن طريقه» ولا تُمَكّر فيه لحظةٌ حتى لا تَشْقَى تَهَْى به في المنامء فإن ابتّعد عنها 
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وأخل طريقها استراحت منه. وإن أَصَيّ على إزعاجهاء والوقوفٍ في طريقهاء 
فلتَرْقَع أمْرَهُ إلى السّلطة القضائية لتُريحها من إزعاجه. 
198/223م 


هل تيح نفسها لرجل وَعَدها بالزواج؟ 


السؤال: 

أطلب منكم أن تتصحوني: 

1 هل لامرأةٍ مُطَلّقة الحنّ في أن يكون لها صديق يريد أن يَنزوّجها؟ وقبل 
الزواج هل حرامٌ عليها أن ترفد معه في السريرء وتُعامِله مُعاملة الزوج؟ 

2- أنا الآن امرأة مُطَلَّقَ لَقيتٌ رجلاً لا بأس بهء وهو عامل تُهَذّب» يريد أن 
يَتزوّج مني» ولكن قال لي في أول الأمر أن تعملي مع الفرنسيين خدمةً غير شريفة» 
بمعنى أن ندم خدمة غير شريفة مع الرجال» وأنا ما أردت هذا العمل غير 
الشريف. وقال لي: اعملي ثمانية أشهرء وبعدما تجمع المال أنقطِعٌ عن هذا العمل. 

وأنا الآن غير راضية بهذا العمل؛ لأنّ المال الذي يجتمع بهذا العمل لا يكون 
مالا صافيًا. ولكن أحِيّه حبًا حلصا من أعماق قلبي. 

والآن أريد أن جيبني جو ابا مفيدًا. والسلام. 

ط. ن (باريس) 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 


أؤلا کا بل هو رول كوو هذه الرآة آن فكو :فل هذا الرخل من 
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نفسهاء ولا ين ها أن دلُو به في حَلْوَة فَضْلاً عن أن تٌرقدٌَ معه في سرير واحد؛ بل 
عليها أن تددر من الرجل الذي يَطلبُ منها هذا الطّلب قبل أن يُتزوّج بهاء ويَعْقِد 
عليها عقدًا صحيحًا. 

وهي تخدوعةٌ به إن اتن صديقء إذ لاجِلُ لامرأة مسلمة تُؤمن بالل واليوم 
الآخرء أن بي نفسّها لرجل ليس بزوج لهاء فإن هي قَعَلت كانت زانية» لم تحفظ 
فرْجهاء وهو زان ہا لم يحفظ فيجه وهذا شأنَُالمجرمين الممُتدين» الذين يَفعلونا 
ارارم ل ل  :‏ لشم 


روجهم حَفِظونَ ا الدع روجهم أو ا ا متهم فَإِنّهُمْ عير ل مات ب لافس 
ل هم اعادو ((15 * [المؤمنون: 7-5]. 


ون الزنا فاحشةٌ وجريمة دينية اجتباعية» لا يَقَرَُا مؤمنٌ» قال تعالى: ج ولا 

قرا ال إن كن فحِنَهٌ وَسَآء سيلا £ [الإسراء: 32]» وقد أمَر الله المؤمنين 

والمؤمنات بالعمّةء ووعَدَ اين بأن يُغْيَهُم الله من فَضَلِه بنكاح طيب حلال؛ 
ہے صا ص 


ا د ان لا صنو كلما خی يقنيهم أنه م من فل [النور: EE‏ 
الله واسع» فَاسْتَعِمُي وصوني نفسك» وشبانات الزوج أ 2 لطيّب إن شاء اللّه» إن 


2 


كنت مسلمة حَقا. 


00 ل اهن وأن 


دمي خدمةً غير شريفة مع الرجال». 


علا الرجل لبس حمل بمْهّذّب» ولا صديق لكء ولا بحبّك؛ لأن الرجل الصديق 
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المحِبٌ تحمي المرأة التي ميا من الرّذيلة» ويَصُومْهاء ويَغارٌ عليها من الرجال» 
ويَفْدِيها بنفسه وماله» وخصوصًا إذا كان يريد أن زوج منها زواجًا ا 

مثل هذا الرجل يكون خطرًا عليك حتى بعد الزواج منك؛ فقد يعمل معك 
عَمَل الدَيُوتْء وهو الرجل الذي يُبِيح نساءه للزّناة وقد جاء في الحديث أنه لا 
يَشُّم رائحة الجنة ولا يُدخلها'''» وقد يُبيعك من عصابات الرّقيق الأبيض» الذين 
يُتاجرون في النساء تجارةً عالمية» ويُرسِلون بهن إلى ا مواخير ودُورٍ البغاء. إنه خطرٌ 
عليك قبل الزواج وبعده إن صَدَّق وعدم ولا أظتّه صادقًا. 

حَقا ِنَ المال الذي تُقبضه المرأة ثَّمََا لشرفها هو أنحبث المال وأَحَسّ وقد تى 
رسول الله يل عن أكْله(2)» فاخدّري أن تسقطي» والإنسان إذا سَقَط مرّةٌ واحدة» 
فإنه يَخْسَّى على نفسه الحلاك والإذمان» فكيف بهذا الذي يُحاول أن يُفرض عليك 
عُارّسَة"الكذيلة والقاحشة آنه قإنبة أشهر؟ إنه تحاول أن يَمَرّدكَ عل ذلك حت 
يموت ضميرك, وتّعتادي الرّذيلة» ويشتهر سشقوطك. 

حلصي مِن حُبّ هذا الرجل واحْدَّريهء وحاولي أن تنسيه إلا إذا ظهر لك أنه 
رجل شريفء يبك حقًا حبا شريفًا كا تنه وأنه لم يكن صادقًا في مُحاولته دَفمَك 
إلى الزناء وإنما يريد أن يُجَرَبكء حتى إذا وجدك زانية تركك؛ لأن الرجل الشريف 
يحتقر الزانية ولا يترو جهاء ويقول في نفسه: کا رنت معي» فإنها تَرَنٍ مع غيري. 


(1) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله يل3: «ثَلانَة قذ حَرّمَ اللَّهُ عَلَيْهمُ الجنَّة: مُدْمِنُ 
الم الاق وَالدَيُوتُ الذي يقر في أَهْلِهِ الحْبَتّ». أخرجه أحمد في مسنده. حديث (5372). قال 
الحيئمي في مجمع الزوائد (ج4/ ص327): «فبه راو لم يُسَمٌ وبَقيةُ رجاله ثّقات». 

(2) عن أبي مسعود الأنصَارِيٌ رضي الله عنه: «أَنَ رَسُولٌ الله 86 تجى عَنْ ثَمَنٍ لكلب وَمَهْرِ البْفِيٌ 
وَحُلْوَانٍ الكَاهِنِ». أخرجه البخاري في كتاب الإجارة: باب: كسب البَغِيّ وَالإِمَاءِ حديث (2282). 


ره إا 3 8 RE‏ 
ومعنى مَهْر البَغِيّ: هو ما تقبضه المرأة من الزناة, تَمَنَا لفجورها. 
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وفي الختام أنصحك يا بتي ألا تقعي في الحرام» وألا تقبلي ِن هذا الرجل 
أو من غيره مثل هذا الكلام» وأن تبني أمورك على الصَّحّ» ند ين نيك إل 
وا ری می 

وقد يّقع الإنسان في الخطيئة ‏ بعض المرّات ‏ فون الواجب عليه أن يُستغفر 
الله ويتوب إليه» ويُفْلِع عن ذَِْه ويَندّم على فِعْلِه ويّسأل الله أن يَرزقه من فَضْلِه 
فان الله توّابٌ رحيمء ما إذا استمٌ عل الخطيئة» فذلك هو احص الذي لا يُغمّر ل 
وذ بالله من الإصرار. 

استعيني بالصبر والصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والُنگر» واسألي الله أن 
رزقك زوجًا شريمًاء صانَكِ الله وحَفظك. والسلام. 

0م 
تزوّجها بعد أن ارتكب الفاحشة مع أمّها 

السؤال: 

خطب أحدٌ المواطنين فتاة مِن أهلهاء وأهدى إليها شيئًا من مال وملابس» 
وقبل أن يَتزوّجها رَّنى بأمّها ويقول إِنّ هذا الزنا وقع غَضَيًا عنه مع العلم أن هذه 
المرأة-الَزني با - كانت زوجة خاله» ولكن خاله قد طَلّقها مِن قبل. 

ثم تَروّج هذا الرجل هذه الفتاة ‏ بعد أن رَّنى بأمّها - ولا وَلدت منه ثلاثة 
أولاد أقَرّ هَا با وقع بينه وبين أمّها. 

والسؤال هو: ما حُكم هذا الزواج في الشريعة الإسلامية؛ أصحيح أم باطل؟ 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

أوّلاً: هذا النكاح صحيح شرعًاء يَْيْت ولا يُفْسَخْ ويستمرٌ ولا يُنْقَضء 
وهؤلاء الأولاد يَلْحَقُونَ بأبيهم» ولا غبار على تَسَبِهِم. 

ثانيًا: مذهب المالكية والشافعية والجمهور أنه ١لا‏ يَخْرّم بالزّنا حلالٌ»؛ فلو 
نی رجلٰ بامرأةٍ َارٌ له أن يُتزرّج أمّها أو بنتّهاء ى) أنه لو كان مُتزوّجًا بامرأة 
فأغواه الشيطان وقَعَل الفاحشة مع أمّها أو مع ابنتها - من غيره ‏ إن الزواج يَْيْت 

وَوَّرّدَ في هذا الملوضوع حديث عن ابن عمر ‏ وخَرّجه ابن ماجه ‏ وعن عائشة 
- وخحرّجه البيهقي ب ونّصّه: «لآخْحَرّمُ الحْرَامُ الجلال». قال المناوي في شرحه على 
خاب الفط الو دي اماه رم غلب انها ربها لوال هذا بيه الخانعي 
كالجمهور, فقالوا: الزنا لا يبت حرمة المصاهرة». ثم حكى عن الحنفية أنهم 
ذهبوا إلى الرمة س «تحَرّم امرأنّه بمجرّد لأس أمّها والنظر 
لمُزجها»!". 

واحْمَج الجمهور ‏ أعني المالكية والشافعية وغيرهم ‏ بأنْ النكاح في الشرع إن) 
يُطْلّق على المعقود عليهاء لا على مُجرّد الوَطْءِء والزنا لا مهر فيه ولا عِدَّة ولا إرث. 

الا وإن كان النكاح صحيحًاء وليس على هذا الرجل أن يُفارق زوجَه فإنه 
قد أساء أوّلاً بارتكاب هذه الفاحشة مع أَمّ من حَطَبها - وهي ابنة خاله فيا ظهر 
ب ثم أساء ثانيًا باعترافه أمام زوجته على نفسه وعلى أُمّها بها وَقع منهماء فحَطَّم 
(1) فيض القدير ع اا اتا ص 447 
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قلبها تمم لا جر له وعَرّض بيته وأبناءه للفضيحة والعار والكراب فلتب إل 
الله توبة تصوخًاء ولْيشتغفر الل فإنه غمّار رّن تاب وآمّن وعمل صاحًا ثم 


اهتدی. 


الأب يَعترض على زواج الابن 
السؤال: 


ما ځُکم الإسلام في الذي بلغ يِن 25 سلة» وأراد أن يَتزوّج» وکل تَقَدّم 
لخطبة امرأة اغْترر ض ابوه ورَفُض فكرة الزواج» وهو يَغضب على ابنه غضبًا 
شديدًاء وأحيانًا يدعو عليه بالشرٌ» علا أنه لا بوجد آي سبب تجعله يَعترض على 


ےا س 


ابنه» فالسّكن موجود. ومهر الزواج يدفعه الابن من كذ عَمَلِهِ. . أفيدونا جزاكم الله 


خا 


م 





مسعود. د (الخروب) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحْبه ومن انبع هداه. 
طاعة الوالدين من طاعة الله وعُقوقُها من أكبر الكبائر» ولا بْدَ أن يكون 
هنالك سبب لعَضب أبيك واعتراضه على زواجك» فائْحَث عنه وأَزِلَةٌ فان 
العادة أنّ الأبوين يفرحان لزواج الأبناء» فما عِلّة موقف أبيك؟ لعل ذلك يَكْمُن 
في قولك: «كلَماتَقَدَّم لخطبة امرأة اعترض أبوه». 
لماذا تتقدّم أنتَ لخطبة النساء؟ دَعه هو الذي تول هذا يدلا منك» ويتقَدّم 
لخطبة الفتاة التي يُريدهاء فهو أخيّر منك بالحياة. اجعّل أمّك» أو امرأة أبيك أو 
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أختك يمْتَرْنَ لك الفتاة الصالحة التي ترضاهاء وحَدّثوا - يرفق - أباك عنهاء 
واطلبوا منه أن يخطبهاء وسّتراه مسرورًا بذلك» سَخْيّا في الإنفاق ودّفع التكاليف. 

وقد تكون العِلَّة في غضبه وتاب أنك مُبُمِله تمامّاء وتجري وراء قْتّيات لا 
يَرضی هو عنهن» فكُن حكيًا ولا تر غضبّه» وآبناءٌ اليوم يَتَحَدَّئُون عن زواجهم 
بصورة عادية» وآباؤهم وأجدادهم كانوا يَتَخَلّقَون بالحياء» والحياءٌ من الإيمان. 

تقول أن السُكنى موجودة. أيَّ سُكنى هذه؟ أهي سُكنى خاصة بك أم هي 
سُكنى لأبيك. وني دار بجانبه؟ فإن كان الثاني» فاعلم أنه لا سُكنى لك» وقد 
يكون يُعترض على زواجك؛ لأنه يخشى أن يَتَسبّب ذلك في نزاع متواصل بين 
امرأتك وزوجه ‏ سواء كانت أمَّك أو غيرها ‏ أو مع أخواتك. أمّا إن كانت 
السُكنى هي لكء فتَلَطّف معه حتى يُرضى. 

حقا إن السكن الموجود. والمهر الموجود. يا ُيَسّر الزواج» فحاسنْ أباك ما 
استطعت. وأْقيعُْه بأن يَتَوَلْ أمرّ زواجكء ووّسّط في ذلك أقاربّك من النساء 
والرجال. فإن رأيته مُصِرَّا على الغضب والمنع» وخشيت على نفسك العَنَتء 
فتزوّج بامرأة صالحة» تٌرضاها لدينك وخلقك» وسيكون ماله أن يرجع إليك» 
ويُرضى عنك» وخصوصًا إذا جاءت المرأة ببّينء ولا تخشى دعاءه بالشرّ إن لم 
تَعْصِه فإِنْ الآباء والأمّهات لا تحملون لأبنائهم عواطف الشرّء وإن أظهروا 
الدعاء عليهم. وخصوصًا إن كان الأبناء مظلومين. 
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الأب يمنع ابنته من الزواج 


السؤال: 

الآنسة (س. م) بنت (م. ك). رَبنْها خالتّها - زوجة (ر) ‏ منذ كان عمرها سنة 
أشهّرء وتركها أبواها في كفالته فتَعلَّمتء ونَّمَتء وانتهت ين جميع أطوار 
التعليم وتخرّجت من الجامعة بشهادة قابلة (ولآدة)» وتبلغ عمرها اليوم أكثر يمن 
ثلاثين سنة ولا بلغت هذه المنزلة في الثقافة وني العمرء خَحطبها للتزوج بها مَن 
رَغِبٍ فيهاء وَقَبلَنهُ لكن أباها لا يحب ذلك. ولم قبل وامتنع أن يُرْوّدها بالوثائق 
الإدارية» وأعلنَ أنه يتفعل ذلك مَكرًا بهاء حتى لا تَتزوّج. فهل يَسُوغْ له ذلك. 
ويمنعها من الزواج؟ وهل لن رَيّاها أن يُرْوٌجها؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: البنت البكر يُرَوّجُها أبوها إن وجدء فإن لم يوجّد فعاصِمُهاء فإن لم 
يُوجَد فحاكمٌ المسلمين. فإن لم يوجّد فجراعة المسلمين. 

ثانيًا: ومعنى تزويجهاء تَقَدّم وَلِيّهها لعقد زواجهاء لكنها لا تَروّج إلا بِمَن 
َبلّنهه ورَضِيّت عنه؛ هذا إن كانت يتيمة. 

ثالًا: عَضْلُ المرأة ومَنعُها من الزواج» من كبائر الذنوب» تهى عنه الله تعالى في 
قوله: # هلا لوه £ [البقرة: 232]ء ومعنى عَضل المرأة: مَنعُها من الزواج» كا 
في حالة هذا الرجل الذي يِأَبّى أن يُروّج ابنته مكرًا بهاء فإن فَعَل ذلك وَل 
فا حاكم ينع ولايته» ويُروّجها رغًا عنه» فإن لم يُوجّد حاكمٌ فجراعة المسلمين. 
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رابعًا: هذه المرأة رشيدة» مُحَصّلةٌ على ثقافة عالية» وقد بلغت يسن الّْنيس وم 
َتزرّجء وهذا ضررٌ بهاء فإن واقَّ أبوها على الزواج فَذَاكَ وإن أَبَى أن يُزوّجها 
ِمَن قبلته ورَضِيّت به فتك الأمرٌ من يده وأَؤِنَتْ كن رَبَاها أن يُرْوّجها. 

وني مذهب أبي حنيفة» لا ابتداءً ‏ أن تُروّج نفسّها ولا حرج عليهاء ويُمكن 
اعتماد مذهبه؛ أو الجمعٌ بين مذهبه ومذهب الالكية» بتوكيل مُرَبُيهاء وكلاً 
الإمامين ‏ مالك وأبو حنيفة ‏ يُمنعان عَضْل النساء؛ لأنه ذنبٌ كبير. هذا ما رَأيناه 
في هذه القضيّة والله أعلم. 


12/29/ 3م 


عَقَدَا على امرأة في وقت واحد ! 

السؤال: 

امرأةٌ كلّت رجلين بتزويجهاء فشاء الله أن تجدا لها زوجين. فَعَقّدَا لها العقد في 
وقت واحد. فهل تجوز أن يَنكحها واحد منهما؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

ن لخ ها عن نالرات ا عن روفن ارف 
الواقع حصوطاء ولا عن الألغاز والأحاجي» فالمرأةٌ التي يزوجها وَليّان وفي 
ساعة واحدة» وفي دقيقة واحدة, تُوجد في تَخيّلاتِ صِرْقَة: ولا تُوجد في الواقع. 

والذي يُروّجٍ المرأةَ هو الول الشرعي: الابنء فإن لم يُوجّد فالأب» فإن لم 

٠ 3 t= 3555 . . 5‏ 4 ب ع و 
يُوجَد فالأخ الشقيق» فالذي للأب... الخ» هذا هو الذي يُزْوّج المرأة» وتصبح 
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بعَقَدِوِ زوجةً حلالاً لزوجهاء بمُوافقتها ‏ ولا بد إن كانت نينا وسّكوتها بعد 
ا تھا إن كانت يِكْرًا - مع أبيها أو وَصِيّه. 


فإن أَذِنَ الول لجماعة أن يُروّجوهاء وكانت راضيةء فهي للذي عَمَّد عليها 
سابقاء ولو بدقيقة واحدة؛ وهي حرامٌ على ذِي العقد الثاني» إلا أن يَدخل بها 
الثاني وشا يتجهلان العقد السابق. فإنها له» وعليه صداقهاء ويّصِحٌ التكاح. وكيفيةٌ 
التصحيح أن يُطَلّقها الأوّلء ولا عِدَّة له عليها؛ لأنه لم يَدخل بهاء ويَتزوّجها الثاني 
الذي وَطِنَّها بشبْهة. 


س 


وقد وقع شبية بهذا قديًاء رُوِيّ أن أخوين تزوّجا أختين» وجيء بالعروسين 
في ليلة واحدة» ودخل كلا الزوجين. وفي الغد تبن أنها أخطاء فدخل كل منهما 
بامرأة أخيهء فأفتى العلاء بأنبها مطلّقان. ولا عدّة على المرأتين؛ لأنه لم يَدخل بها 
زوججهاء ثم يَتزوّجان من جديد» كل رجل يتزوّج مَن دخل بها. 

وإنا قلنا أن العقد الثاني إذا رَوّجها وَلِيّان - فاسد؛ لأنها كانت عند إجرائه 
ی ويكاح ال باطل ب بص القرآن: # وَالْمَخْصَمَدت م ناليس [النساء: 24[« 
فإن دخل با الثاني فهي له. وعليه صداقهاء ويَصځ نکاحهاء ولا شيء علیه؛ لأنه 
دخل عليها بشبْهة. والله أعلم. 


غاب عنها زوجها غيبة طويلة 
السؤال: 


يتعلق السؤال بحُكم زوجة غاب عنها زوجها غيبة طويلة» أو فُقِد أو 
هَجَرها (ك يُفْهّم ذلك من الجواب). 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 

إن الزواج ‏ في الإسلام ‏ ليس تجرّد عقد مُعامَّلةٍ فحسب. مثل البيع ونَّحْوه 
ولكنه عقدٌ رُوحييٌ أيضًاء يُنَظّم العلاقات بين الزوجين» ويُوجِبُ حقوقههاء ويَتِمُ 
بأمانة الله وكلمته. كما جاء في الحديث الصحيح (مَقْطع من مُحطبة الوداع): «اتّقُوا 
الله في النّسَاءِء فق أَحَذْعُوَمُنٌ مان ا وَا شتلك ُرُوجَهُنَ ب کا د و 
جاء في القرآن الكريم: وڏت وڪم بث يشما عيضا 4[النساء: 21[ 

فالزواج عقدٌ بين الزوجين» تَمٌ لمَستَوِرٌ مدى الحياة» لا يتخ بسهولة؛ وإذا 
كان الطلاق قد أ في الإسلام لبعض ا كتَعَذْر الحياة الزوجية» 
وكالإضرار بأحد الزوجينء فإنه مع ذلك بَغِيضء ىا صَحَّ في الحديث: «أَبْعَضُ 
الخال لل الله الطّلآقُ) رواة أبو داود والحاكم عن ابن عمر. 

ونا يقد الزواج بين الزوجين بالضًا والاختياره ضيغ بصيغة فيد تأبيدَ العلاقة 
OT E gd‏ عدم التأبيد. 

فإذا تم عقدُ الزواج» فهو مُستورٌ لا يحتاج إلى تجديد. ولا يرْقَعّه شك ولا 
يُطالَبُ أحدٌ الزوجين بالبرهان على استمراره» ولا يُفْسَخ إلا بطلاق أو موت. قال 
القاضي أبو الوليد بن رشد: «اسْتِضْحابُ الحال يُوجب أن لا تَنْحَلٌ عِضْمةٌ إلا 
بموتٍ أو طلاقيء حتى يدل الدليل على غير ذلك». 


(D‏ أخر جه مسلم في كتاب الحج. باب: حَدجّة النبي يل حديث (1218)» عن ججابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 
(2) بداية المجتهد. ج2/ ص 43. 
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والطلاقٌ في الإسلام يُوقِعُهِ الزوج» ولكن للزوجة أن تُطالِبَ به إذا خَقَها 
ضررء فَتَرْقَعَ أمْرّها إلى القاضي» وهو الذي يَنْظر في الأمرء ويَسْتَنْطِقٌ الزوجء فإن 
بت الضررء فقد يحكّم به. وما م ينبت وقوع الطلاق من الزوج أو إيقاعه مِن 
القاضي» فالنكاح باق مُستيرٌ صحيح» لا يُطالّب الزوج ولا الزوجة ببرهان على 
وب عليه جميع آثاره من حقوق وواجبات. ومنها الميراث عند وفاة 
أحدهماء ولو افترقا في السكن؛ وانقطعت بينهما العشرة الزوجية ستوات؛: وطال 
العهد» ولو تزوج الرجل من غيرها وأَنْجَبٍ الأولاد. وسواء كانت عايِة بمكانه 
أو جاهلة به. 

وقد ذَكر فقهاؤنا أن الزوجة إذا غاب عنها الزوج غَيْبَةَ بُعْدِ وانقطاع, ول تَعْلَم 
موئّه من حياته» وكان ذلك في حالة السَّلْم في بلاد الإسلام أو في غير بلاد 
الإسلام فإنها في بلاد الإسلام رة ين آموي قا "أن 7 َرضى بالمقام معه في 





عصمته حتی بن أمْرّه أو تموتء وإمًا أن تَرْقَع أمْرّه إلى السّلّطات المسؤولة 
للكَشْف عنه والبحث. فإذا يَيْسُوا من وجوده. فإها تَبقى محبوسة في عصمته وعلى 
مه مُدَّة أربع سنوات» فإذا اتتهت اعْتَدّت بأربعة أشهر وعَشْرَاء ثم اغْتيرَت 
كامْطَلَقََ ها أن تتروج من غیره وتسقط جميع حقوقها الزوجية. 

أمَا إن اختارت بقاءها على عصمته» فهي زوجته حتى يُذَوِك ب شن الت 
وحينئلٍ تُقَدَرٌ وفاته ونه ع وَوَكَنِهءِ وتَخْتَدُ ثم تتزوج إن شاءت. 

وإذا كان المّقَد في غير بلاد الإسلامء فإنها تبه تبقى محبوسة في عصمته إلى مُدَة 
النَعْمِيء وقُدّرَ ذلك أن يَبْلّعَ عُمْر زوجها ‏ من يوم ميلاده - سبعين سنة على 
الأقل» وثانين على الأكثر» ثم مدر وفاته» ويقسم مال وتتروّج. 

وهذا إذا كان للزوجة من ماله ما د ن فق على نفسها منه. ولم تَخّف على نفسها 
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الوقوع في الزناء وإن لم يكن ها ما تُنْفِق منهء أو حَشِيّت على نفسها الزناء فلها أن 
تُطايِب بالطلاق» وللقاضي أن تَحَكُم به متى تَبَت عنده صِحَةٌ دَعُواها. 

والخلاصة: أن الزواج الذي تم وصّحٌ يَبقى مستمرًا حتى يَنْمْصمِ بموتٍ أو 
طلاق» ولو وقع انفصال طويل» وسحتت عله الزوجةء فهي على الزوجيةء نال 
جميع حقوقهاء من نفقة وسكن وإزث إن مات. 


27 12م 


غاب عن زوجته. هل يعقد عليها من جديد؟ 


السؤال: 
8 ع 1 م 

رجل غاب عن أهله (زوجه) مّدة مس سئواتء ذهب فيهن إلى فرنساء فما 
3 ۹ 0 
الحكم في ذلك؟ هل يجب أن يَعقد على زوجته من جديد؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اثبع هداه. 

عَقَدٌ الزواج عقدٌ أبديٌ» لا يَنَْصِم إلا بالطلاق» يُوقِعُهِ الزوح محتارّاء أو يض 
به القاضي في بعض الأحيانء أو بالوفاة» ولا يُوَثّر فيه الافتراق بينهما مُدَّة شهر أو 
نة اور ات الكنين» فهى خلال له دون عفد جديد: 


6 رجب 1403ه/ 19 أبريل 1983م 
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هل تتزوّج زوجة المفقود أخاه؟ 


السؤال: 
رجل غاب وم تر جع حتى الآن. وهو متزوج وليس له أولاد. وصرت 
زوجته مُدّة طويلة» ول يَمُد زوجهاء ول تَصِلْها عنه الأخبار إطلاقاء هل يجوز هذه 
الزوجة الزواج من أخ الزوج المختفي منذ زمن طويل؟ 
ع.ع (بريكة) | 

الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


َك ا 5 7< 

لا تل لزوجة المفقود أن تعيد زواجها حالة فقد زوجها ‏ بزوج اخر» حتى 
يدل القضاء ويُدْت بوسائل يُعترف بها الشرع أنها ل تَبقّ محْصَنَة بالزواج» فقد 
رش و اس 0 . و رجي ص 
حَرَّم الله تَروّجَ الُخْصنات بهم في قوله تعالى ‏ عَطْفًا على الْمحَرّمات بالتسب 

0 7 2 ه رو سے صر ر ر لب رصع 0 
وبالقرابة وبالرضاع والصهر -: # والمحص تت من السا 4 [النساء: 24]؛ والمحصنات 
هنا عَنَى مهن المتزوّجات. 

وينت القضاء أنما لم تَبّْ مربوطة بالزوج السابق بعد البحث عن ظروف 
َقْدِ وتاريخ فَقْدِ ومكان قَقَدِه وإذا أيسَ القضاء من وجوده؛ صَرّبِ ها أجَلا 
مد ثم إنها تَعْتَدٌ بعد انقضاء الأجَل عِدَّةَ الوفاة» فإذا انتهت العدّة تزوّجت» ١‏ 
وقد بَسَط الفقهاء ذلك في أحكام زوجة المفقود بَسْطًَا وافيّاء ويمًا قالوه: 

إذا فقِد في أرض الإسلام في غير حربء ولا فتنة بين المسلمين» ولا وباءء ولا 
تجاعة» بل في أحوال عادية» فان الزوجة ترفع أَمْرَها إل الحاكم» فيبحث عنه. 1 
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وكَتّب إلى مكان وجوده» بعد إثْباته الزوجية والمّقدء فإذا لع إليه الخبر بعدم 
وجوده في كل الجهات المظنونة؛ صرب لا أجَلاً من يوم رَفْعِها ‏ في قول ابن عبد 
ا لحگم - ومن يوم انتهاء بَحْثْه - في قول غيره ‏ ومقدارٌ الأجل أربع سنين» عد 
بعدها عِدَّة وفاة» وعليها جدادٌ وها أن تتزوّج إذا الْقَضت العِدّة. 

فإذا كان الَقَدّ في الوباء أو تجحاعة» فإنها تَْتَدَ بمُجِرّد انتهاء البحث عنه وعدم 
وجوده؛ فإن فقد في فتنة بين المسلمين, فإنها تَعَْنَ بمجرّد انتهاء القتال» وانتهاء 
البحث عن المفقود. ولا أجَلَ عليها. 

وإن فد في معركة بين المسلمين والكُمّار» فإنها تُوجَّل سنةٌ بعد البحث عنه» 
ثم تَعْنَد وتتزوّج. 

هذا کله یال قَقَدِه في بلاد الإسلام» أو حالة المعاهدين؛ أو في بلاد الشَّرك 
وكذلك إن عَلمَّ أنه أسير عند الحَذوّ فإنها محكوم عليها بالبقاء حتى يسن التعمير 
كرا سيسمر اك 1 - وقيل سبعين ‏ سنة. 

وکل هذا إذا ير رك ها مالا تيفق منه على نفسهاء ٠‏ فإن لم يّترك لها مالآ ولا مُتَمَوَ لآ . 
تعيش منه» أو حشيت على نفسها العَنّتَء فإنها ترفع أمْرّها إلى القاضي» ويحكم ها 
بعد القحص والتحقيق - كحُكم زوجة الْعير بالنفقة. 

فإن لم يكن للمسلمين قاضء فإنها ترف أمرّها لجماعة المسلمين» وهم يَقُومون 
مقامَ القاضي. 

وأما مال من مد في بلاد الإسلام» فلا يسم إلا بعد مُدّة التعمير» وهي 80 أو 
0 سنة, يُقَسّم مالّه على وَرَكَِّه يوم ذلك لا يوم فَقّدِه. 
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تزوّجها على أنها عذراء فوجدها غير ذلك 
السؤال: 


الرجاء منكم إفادتنا بالحكم الشرعي في بكر دل بها زوجها ليلة الزفاف 
فوجدها قَقّدت مُذْرَتبا فهل جوز له أن يسكت عن ذلك ويَدَعَها زوجة له؟ إننا 


نا أنّ الذي وجد عروسه قد فُقدت عُذْرَتَا وأبقاها زوجة له يُعتبرَ هو الذي 


زناهاء فهل هذا صحيح؟ كيف يُنظر ديئنا انيف إلى مثل هذه القضايا؟ 
ب. | (الجزائر) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: مثل هذه الحال لا يُسكّت عنهاء بل لا بُدّ من معرفة سبب زوال 
عُذْرَّتهاء لتجتب المحظورء فقد يكون حادثًا عارضًاء وقد يكون نكاحًا صحيحًاء 
وقد يكون نكاحًا فاسدّاء وقد يكون سِفاحًا مُتكرٌّرًا أو مرّة واحدة. 
فإذا كان سييّه حادثًا عارضًاء كوَئْبَةٍ أو سُقوط أو نحو ذلكء فلا شىء في 
الأمرء ويجب السّترء والتكاح صحيح. 
وإن كان بسبب نكاح صحيح. فلا بُذّ من إثبات الطلاق أو الوفاة» وانقضاء 
زمن العدة بثلاثة قروء (أطهار)ء أو بوّضع الحملء أو بثلاثة أشهر إن لم تذرك 
٠. ۰‏ 2 ع م و م 378 5 iG f‏ ا 
وإن كان بسبب شُبْهَة نكاح» كوّطء من ظنها زوجته» أو تزوّجها وهي حرّمة 
بسب أو رَضاعء فلا بد مِن استبرائها. 
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وإن كان بسبب سفاح (وهو الزَّنا)» فلا بُدَّ من استبرائها ‏ بِحَيْضة واحدة - 
قبل العقد عليها. وإلى هذه الحالات أشار خليل بقوله في المختصر: «ووجب إن 
وَطِئت بزنًا أو شُبْهة»!'2» أي وجب الاستبراء بسبب وَطْءٍ غلط» أو بسبب وَطْءِ 
نكاح فاسد بالإجماعء كمّن تَزْوّج محرّمًا بالنسب أو بالرّضاعء كما فسّره الدردير. 

قال الدسوقي في حاشيته على الدردير: «واستبراؤها في هذه أي في حال الزنا 
- حيضة واحدة؛. ثم قال مُعَلّهَا على قول الدردير: «ولا يَعقِد زوحٌ عليها زَمَنّهِ - 
أي زمنّ الاستبراء يما ذُكِر ‏ إن كانت خالية من الأزواج» فإن عَقد عليها وجب 
فسخه» فإن الْضَعَ د د ا ھا ع كان اتلد 6 
الاستيراء أو بعده. إن كان العَلذّد بالوّطءِ اوا كان الكْلدّذ في رمه لا 
ا 


س عرس ت 


ثانيًا: يما دم يبن بن الجواب على السؤال الحقدم وهو: 

إن ظَهّر أن هذه المرأة قد تيت بعارض a‏ 
ولْيَسْثر حاهًا. 

وإن تبت أنها سبق لها زواج گنه عنه هي وأهلهاء » فلْيَنْظر أَمْرّهاء فإن تَبيّن له 
اا طت از مات اروها فلو مو کر وها وز اليد فان انت دن 
خرجت من العِدّة فالزواج صحيح ثابت, ولا حَرّج عليه في زواج تَيّب. 

وأمّا إذا تبت عنده أنها زالت بَكارثها بسفاح وقع منها مرّة أو مرارّاء فلَينظر: 
هل عَقّد عليها زمنّ استبرائها ‏ أي قبل أن يض حيضة واحدة من بعد آخر مرّة 
(1) مختصر خليل. ص155. 


(2) انظر: الشرح الكبير. ج2/ ص 471. 
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص471. 
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وقع منها الزنا -؟ وهل مَسّها بهذا التكاح الواقع في زمن استبرائها؟ فإن كان 
الجواب تعم» وكان العقد عليها قبل أن تحيض. وقبل أن يسْتَئرِئ رَحمّهاء فالزواج 
حينئذ فاسدء وقد حَرّمَت عليه بوَطْئها ليلة زفافها حُرمة أبديّة. وهذه الحالة هي 
التي أشير إليها في السؤال؛ وفيها قال القرطبي ما نَصّه: «أن مُتروّجَ الزانية التي قد 
ال يسْتَئرئهاء يكون بمنزلة الزاني» إلا أنه لا حَدَّ عليه لاختلاف 
العلماء في ذلك. وأمّا إذا عَقد عليها ولم يَدخل بها حتى يسْتَبْئها فذلك جائز 
إجاعا»0. 

وفي هذا النص بعض ما يُخالِف ما قالّه الدسوقي» فالدسوقي يقول: إذا دّخل 
بها بالعقد الواقع في الاستبراء حَرّمت عليه أبدّاء سواء وَطِنَّها أثناءه أو بَعده. 
والقرطبي ص على جوازه إذا وقع بعد الاستبراء» بل نص على وقوع الإجاع. 

ثالثًا: إن تَبيّن لهذا الزوج أنه دخل بزوجته ووَّطِتّها وهي في حال الاستبراءء» 
فليْمَارقهاء وإن تين له أدبا خرجت من زمن الاستبراء؛ فله أن يُمُسكهاء والنكاح 
صحيح كما قال القرطبي. 

رابعًا: ثم إن تَبيّن هذا الزوج أنْ امرأته أخطأتء وغُرّر مهاء وأنها تابت من 
ذنبهاء وأقلّعت عن فعلهاء فلَيَسْترَها وليُمْسِكها زوجة له فإنَّ التائب من الذنب 
كمّن لا ذنب له. وقد وقع ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. زَنَت فتاة 
ثم تمت وأرادت أن تذبح نفسهاء فأذرَكَها أهلّها وعاكُوهاء ثم هاجّر بها وَلِيّهاء 
فجاءه بعض الطاب» فاستشار عُمر: هل ير يفعلتها من جاء يخطّها؟ فأجابه 
عمر: الو فَعلتٌ لأَوْجَعْتٌ ظهركء أنكِخها نكاح العفائف)(2) 


(1) تفسير القرطبي. ج12/ ص170. 
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. ج9/ ص 584-583. 
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لح امار 
1 1401/08ه/ 24/ 06/ 1981م 
السؤال: 
ما حُكم الشريعة في الذي تَرْوّج بامرأة على أساس أنها بكرء وأثناء الزفاف 
تجدها خلاف ذلك. أي تَقّدت بَكَارَتها؟ هل بقبوله بها يُعتبر دَيُونَا؟ نرجو 
التوضيح حول الموضوع. 
ص. ز (أم البواقي) 
الجحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
أولاً: البكرٌ مني التي لم يُسبق لما الزواج؛ وقد تكون دراه وهي التي ما تزال 
على خاتم رتهاء وقد لا تكون عذراء» لزوال عَذْرَتها ِزِنًا أو بعارض من 
العوارض» فما کل فتاة أزيلت عدر ما رنت 
الزوج إن كان شَرَط أن تكون عذراء» فوجدها غير عذراء» ثبت له الخيار 
برط أنَا إن كان كَرَط أنها بكْرء فلم تجدها عذراء» فلا خيار له بل أزيلت 
بَكارتها بغير زواج» بل بزنًا أو غيره» فإن سَبّق لها زواج كُتَمَنَهُ أو كَتَمَهُ وليّهاء نبت 
له الخيار. 
ثانيًا: هذا الشاب وأمثاله» يجب أن يَتَصكّف تَصدٌ فا حكياء وأُوَّلُ تصرّفٍ له أن 
يكف عنها فورّاء ويّنزع نفسّه منهاء ولا يُكْمل العملية الجنسية؛ لأنه إن أَتَمَّ 
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عمليته حتى يُنْزِلء فاَهُ التدارّكء ولَرِمَةُ الزواج. 


وثاني تصرّفاته» أن يَبحث سرًا عن سبب زوال عَذّْرَتهاء فقد تكون بريئة بن 
الفُجورء ولكن أزالٌ عُذْرَئا عارضٌ» فإن اغْتَّرَقَت بأنها زَّنَّت لَهالَة وأنها نادمة 
تائبة» قد أَفْلَحَتْ عن جريمتهاء ولن تَعُود إليهاء فلَهُ أن يُصَدَّقَها ويُمْيِكَهاء O‏ 
أن يَصلّح أمْرّهاء وتكون من بَعْدُ زوجة صالحة. 

وإن بَدَا منها اسْتَهْتارٌ وعدم مُبالاة» وأنها قد تَعُود للزّنا مِرارَاء فالأحسن له أن 

ثالث التصرّفات. أن يتفاهم معها على أنه لا غفر ها رّلّتهاء وأنه مُفارقها دون 
لطي رعليها أن تساعده في ذلك ا 0١‏ إل ا 
13[ 

ما إعلان ذلك للناس» والقَذح فيها آمام اکن فان عليه اللّعات(1) لإثبات 
قولهء وليس له أن يُلأَعِنَ إذا أنمّ العملية الجنسية يوم الدخول أو أمْسَكها عنده 
أيامًا يتَممّع بها؛ لان ذلك يُعَذّ منه رضًا بحايها. 

وإن شاء أن يُمْسِكَها ويَسبرّها ويَتعالّ عن الفضيحة: فلا حَرّجٍ عليه في ذلك؛ 
ولا يُعتبر ميُونّاء إلا إذا استمرّت على اتصاها ب (عشاقها). 


- 2 ر 5 8 ع م 
وقد تكون قد زالت بكارتها لعارض» وقد تکون قد غصبت» أو زلت ثم 


(1) الذّعان: أن تخلف الرجلٌ -_إذا رَمَى امرأته بالزنا - أربمٌ مرّات إنه يّن الصادقينء والخامسة أن لعنة اله 
عليه إن كان من الكاذبين» وأنْ تَحلِف المرأة عند تكذيبه - أربع مرّات» إته لن الكاذبين» والخامسة أن 
عليها غضب الله إن كان من الصادقين. 
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تابت توبة تَصوحًا. أمَا الدّيُوث فهو الذي يّراها مستمرة على قبول غيره» وفِغل 
م وهو ساكِت راض» ل 
وسكت ولن يه يشم الدّيُوث رائحة الجنةء كم جاء في الحديث ِ 


زوجي لايُصلٍ ولا يصوم. ماذا أفعل؟ 
السۇال: 
4 لم 2 » * ا ص ٠‏ 
جاءتني امرأة مع ذويهاء وقالت أنها تزوجّت برجل منذ ما يزيد على عشرين 
سنة. وها منه أولاد, منهم من بَلّعْ سِنَّ التكليف. ومنهم مَن لم يُذْرِكْه بَعدّ. وكانت 
لا ترى رجلّها يُقيم الصلاة» فحيبّت ذلك كُسَلاً منه. ثم عَلِمَت أنه لا يَصُوم 
رمضان, ولا سألنّهِ فَهمَت من جوابه أنه لا يُؤمن بالدين, ففارَقتهِ ورَجَعَت إلى 
ا و چ ص 2 
آهلهاء وهي عندهم منذ شهور, وهو يحاول أن ترجع إلى بيتهاء وتسأل: هل تيل 
له ويل هاء أم كيف تعمل ؟ 

زوجة (الجزائر) 

الحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
أولا: لا كان زواجكما قديئاء وبينكما أولاد. فلا تَعْجَلِء وتَريّي حتى تت 
للم رجانه 5 E O Ea‏ 
ا ا 


(1) سَبّق تخريجه. 
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أمّا إن قال: «أنا مسلم آمَنَ بالله ورسوله واليوم الآخر». فاشأليه: «لاذا لا 
تُصلٰي ولا تَصوم؟» 

فإن قال: «الصلاة غير واجبة عل ولا الصوم يجب علَّ»: وهو قادرٌ صحيخ: 
فهو كافرٌ أيضًا؛ لأنه أنْكّر معلومًا من الدين بالضرورة؛ فالصلاةٌ يَعلم وجوتّها على 
كل مسلم مكلف حتى العجائرٌ والصبيان؛ وكذلك صيام رمضان على الحاضر 
الصحيح من المكلّفين. فإنكارٌ كل كم شرعي معلوم من الدين بالضرورة يودي 
إن قل لمعن کی ا اخ و اتر لار ال تة راط اله 

وإن قال: «أنا مسليٌ. وأعدّمُ أن الصلاة واجبة عل وأن الصيام أيضًا واجبٌ 
عل لكي كَسِلْتُ عن الصلاة جرد كسَلٍ وسأْصل» وصيام رمضان واجبٌ عله 
ولكني عَلَبتني (بطني) وشهوتي إلى الطعام والشراب والمكيّفات, فلهذا أفطرا .إن 
كان هذا قولّه فإِنَّ تَرْكَهِ للصلاة اقطان ف وفقيان لا لات إل الك بال 
بل يُعتر من المؤمنين العّصاةء ويُمكِن لكِ أن تصبري عليه؛ وأن تُحاولي إصلاحه 
عسى أن يهديّه الله وتَكُونين مأجورةً على صبركٌ يمن أجل أولادك الذين يجب أن 
تحرصي على تربيتهم تربية إسلامية. لكن لا يجوز لكِ أن تُعِينِيه على عصيانه» فلا 
تطبخي له الطعام في نهار رمضان» ولا دمي له شنا ِن المُطرات» ولا يرك 
أنتِ عصياته ما دام مساًاء فإنه وحده المسؤول عنه قال تعالى: لَه مَاكْسَبَتْ وَعَلَا 
ابت 4 [البقرة: 6 وقال: + كُلنَدْيس يمَاهَبتْ رَحَِةٌ 4 [المدثر: 38]» وقال: چ دلا 


ر واه ود ار [الأنعام: 164[« أي لا تحمل نفس ثقل نفس أخرى. 
هذا هو فَحْرَى الجواب الذي أعطيته للمرأة» وبعد أيام اتصلت بي با هاتف 
وقالت: 


146 








ثانيًا: أنها انَصلَّت بزوجها المذكورء ووَّجَهّت إليه السؤال حسبا مَرّ: «هل 
أنتَ مسلمٌ تؤمن بالله ورسوله وتؤمن للمؤمنين؟» فأجاتها أنه لا يؤمن بالأديان» 
فلا يؤمن بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر ولا بشيءٍ من التكاليفء غير أنه 
يضمن ها ألا يَعترص على شيء ينا تَّهُوم به من صلاة أو صيام أو غيرهماء ويسأهًا 
أن ترجع إلى بيتهما وتَتّرْكه على حاله؛ ويّتركها على حالهاء فىاذا تَصنع؟ 

النَا: وقد أجَْنُها (هاتفيًا): يثل هذا الرجل قد بان كر إن كان كما تقولين؛ 
وبا أنك مسلمة فإنه لا ل لك ولا تلن له فلا مييه من نفيك وسيك 
الله من قَضله كا وعد الَتعففين والتعففات. 

أا ما تَقَدّمِ من ماضي حياتك معه. فإنه تَوَصَّل إليكِ على أنه مسلمٌ ‏ بِعَقِدٍ من 
حكمةٍ المسلمين, فلا تَضُدٌِّ ك خيانته» وأبناؤكِ منه مسلمونء فاعتني بهم ورَبيهم 
تربية إسلامية. 

ولِتَسْوِيَة حالتكِ (المدنية) اطلّبِي الطلاق من المحكمة الشرعيةء فالقاضي هو 
الذي يستطيع أن يُْرّركِ منه رسميّاء فإن لم يُطَلّق فافتدِي منه (امتّلعي) ولو يشّغْر 
رأسك كما يقول الفقهاء» وعلى المسلمين أن يُعِينُوك. 

أمّا في الحقيقة» فإنكِ أصبحتٍ غير زوجة له بمُْجَرّد أن تبت لك عدم 
إسلامه. ولو قَرَضْنا أنه كان مسلا ثم ارد عن الإسلام فان زوجته تنفصل عنه 
وتلق وتستطيع أن تتزوّج إذا الْقَضَت عِدَّها لبراءة رَحيها. 

ولو لم يكن عقدٌ الزواج مُسَجَّلاً في البلدية ‏ وهو قيْدٌ في عنقك ‏ لقلتٌ لكِ 
إنكِ تستطيعين الزواج بمُجرّد انتهاء العدّة لكنه لا كان مُسَجَّلاً فلا يستطيع 
ل ين 

أمّا الحرية الشرعية فقد حَصَلَّت لكِ بمُجرّد عِلْمِكِ يكفره. والعِدَةٌ تُمسَب من يوم 
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اطّلاعكِ على كُفرِه ‏ ولكِ أن تتزوّجي شرعًا إذا الْقَضَت ‏ لا من يوم الكم. هذا 
ما ظهّرلي, والله أعلم. 


9 حمادى الثانية 1413ه/ 4 ديسمير 1992م 


ترْوّجَ بامرأة نصرانية لم يَعقد عليها وولدت الأولاد 


السؤال: 
ف E‏ ا يء, 8 

رجل من سكان هذه البلدية تزوج بامرأة نصرانية لم يَعقد عليهاء وهو زواج 
تختلط. يُسَمُونه (ايميناج)؛ وذلك منذ أربعين سنة» وولدت معه ستة أولاد. وهو 
الآن متقاعد. وله مَعاشٌ» وأراد أن ترجع إلى أرض الوطن. ليعيش مع أولاده 
وامرأته المذكورة. 

وهو يسأل: هل لأولاده الحق في المبراث من تَركّة أبيهم. أم يُعتبَرّون أولا زَنَاء 
ع ع ع 3 
وأمّهم كافرة» والكافرٌ لايَرث المسلم. أو هناك وسيلة آخرى من بعض المبرّرات» 
ولَعل أولاده تخضعون إلى الدخول 9 الإسلام. وينتسبون إلى أصل أبيهم؛ 
والزوجةٌ إن اعتنقت الإسلام» وكيف حالةٌ الجميع. 

أ. أ(تيزي وزو) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اتّبع هداه. 

أولا: إذا توفرت أركان الزواج في اللإسلام» فهو زواج شرعيء والمرأةٌ نجل له. 
وتحل لماء وأولادهما أولاد شرعيّون. وأمّا إن انعدمت الأركان, فإنه تحض زناء 
والأولاد غير شرعيّين. 
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ومن المعلوم أن أركان النكاح أربعة: 

d~ ع‎ 

أوها: المحَل: وهو الزوجانء والزواج هنا يصح فهو مسلم وهي كتابية 
٠‏ .ام E ON a‏ امه سن 

ثانيها: الولّ: إذا زَّوّجها والدها أو أخوها أو قريبها صح وإذا زوجت نفسها 

ويُمكن هنا أن تفي بمذهب الحنفية» حِفْظًا لعرض أولادهماء فإذا كانا قد 
ذهبا إلى البلدية» وسَجّلا الزواج» وأخذا الدفتر العائل» صَمّ زواجهما. 

ثالثها: المهر: وهو ما يُعطِيها نِحْلَه ويكفي هنا مثل الخاتم يُعطِيها إياه» أو 
ع اا 

رابعها: الصيغة: وهو كل كلام يَصدر من الول يُفيد دوامَ العلاقة الزوجية» 
مثل: زوّجتك» وأعطيتك. وأنكختك... الخ. 

فإذا توفرت هله الأركان, أَشْهَدَا على ذلك شهوداء أو الجاعةء وكانت 
عِدْرَتها شرعية» وخصوضًا إذا أُعْلّنا ذلك للناس وشاع بينهم بإقامة وَليمة 

أمَا إذا كانت العلاقة بينهما خالية من هذه الأركان وإنيا هى علاقة رجل 
بامرأة أجنبية عنهء فهو مَحْضُ الزناء والأولادٌ غير شرعيين. 

ثانيًا: هذا الرجل يُمكن أن يعتبّر زواجه صحيحًا إذا كان يّملك (الدفتر 
العائلي). وقد سَجلَ الأطفالٌ فيه في البلدية على أنهم أبناؤه من زوجته المذكورة 


كزوج وزوجة. 
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ثالثا: قضية الميراث تَتْبَع قوانين الإسلام» فالزوجة النصرانية - ما دامت 
نصرانية ‏ لا تَرث زوجها المسلم إذا مات عنهاء ولو أنها أُسْلّمت قبل موته ‏ ولو 
بدقيقة واحدة ‏ فإنها تَرِنُهِ ويَرتُّهاء للحديث الصحيح: «لآ يَرتْ الْكَافِرٌ امُْلِمَ 
وَلَاَانْسْلِمُ اْكَافِرَه رواه مسلم» وأبو دود والنّسائي» وابن ماجه» عن [أسامة بن 
زيد رضي الله عنھ|] ويُعتبر إسلامها بنْطقها بالشّهادتين» ولا يُتتظر تَحصيلّها 
عل الأوراق الرسمية. 

وأمَا أبناء الرجلء فإنهم إذا كانوا صغارًا يَرِنُونّه؛ لأن الأولاد يَتْبَعون أباهم في 
الدّيانة» وحيث أنهم صِغَارٌ لم يَبلُغوا الخُلّم فهم مسلمون. 

وأمَا مَن بَلَْ المُلّم فإنه يُنْظَرٌ في أمْرهء فإن أَعْلّن إسلامه فهو مسلمء وإن 
أغْلّن كُفْرَه فهو مُرْتَدٌه ومن الْتَبَس علينا حالّه سألناه عن ديانته» والميراث تَبَعٌ 
لذلك. والله أعلم. 


سنة 1988 م 
حكم الزواج بالربيبة 


السؤال: 


ما قولكم في رجل تزوج امرأة ودخل بهاء ثم طلقهاء فتزوّجت بآخَر وولدت 


(1) في النسخة المطبوعة: [عائشة رضي الله عنها]. والصواب ما ألبتناه. 
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الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هُداه. 

هذا الرجل قد تَرَوّجِ بِرَبِيبَتِهِ التي دخل بأمّهاء وهو نكاح باطل فاسد بتص 
القرآن والسئة» وبالإجماع. والقياسء يُفْسَخْ قبل الدخول وبعده» ولک بلحي 
الولد» حِفْظًا لمصلحته. 


٠ 01 3‏ 4 5 : 2-7 سر سر سر م 

أمّا القرآن» فقد قال الله تعالی في الحرمات: ۾ ورک يڪم الى ي جو رڪم 
ين يسآيكُ الى َلثم بهن قان لم كوا حلش بهت فک جاح 
م ۾ . ٠‏ الامو ت ت کس 8 
ڪب [النساء: 23« والرجل في هذه القضية - قد دخل يالام» بإجماع الذين 


2 
a 


QA 


وا معنى الدخول فسّره الشافعي والطبري بالجماع» وفسّره مالك وأبو حنيفة 
بمْقَدّماته» كاللّمْس والقيْلة» وقَسّره عَطاء وعبد الملك بن مروان بالنظر إليها 
مَهْوَة(أ» وهذا هو المعروف عند المالكية» ومَشَى عليه خليل في مختصره. إذ قال - 
انا على قوله: «وحَوم أُصُوله وقْصُوله...٠-<‏ وبتك إن بعد ونا إن بغر - 
ضوف . وقال الدردیر في شَرجه: «وحَرم ؤه پزوجته - ون خد موتهاء ولو 
پتظر إن وچد ولو م صد لا إِنْ قَصد فقط - مُصُوهاك وهّنَ كل من ها عليهنَ 
ولادةٌ مباشرة أو بواسطة, ذكرًا وأتثى» وهو المراد بقوله تعالى: + ورمک رڪم الى 
في حُجُورحكم بن يْسَآبِك ْم الى مَخَلْشّم بهن * [النساء: 23] فَسَّر الإمامٌ الدخول 
بالف ولا مفهوم لقوله تعالی: اتی ف حُجُوركم 4. زيه على الغالب». 

هذا هو مذهب الجاهير من الصحابة» والتابعين» وأهل المذاهب الفقهية من 


(1) انظر هذه الأقوال في: ابن العربي. أحكام القرآن. ج1/ ص 486. 


(2) مختصر خليل. ص14]. 
(3) الشرح الكبير. ج2/ ص251. 
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المجتهدين؛ وهو أن قوله تعالى: + الت في حُجُورصكم ين يسَآيكُم 4 وَضْف 
لبيان الشأن الغالب فق الرّبيية وهو أن تكون في حجر أمّهاءه وليس: شرطا في 
تحريمهاء كما قال تعالى: + و تفلو دح حَميََ ملق 4[الإسراء: 31]؛ لأن الغالب 
أنهم لم يكونوا يُقتلوتهم إلأَمِن خشية الفقر أو من الفقر. وليس ذلك قَيْدًا للنهي» 
فلو كَتلوهم بسبب آتحر لكان رما أيضًا. ويقال فلانُ في حجر فلان» أي في كَنَفِه. 
ورعايته» قالوا: وهو المراد من الآية. 

قال الأستاذ الإمام محمد عَبْدّه: «ذَكَرَ هذا الوصف لإشعار الرجل بالمعنى 
الذي يُوَضّحُ له عِلَّةَ التحريم» ويُقَرَرُها في نفسه. وهو كَوْنْ بنتٍِ زوجته في مكان 
بيِهِ... فهو وصفٌ يمرك عاطفة الأبُوّة في الرجل» وهو كَوْنُ الريبَةِ في جَجْره يَخُو 
عليها حُنْوٌهُ على بنيه!"2. 

وذهبت الظاهرية إلى القول بأنَ هذا الوصف قَيْدّ» وأن الرجل لا تَحَرّم عليه 
ابنة امرأته إذا لم تكن في ه20 وتيب إلى علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه 
كان يقول: (إذا لم تكن في حجر الزوجء وكانت في بلد آخرء ثم فارَقٌ الأمّ بعد 
الدخولء فإنه جائز له أن يَتزْوّج الرّبيبة». وقد أنْكّر العلاءٌ صِحَّة نِسْبّة هذا القول 
إلى الإمام علي عليه السلام» فقال أبو بكر بن العربي: «هذا باطل»!©. وقال أبو 
بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي عن راويه: «هو مجهول ل تَنْيْت بوثله 
مَقَالةّ ومع ذلك فان أهل العلم رَدُوه ول يَتَلَقَه أحدٌ منهم بالقبول»7. 


(1) تفسير المنار. ج4/ ص 391. 

(2) انظر: ابن حزم. المحلٌ. ج9/ ص140 - 141» تفسير القرطبي. ج5/ ص112. 
(3) ابن العربي: أحكام القرآن. ج1/ ص 486. 

(4) المصاص. أحكام القرآن. ج3/ ص72. 
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o ak 


ثم تقل الرازي عن قَتَادَة عن يلاس عن عَلِي: «أنَّ الربيبة والأمّ تجريان يجْرّى 
واحدّاء وهو خلافٌ هذا الحديث؛ لأنّ الأمّ لا َحَالةَ رُم بالدخول بالبنت» وقد 
جعَل الرّببةَ مشلّهاء فاقتصَى تَحْريمَ البنت بالدخول بالأمّ سواءٌ كانت في جره أو 
لم تكن». ثم دَكَرَ الجصاص رهه الله - أن عَلِئَا في الحديث المنسوب إليه -اخْتّح 
NS‏ « آل ف جور ڪئم ې فإذا لم تكن ني حِجْرهِ 11 
رم وَعلق الخمياصض عل ذلك يفول" «وحكايةٌ هذا الجا يذل على وَهي 


ن تش 


الحديث وَضعفه؛ ES‏ 
ورب کی ڪم چ ل بق يفعض أن تكون تربية زوج الام لها شرطًا في التحريمء وأنّه 


N ANNES AEE E‏ ان روخ 
الأمٌ بريها؛ ثم معلومٌ أن وقوعَ الاسم على هذا المعنى لم يُوجب كُوْنَ تربيته إياها 
شرطًا في التّحريمء كذلك قوله: 8 في حُجُوركم ) . كلامٌ رج على الأَعَمٌ 
الأكثر من كَوْنٍ الربيبة في حجر الزوج؛ وليست هذه الصّفة شرطً في التحريم» كى) 

أن تربية الزوج إياها ليست شرطًا فيه». 


وأمًا الحديث الذي بيبطل هذا النكاح» فهو حديث عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه 
عن جَدّه (عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) عن النبي 5 أنه قال: 
اا جل نگ اذ َه فَدَحَلَ با قلا تیل ا رگا ابا ورن ا دعل يها فلي 
انهاه واا جل کح مرا َل ہا او ذل پا لا یل لَه نكا امه 


(1) في النسخة المطبوعة: [تحْرّم]. والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن للجصاص. 

(2) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة, وأثبتناه من أحكام القرآن نلجصاص. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء فيمن يتزوّج المرأة: ثم يُطلّقها قبل أن يدخل بهاء هل 
يتروّج ابنتها أم لا؟. حديث (1117): وقال: #هذا حديث لايَصِحٌ ِن قبل إستاده... انی بن 
الصّبّاحء وابن طِيمَة يُضَعَّفَانَ ني الحديث». 
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رزوی هذا نيه السام د وال ب اب يكن ين العرن ف 
الأحكام) وابن رشد في البداية). وحديث عمرو بن شُعَيْبٍ حُجَةٌ عند العلماء 
احق ©. 

وأا الإجماع» فقد حَكاه يقات من علائناء قال أبو بكر بن العربي في أحكام 
القرآن: «قولّه تعالى: ل وَرَبَيَيْصَكُمٌ 4: واحدثها ربيبة فيل بمَعنى مَفْعُولَةَ من 
قولك: رجا ياء إذا تول أمْرَهاء وهي مرّمة بإجماع الأمّة» كانت في حجر الرجل أو 
في حجر حاضِتيها عَبْرِ أمّهاء وتبئّن بهذا أن قوله تعالى: + أل في حُجُورحكم *؛ 
تاكبد للوسله راس ترقا 


وقوله: امك مة بإجماع الأمّة» مُنْضَبٌّ عل العموم في رل کا ي جر 


الرجل أو في حجر حاضتتها»؛ لأن خُرْمَتَها في الحقيقة كانت بنَّصٌّ القرآن؛ لا 
بالإجماع وحده. 


كا يمهم إجاع الأمّة من قول الباجي في شرح الموطأ ‏ وهو يتكلم عَمَّن يرم 


(1) الخصاص. أحكام القرآن. ج3/ ص72-71. 

(2) ابن العربي. أحكام القرآن. ج1/ ص485. وقال: «وهذا إن صح جه ظاهرة. لكن رواية الى بن 
الصّبّاح َضعّْف». 

)3( بداية المجتهد. ج2/ ص28. 

(4) قال ابن الصلاح في مقدمته (ص315): «قد الحمّجٌ أكثر أهل الحديث بحديثه». وقال النووي في 
المجموع (ج1/ ص 65): «ذهب أكثر الْمحدَّئِين إلى صِحَّة الاحتجاج به؛ وهو الصحيح المختار كما قاله 
المحققون من أهل الحديث والأكثرون, وهّم أهل هذا الفن وعنهم يُوْحَدْ». وقال العظيم آبادي في عون 
المعبود شرح سنن أبي داود (ج1/ ص156): «اخثّلف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعَيْبِ عن أبيه 
عن بده وأضَحٌ الأقوال أنها حَُجةٌ مُطْلََا إذا صم السّتّد إليه». 

(5) ابن العربي. أحكام القرآن. ج1/ ص486. 
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المع بينههما من النساء عا او معان سيك قال: «كالآمٌ مع بتتهاء والجدّةِ مع 
جَدّعاء فهؤلاء لا خلاف في أن وَطْءَ إحداهُّنَ على وَجْهِ شبْهَةِ التكاح خَرُمُ 
الأخرى على التأبيد)7). 

وأمّا تحريم هذا النكاح بالقياسء فإِنَّ النصّ القرآني دَلَ أن نكاح الابن زوجة 
أيه حرام مَنْهِىٌّ عنه» لقوله تعالى: 9 وَلَا تَكِحُوأْ مَا نكم ا بآؤْكم ير النساء 
إلا ما د ست إن حكانَ سَحِمَهٌ وَمَقَنَا وَسسَآء سي 4 [النساء: 22]» وكان 
بعض العرب في الجاهلية يُفعلونه. فيتزوَّج الابن الأكبر زوجة أبيه إذا مات عنهاء 
ومع ذلك کانوا ی سبحو نه» وی 4 يستهجنو ل فاعلّه» ووو "نكاح اأ فحَرّم 
الله سبحانه هذا النكاح بالقرآن. 


عر م 


والمرأةٌ أخثٌ الرجل. فَتّْقاس حاهًا على حاله؛ إذ لا قَرْقّ بينهماء فلا تل لها أن 
e‏ 0# ا ع ع قاس ا ل عو دن 00 
تتزوج رجلا تمتع بامها من قبل» وتمتعت به بزواج أو شبهة من زواج» وقد نص 
غل :ذلك. ماح علي من غلاا عند قوله بت عاطمًا عل" الحرّمات - 
«وزوجته)»» قال شارحه الدردير: «أي حرم زوجةٌ الأصول الذكور على 
الفروع [الذكور]ء وزوحة الفروع الذكور على اللأصول» وكذا حرم زوج 
الأصول الإناث على الفروع الإناث». وعَلق الدسوقي على قوله: «أي فلا يجُوز 

ی۴ ت س u‏ ع 4 
للمراة أن روج بروج امهاء ولا بزوج امهات أمّها)! 


ويما تَقَدّم يتين جَلِيًا أن نكاح الرجل امرأةٌ سَبّق له أن تزوّج أمّها ودخل بها 


(1) المنتقى شرح الموطأ. ج3/ ص304. 

(2) مختصر خليل. ص114. 

)3( الشرح الكبير. ج2/ ص 250. وما بين معقوفتين سَقط ين النسخة المطبوعة: وأثيتناه من الشرح الكبير. 
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 250. 
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ع 
ا 


باطل» يُفْسَحْ قبل الدخول وبعده. وحن الزوجان لإقدامهم| عليه» ولكن يُدْرَ 
عنهما الْحَدٌ إذا جّهلا وجود هذه العلاقة» كأن تنشأ البنت في بلاد بعيدة» ولا يَعرف 
الرجل أنها ربيبته» ولا تَعرف هي أنه كان زوجًا لأمّها. 

ومع الد فان الول يَلْحَقٌ بأبيه حفظًا لمصلحته. وهذه إحدى المسائل المسَْثاة 
من القاعدة التي أشار إليه ابن عاصم ‏ رحمه الله في قوله: 

حك ماحد بلق الولد ف أكل حاهين الكاع قد سد 

وقد بَيّن الشّدَاح0 أن الكاح إذا كان فاسدًا مُحْمَعَا على فساده أو حَُلَهَا فيه 
ودُرَىَ فيه اَذ يَلْحَقٌ الولدٌ أباه. فالمُختلفُ في فسادهء الحَدٌ يُدرَأ فيه» كتكاح 
الحرم ب بح أو عُمرة» ونكاح الشَّغْار والْمجْمَع على فساده كنكاح ذات غَتْرّمِ أو 
نكاح خحامسةء غير عالم فيه 

وأمًا إذا لم يَدْرَا ا لحد فإن الول لا يَلْحَق؛ لأنه عَخْض زنًا. وَاسْتَدْتَوًا من ذلك 
مسائل» كر التاودي منها خْسًاء يَلْرّم قيها اَذ ويَلْحَقٌ الولدُ» منها هذه حيث 
قال: «ومَن أقَرّ أنه تَرَوّجٍ خامسة آو رمَا بصهر مُؤَبَد كأمٌّ زوجته مُطْلَقَا أوبنت 
و e‏ 

والخلاصة: أن قضيّةٌ الحال الْمستَفئّى فيهاء الزواح فيها فاسد يُمْسَخْ قبل البناء 
وبَعدّه؛ لأنّ الرجل قد تَزرّج ربيبةً له قد دخل بأمّهاء وقد دَلّ على فساده الكتابُ 
والسنّةٌ والإجماع والقياس» وتضاقّرت على إبطاله نُصوص علاء المذاهب 


(1) انظر: التسولي . البهجة في شرح التحفة. ج1/ ص430: التاودي. شرح تحفة الحكام E:‏ 
ميارة . الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام .ج1/ ص172. 
)2( التاودي. شرح تحفة الحكام. ج1/ ص192. 
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الإسلامية داخل المذهب وخارجههء ولا عِيرَةَ با تقل عن داود الظاهري؛ لأنه 
ل : # 
نشوك عن کت اوو حافت م کی انه و ورل كنا 
5 ا م ف م 2 ٠‏ 5 9 
نسب إلى عَلِنٌ برواية غير صحيحة؛ وصّحَّ عنه خلافها. وهذا لم يَعتبر علماؤنا هذا 
وات برج E‏ وجي عل 0031301 
من الأمّة مّة على التحريم E‏ إلى هذا القول. لخروجه عن القواعد 
وأصول الشريعة» التي هي القرآنْ والسئّة والإجماع والقياس. والله أعلم. 
ديسمير 1973م 
السؤال: 
r‏ و e‏ اس م ره 1 2 
لو طلق رجل امراة. فتر و جت اخر» وولدت منه بنات» فهل محل للرجل 
الأول أن يَتزوّج إحداهن؟ 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
كلاه إذا كان قد دخل بالأمٌ ثم طَلّقهاء فلا يحل له أن يَتزوّج بناتها من غيره» 
نص الآية الكريمة» فهو قد دخل بأمّهاء وكَشّف عنهاء والدخول بالأمّهات رم 
البنات» تَقَدَّمْنَ على نكاحه أو تأخزن» ومن القبح الفاضح أن (يتَكَشّف) على 
انا أن تكتن عل أقهة وكدلاك العكين: 
السؤال: 
a 37 51 7 2‏ ب 0100-8 0 
زوج رجل من امرأة. فولدت له طفلين, ثم طلقهاء وتزوْج بامرأة أخرى, 
وكانت بدّؤرها لها طفلة تَرْضِعهاء وعمرها ثلاثة أشهرء وهكذا نشأوا معًا فى 
رعاية الرجل وامرأته. ونا بَلَغوا النكاح رَوّجوا أحد الولدين بالطفلة ربيبة أبيههاء 
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تلفت أقوال الناس في هذا الزواج بين تَُلّل وححَرّم. 
على أنه يقال أنّ هذه البنت هي لنفس هذا الرجل من سفاح (زنا)» وبقَطع 
النّظر عن هذا القول الأخير, فما حُكم هذه القضيّة. وكيف المخرج؟ 
ب. و (تامنراست) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أولاً: إذا كانت هذه الربيبة في م سن الرّضاع دك ل هدم إخاله - فإنها أخحتٌ 
لجميع أبناء الرجل الْتقَدّمين وامُتأخرين» حرام عليهم» “لال دولا لون 
لهاء لقوله تعالى في النساء المْحرّمات: + وَآحَودُ کم ری الرَصدعَةَ #[النساء: 23]. 
من المعلوم أن الأخت قد تكون شقيقة» وقد تكون لأب فقطء وقد تكون لآم 
نشل وك ات ا الجر قال القرطبي في تفسير الآية: «الأختٌ 
لأب وآم» وهي التي أرضعنها مك بيان أبيك» سواء أَرْضَعَتْها معك أو وُلِدت 
فلك أو عدك. والأخحتٌ مِن الأب دون الأم» وهي التي أَرْضَعَيْها زوجة أبيك. 
والأخحتٌ [مِن الأمّ دون الأب]1!')؛ وهي التي معنا كلق انان وجل اعت 
فرَوْحٌ المرأة قَحْلّهاء > صاحبٌ اللّبن» وحَسْبما وَرَدَ في السؤال أن أمّ هذه البنت 
روج مہا أبو الطفل» ولا بنتّ عمرها ثلاثة ة أشهر تُرَضِعهاء وإنا اللّبن للمرأة . 
وحدهاء فالرجل والمرأة يُشتركا كان في ولادة الطفل ولكن المرأة تنص بِاللّبن» غير 
أنّ حديث عائشة رضي الله عنها في الموطأ يه هذا صراحةٌ» إذ قال لها رسول اله | 





)1( في النسخة المطبوعة: [من الدم دون الأم]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 
(2) تفسير القر طبي. ج5/ ص112 . 
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ني ابي اة ليلح عَلَيْكِء انه عَمّك»» وكانت مَتَعَنّه فين لما أنه أخو أبيها 
من الرّضاع» وهذا هو المقصود. وهذا رَجحه العلاء» كا [جَزم]' القرطبي 
بقوله: (والعمل ل 

أا [بشي]“ فهي أختٌ لماء ولجميع أبنائه من قبل ومن بَعد» کا عليه 
الجمهور وفقهاء المالكية كلهم» كا هو ظاهر من مَتّن مختصر خليل وشرّاحه حيث 
قال: (وقَدّرَ الطََّلُ خاصّةٌ ولدًا لِصَاحِبّة اللَّبّنِ ولِصَاحِبِهِ مِنْ وَطَيهِ لاْقِطاعِهِ ولو 
بَعْد يبزين» وَاشْبَرَكَ مع اْقَدِيمو. قال الدردير في اخ ولو امت وف لديا 
ل من الأوّل» وَوَطئَّها ثانٍء وار ل» اشترك الزوج الثاني [مع الزوج القديم ف 
الولد الذي أَرْضَعَنْهِ بعد وَطْءِ الثاني] ولو كثْرت الأزواج» كان ابنّا للجميع؛ ما 
دام ال الأوّل] ف تَذيهاء وتيت الخرمة بين الرضيع [وصاحب اللبن]»©. 

وبهذا يَتبّن أن هذه البنت هي أخت للطفلين المذكورين» ولكل مَن وَلَدَهُ 
زوج أَمّها من السابقِينَ واللأحقين. 

أ الربيبة التي وَرَدّت على زوج أمّها وهي مفطومة, أو تجاوّرّت العامَئن, فلا 
رم عل أبنائه من غیرهاء وإنما حرم عليه هو إذا دخل بأمّهاء کا هو نص القرآن. 

ثانيًا: واعتبارٌ لبن الفَخل يَجْرٌ الحرمة وينشرهاء هو مذهب المالكية والجمهورء 

o رص‎ 

وقال بعض العلياء لا حرم لبن الفحل. 


(1) في النسخة المطبوعة: [حرم]. والصواب ما أثبتناه. 

(2) تفسير القرطبي. ج5/ ص 112. 

(3) في النسخة المطبوعة: [أمّها]. والصواب ما أثبتناه. 

(4) مختصر خليل. ص162. 

5( الشرح الكبير. ج2/ ص 504. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه يبن الشرح الكبير. 
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النا: أما احتهال أن تكون البنت من والد الطفلين من سفاحء فإنه يريد الأمرّ 
سوءًا؛ لأنه تَتَوَقَف عليه الخرمة» بل هي ثابتة بالرّضاع. ثم نقول: ما دام هذا 
الاخعال موتخوذاء:فإن ابن الزنا لا تسب إل الزاقة :ولا يلحقبيهء ولكن يلحق 
بصاحب الفراش إن كانت الزانية متزوّجة» أو بِسَيّدها إن كانت أَمَدَ إلا أن ية 
بلعانٍ» لَه ذلك بشروط يُعرفها الفقهاء. منها أن د يسترثهاء YS‏ بعك | 


س 


اتهامها بالزناء فإن تَفَاه بلعانِ خم بأمّه الزانية لا بأبيه الزاني» ولو تحلق من مائه 
لقول النبي 45: «الوَلدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ ا حجر" . 
و لين اق اولان ل اشير لأن النبي يله نا حَكم لعَيْد 


بن رَمْعَة بالولد الذي وَلِد على الفراش لأبيه رَمْعَة» قال لزوجه: «وَاحْتَّجِبِي عَنْهُ 
يا سَودَةَ» وهي بنت رَمْعَة. 

وبهذا الحديث قال العلماء أن الزاني تَحْرّم عليه ابنتّه من الزناء كالبنت من 
النّسبء كا تَحْرّم على أبنائه وإخوانه» ولا يَشملها قوله عليه الصلاة والسلام: دل 
حْرُمٌ الزن ك2 وهذا واضح. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب البُبُوع باب: تفسير الْشَبهاتَ حديث (2053)» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: اكَانَ عت بْنُ بي وقاصء عَهڌ إل أخبه سعد بن أي وَقّاص أذ ابن وَِسَِوَرَّمْعَةَ مني فَافِظْةُ 
قَالَتْ: قلا كَانَ عَامَ الفح أَحَدَّهُ سَعْدُ بْنُ أي وَقَاصٍ وَقَالَ: ابن أي قَدْ عَهِد إل فيو لَقَامَ عَبِدُبْنْ 
رَنْعةء تقال : أي وان وَليدة أي ولد عل وراه ساوقا إل الي ك قال سَعْدٌ: يَارَسُول الله 
ا جي گان قَدْ عَهِدَ إيّ فيه فَقَالَ عَبد بُ رَمعَة: أخيء وَابْنُ وَلِيدَة أي وُلدَ عَلَ فِرَاشِه فَقَالَ رَسُولُ 
الله :"هر لَك يا عبد ن عة" تم قال الي 4# "الوَلَدُ فراش وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌ". نُمَ َال لِسَوْدةٌ 
بنْتٍ زَمْعَةَ- رَوْج النْبِىّ 3-: "اختَچبي من" ّا ری من هه بعتب قا رَآَهَا حَنَّى لَقِيَ الله . 

(2) ورد بمعناه عند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب التكاح: باب: لا يمرّم الحرام الحلال 
حديث (2015)» والبيهقي ني السئن الكبرى (ج7/ ص274) عن عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: الأ / 
يحرم الخَرَامُ الخلآل». وقد سَبّق تخريجه. 
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والخلاصة: أن هذه البنت حرامٌ تَرَوّجها على هذا الرجل؛ لأنبها أخته من 
الرّضاعء كا نَصّ عليه فقهاؤنا خليل وغيره» فإن كانت بنتّ أبيه من زناه فهذا 
يزيد هذا التكاح سوءًا وقُبْحًا. 
وما قولك: اكَثّر الخلاف فيه بين محلل وعُدّم...»» فمّن هو الذي يَتَجَرَأ على 
القول بأنه حلال؟ وقد نص الله على حُزمة الأحت ين الرضاع» كما جاء التص ٠‏ 
من الفقهاء ‏ مثل القرطبي وخليل - على أنه يُشمل الأخت ين الأبء ويل هذا 
9 ةن ىن ذال ا و ر ا ا ا 
لأنه مُصادِمٌ للنّضّء وهذا النكاح فاسد بن فساده يا يمْسّخ قبل الدخول وبعده» 
ويُعافَبٍ عليه مَن أَقْدَمٍ على مثله عايًا به» ومن عََدَهُ عايًا به أيضًاء ومن أفتى 
بجَوازه. وأمًا الأبناء ‏ إن كانوا - فلا دلب لهمء وهم أبناء الأمّة الإسلامية» وكنتٌ 
أن أن صحراءنا عامرة بالفقهاء ين لا حفى عليهم مثل هذه الأحكام؛ وما جاء 
في خلیل وهر اجه فأين هُم؟ فإنه لا يِل لهم السكوت على مِثْلِه. . والله أعلم. 
2 02/ 1992م 
السؤال: 
تزوّج أبي امرأةٌ بعد هلاك أي وجاءت معها بابنةٍ لهاء وكنثٌ أنا أغرّب» فهل 
يل لي أن أتزوّج بهذه الفتاة التي هي ربيبة أبي؟ 
ع. محمد (الأغواط) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحْبه ومن اتبع هداه. 
قد تكون هذه الفتاة حلالاً لك» وقد تكون حرامًا عليك» والأمرٌ متوقفٌ على 
معرفة سِنّها وحالها عند دخول أبيك بأمّها. 
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کان ی ك فوا اا و ج ا ار 
غامان وما لقارئن) كالشهرين - وم تكن مفطومةٌ بل كانت تَرضع أمّهاء وتتفذى 
بيه فإنه في هذه احالة مُصبح ابنةً لأبيك من الرّضاع» وتصيرٌ أنتَ أشحا ها من 
التّضاءء فلا ِل لك ولا َيل ها. 

أا ان اٹ یا اھا كبرق فد اورت الان وها قاری كالشهرين: أي 
عُمرها أكثر مِن 26 شهراء أو جاءت بها مفطومة عن لَبَنها - ولو كانت دون 
ab SE Mr E‏ 

السؤال: 

زوج رجلٌ امرأةٌ ووّلّدَت له صبيّاء ثم طَلّقها. فتزوّجَت رجلا آخكَر فوجدت 
ها ربيبة وََدَْها امرأةٌ قبلهاء وتزّج زوجُها الأول امرأة فولّدت منه أطفالآء فهل 
يل لابنها من الرجل الأول أن يزوج إحدى ربيباتا ء من الرجل الثاني؟ 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 

تخب بحل له آن زوج رة أمّه» إذا كان زو جها الثاني قد دحل بهاء ولم تَرضَع 
لبتها؛ لأنَّ الربيبة إذا رَضْعت لبن زوجة أبيها في زمن الرّضاع ‏ صارت أختّه من 
الرّضاءع”". 


)1( أي صارت هذه الربيبة أخمًا من الرضاع لابن زوجة أبيها من الرجل الأوّل. 
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مر 2و 4 « 
تزوج امرأةً مُتزوجة! 

السؤال: 

رجلٌ تَرْوّجَ امرأة نيبا أَنكَحَه إياها وَلِيّها برضاها وإذنهاء واتّفقا على المه 
وحَضر الشهود وت الصيغة. 

ثم زارها ف مسكنهاء وكانت تسكن وحدهاء فوجدها مترددة ف قبول 

2 ل و 

الزواج» تقول تارة: نعم وتقول اخرى: لا. نام عندهاء واستسلمت لمداعباته. ما 
عَذَا الوّءء وقَضى معها أربع ليال كذلكء ثم تثب بينهم| خلاف» فطّلقها بطلّب 
منهاء ثم تَصاكَء فراجَعها أمام وَلِيّها ونام عندها فنالٌ منها كل شيء. إلا أنه ل 
N‏ ر و 2 
يُنزِله ثم طلبوا الطلاق فَرَفْضء لكنه بعد أسبوع فوجئ بتَرّوجها برجل آخحرء وم 
يَعلّم زوجها الثاني بأعها متزوّجة, فقام نزاع حاد بين الفريقين» تَخْشَى أن يَستفجل 
م 

فلِمّن هذه المرأة؟ ھی للأول أم هي للثاني؟ وع فَرْض أن الأول طلقهاء آلا 
تكون عليها العدَّة؛ لأنّ الأوّل دخل بهاء والتَقَى ختائه بختانها؟ أفيدونا بكم 
الإسلام. 

كع (الصومعة_البليدة) 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوْلاً: إذا كان الأمر ى) جاء في السؤالء فن هذا النكاح توفرت فيه أركانه 
م 5 5 5 2.5 عه ل 2 5 م 
وشروطه كلهاء فالمرأة َي رَضِيّت بزوجهاء والرجل مسلم كُفؤٌ لهاء وقد عَقَد 
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الزواج وَلتبها على مهرء وصيغة» وشهود. وهذه أركان التكاح وشروطه ولا عِبْرَة 
بتَردْدِها - عندما زارها الزوج ‏ فإنَّ إذّمها وَلِيّها في عقد الزواح ملم ها وله ولو 
كان تَرَها نافا له لأنها م تأون له» وتطقل عليها فإِئّها مَكََّنْةُ من نفسهاء ونام 
قربا ومنل هذا يَقْضِي على تَرَدّدهاء وتكون قد جَنَحَتْ إلى قبول تزويجهاء ولو 
فا و بشترط في كينها ِن نفسها أن بقع وط بل يكفي اللّمسُ؛ 
واأداعب وليل وشت العورةء بهذا يكون الرجل قد دغل بزوجه دغولا 
شرعيّاء وقد تَكرّر الفعل منهم| لأربعة أيام وليالٍ. 
ثانيًا: نا طَلّقها المرّة الأول عندما نشب بينها الخلاف» كان يَمْلِك الرَّجْعة؛ 
لأنها متدخولٌ بباء وعليها ‏ من طلاقه ‏ الرّجِعةُ ما دامت في عدّتهاء وهذا ما قَعَله 
معهاء حيث أَُعَلَن لا أمام وَلِيّها أنه راجَعّهاء وَعَلِمَتَ با فَعَل ورَضِيتْ ولو 
رَفضتُ كا تمّعها رَفْضْهاء لأنه طلاقٌ رجعيء لكنها رَضِيّت به. وأَِنت له في 
المبيت عندهاء فنام في فر اشهاء ودتحل بها دخولاً تامًا هذه المرّة؛ لأنْ (الإنزال) 
ليس بشرط في حقيقة الدكاح» بل يكفي في حقيقته يق ااانه كبا سح في 
الحديث7!): فإِنَ ذلك حصن الزوجين» ويوچب الَدَّ ول المطلّقةَ للذي 
طَلّقها... الخ. 
ثم لا طَلبوا منه الطلاق مرّة أخرى رَفْضءٍِ وذلك من حَقه» وبذلك تبقی 
زوجة له؛ لأنَّ العقد الأوّل صحيحء وَالدَجْعةٌ من الطلاق الأوّل صحيحة» | 





(1) آخر جه مسلم في کتاب الحیض» باب: ع ال واا ووو ا ا 
e ES)‏ : قال رسول الله 4 إا لس بب ميا ارم وَس انان 
اا ا . وزاد مسلم في رواية أبي هريرة رضي الله عن حديث (348): «وَإِنْل 


ينل 


164 








والزواج لايْحَلٌ إلا بطلاق منه أو من الحاكم الشرعي أو بالموتء ولو بَقِيَت 
الزوجة خمسين سنة بعيدة عن زوجهاء مالم يَصْدْر بشأنها شيء نا تَقَدّم. 

ثالثًا: الزواج الثاني باطلء يُفْسَخْ قبل الدخول وبَعْده؛ لأنْ الزواج الثاني عقد 
على امرأة مُخْصَنَةَ هي زوجةٌ رجل آخحره وَالْمخْصَناتٌ من النساء - وهنٌّ أزواج 
الغ تعر مات ينص القرآن» قال تعال ف عد المحدماك: ل والتشمتنك ين 
اليتق 4 [النساء: 4 وهذا فإنَ هذا الزواج لَعْوٌ وباطل كأنه ل يّقع» ولو دَخل 
به لكانًا انين أبداء يُقام عليها الحدّ الشرعيء أمّا هي فَمُرْجَم؛ لأنها نيب وهي 
عاةٌ با فَعَلتْء وأا هو فإنه إن عَلِم بإخصابها أقيم عليه ا لحد حسب حالته("» 
وإن لم يَعْلم ‏ كا جاء في السؤال - عَزَّر على غَمْلَيه؛ لأن الزواج يما يجب فيه 
النَحَرّي والاحتياط والتبّت قبل الإقدام عليه» وأن ار اة الج د علا الةم 
لموانع الشرعية» أي ليست كرما ولا حرّمة بأيّ سبب من أسباب التحريم» لكن 
لاقام عليه لد لأنّ الحدود يُرْوَأ بالشّمُهات. فإن كَبّت علْمّه و[صرارهء فان الله 
یقول: چ ولا تاد بيا رأف 4[النور: 2]. 

ومن هذا يبن اكم في هذا الزواج الثاني» وهو البطلان» ولو دخل بهاء 
وولَّدَتِ الأولاد» وطال الزمن» فها زانيان أبدا. 

ما الزواج الأول فهو الصحيح» ك أركانه» ولو بَقَيّت المرأة عند الثاني 
خسين سنةء حتى يُفارقها الأول بطلاق أو بِمَوْتء أو يُمَرّق الحاكم الشرعي 
بينها. 

رابعًا: لو قبل الزوج الأوّل أن يُطَلّى ‏ عندما طَلبوا منه الطلاق ‏ لَوَجِبت 


(1) وهوماثة جلدة وتغريبٌ عام إن كان غير مُحْصَّن (غير متزوّج)» والرجمٌ إن كان محْضَنًا. 
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عليها عِدَة امطلقق وهي ثلاثة أطهار. واد ذلك قد تكون ثلاثة أشهر لا 
أسبوعًا؛ لأنه دتمل بہاء ونام في فراشهاء فلو أَنْكَرتٌ المرأة أنه دَخل بهاء القول 
قولّه ما دامت قد أَذِنّت له في المُلّوٌ ها والنوم في فراشهاء ومّن دَخل بامرأةٍ في 5 


عِذّتها حُرّمَت عليه أبدًا. 
فانّقوا الله - عباد الله - والتزموا حدود دينكم؛ وأضْلحوا ذات بَيْتِكُم. 
والسلامٌ عليكم. 
سنة 1990م 
عَقد علیھا ولم يتدخل بها 
السؤال: 


وقع عقدُ زواج بين شاب وفتاة بحضور أقارب العروسين ومعارقه)» وأثفت 
على صَداق معن دقع العريس جرءًا E‏ الأمورء وطالّت امدق 
وأخيرًا رَفَعوا أيدييم عن حَلٌّ هذا العقد آو الْضِيّ فيه وقد قَدّما القضية إلى العدالة 
فلم تتدخلء مُدَّعِيَة بن العقد غير مُسجّل. فما كم الشرع ني هذه المسألة؟ 
اع.خ (عنابة) 
الحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اثبع هداه. 
أوْلاً: إذا توفرت في عقد الزواج شروطه وأركانه» فهو زواج شرعيء سواء 1 
, لسلا ل . وم ته 0 2< 
كان مُسَجَّلا أو غير مُسَجَّل ويَُوم مَقَامَ تسجيله الشهودٌ بوقوعه. والحقوق التي 
يُطالِبُ بها الناس بعضّهم بعضًا لا يُشترّط فيها التسجيل» ويكفي فيها الاعتراف | 
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+ وای ر ب 
أو البينة» وة الزواج نص عليها الشارع» وهي شهادة ائنين من الرجال من ذوي 
العدالة. 

وأركان النكاح أربعة: 

د الزوجان: لا أن يكونا متراضيئن» غير عي وأن يكون الزوج - 
بالشبة للهرأة السلكة مسلا 

وال وهو أبو المرأة» أو أخوهاء أو أحل قرابتهاء أو رفيا أو وكيلهاء أو 

و الضداف" أله ربع دينارء وهو غرام وس غرام من الذهب» أو ما يقابل 

- وأنًا الصيخة: فاا كل لفظ فيد جلي العلافة الروجية الموَبّدَة بين الرجل 
والمرأق مثل : عت ونکت وأعطيت. 

ثانيًا: جَرَت عادة المسلمين في الجزائر أن تُعْقَد حفلة بين أهل الزوجة 
والزوج. يم فيها إجراءات الزواج قبل تسجيله عند القاضي؛ لن قضاة 
الاستعمار لم تكن العامة ترضى عنهم» وقي هذه الحفلة يتم العقد الشرعي بتعير 
2 . ع اي صم . ِ 
مقدار المهر» بحضور الزوج أو مَن ينوب عنه» وبحضور ولي الزوجة» وبوقوع 
ا خطبة وإجراء صيغة الإيجاب والقبول. 


وَالْعْقَدَ الذي نيم فيه هذه الإجراءات عقدٌ تام كامل» ل به الزوجة لزوجهاء 


ولو لم يُسَجَلء فإنَ جميع الحقوق تترّب عليه. ومنها أن لو مات أحدهما 
لَوَرئَهُ صاحبّه. ولو مات الزوج لَوَجب على الزوجة عِدَّة الوفاة. 
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هذا نقول: e‏ ة التي سه سيتموها: (ن بنت ع )هي زوا( ع 
أن الحفلة التي أف نوها تت فيها ججيع أركان الزواج» وقبض جزء من 
الصّداق: وخرى فيها الإعات والقبول» 

ثالنًا: من واجبكم ‏ يا أخي - أن تَتّصِلوا بالزوج لشو الوه عرو 
تَقَاعُسِه عن إتهام زواجه. وتُعَاملوهُ بلطف ومُرونة. 

لَعلّكم قد شَطَطْتُم عليه في مهر كبير: مَلْيُونان كاملان» وعِقدٌ من الذهب 
کلف ها أو أك ذلك وقنطاران من الصُّوفء وقد يُكَلّفانه ربع ذلك أو : 
أكثر! ثم مصاريف العرس وتأثيث البيت. 

إن الزواج في الإسلام ليس ذ فيه مث هذا الط ومتى وجد الأب 0 
رجلا يسترهاء ويقوم ہا ويرمهاء رَوْجَها وساعَدَ زوجّها على وجود ع 
لابنته» تسعد فيه مع زوجهاء ون قٌ أولادهاء والزوج هو الذي ا عليهاء 
ويُوَنّث بيه شينًا فشيئّاء فإذا كان الزوج صالًِا فهو اراد المطلوب. 

اذا قنطاران كاملان من الصّوف؟ اذا عِقدٌ كامل من الذهب؟ إذا كنت يا 
أخي رأيتَ فيه الزوج الصالح هذه الرأة فاجتهد كمف عنهء واطرح بعض | 
a‏ اندر اشر تدر تراه 

رابمًا: أمَا إن كان تُقُورْه عن عِلَّةَ أخرى. فلهذه المرأة أن تُطالِبه أمام العدالة 
بإتمام الزواج والدخول بہاء فإن اعرف بالزواج فالاعتراف سيد الأولّةء وإن 
أثكرَ أقامت عليه البيّئة» وقَدَّمَت الشّهود من الذين حضروا العَقد. ولح أن تُطالته. 
بالنفقة عليها من يوم أن دَعَيْهُ للدخول بباء وما أن تَطلّب من القاضي أن يُوّجُل له 
أجلاً يدل فيه. فإن انْتَهَى الأجل ولم يَدخل بهاء طَلَقَها عليه» بسبب الإضرار 
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بهاء ويعِلّة الإيلاء!'' منها. 

خامسًا: فإن أَيَتْ المحكمة (العدالة) أن تَتدخّل في هذا الأمر - والإسلامُ 
يُوجب عليها أن تتدتحل - فإنّ جماعةً المسلمين يَقُومون مُقامَها. 

فاسْتَدْعُوا جماعة من المسلمين ‏ كا فَعَلْتُم أوَلاً ‏ واسْتَّدْعوا الزوج» واطلّبوا 
منه الدخول يزوجته؛ فإن أجات بالقبول انتهت ف الشكلةوإن أن ذلك فاخاره 
أجلاً مقون عليهء فإذا انتهى الأجلء فتَقل المرأة: طَلَّقتُ نفسي تند أ لكل 
ذلك رئيس الجاعة» وبذلك تُطَلقُ عليه» ولا أن تتزمّج من يومهاء لأنه لا عد 
عليها؛ لأن زوجها م دحل بها. والطلاقٌ يكون بحكم الإضرار بهاء والإيلاء 


وإذا طُلّقت منهء فإنها تَستحق نصف الصّداق الَسمّى هاء والذي قبل به 


0-10 


الزوج. وحيث أا فضت مليونًا أو أكثر كا كك فلها أن َقَتَص ذلك منه 


وتُرجِع الباقي إن كان. وإن بَقِيَ لها منه شيء عليه» فلتَتّجاوَّز عنه؛ لأنه لم يموت 
عليها سلعتها©, 

وحكم حماعة المسلمين تجري تحرى كم القضاءء إن ا وجود قاض 
يحَكُم بكم الشريعة. والسلام عليكم ورحمة الله. 


26/ 08/ 1984م 


(1) الإيلاء: حَلففٌ الزوج على ترك وَطْءِ زوجته. انظر: الرّضَاع. شرح حدود ابن عَرَفة. ص202. 
(2) مُراد الشيخ ‏ رحمه الله بذلك أنه لم يَيِمّ الدخول ببذه المرأة. 
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هل يُعتبرَ هذا الولد ابنه؟ 















السؤال: 

2 2 ك ار ا »۰ 4 : ٠‏ 

تزوج رجل بفتاة خطبها في شهر فبراير 1993ء واجتمع بها في دار أهلهاء ثم 
تأخر العقد عليها والدخول بها إلى تاريخ 08 أبريل 1993 وجاءت المرأة بولد ذَكّر 
بتاريخ 5 9 993,, فاشتّراب منه الزوج وعائلته» فا قولكم فى هذا الموقف؟ 
هل يُعتبر الابن ابنه أو لا؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: إذا اعتبرنا هذا الزواج ابتداءً من يوم الخطبة واللّقاء بالزوجة» فإنَّ الولد 
ولده؛ لأن الخطبة وقعت في شهر فبراير 1993 والولد جاء في 09/05/ 1993» وقد 
كامسا اجتمعا ‏ أعني الزوج والزوجة ‏ في بيت أهلهاء واعترفٌ أمامّنا الزوح, 
وبما أن المدّة تزيد على 07 أشهّر فالولدٌ ولدّهء لاحقٌ بهء إلا أن يَنْفيَةُ بلعان» وهكذا ١‏ 
في كلّ زواج. واشترط المالكيةٌ إمكانّ اجتماعها معّاء وإمكان الل بينهها فقط 
وأمّا الحنفية فقالوا: لاجقٌ [ولو لم تجتيعا]!'» ولا يُمكن اختلاؤهماء وهو بعيد 
فلا بذ من إمكان الاجتماع. 

ثانيًا: أما إن اعتبرنا الزواج حسب تاريخ 1993/04/08 أو اعتبرنا تاريخ 
6 فهو تاریخ مُتأخر في كِلَيْهماء وتكون قد وَلدت قبل تمام سنّة أشهُر؛ 


(1) في النسخة المطبوعة: [ولو تجبتمعان]. والصواب ما أثبتناه. انظر: ابن عابدين. ردٌ المحتار على اللرٌ: 
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فالولدٌ مُنْتِ بدون لعان؛ لأنه لا بد في مدّة سنّة أشهّر تأي على الحمل لِيَلْحَلَ 
الولد» وقد اعترف الجميع بان الدخول والتسجيل والزواج قد تأخَرًا كثيرًا عن 
وقتهما. 

النًا: المعتبّر في قضية ا حال هذه. هو يوم الخطبة في شهر فبراير» ووقوع 
الإيجاب والقَبُول بين الطرفين» فهذا هو يوم تاريخ الزواج؛ وقد عَزَّزهما الاجتماع 
بين العروسين في دار أهلهاء الُْعترف به الزوحُ» فليكُن ذلك هو تاريخ الزواج» 
وأنا العقان والنخوك: الم و فالعادة أن يتأخراء وغل ذلك تقول وبالله العوفيق - 
با يقوله المالكية» أن الولد يَلْحَقَ بالزوج. ولا يَنْتَفِي منه إلا بلعانء لقوله ل: 
«الوَلَدُ لِلِْرَاشي»!')» وقول ا حنفية بِلَاقِهِ ولو لم يُمكن أن يجتمعا بعيدٌ. لكننا شير 
في هذه المسألة بأنَّ اللّعان فيه فضيحة كبيرة هما وللولد البريء فلي الله ولْيُطَلّق 
المرأة ني سء إن كان لا َطمئن إليهاء وليكن الصلح رائ الجميع. 


۴ 1993 /09 /26 


الشروط في عقد الزواج 


السؤال: 


أرجو من سيادتكم أن تبعثوا لي برأي المجلس الإسلامي الأعلى ني الشرط 
الذي تشترطه المرأة عندنا في عقد الزواج على زوجهاء ألا يَنشّلها من بلدها دون 
رضًا منهاء وإن فَعَل ذلك صار أمرٌ طلاقها بِيّدِها. هل هذا الشرط صحيح؟ 


س . عيسى (غرداية) 


(1) سبق تخريجه. 
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الجحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هذداه. 

أوّلاً: كَرِءَ الإمام مالك الشروط في التكاح» وعابّها عيبا شديدّاء ىا تقل الإمام :ْ 
ابن رشد في كتابه (المقدّمات)؛ حيث قال: «قال مالك رحه الله تعالى: "أَشَرْتٌ 
على قاض [منذ دَهر]!!) أن يَنهى الناسّ أن يُتزوّجوا على الشروط وأن لا 
يُتزوّجوا إلا على دِينٍ الرجل وأمانته' '» وأنه كان كَتَب بذلك كتابيًا وصِيحٌ به في 
الأسواق+ وعاعا عيبا شديت؛©. 


ثانيًا: إن وفعت هذه الشروط بالفعلء فقد قَدَ العلماء إلى قسمين: شروطً 
تيد النكاح» وشروط لا فيد النكاح» والقاعدة في ذلك أنّ كلّ شرط ينافي 
العقد بطل النكاح» وكلل شرط لا ينافي العقد لا بطل النكاح» ولا حل يا يان 
العقد. وإنما ضَربوا له أمثلة» من ذلك: إن شَرَط عليها ألا نفقة هاء أو َر ط عليها 
آلا قَسْمَ لها في المبيت» أو قَرَط ألا ميراث بينههماء أو شَّرَطت عليه أنّ الطلاق 
وجنان اد مزق عليه آله لتقو عل انها كر سق روط راطا ع اال 
ما يُفد التكاح؛ وحُكمُها أنه يُفْسَخ مع أيّ واحد منها قبل الدخولء فإن وَقَّع 
الدخولٌ نبت النكاح بصَداق المذلء وبَطّل الشرطء وإنا قالوا بصّداق المثل؛ لأن 
الشرط قد يوّثر في الصداق. 

وأمَا الشروط التي لا ثُنافي العقد فقد قسموها إلى قسمين: 


- ما يَقْئّضيه العقد ويَلْرَمُه: فذِكْرُه وإهماله سواءء» مثل أن تشترط عليه أن يُنفِق 


(1) في النسخة المطبوعة: [من جهران]. والصواب ما أثبتناه من المقدّمات لابن رشد. 
(2) ابن رشد. المقدّمات الممهّدات. ج1/ ص482. 
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SR a NNE EO E 
oe 

0 يَقنَضيه العقد ولا يُنافيه: مثل ألا يروج عليهاء أو ل يخرجها من 

... الخ» فهذه ا ّم الزواج معهاء ويُلْغى الشرط. ومعنى 

i م‎ 

ثالنًا: إن وقع شرطٌ من هذه الشروط بعد تام العقد وكال الزواج» بحيث 
طاعٌ به الزوج من عند نفسه إكرامًا لزوجه» دون أن يرقف عليه النكاح» فإنه يَلْرَم 
مَن الْتَرّمّه. 

وإلى جميع ما تَقَدّم أشار ابن عاصم بقوله: 

رَمَايْنَافي العقدَلَيْسَ يحِعَل زط او ةبط ن بقل 

و چ الا وی ا کا ا يناف اد ین ا و ان ف 
لهاء أو يؤثْر عليهاء أو لا نفقة هاء أو أمرّها بيدهاء أو لا ميراث بينه وبينها... ليس 
عل شرطاً: أي لا يَجُوز اشتراطه. ويّفسّخ النكاح إن اشْتُرطَ شيءٌ من ذلك قبل 
العقد, ويَثبّت بعده بصّداق المثل... 

وغيرّه: أي غير ما ينافي العقدء وهو قسان: 

ما ضيه وإن لم يُذْكَر: كشَّرْطٍ أن يُنفِق عليهاء أو يَقِسِمِ هاء أو يّبيت عندهاء 
واشتراطً مثل هذا وعدم اشتراطه سواء؛ لأنه واجب عليه أصالةً. 

- وما لا يتقتضيه العقد ولا يُنافيه: كشَّرَطِها أن لا يَتزوّج عليهاء أو لا يَتَسَرَّى: 
أولا تخرجها من بلدها؛ فهذا [يُكرّه في العقد]!'' ولا يَلْرّم ويجُوز بعده»0. وقال 


(1) في النسخة المطبوعة: [يكون تكريًا لها]. والصواب ما أثبتناه من تُحفة الحكام للتاودي. 
(2) شرح تحفة الحكام. ج1/ ص 196 
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غير المالكية: لزم هذه الشروط. 

رابعًا: الأصل في بُطلان الشروط في النكاح عند المالكية» عمل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فقد جاء في المدوّنة من رواية اللَيْثْ بن سعد: «أنّ رجلاً 
زوج امرأة ‏ على عهد عمر بن الخطاب - فقَّرَط لها أن لا تُخرجها من أرضهاء 
فوضع عنه عمر الشرطء وقال: "المرأة مع روجا :وھا أيضًا أن ابن 
القاسم سُئل عن رأي مالك عن الرجل يُتزوّج امرأة على ألا ترج عليهاء ولا 
يَعَسَرَّىء أَيُفْسَخ هذا النكاح ‏ وفيه هذا الشرط إن أَدْرِكَ قبل البناء في قول مالك» 
قال (أي ابن القاسم): «قال مالك: النكاح جائز» والشرط باطل». ثم قال: «ليس 
هذا من الشروط التي يَفسّد مها التكاح». 

وني المدونة أن هذا هو مذهب رجالٍ من السّلفء منهم سعيد بن امُسَيّب: 
وعمر بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رَباح» وأبو الزْتَّاد وابن شهاب» وغیرهم. 

خامسًا: إن عَلّقَ الشرطً على يمين ‏ طلاقًا أو تاا أو تلكا أو نحو ذلك في 
العقد أو بعد. ثم وقع الجنْث. فإِنَ المحَلّقَ عليه يَلرَمُهه ىا نص على ذلك الشبخ 
اولي في سرجه على التحفة)» تَفْلاً عن الفقهاء. ومثاله أن يَشتَرّط لها في العقد 
أو يَطوع ها بعد العقد ألا يْرجها من بلدهاء وإن أخرجها فهي طالقء أو عَبْدُ: 
حر أو أَمْرّها بيّدهاء أو لايَصُرّ مها في عِشّْرة أو كسوة, فإن أَصَمّ بها فأمرُها بيدها. 

سادسًا: بِالتَأمّل في سؤالكم, تجده من هذا القسم الأخير؛ لِأنْ المرأة عندكم 
تشترط على زوجها في عقد الزواج «ألايَشّلها من بلدها دون رضًا منهاء وإن فعَل . 
)1( المدونة. ج2/ ص 131. 


(2) المدونة. ج2/ ص131. 
(3) انظر: التسولي. البهجة في شرح التحفة. ج1/ ص 436. 
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ذلك صار أمرٌ طلاقها بيدها»» فهو شرط مُعَلَق على تَلِيك المرأة أمْرَ نفسهاء 
وجَعْل الطلاق بيدهاء فلها أن تُطَلّقَ نفسها بعد الإخلال بالشرطء وها أن ثَبّت 
الزواج. 

ولو تأمّلنا جيدًا ما ذَّكّره علماء المالكية من قبل» أن اشتراط المرأة على زوجها 
أن يكون أمرُها بيدها هو مِن الشروط الْنافِيّة للعقد. والحكمٌ فيها أن يُفْسَخ قبل 
الدخولء ويَنْيْت بعده بصّداق المثل» ويُلْقَى الشرطء لَعَسّْرَ علينا إخراج هذه 
الصورة من القاعدة السابقةء ولكنهم تحتاطون في الفروج كثيرًا. 


1986/103م 
تعدد الزوجات: حكمه وحکمته 


السؤال: 

أرجو أن أسمع منكم جواتَ سؤال حَيّرن ولم أجد مَن يُرشدني إلى الصواب. 
هل يجوز للمسلم أن يُتزوّج أربع نسوة؟ كلما سألتُ واحدًا وأعلنتٌ له اعتقادى 
أنه لا جوز آنگرني وأغرّض عني. واتّهمني بالإلحاد ولم يَسمّع حُجّتي ! 

والمسألةٌ وما فبهاء آنني قرات قول الله تعالی: ا اتک ماب لکرم الس من 
رلك ويح إن حم أل َنيأ دة [النساء: 3]. فوجدت أن الزيادة على الواحدة 
مشروطة بالعدلء فالأساس هو الاكتفاء بواحدة» والزيادة عليها مرهونة 
بالضرورة عندما تقتضيها مصلحة الجماعة الإسلامية. كحاية المسلمين يما 
يفييد » أو يُشَّوّهِ مجتمعهم. أو يُقَلْل عددهم. أمَا عندما لا تكون هذه الضرورة 
فزوجةٌ واحدة فقط, ولا جوز التعدد. ليبقى المجتمع مُتهاسكًاء فهل هذا صحيح؟ 
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الحواب: 
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


ومن 


أولاً: گلا لیس بصحیح» لا كلامك ولا اتهامهم لكء فأنت مسلم يا بني 
وإنم لم تسن التعبير عَنَا تعتقده خطأء فأساءوا الظرنّ بك» وأساءوا معاملتك» وما 
A I O.‏ 

٠ القرآن با يُفيد جواز التعدّدء فهو جائزء وأنت تقول:‎ NE 
يبو ز»» ومن كرا في اقرنه أو معلومًا ين الدين بالضرورة كثر‎ 

وقد اشترط القرآن ججواز التعدّد شرطًا يجب الوقوف عنده» فتشخ فتَسْحٌْ الجواز» أو 
وَضْعْ م شروطٍ جديدة ا وتنعه لاد بل يكفي تمق وجود الشط لخواز 
الف أو عقت عدم وجوده للمنع والتحريم» فالمؤمنُ مَن يُسمع ويُطيع حكمَ 


L1 
رية.‎ 


ثم إنه يرم يمن القول بعدم الجواز أن النبي 88 وقد عَدَّد ‏ فَعَل ما لا تجوز 
كا أنه أقَكَ أصحايّه ‏ الذين عدّدوا عل ما لا كجُوزء وهذا مُحال في حقٌ النبي وَل 
لأنه معصوم لا قعل ما لا ون ولا ُو عل ما لا یوز کا رم - على قولك - 
أن جميع المسلمين في مُدَّة 4 قرنًا قد أجازوا ما لا يجُوزء حتى جئتّ أنت في هذا 
اللا روي ا 

ثانيًا: وإنا قلت لك «أنت مسلم»؛ لأنك أردتَ أن تدفع عن الإسلام ما 
اعتقدت أنه شائنٌ له» فهل هو كذلك؟ الشرائع السهاوية لرل ين الله كلها قد 
أجارّته» وحتى النصرانية» ولكن الذي حَترّمه هو الكنيسة وكَهَنوهاء ىا ابتَدعوا ظ 
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(رهبانية نيةَ) ما كَتّبها الله عليهم فَمَسَقواء فا شَرّعه عيسى عليه السلام مقبول؛ لأنه 
رسول الله وما شَرَعه الكَهّنوت مرفوض؛ لآنه من وضع البشرء يقولون هو مِن 
عند اللّه» وما هو من عند الله. 

ثم إن التعدّد عند جميع الأمم موجود؛ وفيهم التصارى» رغم أنف الكنيسةء 
لكنه تَعدَّد غير مشروع؛ ولا مُعيّرفٍ به فيتسبّب في مآس كثيرة للنساء وللبنين 
وللمجتمع. 

اتا الاسلام فإنه آباحه» وشرَط له شرطًا واحدّاء وهو أن (يْن) الرجل أنه 
يُستطيع العدل بين زوجاته في المعاملة» وأنَ له من الإمكانيات الادية ما بره أن 
يُسْكِن كلّ واحدة في بيتء ها فراش فيه واستقلال تام به وهو الذي ينل عندها 
في بيتها ضيفَاء وأن تأخذ قسمتّها منه وافِيَة من ليل ونهار» وإقامة» ومعاملة» 
ومأكل» ومشرب» وإحسان. 

فالعدل واجبٌ في كل شيء يما هو مُستطاع من الماديات, لكن ما لا يُستطاع لا 
يكلف به مثل العاطفة» فليس عليه جُناح إذا أحَبّ واحدة أكثر من الأخرى؛ 
لأن اليل من فل العاطفة الطبيعي» وقد أشارت الآية إلى استحالة العدل فيها: 
+ ون را ان واا ن اسا ولو ی کل سلاا كل لْمَيَلٍ » 
[النساء: 129]» آنا الضترورة التي ذَكَتَ کن ات او ا رازه 
لاأنها أساسه. 

ثالنًا: والتعدّد المباح في الإسلام لا يُراد لُجرّد إشباع الرغبة الجنسية» فإن 
الواحدة كافية» ولكن يّقع لعلاج آفات اجتماعية قد تَطَرَّأء منها 


أنه ل يلقن :أت تمق في جتمعهم نساء (عازبات) مستعدّات لإفساد 
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مجتمعهم» والنساء أكثر عدذا ين الرجالء وكبت الغريزة ية داق أو دة 
طويلة ‏ عسيرء فيسّر التعدد ما هو عسير. 

ومنها أن المرأة قد تيم - وخصوصًا في الحروب التي تستهلك الرجال أكثر 
بكثير عن النساءت فتبقئ النساء من ازواجهةتبالفعل او بالقؤة- آيامن» وىة 
لمؤلاء النساء الأيامّى أن يكون للمرأة نِصف زوج أو ثُلنهِ أو رُبعه من أن لا يكون 
ها زوج إطلاقًا. 

ومنها أن الزوج الأول قد يترك ها بنينء فهي مجبرة على البقاء معهم» ولا 
تتركهم لمصير مُظْلِم ولا نُصِرٌّ على العزوبة لسنوات. وقد تكون صغيرة السَّمٌ 
وهذا تكليف عسير فالأفضل أن تبقى بقرب صغارهاء وأن تُقَاسم امرأة أخرى 
زوجها شرعيًا بزواجه. 

ومنها أن التعدّد الذي أباحه الإسلام يُتبح لأبناء المرأة الثانية أن يكون لهم أب 
شرعي معروف» فينشأون نشأة طبيعية في حمايته» مرفوعي الرأس: موفوري 
الكرامةء کا أن امهم - وهي الزوجة الثانية ‏ تعيش في مجتمعها كريمة. ذات زوج 
شرعي» وما في الحلال من عيب» بخلاف المرأة الثانية عند مَن لا يبيحون التعده 
شرعًا لهمء فإنها تعيش مَهِينَة: زانيةء وأبناؤها لَمّطاء قد تقتلهم أو ضطرهم إل 
الشعور الدائم بالهانة والاحتقار في المجتمع. 

رابعًا: فالأفضل لنا - حقيقة لا مجارًا ‏ أن يبقى تعدّد الزوجات في مجتمعنا 
مُباحًا فيه» كما أباحه الإسلام, مَُرّمَا ىا حَرّمه الإسلام؛ لأننا مسلمون. والمطالية 
نشخ ما شَرَعَه من حلال أو حرام عي ادع أو غيره ‏ رِدَة وكفرٌ وخدمة 
للكنيسة يمن حيث أراد الُطالِبُ أو لم يُرد. فكل کل رل ا و ر ا ْ 
يَرتفع صوتها في مجتمعنا بوجوب حذف (قانون الأسرة)ء أو حذف ما فيه من : 
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أحكام -بما فيها ما سَرَعَه الإسلام -عَميل للكنيسة» َيل من ذيول الاستعمار» ولو 
كان نَسَبّهِ في جيش التحرير عريًا ىا يَذّعي. 

وهل من الديمقراطية إنكارٌ ما أقرّه الشعب في تصويت عامٌ» وهو من مميزات 
شعبنا وثوابته» فليس بمُسلم ولا بِوَطْنِنٌ ولا بمجاهد مّن اجتهد اليوم في حو 
أحكام الإسلام الفطمية بود ووها في القران: خَاشا لله أن يكون وطيًا أو فسا أو 
إنسانا عر ما من نكر الامته فاراد أن يفشت وححدتباء وينشط فيها قوانين الكئيسة 
والاستعمار» وما رَفَعَتَ السلاح إلا للل متها :ولتت الوحدة الثامة نن 
أبنائهاء الذين وَخَّد بينهم الإسلام في الدنياء وفي مصير الآخرة, كما قال أحد 
أبنائها. 


19/ 3 1990م 


حقوق الزوجين في الإسلام 

السؤال: 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

للزوج على زوجته حقوق وواجبات» وها عليه حقوق وواجبات» ى! نَضَّتَ 
عليه الآية الكريمة: ‏ وطن مِثْل الى عَلهِنَ بمو نوَلرَجَالِعَلَهِنَدَرْعَة 4[البقرة: 228]. 

ومن أعظم حقوق الزوج على الزوجة؛ السّمعٌ والطاعة في المعروف. أمّا إن 
أمَرها بمُدكّر فيه معصية الله. فلا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق. 
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کی عل وخ د اجا ى ادك الفح - الا دحل 
داره مَن يكره دخو له فوط فراشه» ولو کان من أقرب الناس إليها. 

وني السيرة النبوية أن أبا سفيان بن حرب دخل عند ابنته أمّ حبيبة لا جاء إلى 
المدينة قبل إسلامهء وأراد أن تجلس على فراش رسول الله» فبادّرَت وطوتّة عنه» 
فنا سأها: لاذا قعلت ذلك» قالت: «هذا فراش رسُول الله وات مرك فلا حَقٌ 
لك في الجلوس عليه !». 

ومن أعظم حقوق المرأة على زوجها أن يسن صُحْبتهاء ويُعاشرها بالمعروف. 
كما مر الله سبحانه في قوله: # وَعَاشْرُوهنَ بالمعروف فان هشوه قصوء أن مَكْرهُوأ 
سا عل أَلَّهُ فيد حَيا كيرا [النساء: 19]» فالعشرة بالمعروف حَقٌّ لها عليه 
ولو كَرِمَهاء ىا أن هذه العشرة من حقٌ الزوج عليها. 

وهل ار ر فل أن يُطعمها ويكسوها من وُجْدِه ولا يُضارّها 
لِيُضَيّق عليهاء ولا تجيعهاء ولا يُعريهاء ويُكرمهاء ولا تمينهاء » كل هذا يَتضمّنه قوله 
تعالى :ل داش هى بَِعرُون أَوْفَارفْوهْنَ يسَعْرُوِ #[الطلاق:12]» فحتى في حالة الفراق 
والطلاق إنها يكون بإحسان. لا بتشهير وإظهار لعيوبها للناسء للتنفير منهاء فإن) 
اطّلّع على بِرٌّها ‏ كما اطَلَعَت على سره - بأمانة الله وكَشْفْ السرّ من أحدهما 


عم بير سير يي لبي 


خحيانة» وقد قال الله: جا إن يمرا يعن اله و د [النساء : 130]. 


)1( آخر جه الترمذي في كتاب الرضاع» باب : ما جاء في حت المرأة على زوجهاء حديث (1163)) عن عمرر 
بن الأَخْوَص رضي الله عنه. وفيه: 1 ٠‏ كَأَما حَمَكُمْ عَلَ يساك فَلاَيُوطِْنَ فوشكم من تكْرهُونَ وَل 
يدن ني بيونځم ُن تَكُرَهُون». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟. 


)2( انظر: سير ابن هشام. ج2/ ص 396. 
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فإذا علم الزوج أنْ زوجته أمينة» سَمِيعة» مُطيعة» ورأت الزوجة أن زوجها 
يسن إليهاء كريم في معاملتهاء استقامت بينها العشرة الزوجية» وعاشا عيشة 
راقية» وجاء من أبنائههما ذرية طيبة صا حة, وقَلّد الابنُ أباه عندما يكون زوجاء 
وثَلّدت البنث أمّها عندما تكون في عصمة زوجهاء وسعادةٌ الأبوين نَيِمُ بإنتاجهما 
دري اة فان الاين الصالج جن كشت آبريف الا فطع عمل ابن آدم مع , 
دعاثه. 

ومن مُقتضى السمع والطاعة من الزوجة للزوجء أن تقوم بكلّ ما يأمرها به 
وتنتهي عا تباها عنهء ولو كان ذلك حالما لرأيها وذَوْقِهاء فلا يَنبغي أن تُجادله 
وتُناقشه في كلّ ما يقولء أو تُحالِفه إلى ما تبى عنه؛ لأنْ ذلك قد يُسبِّبٍ لها وله 
متاعب» وميزائها بيدهاء وهو الطاعة فيا ليس فيه معصية: فلو أمَرها أن تُجْهيض 
علا أو أن كفلكي اتوي ار هة اشم ار ات ی و الا أو تر نکب 
فاحشة» أو جَّب عليها آلا تفعل. 

وفي الحديث وَضَفَ المرأة التي تكون قُرَّةَ عينٍ زوجهاء قال عليه الصلاة 
والسلام: 26 النساء مَنْ إذَا فرت ليها تلك وَإِنْ اا أَطَاعَتْلكَء وان غبت 
عَنْهَا حَفظئكَ)2'7 أو كا قال. 

فالمرأة التي إذا رآها زوجُها كاسية أو عارية» في حَلْوَة أو علانية» سُرَّ بهاء فلا 
يَرى سوءًا من منظر أو معاملة» وإن أمّرها بأمر بادرّت به بلا مناقشة ولا جدال» 
وإن غاب عنها صائّت عِرْضَهء وحَفِظَتْهِ في وَلده وفي ماله. 


(1) أخرجه البزار في مُسنده (ج15/ ص175)) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الأنثى المرغوب فيهاء فلا يَرى منها ما يُكره. ولا يَسمع منها ما يُؤْذِيه ولايَسُةُ 
منها إلا ما يَطيب في الشعٌ وعليها أن تحرص على حاجته مِن الطعام والشراب» 
فَقَدّم له ما يُشْبعه ويُرويه في وقته دون إبطاء أو إهمال في الإعداد. 

وعلى الرجل أن يفعل معها مثلم تفعل معه. فإ ابن عباس رضي الله عنهه| 


ی ص 


قال: إن الات أذ أتزين ان ا أَن] ر ل 

ويّشتركان في بعض أنواع الزينة» وتختلفان ف بعضهاء قال القرطبي: «فأمًا 
الطَّيبٌ» والسواكء والخلكل©, والرّمْيُ بِالدّرَنِ وفُضول الشّغْر ٠‏ والتّطهير وقَلَمُ 
الأظفار» فهو مُوافق للجميع»“. 

ومن ذلك أن تكون عند رغبته إذا أرادهاء فلا تصوم تَطَوّعًا إلا بإذنه. وى) 
تحرص على إرضاء رغباته» فعليه أن تحرص على إرضائهاء ولا يُملها؛ لأنّ 

8 ب کس ب 0 س ر 2ن 0 

الواجب عليها أن بحصّنها وحصته» ويُعْنِيها عن التطَلع إلى غيره ونُغْنيهء والخائبة 
من النساء هي التي تَغلبها غيرُها على زوجهاء والخائب من الرجال هو الذي 
يَغْلِيه الرجال على زوجته؛ والعربٌ سَمّوا المرأة التى تُغْنى عن غيرها: ١غازيّة».‏ 
حُسْيْها خَلْقَا لقا فلا يُطمح زوجُها في غيرهاء وقد مَدَحَ القرآن نساء الج 
بأمن: + قَصِرَتٌ الطََرَفٍ )4 [الرحمن: 56]» أي لا يَطْمَحْن لغير رجاهنٌ. والله أعلم. 


(1) أخرجه ابن جربر الطبري في تفسيره (ج4/ ص 532). والبيهقي في السئن الكبرى (ج7/ ص 482). وما | 
بين معقوفتين ل يود في النسخة المطبوعة, وأثبتناه من تفسير الطبري وسنن البيهقي. ْ 

(2) الخلال: : التخدّل هو استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من فُضول الطعام. 

(3) تفسير القرطبي. ج3/ ص124. 
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العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في الإسلام 


السؤال: 
كيف يُحدّد الدين الإسلامي علاقة الرجل بالمرأة؟ 


الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

الإسلام صريحٌ في تحديد علاقة الرجل بالمرأة كم له» أو كابنةء أو أخت» أو 
قريبة» أو كزوجة» وفي كلّ يُعطيها أكرمٌ منزلة. 

إن الإسلام - في الموضوع المقصود وهو العلاقة الجنسية ‏ يضر هذه العلاقة 
في الاتصال الشرعي العَلَنيء الَبّني على التفاهم» والرّضاء والقبول» وحفظ 
الحقوق» والعشرة بالمعروف» وني القرآن الكريم جاء قوله تعالى: + وَطنَّ مِثْلُ الى 


قد 


على لوف وَلليَجَال عَلَهَنَّ دَرَمَةٌ 4 [البقرة: 228]. وهذه الدرجة هي الرئاسة في 
البيت والعائلة» ولا شيء فيها من القهر والعَلَبّة» وفي العشرة جاء قوله تعالى: 
+ وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعَرَوفَ *#[النساء: 19]. 

ومن جملة الجحقوق أن ينال الرجل من زوه ما ر ھان آلا 
ال 8 أن من وان قال لك من جل أله أن #علياء ول ها أن 
تبوله. بل يُحْصِئْها ونُحصَئْه. 

ومن الواجب عليههما أن يَعَنيا بِتَنْشِئَة وكفالة ذُرّيتهها الناتجة عن هذا الاتصال» 
وهي من غایات الزواج» فان مَجّر فراشّهاء أجل أربعة أشهرء ثم يَحْكَم ها بالطلاق. 
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وبينها تعتبر بعض الديانات هذا الاتصال الجسي يما نزي المرأة» ويخط من 
شأنهاء وتحقرهاء يُعْلي شأن الإسلام إذا كان شرعيًا , بين الرجل وزوجته» أخير 
بذلك النبى يي أن للرجل 5 إذا أنَى أهلّه» فسأله أحد أصحابه مُتَعَجّبا وقال: 


7 
#ً 


ياي ادن تير 3 وك AK‏ فيها اخ فأجابه: رينم و رَضعَهًا ف حرام 
کان لدا رز ل ا قال: «مَكَذَّلِكَ إا وَضَعَهًا في الْحَلاَلٍ [كَانَ لَهُ 
f‏ توه ع(2()1) 
أجر] م 


سے 


قدت الإساتم قي العاقة عر الشرمية E E‏ 
ا ا غ 2 قال تعالی: | ولا قرا ESL‏ 
کان حم وَسَاءَسَبيلا 4 [الإسراء: 32]» وقال ‏ بعد الكلام على الشّرْك بالله والرّنا 
وشهادة الزور -: # وم يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أناما 0 يُصَعَفْ لَهُ داب يم الْقبَدمَةَ مكل 
فيد. مهكانا 0 [الفرقان: 169-8 وني الحديث الصحيح: لا يني الراني حينٌ 


9 2 ص و ج ي 3( 


يزني وهو مُؤْمِن» 
السؤال: 
أريد أن أعرف إذا كانت طريقة الجاع أو الرّنا الغربية حرامّاء إذا كانت بين 


زوجين شرعيين؟ 


(1) ما بين معقوفتين لم يُوجّد في النسخة المطبوعة» وأثيتناه من صحيح مسلم. ْ 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة؛ باب: بيان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من المعروف. حديث 
(1006). عن ابي َر رضي الله عنه. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحدود. ياب: |* ثم الزّناةء حديث (6810), عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الحواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

رجو ان ف واوا لاخر عن اي ارف اذك 
وبأيّ عضو من الأعضاء وللغربيين - كا يستفاد من مجلاتهم الفاجرة ‏ أوضاعٌ 
كثيرة يُمكن استعماهًا بين الزوجين. إلا الوّطء في الدَبّره فإنه مِن عَمَل قوم لوط» 
وبعضٌ الغربيين (الْتَمَدَّنين) يتفعلونه مع النساء ‏ أزواجهم أو خليلاتهم ‏ قَبَّحَه 
الله ولا يجُوز لمسلم ولا مسلمة أن يُقَدِم عليه أو يبل أو يَرضى به قال الله 
تعالى: ج( نآو رٹ کم هوا حرق أن شِع 4 [البقرة: 223]» فهذه الآية تُبيح كلّ 
الأوضاع عند التمّع» وقال: 0 - رسيت مر أ [البقرة: 2] وهذه 
ل الإتيان في الفْجء وحُحرّم الاتيان في ادير 


١١‏ ربيع الثاني 1403ه/ 25 جانفي 1983م 
الَْلْوَّة بالمرأة الأجنبية 


السؤال: 

ما معنى الْخَلُوّة بالأجنبية؟ أهو مَُرّد الجلوس في حُجرة واحدة دون تكليمها 
نفس الغرفةء عند وجود حجرة واحدة للعمل مَثلاً؟ أم هو مُجالّستها وحدها مع 
التكلّم والمباسَطة واللعب والضحك وغير ذلك؟ 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
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تَضْدّق الخَلْوَة بالكن على انفرادء فا كلْوَةُ بامرأة أجنبية تَضْدَّق بِكَوْنَ الرجل 
معها ‏ وليس مِن ذوي تَخَارمها ‏ على انفراد في مكان خالٍ من غيرهماء سواء كانا 
جالسين أو قائمين» راكبين أو ماشيين» متكدّمين أو صامتين» مُتلاعبين أو 

ولا شَكّ أنّ وجود رجل سليم في مكان خالٍ مع امرأة و ل 
وَسْوّسة الشيطان وإغرائه... تحَدِّث كلا منها ويُفْرِيه بصاحبه. ولهذا جاء في 
الحديث أنَّ الشيطان يكون ثالئّهماء فعَن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول 
الله ب قال: «مَنْ کان يُؤْمِنْ باللّه الوم الآخر» قاد يعر ِامرَأَةٍ لَيْسَ 1 
حرم ناء فن الما الشّيْطَّاتُ» رواه أحمد. 

وما خدیف ابن عباس رضي الله عنھ) أن رسول الله کل قال: «لاً لون 
جل باهراو إِلأَمَعَ ذِي عَدْرم» رواه البخاري ومسلم. 

ومثلُّها حديث عَفبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ول قال: "اکم 
وَالبُحُولَ عَلَ النّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ الأنُصَارِ: يا رَسُولَ الله ريت الحَنْو؟ 
قَالَ: "الحَمُوُ الَؤتَ"»: رواه أحمد والترمذي قرافي 

فهذه الأحاديث الصحيحة دل على عموم النهي في الأمكنة والأزمنة 
والأحوال» بحيث لا يُستثْتى إلآ أن تكون المرأة مع ذي حرم قال الشوكاني: 
«الملْوّة بالأجنبية مُجْمَعٌ على تحريمها كا حَكى ذلك الحافظ في الفتح», ثم علّل 
التحريم بان الشيطان يُوقِعُهه| في المعصية, أمَا مع ذِي حرم فجائزة؛ لامتناع وقوع 





(1) وأخرجه أيضًا البخاري في كتاب النكاح» باب: لا لون ل بامرأة إلا ذو تَحْرّمء حديث (5232): 
ومسلم في كتاب السلام؛ باب: تحريم اَلَو بالأجنبية والدخول عليهاء حديث (2172). 
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et EUS‏ کا 
المعصية مع حضوره تردكر lp e N‏ 
الَحْرّم] كجَمْع من التسوة الثقات. 

وقد مع الحدیٹ حل کنو الرأۃ بها وهو قريب زوچهاء كأخيه» وابن أخيه 
وابن عمّه؛ فَالْحَمُْوَ قريبٌ الزوج. قال النووي: داتَمَقَ أهل اللخ ع ان 2 
أقاربٌ زوج المرأة» كأبيه» [وعمه]» وأخيف وابن أخيه» وابن مه ونحوه» 
ومايّزال في عرّفنا ‏ في جهاتٍ من الجزائر ‏ هذا معروفاء فحَمُوها هو أبو زوجهاء 


وقد كدق رونل ادكه اشد تحذیر من آن كلو مها عَمْوٌ هاء وأنه الموث؛ لأنّ 
الخوف من وقوع المحذور منه أكثر من غيره؛ كما أن الخوف من الموت أكثر من 
الخوف من غيره؛ ولأن الدخول قد يتكرّر كثيرًا ولا يّقع منه الحدّرء ولأنّ الْعرَةَ 
بوثل الفاحشة التي تقع بينها وبين أخمائها أنْكر والثّهُمةٌ وحدها قد مُبلِكُها 
وتّقضي على هناء العائلة وعلى الزواج. 

قال المناوي: «إنا بالّعَ في الزَّجْر بتشّبيهه بالموت لتَسامّح الناس في ذلك حتى 
اھر الجن ن ارا ل «وقد بِالّعَ مالك في هذا الباب حتى مَنَع ما يجرٌ 
إل التَّهْمَة كحَلْوَةٍ امرأة بابن زوجها وإن كانت جائزةٌ؛ لأنّ مَوْقِمّ امتناع الرجل 
ن الط که لامرأة أيه اليس كُمَوْقِعه عه لأقهء .هذا قد اشتتكمت عليه 
التَفْرَةٌ العادية» وذاكَ أَنِسَتُْ به النفْسٌ الشَّهُوَانِيَة. 


(1) نيل الأوطار. ج6/ ص134. 

(2) مابين معقوفتين سَقَط من الأصلء» وأثبتناه من نيل الأوطار. 

(3) شرح النووي على صحيح مسلم. ج14/ ص154. وما بين معقوفتين سَقَط مسن الأصلء وأثبتناه يسن 
شرح النووي على مسلم. 

)4( المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج3/ ص124. 
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أا ما جاء في ترديد سؤالكم: هل إن الخَلُوَة هي الجلوس معها وحدها مع 
الكلام واللعب والضحك وغير ذلك فاعلَم -يا بي E‏ 
والضحك فيا ني مُقَدّمات الماع وقد بَلَعْ منهما الشيطان - الها - مُراده» ولعنة 
الله على مثل هذه (الظروف) التي تسمح با حَمْع بيه إلى هذا الخد ونودّي إلى 
هذه الأفعال. 


السؤال: 

أمامكم سيدي آبسط قضيتي» مطالبة بحل شرعي تُشيرون به لعله يُريحني. 
فمنذ طفولتي المبكرة وأنا في آلام متواصلة. 

اسمي...» استشهد أبي» ونشأتُ يتيمة مع إخوت الصغارء ولا أدركث البلوغ 
كل ي فلم أرَهُ كُْوًا لي؛ لأني أعرفه. فهو صِهر أخي الأكبر» وكان 
يَفْشَى منزلناء يُعاقِر الخمرء ويّميل إلى البطالة» فَرَفَضْته زوجًا لي» ولكن أهلي 
أجبروني عليه» وخيّروني بين زواجه وبين الانتحار ولو حرقًا بالنارء فارتَيت فيها؛ 
لأنّ حياتي الزوجية معه هي جهنم. 

ونا كان راء فقد وجد له عملاً بمطعم يَبيع الخمر ويُروٌّجهاء فأخذ يأنبني 
منه بالطعام المصنوع بَدَلاً من أن يُنفِق على بيته من ماله فاعترضتٌ على طعام 
مُستراب» وطالَبتّه أن يأتيني بمواد الطعام لأصنعه بيدي» فأخذ يُعتَمنِي ويَسيّي) 
ويَشمّم أبي الشهيد, ويُؤذي أمّي وإخوي» ووّصّل إلى الضرب. يَضربني الضرب 
امتح باستمرار» وقد عَرَضْتُ نفسي على الأطباء حمس مرات» ولي على ذلك 
شهادات طبية» كا كان يَضرب أمامي أخي الأصغرء وكان بوذي أمّي مع أا 
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كانت طالا قلت له وجهة وثبابه من آقار اللتمر. 

وأخيرًا وَصَل به الأمر أن يأتي إلى بيت الزوجية سكرانَ يَتَرَنْح ثم يُشْهِر في 
وجهي السلاح» وجمدّدنيِ بالقتل. يما تجعلني أرتعب وأحتمي منه بإغلاق الأبواب 

كل هذا تحمّلته منه سنوات؛ لأننا تزوّجنا سنة... وها هو آخيرًا بلع إلى عرضي 
بتّهمني بفعل الفاحشة: ويُشْيعُها في الذين آمنواء ولا سَمِع بذلك إخوتي قالوا له: 
«دَعُها لناء فإننا سَنقتلها بأنفسنا إن وجدنا الأمر صحيحًاء وتَبَبّت عليها 
التهمة. sS‏ 
التهمة؛ و اله ولا الث شمعة بي الشهيد فأعلَنَ له أخي 
الأصغر براءتي يما يقول. فد فكستمه فشّمَمه وآذاه وضّربهء وقد طلبتٌ منه أن يُطلّقني - - مع أن 
لي معه طفلين صغيرين - فأبَى» وصرّح لي أن سيتركني هكذا مثل خادمة له 
(قرصونة) طول عُمريء لا أنا مُتزوّجة ولا مُطلّقة وتفذ ذلك بالفعل» > فهحر 
فراشى منذ ما يقارس من سنة. 

فهل تَجدون لي تحرجًا شرعيًا؟ إني الجأ إليكم لأستيلٌ بقول الشارع أمام 
القضاءء فيا هو خكم الشارع 9 طلبي الطلاق؟ 

سائلة 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أوّلاً: لا يوز لزوج مسلم أن يُلحِق ضررًا بزوجته؛ وهذه المرأة ذَكّرت أنواعًا 

من الضرر يُكفي الواحد منها لتطليقها عليهء فإن أثبتت ت هذه الأقوال بالدليل 
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الشرعي. فإِنَ [ها] الحنّ في قَفّ عصمتها من هذا الزوج؛ لأنه أصَرّ بهاء وإن 
أبَى أن يُطلّقها باختياره فإنّ القاضي يُطلّقَها رغًا عنه. أو يأمرها بأن تُطلّق نفسّهاء 
ويكون الطلاق ‏ حيئئذ ‏ بائنًا لا رجعةً فيه إلا برضاهاء وبعقد جديدء تتوفر فيه 
كل الشروط. 

ثانا: وأول ما نقول أنها رُوّجت منه رغم أنفهاء واليتيمة لا بُدَّ من إذها ١‏ 
ورضاها بالزواج» وَيِعَيْن الزوج» وبمقدار الصداق» وليس ها من رها إذا 
رَقضت الزواج أو الزوج أو الصداق» وهذا باتفاق المذاهب با فيها مذهب الإمام 
مالك. 

ثالهًا: من أنواع الشّرر البح للطلاق تُطالِب به الزوجة» السبابٌ والشَتَمٌ ها أو 
لأهلها إذا نبت عليه؛ فقد صَّحَّ في الحديث ‏ رواه مسلم وغيره أَنْ: اساب للم 
قوق وَقِتَالهُ كُْرّ». وكذلك الضربٌُ الررّح» فإذا كان القرآن فوفد فق تارا 
الناشزء فإنه يُسبقه الوَعْظُ والمجران في الَضْجعء فإن ل يُفيدًا ريا ىا قال سبحانه 
وتعاى: طوش وَأَهْجُرُوهنَ في الْمَصتاجع وَأَصْربوَهُنَ 4 [النساء: 34]. 

وقد عَرَّف العلماء نوع الضرب الجائز بعد أن لم يد فيها الوّعظ والمجران» 
قال القرطبي: «هو الشَّربُ الذي لا يكير عَظَاء ولا يَشِين جارحدٌء كالذَكرَ: 
ونحوهاء فإنَ المقصوة منه الصلاحُ لا غير. فلا جَرَّمَ إذا أَدَى إلى الهلاك وَجَب 
الفننان, 


وقد أَحََدَّ هذا البيانَ للآية من حديث صحيح جاء في حَجّة الوداع» قال كل 


(1) ما بين معقوفتين لم يُوجد في الأصلء وأثبتناه ليستقيم المعنى. 
(2) تفسير القرطبي. ج5/ ص172 . 
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«اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حيرا فََِْنَ عَوَانْ عِنْدَكُمْ لَيْسَ عَلَكُونَ مِنْهُنَّ شيعا غَيْرَ لِك 
إلا أَنْ يأتِنَ بِفَاحِعَةٍ مييق إن َعَلْنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في المصَاجِعء 
وَافْربُوهُنَّ را عب برح :211. ٠‏ 

نل يكرت الضريت: والتادزت: بغين العضيان واللشوزه حل ايكون الوقظ 
والهجران أُوَّلاَء ثم الضرب بشرط ألا يكون مُيرحًا. والفاحشة الْبيّنة أن تأذَّن كن 
لا برغب الزوج فيه في بيته» أو يجلس على فراشه» من قرابتها الأدْنَْنَ وليس اراد 
بها ارتكاب خخطيئة الزّنا ‏ على ما قاله العلماء ‏ فإِن في هذه الفاحشة الرَّجِم ى) هو 
001 

وقول القرطبي ني الضرب ارّح: «إذا أذى إلى الهلاك وجب الضهانٌ»» معناه: 
إن ماتت منه وجب القَوّدُ أو الدّيّة على الأقلّ» إن قبل وَلِيُّها. وإن كان الضرب 
دون الملاك» ككّسر العَظم. وإصابة الجارحة بالشَّبْنء فلها القصاص. وبُحْكَم لها 
بالضرر, وتَستحقٌ الطلاقٌ إن طالّبت به. 

رابمًا: ومن أنواع الشَّرر الذي تَذْكٌره هذه الزوجة: قَذْفْها بالزّناء وفي الآية أنَّ 
الذي يَرْمِي زوجته - وليس له عليها أربعة شُّهود يَرَؤْن الفاحشة كالِرْوَدٍ في 
الْكْحُلّة ‏ عليه أن يُلأعِنّهاء فإن شّهِد أربعةٌ شّهود وجب عليها الحذٌ وهو الرّجمء 
وإنلم يكن شُهودٌ أو كانوا دون الأربعة أو لم يُعَدَّل واحدٌ منهم» لَجَّت من الرّجي 
وحُدّ الشُهود حَدَّ القذف. ومُسّقواء فلا تُيّل هم شهادةٌ أبدَاء إلا أن يتوبوا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع؛ باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء حديث (1163)؛ وابن ماجه 
في كتاب النكاح» باب: حق المرأة على الزوج» حديث (1851)ء عن عَمْرو بن الأخوّص رضي الله عنه. 
دون لفظ «قَعِظُومُنَّ». قال الترمذي: "حديث حسن صحيح». 

(2) انظر: تفسير القرطبي. ج5/ ص 173. 
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بتكذيب أنفسهم. وأمًا الزوج فإنه لا تُجْلَد وإنها عليه أن يُلأَعِنَ ثم تُلأَعِنُ بَعدَه» 
ويُمَكّق بينهما أبدّاء إذ يَتأبّد تحريمُها. 

ويُشترط في الحكم باللّعان أن يكون فور ادّعائه جريمة الرناء فلا يمَسّا بعد 
بمُتعةٍ أو جاع فإن مَسّها فليس له أن لاعن ويحَذٌ حَدٌ القذف, ويحق ها أن 
تطلب الطلاق» ويُحْكَم ها به. 

خامتا: قوهًا أنه مَجَر فراشها منذ ما يَرّب من عام» هو بهذا المجران يعتبر 
(مُولِيَا). ولزوجة (امُولِ) أن ترفع أمْرّها إلى الحاكم» فیسمعها تنگم ها بالطلاق 

oy CS 
e 

وقد يكون الإيلاء بالقول أو بالفعل» كأن يقول ها : دلا أة فَربك)» وقد کون 
بالفعل فقطء كأن يبتعد عنهاء وكلاهُها وجل [ا لاک" الع ترك فلن 
عليه» وهو أحَقٌ بها إن فاء» مالم تحرج من العدّة. 

سادسًا: وقد بانَّ_با تَقَدَّمِ أن هذا الرجل يرتكب ما يَضُرٌّ بزوجته: 

1-يأتيها سكرادً» ويهدّدها بالسلاح؛ ويُدخل عليها الرّعب والفزع. 

2- يَشْتّمُها ويَشْثّم أهلهاء وفيهم أبوها الشهيد رحمه الله. 

e 3 

e 4‏ يَستحقٌ به حَدّ القذف شرعاء ویوچب | 


(1) ما بين معقوفتين لم يُوجد في الأصلء وأثيتناه ليستقيم المعنى. 
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5- بجر فراشها أكثر من أربعة أشهر. 

ع وا ا و ا ر ا 
وإجابتها إلى ما طَلَبَنّهِ من طلاقء مع استحقاقها كاملل حقوقها الشرعية» كنفقة 
الإ*مال والعِدّة بعد الحُكم بالطلاق» وحضانة أبنائها. 

واللْه اهادي إلى سواء السبيل. 

6 جمادى الأولى 1409ه/ 25 ديسمير 1988م 

السؤال: 

تَروّجِتٌ بالسيد (ع. ع) المهاجر بفرنسا منذ طفولته. وذلك في يوم 6 أوت 
1975م« وغادرتٌ معه الوطن وعُمري آنذاك 17 سنةء إذ أي عشت حياةٌ لا طاق 
حيث كان في شهر رمضان الكريم يُمنعني من الصوم. كذلك كان يَوَدُ أن يجامعني 
بطريقة غير شرعية في ديننا الحنيف... لكني تَحَمَّاتُ كلّ ذلك مِن أجل أبنائي 
ووالدتي التي لا أميك غبرهاء والتي لا أوَدٌ أن أُضايقها بمشاكلي, وزيادة على ذلك 
كان يُجبرني على شرب الخمر. ويّضربني, ويُخرجني من بيتي في أنصاف الليالي... 
وشاءت الأقدار أن أَلْرّم الفراش بسبب مرض السكّر» وأخطرٌ من ذلك أني كنتُ 
حاملاً بابنتي الثالثة: وفي 5 ديسمير 1981م عَرَض عل أن أضّع حملي بالجزائر بقرب 
والدي» وأخذثٌ معي ابنتي الكبرى وابني الأوسط وكانت مُدّة عملي آنذاك 4 
أشهُرء ووعدني ‏ بعد وضع عملي بالرجوع إلى بيتي بفرنسا. 

وبعد وَضْع لحمل اختفىء وباع البيتَ والسيارةء أي كل ما كنت أملِك. 
وعِشتٌ عند والدتي بالجزائر. كنت مضطرّةٌ للعمل لإشباع حاجيات أبنائي» 
فعملت بالبيوت والشركات وغير ذلك. 
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استمّت معاناق» وزادت حِدَّمها كلَّا كبر أبنائي؛ وني فيفري 1989 جاء إلى 
الجزائر. وزادت المشاكل بينناء وفي يوم رجوعه إلى فرنسا وقعت مناقشة صارمة 
بينناء فطلّقني بثلاث. وقال لي: «اعملي ما تشائين» ازني إذا أحببت. ولستٍ 
بزوجتي» ولست بزوجك» ورجع إلى فرنساء ول يُنفق حتى على آبنائي» وم رل 
حتى بطاقة بريدي بة لِيَطلِع على أخبارنا. 
واستمرّت معاناتي بعد ذلك حتی وفيت والدتي بمرض السرطان عام 
89م ثم تَلَنْها وفاة ابنتي الصغرى بسبب مرض السرطان كذلك» وذلك في يوم 
8 أكتوبرء as‏ إذ أَغْلَمْناه بقرب موتبهاء و 
شعرةٌ من رأسه. ولا يَعلم حة حتى الآن أين دُفنت ابنته ومتى ؟ وم يحضر حتى 
للحزائر من أجلهاء ومنذ ذلك الوقت ل يَُسأل عن أحوال ؛ بقيّة أبنائي حتى يومنا 
هذاء وأنا الآن أوَدٌ الطلاق فما حكمُكم ني ذلك؟ وليكن ني لمكم أن لي شهودا 
على كل ما حَدّث لي من أحداث مريرة. 
السيدة: ع. م 

الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 





أوّلاً: ما جاء في كتابك يمن حكاية حياتك الخاصة مع زوجك غريب عجيب؛ 
لا يَليق أن تكون عليه عائلة مسلمة؛ » فالظلمٌ حرام حرم الله على نفسه وحَرّمه 
على عباده» والرجلٌ المسلم لا يُستطيع أن يَظلم امرأته» وقد أ أن يعاشرها : 
با معروف» وسواء كان في أرض المسلمين بزوجته أو كان في خارج وطنهء فإنها إن 
تكنت على ما أصابها ين طلم فلا أحََ يعرف ما ّهاء وإن كلت دشل | 
القضاء في بلاد المسلمين ومَتَعّه من ظّلمها والاعتداء عليهاء وحتى إذا كان في ظ 
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فا فاا لو كه آل انعط أو إل القضاء تند خلت الشرطة وتدخل القضاء 
وكماها يمن ظّلم زوجها. 

تقولين أنه كان يُعتدي عليك في معاملته الجنسية» لا ل ربا أن 
تجامعها في المكان المعروفء فإن حَاورّلٌ أن يَأتيها في مكان لا يُسمح ‏ كاللُواط - 
يُمْنّع. وكذلك تقولين أنه كان يُمنعك من صوم رمضان وتُجبرك على شرب 
الخمر» ولا يحل له ذلك؛ لأن صوم رمضان وجب على الرجال والنساء فلا 
تُطيعيه. وصّومي بالرغم عنه» ولا تشربي المخمر؛ لأنَ الله حَرّمها. 

وعلى كلٌ حال فإن صَنع معك ما تَدّعين فقد اعتدى واستحقٌ أن تُطَلّقي منه 
حتى بفرنسا نفسها؛ لأن الحكومة موجودة» وهي قادرة على حاية المظلوم من 
الظالم» ولو كانت المظلومة الزوجة والظاكهو زوجها فلا حَقَّ له ويُمْنَع. 

انيًا: تقولين أنك رجعت إلى الجزائر بأمر منه لِوّضْع حملك ني الجزائر. وأنك 
فَعلتِ ذلكء وعشت بعيدًا عنه منذ ديسمير 1981ء وأنك بعد رجوعك من فرنسا 
إلى الجزائر قاطّمَكِ وباعَ السيارة والبيت» وكان لا ينق عليكِ فلماذا سَكَتَ؟ 
فالإنسان إذا قاطع زوجتّه ولم يضق عليها وعلى أولاده الثلاثة يُطالّب بالإنفاق 
عليها وعلى أولاده» فإن أنمَقَ فهي زوجته وإلآ طُلّقت عليه إذا طَلَبَت الطلاق» 
وكذلك لو طالبَنهُ بحَقّها في الفراش فلم يفعلء يُوَجَُل أربعة أشهّرء فإن فاءَ 
وعائّرَها فهي زوجتهء وإن امتنع فإنها تُطَلّقَ عليه؛ لأنه مَجّرها في الفراش» 
وزوجُكِ قَرّ من بيته وباعَ السيارة العائلية» فهذا دليلٌ على أنه فار منك» فليس 
بینکا زوا فعلنٌٌ من ديسمبر [1981]. وبِيعٌ البيت والسيارة ‏ إن كانا لك - 
ظلمٌ واعتداء؛ وليس له ذلك. 


(1) في الأصل: [1989]. والصواب ما أثبتناه. 
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ثالنًا: أمَا قولك إنه جاء إلى الجزائر في فيفري سنة 1989 وأثار مشاكل 
ج وق ارم الأخير وَقعت مناقشة حادّة» وأنه طَلَّكِه وقال لكِ الطلاق 
الغلاث» وقال لكِ أيضًا: «اعملي ما تشائين» ازني إذا أحببتِ» ولستٍ بزوجتي؛ 
ولست بزوجك»». ثم رجع إلى فرنساء فإن صَحّ قولّكِ» فهذا طلاقٌ نبائيء بدليل 
أنه قال لك: «لست بزوجتي» ولست بزوجك»» وأكد ذلك ياثة مرل بالڙنا - 
a‏ ودار للملا را ا 
ي الافتاء والقضاء وقد حرجت من العِدَّة بعد أن طَهُرتِ من الحيض ثلا 





وقد فلت إن عندك شهودًا يُشهدون على ما وقع؛ فإذا شّهد هؤلاء الشهود ب 
تقولین» فأنتِ حلالٌ للزواج شرعًاء وأمًا إن لم يكن لكِ شهودٌ فهو طلاقٌ في 
الإفتاء» وليس بطلاقٍ في القضاء؛ لأن عَفْد الزواج لا يَفْسّخه إلآ حُكم القضاء 
E TT‏ 

رابعًا: تقولين أنه لا يُبالي بمَوت ابنته ولا م همه أن يعرف قرَها... الخ 
فالظاهر أن هذا الرجل يَوَدٌ أن يو كد أنه لا علاقة لك به كل ويل وا 
سيعترف بالطلاق. 

خامسًا: فإن شئت أن تتأكّديء فاذهبي إلى القضاء في الجزائر. وأعلني لديه 
أنك مُهْمَلةٌ من زوجك الموجود في مكان مجهول بفرنساء وآأنك في حاجة إلى 
الإنفاق» وأنك تشين على نفسك الوقوع في الخطيئة» ثم تَطلْبِين من القضاء أن | 
يُطلّقك منه» هذا هو ما أراه لكِء ويَضربُ أجَلاً لهذاء وعندما ينتهي الأجل 
تستطيعين أن تتزؤّجي بحكم القضاء بلا مشاكل. 

9 ربيع الثاني 1415ه/ 05 أكتوبر 1994م 


196 


4 و © سے و 
زوج سيء معاملة زوجته ويّبجرها 


السؤال: 

قرأتٌ بإمعان رسالتك الواردة» وقد طلبتِ الجواب السريع» وهاك الجواب 
الذى كُتب بمحرّد قراءة الرسالة. 

تقولين إنك مُتزوّجة منذ ثلاثين سنة» وإنك أمٌّ لشانية أولاد. وإِنّ زوجك 
مَجرك منذ ثاني وات ك اد فراشًا ينام فيه وحده. وتركك فى غرفة 
نخدا وان تاملك تعائلة سين و تيلب السبت فق هلم المعاملة: 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

إن مِثلَ هذه المعاملة لا يُقَرّها الشرعٌ» وقد أمَر الله المسلمين بغير هذاء يقول: 
وَعَاشْرُوسْنَّ بالْمَعْروفٍ فَإن وَهْسْمُوهنٌ مسح أن فَكْرَهُوأ سیا مَل اه فيو ڪي 
حيرا 4 [النساء: 19]. وحرامٌ على المسلم أن يسيء إلى زوجته. كا هو حرام 
عليها أن تبىء عَشُرَنّه. 

وأمّا هجرةٌ الفراش والَضْجّع فلها حَدْ تنتهي إليه. وهو أربعة أشهّرء فإن 
ي ٤‏ ع عا عن في ٤‏ = خ 0 م 
مَجَرها أكثر من أربعة أشهّرء فلها أن تُطالِيّه بحَقَها في المعة» فإن أجاب ورّجع إلى 
مُعاشّرتها الزوجيةء فقد فاء إلى أمْر الله» وإن استمرٌ في هجر تَدَخْل القضاء 
وأجيره على حكم الشرع. 


E Eg 7‏ یں ر ته r‏ 0 
هذا إن شاءت الزوجة إن تطالب بحقهاء وام انث فإنك تمتعت بعشْرّته ما 
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يزيد على عشرين سنة» وجِفْيه بئانية أولاد» ولَعَلّ من أسرار تُفوره منكِ أن 
الاعتناء مبؤلاء الأولاد صَرَفك عن الاعتناء به فَأَهْمَلْتِ نفسَك» وقضّرتٍ في 
التَريّن له. والرجل يحب من زوجته أن تَعتني بنفسهاء وتظهرٌ فيها محاسنٌ الأنثى؛ 
فرغب فيهاء فأمًا إذا أممَلَتْ نفسّهاء وشَّغَلَها عنه شاغِل زّهدَ فيهاء وري كَرِهَها. 

وأمًا هَرْيُه لك؛ فلا يجُوز لهء ولا يَصِح منه؛ لأنك زوجُّه وأمٌ أولاده. ورَأينا . 
أنه من الواجب عليك آن تصبري لا أصابّك من أجل أولادك وقد أصبحوا 
رجالا ونساء» وفي هذا عَزاءٌ لك. 


تكفيك وأبناءعك فإن أجابَ وإلاً فازقعي أمْرَهٌ للعقلاء من العائلةء فإن م 
ستجب فان بإمكانك أن تَرْفَعِيه إلى العدالة» وتَجِرُه هذه على الإنفاق بالمعروف» 
وهذا إن لم يكن في أبنائك اليوم مَن يُقوم مَقَامّه في النفقة. 

نا إخراججك من بيت الزوجية كما يقول لكِ إن لم يُعْجِبّك الحال فإن هذا 
لا يُفعَل بالأجنبي» فكيف يُفعَل بالزوجة التي أنجبت ثانية أولاد» وهم اليوم 
رخال و اء واا التهديد بالشرب» والإهانةء والتّعذيب» حتى تخرجي من 

بيته» فليس باستطاعته؛ لأنْ بلادنا ُوجّد فيها دولة» وقضاءٌ ينف المظلوم ِن 
الالء وإذا كنت قبل اليوم يتيمة فأنتٍ اليرم لست يتيمة» وكيف تَعرف ذل اليم 
من لها ثئانية أولاد؟ ثم إنك في بلاج هلها مسلمون» والمسلمون إخوان بعضّهم 
لبعضء ولقد طلبتٍ منّا أن نُصَدِّق كلامك» وتسمعك» وننصحك» ونجيبك 
فنحن يُصَدَفُك» وننصحك أن تصبري على ما أصابك» وطالِبي بِحَمَكء وعسى 
أن يدي الله زوجّكء ويَعرفَ مَظالِّه التي أَنْرَها بكء فيتوب إلى الله التواب 
الرحيم؛ الشديد العقاب. فإن تاب وأنابَ فهذا ما ترجوه» وإن أصَرّ على 


أمَا مَصروف الدار العائلى» فإِنْ مقدار عشرة دنانير لا يكفي لاء فطالبيه ب) 
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[غَوايَتِه]!') فقد مَنَّتِ به أكثر من عشرين سنة, ومَنَّعي اليوم بنعمة أخرى هي 
تربية أحفادك, والعناية بأزواج أبنائك وبناتك. 
وأخيرًا َقبي متا جواب كتابك» والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبر كاته. 
29/ 7/09 3م 


ا e + 2 ٠‏ 
زوج تبجر زوجته في الفراش 
السؤال: 
بال هاتف قالت حواء: إن لي صديقة متزوّجة: وها بضعة أبناء. من بنين وبنات» 
وتّشكو أنّ زوجها هجر فراش الزوجية منذ أكثر من عام وتقل مَضجَعه إلى بيت 
أبنائه الذكورء وبَقِيّت وحدها في الفراشء وقد مَرٌّ عليها اليوم شهور لم يُمَتعها 
بِحَقّهاء وای أن به وتر أعصاب: فهاذا تفعل؟ وهل لها حقٌّ في المطالّبة به أم 
عليها أن تصبر. ولا شيء ها؟ فطّلبّت مني أن ألْقِيَ عليكم السؤال. فيا هو الجواب 
ير حمكم الله؟ 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 
ألا من المعلوم أن من أكبر أغراض الزواج في الإسلام: إِرْضاءٌ الزوجين. 
ازوج زي زوجت بامة الجنسية صما عن الجوء إل لفسا وامرأة كذلك. 
رضي زوجَها جنسيًاء وتَحَصّنُّه فإن عجر أحدُهما عن القيام بهذه المهمّة» جاز للآكَر 
أن يفارقه بطريق معروف_كا يعرف الفقهاءمن ثبوت الخيار لأحدهما. 


(1) في النسخة المطبوعة: [غرابته]. والصواب ما أثبتناه. ومعنى القّواية: الصَّلال وَالييّة. 
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ومن عيوب الزوج أو الزوجة» داء المَرْجء كالجحّبٌ والخصاء والاعتراض في 
الرجل) [والعَمّلُ]© وغيثه في المرأة» فهذه أذواءٌ يخْصّل منها عدم القدرة على 
القيام با هو مطلوب من الوظيفة الزوجية» وهذا في ابتداء الزواج» فإن حصل 
بعد الدخول عَجْرٌ مَتَع منهاء فتلك مصيبة نَرّلت بصاحبه. وعليه أن يَصير | 
وللمرأة أن تُالِع لتَحْضُل على الفراق» وللزوج أن يُطَلَّقَ؛ ويُعطيها جميع حقوقها. . 

انيًا: إنّ ما شقناه ما تمذم لن أن من حقٌّ الرجل أن يُتمنّع بزوجته» كما أن 
لما أن تُطالِب بمُتعتها منه» فإن فصر أحدذهماء فعليه E‏ ثابت» وللآخر أن 
يُطاليّه» وقد تبت في الحديث الصحيح”" أن المرأة إذا نَشَرْت وامتنعت من فراش 
زوجها أثمّت» وعَضبت عليها الملائكة لَيْلّها ولَعََنْها. ال جزاء يصيبها من 
الرجل أن يَرْمَد فيهاء ويَطلّب غيرها حلالاً أو حرامّاء ويكون عليها إِنْمّ إن 
بت في ذلك والرجل الذي يُمَنّع زوجتّه له أجرٌ من الله وقد تَعَجَّبِ الصحابة 
ا معوا هذا من رسول اله فقالوا: ١يَا‏ وَسُولَ الله أيَأتٍ أَحَدَُا شَهوَئهُوَيَكُونَُله 
أ ؟». فقال ما خُواه: «أرَأَيْنُْ َو وَضَعَهًا في حَرَام أَعَلَيْهِ وزْراء فقالوا: الَعَما؛ 


ص 


0 مع سام جر ع ر م ر 5 هص (4 
فقال: «فَكَذَلِكَ إذا وَضْعَهًا في ادل له اجر . 


)1) الجَب؛ قطع لكر مع الأنيّنه وأخرَى لو ُلق بغيرهما الخصاء: قطع الذّكر أو لين فقط حيث ل 1ْ 
رل . الاعتراض: عدم انتشار الذَّكّر (وهو الُسمّى عند العاقة مربوطًا). انظر: التفراوي. الفواك | 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ج2/ ص38. 

(2) في النسيخة المطبوعة: [والعقل]. والصواب ما أثبتناه» ومعنى العفّل: زوائد لحمية تُشبه خصية الرجل 
تخرج من فَرْج المرأة. انظر: معجم لغة الفقهاء. ص316. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التكاحء باب: إذا باتت المرأة مُهاجرة فراش زوجهاء حديث (5193): عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) سَبّق تخريجه. 
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المًا: أمنا امدّة التي فصل بين الاتُصالين بينهماء فليس ها حَدّ محدود إلا مُدّة 
كارك E E‏ اير جور لق بور 
والنشاطء والسَّأم ر ی روت والزوجان في أيام العرس غيرهما في 
خريف حياتها. 

ويم يُرِوَى أن امرأةٌ وقفت على مجلس فيه عمر بن المخطاب رضي الله عنهء 
وقالت: «يا آمير المؤمنين» زوجي رجل هاره صائمء وليله قائم» فقال عمر: انعم 
الرجلٌ زوججك!». فقالت: (يا أمير المؤمنين» زوجي نهاره صائم» وليله قائم»» 
فأعاد عليها ما قال» فأعادت قوكًا مرّة ثالثة فأعاد قولّه» وكان [شْرَيْح]!'' حاضِرٌ 
المجلسء فقال: «يا أمير المؤمنين, إنها تَشْكُوه إليك؛ وإنه مُقَضَّدٌ في حَقَهاء فإذا كان 
يَصوم نهاره؛ ويّقوم ليله فمتى ينام معها؟»» فقال عمر: «فاقض بينهما؛ لأنك 
همت مسألتهم)»» فاسل الزوخ» واغتّرّف أنْ خحوقه م من الله لم د ل لايق 
للّهْو واللعب مع زوجتهء فقال شُرَيْح: اليس لك أن تَبُلّهاء وقد أباح الله لك أن 
تتزوّج أربمّاء فاجعل لما ليلة هي حى ها واجعل لِرَبُك ثلاث ليال»: فأَعْجِب 
عمر بِمَهُمِهِ لقصّتهماء وأَنْمَى كمه ومَتع الرجل من الصيام والقيام يومًا وليلة 


(1) حدئّت هذه الحادثة للقاضي كَعْب بن سُور الذي بَعئه عمر قاضيًا لأهل البصرة. أخرج هذا الأثر عبد 
الرزاق في مُصَتََّه في كتاب الطلاق؛ باب: حََقٌ المرأة على زوجها وفي كم تّشتاق (ج7/ ص148). وانظر 
هذه القصة في المصادر التالية: ابن عبد اليرّ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج3/ ص1319» ابن 
حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة. جك/ ص 481» ابن الأثير. أسد الغابة في معرفة الصحابة. 
ج4 / ص 453 القاضي وكيع (أبو بكر محمد بن خلف). أخبار القضاة. ج1/ ص276. 
وقد حَدَثْ لكل من شُرَيْح وَكمْب بن سور قصة في مجلس عمر رضي اله عله فعيّن كلّ واحدٍ منهما 
قاضيًا في العراق على إِثْرها. وقد أخرج ابن أبي شيب في مُصَنْفه (ج4/ ص 507) قصة شُريح مع عمر. 
قال الشَّعْبِيَ: «اسْتَقصَى شُرَيحًا عُمَرُ على الكوفة في قضيّة» وَاسْتَقضَى كَعْبَ بن سُورٍ على البصرة في 
قضيّة». انظر: مصتّف ابن أبي شيبة. ج7/ ص 252. 
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رة وسن افر د يجا](1) قاضيًا في العراق. فبَقِيَ فيه إلى خلافة عبد الملك بن 
59 

اما :إذا أراد الزوج أن يمك بزوجته وتهجرهاء وأفتم آلا رتا ا 
لغير مُدَّةَ محدودة» فهذه هي حالة (الإيلاء)» وليس له الحق في عَرْمِهِ على هجران 
زوجته» فمن قال لزوجته: : والله لا أمَشّك أبدّاء أو يده عام فإ لها الحقّ أن ترفع 

أمرها إلى الحاكم المسلم (القاغي) وهذا عليه أن يَسْمَدعِيه ويستنطقه. > فإن اعرف 2 
ذلك اتر أنيفي با يجمه إن أ مل رب اش وهنا الاج 
مضر وت مِن القرآن الكريم: ل ََدِنَّ ولون من ايهم ربص أَرْيحَةٍ اهر کان امو ِن لله شه | 
عمو دوب [البقرة : 226]» وتكون الفَيعَةُ بوَطْيِها مرّة واحدة» فإن لم تقع ا 
طَلّقّها متف ويّقوم مَقَامّه في الطلاق» أو يأمُرّها القاضي بطلاق نفسها منه» وها 
جميع الحقوق باعتبار مسؤوليته في الطلاق. 

ومثلٌ هذه الحالة» إذا لم تحلف» لكنه هَجَرها بالفعل دون أن ينطق بكلمة 
وطال هجْرانه اء كما في حالة السؤال. 

فهذه المرأة لها أن ترفع أمرّها إلى العدالة» وتخبرها يا فَعَل» فالعدالة تضرب له 
الأجل الذي جاء به القرآن: : أربعة أشهّر» فإن فاءَ فهي زوجته» وإن أبَى والقضى . 
الأجل طَلّقَها عليه وتَنالُ جميع حقوقهاء هذا إن شاءت» فإن تساحت» ورَضيت؛ 
فلها ذلك» وإن طلَمّت فإنها تتنظر عِدّتاء فإن فاء إليها ‏ وهي في العدة - وجامّعها ' 
مر فهي رَجْعَة» أمَا إن الْقَضَّت عِدَّماء فلها أن تتزوج. 





سادسًا: هذا الزوج يعتذر بأنه مُصاب بالترفزة» ومرض الأعصاب؛ | 





(1) انظر التعليق في اهامش السابق. 
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والمعروف أن البُعد عن المرأة والعمليات الجنسية» قد يَتسبّب في بعض الأمراض» 
وأن العمليات الجنسية في كثير من الحالات تُفيد الجسم. ولا تَضُّ إذا لم يَقع فيها 
إسرافء والحكم اليوم يَسْهُل الوصول إليه» لِوَفْرَة الأطباء والاختصاصيين» 
ا AS‏ 
وأنجبت منه بنين وبنات» وريا م منها؛ لأمها أَهْمَلَت أن تعتني بنفسهاء وتبدل 
شاطهافيترية انها ناء وهنا اتا له ك امرأة مسلم أن لا مول تفتها. 
ولا نهمل زوجهاء وعليها أن َتَصنع له وتنهيّاء ونين القول والعمل والقبول. 

وعلى الرجل أن يَصنع كذلك لزوجته. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«إنه كان يَيَرَيّن لزوجته كيا يحب أن تتزيّن له»!!)» وهذا من العِشّْرّة بالمعروف» كما 
قال الله تعالى: # وعاشروهن بالمعروف [النساء: 19]ء ومن الحقوق التي قال فيها: 
وَطَُنَّ ِخْلُ الى عَلتهِنَ ُو 4[البقرة: 228]. والله أعلم. 


7/09/13 193م 
و 
زوجة تجاهر بعيوب زوجها 
السؤال: 
ما حُكم المرأة التي تجاهر بعيوب زوجها أمام الغير؟ 
م.ح (قالمة) 


الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُّبه ومن اتبع هداه. 


(1) سَبَّق تخريجه. 
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المرأة التي تُجاهر بعيوب زوجهاء غير حافظة للغيب با حَفْظ الل فان 
الزوجين مُوْمَّنان على بعضههاء لا يجوز أن يُتحدّث أحدهما عا رآى من الآخر 
أمام الناس» ودر كما هو الذي يكشف ما رأى من صاحبه؛ فإِنْ الزوج يَرى من 
زوجته ما لا يراه منها الأبّوان» وكذلك الزوجةء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك 
في قوله تعالى: + وَكَيْفَ تَأْمْدُوئَهُ وَقَد فق بعڪ لل بع وَلَعَدْنت 
مِنحكم يما غَلِيظًا *[النساء: 21]. فن ككف عيوب الآخحرء فقد خان الميثاق 
العلهلة [ هوك في افك تام ا ته ال رة أن يَتَحدّث الزوج بعيويهاء 
ويكشفها أمام الناس. 

ومن جملة الحكمة في جَعْل العصمة بيّد الزوج لا بيّد القاضي» أن القاضي 
يَبحث عن الدّواعي؛ وقد E‏ والزوجة إلى كشف مثل هذه الأشياء 
الكريهة» ويتيح الفرصة لتَدَّخل المحامين الثُرئارين فيوسعون مسافة الخلاف. 

أمّا المسلمٌ فمُخَاطبٌ أن يُعاشِر الزوجة بالمعروف. ثم يُمْسِكَها بالمعروفء أو 
يُفارقها بإحسان. ويُمَتّعها0. 


۹ 


5 


٠ 


(1) في النسخة المطبوعة: [وحثت فيه افلاتا من]. والصواب ما أثبتناه. 

مسار يه لمات لجيه 
الطلاق» وإزالة للأحقاد. لقوله تعالى: 8 وَالْمُطَلْقَتِ ممم بالمعوف حَفَاعَكَ المتّقيرت (البقرة | 
241 ]. 
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ينهم زوجته بالفاحشة 





السؤال: 

زوجتي التي أنجبت معي طفلين اثنين» حيث هذا الأخير في غيابي» ودون إن 
منى قامت بالسفر من حيث إقامتي بمدينة (بسكرة) إلى مدينة (سكيكدة)» ونامت 
الول مع رجل غريب عليها. 
سألت العلماء عن هذه القضية: فقالوا: «إنها حَرّمَت علً). أتساءل ما الحكم 
على هذه الزوجة؟ مع الاحترام والتقدير والشكرء والانتظار لرّدٌكم بفارغ الصبر. 
الجواب: 


المد لل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اثبع هُداه. 


7 


ايا رسالتكي وقّهمنا مُرادكم: والقضية التي بينكم وبين زوجتكم؛ وهام 
آلا رال إن خطأء وما دحل وزير الشؤون الدينية في قضية هي من 
اختصاص وزارة العدل والمحاكم هم الذين يحكّمون في الخلافات والأنساب 
والقضايا بين الزوجين. 
آ0 الناحية الدينية» فالمرأةٌ لا تحَرُم على زوجها إلا بالطلاق؛ فإذا طَلْمَها 
بيت في بينها حتى تخرج من عِدّتهاء فإذا حرجت من عِذتِها حرمت عايه. ولو 
ى e‏ 01 2 5 2 چ و r‏ 
سافرت إلى أمريكا او اليابان» وبقيت فيه) خحمسين سنة» فا دام م يطلقها فهي 


ولهذا فهذه المرأة هى زوجتُكء وما أنّت به من أولاد أو ما تآ به ين أولاد في 


7 
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المستقيل هلون اسمّك ويَتبّعونك ما دامت زوجتك إلا مَن تَنْفِيه بلعانٍ تام 
الشروط ولهذا فالابن ابنك؛ لأنك ل تَنْفِء وفات الوقت اليوم. 

ثاتيًا: أمّا الصورة التي بَعَثتهاء > فلا ثبت ت أنها ها مع هذا الرجل؛ لأن تلفي 
الشدر عق جد وسال سثرها إلى (سكيكدة)» ومنامها ني النْرّل مع شخص 
أجنبي» فيحتاج إلى إثبات للشرطة» وما دام لم يأتِ تقرير منها فكلامّك ليس ' 
مقبولاً, إلا إذا اعترفت الزوجة وصاحبها. 

وأمّا الابن الذي أَنَى منها فهو ابنك» لا تجوز لك أن تَنْفِيه؛ لأنك عاشَرْتها مُذة 
طويلة» والرجلٌ إذا انم زوجت عليه أن يأتي بأربعة شهداءء فتَثيْت عليها التهمة 
ولا يحتاج إلى يعان» وأما إذا لم تكن له َي ولا شهود فعليه أن لا يمَسّهاء وعليه 
أن يقوم باللّعان فورّء وأن يُِتَ أنه ل ْنَم معها بعد طْها من الحيضء, » فإن فَقَدَ 
شرطً - مثل قُرْبِها بعد حيضيء أو بعد أن اهمها بالزنا فلا حن له في اللّعانء بل 
يعو خ ل القذقه: 

أمَا العلماء الذين تقول إنك سألتهم فأفتَوك بِحُرْمة زوجتك. فإنهم يحتاجون 


لل نديد علمهم. والسلام عليكم و رحمة الله. 


06/12 3م 
هذه < خسّة وغفلة وديائّة 


السؤال: 
وَرَدَ على لجحنة الفتوى كلمة مُطوَّلةَ تحت عنوان (قضية وشكوى)» وبعد 
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يُؤْذِي عَرْضّهُ على الناس أكثر ينا يُفيدهم, ومع ذلك فإننا جيب على ما وج إليناء 
وخاا ضا ما ور فيا 

أنّ شابًا من عائلة التربية والتعليم أَحَبّ فتاة» وأراد أن يَزوّجهاء فخطبها من 
أبيهاء وترّكها مُدّة طويلة تنتظرء وكان لا يَزورها إلا قليلاًء وبعد شهور يحمل 
إلبها هدية» وما تزال في بيتها. 

وذات يوم انّصل به أخوها لأبيها ‏ وأمّها مُطَلّقة. وتُعتر كاليتيمة ين أمّها - 
وأطْلّعَه على أنّ أخته في مشكلة عويصة تُعاني أزمةً أخلاقية؛ إذ ظهر بها حمل من 
سفاح. ورّجاهُ أن يَنقُلّها عنده كزوجة له في المستقبل» وبكلّ غفلة وسّذاجة قبل 
منه هذا العرضء وأسْكنها عنده وأنْمَّقَ عليها ما كان يُعِدّه مهرًا هاء ثم استنطقها 
مرارًا عن بر عمْلِها فكَتَمَيْهُ ثم أخيرًا أطْلَعنْهُ على أنّ المجرم ‏ أبا جنينها ‏ هو نفس 
أخبها لأبيهاء احْتَك بها ذات يوم ليُكَفْكِفَ دموعها المتهاطلة من إساءة امرأة أبيها. 
وأدّى با ذلك إلى ما لا خمد عُقباء فقد اغْتَصبهاء ثم ظهر عَمْلّها مِن أخيهاء 
ورك الحنين في بطنهاء وهي الآن في أسهُرها الأخيرة. 

ثم تتهاطلٌ علينا أسئلة عتا فعل؟ أيفضحها أو بَسترها؟ يقر أم يُنكر؟... الخ. 


الحواب: 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه. 


أولا: يكون بإحمال؛ أن السؤال فوح منه روائح كريهة جدَاء وأوّل ما تُجيب 
به أننا لا نُصَدَّق أن مثل هذه المسألة تكون واقعية في العائلة الجزائرية» وقد اعتاد 
الإنسان الجزائري كلوه المفسدين عن أخته» وربما اقترف الجريمة حماية لها. 
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ثانيًا: لكل قاعدة شوادٌ وربّما يكون صاحِبّه هذا من الشوافّ رين له نفشه 
الْنْحَطّةَ الخبيئة أن يَعتدي على أخته في ساعة صُعْفِهاء وكشف عورتهاء ويفعل 
الفاحشة فيهاء ولو كانت هي فتاة عادية لأَبْمَظَنْهُ من غفلته. وامْتّدعت منه ولم 
مَكَنْهُ من نفسهاء لكنها قد قد تكون شَاذَة مثله» وأنها تَنُطَوي عن نفس خسيسة 
ُنْحَطَّة فالقضية شذوذ في شذوذ. والشاذٌ في النار. وهو مِن الفُْجَار فلا يتبغي أن 
تَشْغَل أنفسنا بالعناية مهها. 

أمَا ثالث هؤلاء الفرسان» فهو صاحبنا الذي كتب إليناء فأين كان احتياطه 
لنفسه عندما ذهب يخطب فتأة من هذا النوع؟ وقول العامّة عندنا: «زواج يوم 
يحتاج إلى تدبير عام». 

ثم إنه عندما حطّبٌء اها مّدّة طويلة في دار أبيهاء فلا جاءه أخوها يَُرجوه 
أن يَدخل بها والدخول عند الفقهاء ء يَتِعٌ بقل المرأة إلى بيت الزوجيةء وإرخاء 
اسرد ها قبل هذا ا أن يدخل بزوجته» وي بهاء وهو بعلم نها امل 

من يسفاح» ومعلومٌ أن الزواج لا يِصِحٌ بحاملٍ حتى تضّع عَدلّهاء حينئذ يَصِحٌ أن 
يُتزوّج بها. 

وهذا نقول هذا الشاب: إِنَّ رضاه بِتَقلٍ هذه الفتاة إلى بيته» والاختلاء اء | 
يُسَكّى في عَرّف الأخلاق حك وفي عرف الذكاء غفلةً وني عرف الرجولة ديائة؛ 
لأنه أراد أن يَسبُر جريمة خطيبته» وهو في غنى عن ذلك. 

تاسكتهرًا كنا اا القواء: ان رن عن بقيّة الأسئلة؛ لأنَ القضية من 
وها فاش م التانة» وسواء صخت أو بَطّلت» وسر مثل هذا الموضوع رل 
E ay‏ تتَجَرّع عاقبة هذه الجريمة البعة ودعو أخاها 
الخسيس يذهب إلى مصيره؛ وهو اول به من جتمعناء والعدالة من أعظم أعمالها . 
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أن تريح التربية والتعليم منهء فعَل أيْ دين وأيّ لق يري أبناءنا وبنائناء أخحزاة 
الله وأمثاله» وأراح منهم البلاد والعبادء وطَهّري (العقيدة) الصحيحة 
السليمة أوْدِيَةَ صحيفتنا من مثل هذه القاذورات. 

مجلة العقيدة (07/ 06/ 1993 م( 


السؤال: 
هل للزوج أن يَمنع زوجته من ارتداء الححاب؟ وهل عليها أن د 1 ¢ 
الجواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

الخوات عل هذا السؤال يتوق عل محرقة لياس هذه المرأة وما تسار هون 
بدنہاء وما تکشفه منه. 

فاق و ن ا 
يمبرها على أكثر ن ذلك» فإن قعل وآمَرّها بفعل حرام» فلا طاعة له عليهاء وإن 
أمَرها بها هو ليس بحرام 6 ا أن تطعد 2ن للخصام. هذا ما نقوله 
بإجمال» ثم نعود للتفصيل فنقول: 

مرأةٌ أمام زوجها ليس فيها عورة ويُستطيع أن يَرى كل جسمهاء كا يجوز لها 
ای کل کس لكو يد ينبغي ألا ريا ِن بعضه) إلا ما لا تَسُوء رؤيثه بل نَسْرَ 
الناظر» وقي الحديث: ديك الا مَنْ إِذَا نَظَرْتَ ليها I‏ 


(1) سَبّی تخریجه. 
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والمرأة أمام أقربائها الأقربين ‏ وهم حََارِمُها الذين م عليهم ويحُرمون 
غليها الست أو بالظهر أو بالرّضاع - هم أن يوا منها ما تخفيه على غيرهم؛ مثل 
مرها وأطرافها ومُتقهاء ولكن ليس لهم أن يرا منها العورة الْمظة - وهي ما 


بين الس والرككين فذلك لا كمُوز رؤيته إلا من الزوجين كا تَقَدّم. 


وأمّا المرأة مع الأجانب - ويدخل فيهم كل من لیس يِمَحْرّم ولو كان قريبا 

كابن العم والعمة والخال والخالة - فالواجب عليها سر كل الجسم منها با فيه : 
شّعر رأسها وأطرافها ورقبتها وصدرهاء ما عَذَا الوجه الکن نة وز 
للأجنبي رؤيته) منهاء هذا هو الحقء وهو مذهب الجمهورء وذهب بعض 
الحنابلة إلى أن الوجه والكمَّين عورة» ويجب عليها سَثْر ذلك أيضًا أمام الأجنبي؛ 
ورد هذا المذهب بأنها في حالة الإحرام بالحج أو بالعمرة مأمورة بكشف ذلك 
ولو سَترت وجهها أو لبست قُقَارًا - وهي مرم - لكانت مُالفة ّا ر به الشارع 
في مثل هذه الحالة» وللَِمَها اهدي ولو كان كَشّف الوجه واليدين إلى الكُوعين 
حرامًا كا أبيح ذلك في أي حالة من الحالات أمام أجنبي. ظ 

فلباسٌ المرأة إذا كان سابعًا ‏ أي كاملاً فضفاضا لا يَصفْ أعضاء جسمهاء 
وكان كَحْيَا لا يَشِفتَ عَنَا تحته بحيث مُكِن رؤيته ‏ شاملاً للرأس والأطراف هو 
ججائها ولو كُشفت وجهّها وكقّيها أمام الأجانب؛ وما خالف ذلك مثل كشْف 
أطرافها أو شعرها أو ظهرها أو ساقهاء أو لبست لبست ثيايًا شَفّافة تكشف أعضاء إِن ' 
أراد أن ينظر إليها حتى يُرى بَشَرتّهاء أو لبست ثوبًا خفيهًا مضغوطًا على جسمها 
يرز مَفاتنها كالتدييْن والأكفال هذه ليست مُتحجّبة ولو سَترت وجهها وكفيها. 
ومبذا البيان ينضح الجواب عن السؤال. [ش 


فإن أمرها هذا الزوج أن تكشف شعرها للناظرين أو ظَهْرها أو أطرافها أو 





210 





بها يُغْري السّمَّهاء بهاء فلا طاعةً له عليهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ طَاعَة 
لَخُلُوقٍ في مَعصِيَة الخالق7". 

أمَا إن كانت مستورة الجسم كا تَقَدَّم - لا يبدو منها ما هو محر وقد 
اش شتهت هي أن تلبس ما اعتاد التاس آن يسه سوه ا لحجاب الشرعي» فعليها آن تطيع 
زوجها ما دامت م تاليف الشرع في أثوابها السابغة النّخينة؛ لأنّ (الحجاب 
الشرعي) يُوشك أن يُشّهّر مها وتجعلها معروفة بعلامةٍ بين الناس» ولباس الشهرة 
منوع شرعًاء فإذا كانت صادقة في رغبتها في الحجاب فَلَتَلْبس لباس الأمّهات 
والجدّاتء أعني اللاية والتّقاب. وطاعةٌ الزوج فرص على الزوجة في المعروف. 


(1) أخرجه أحمد (20653) والحاكم (ج3/ ص 543) والطبراني في الكبير (ج18/ ص170) واللفظ له. عن 
عمران بن حْصَّيْن رضي الله عنه. قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». وأخرجه أبو 
داود (2625) والنسائي (4205) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بلفظ: الا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله 
إِنَّا الطّاعَةٌ في الرُوف». وأخرجه أحمد (13225) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: «لآ طَاعَةَ يَنْ 


بطع اللَّه. 
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الكملاؤ والعِدّة 








أبغض الحلال إلى الله الطلاق 


الزواحٌ عُقد لِيَدُوم: 

عَقَدٌ الزواج عقدٌ ديني متين» نَم بكلمة الله ليدوم وحَلّت بها الهشرة الزوجية 
بين الرجل والمرأة» مبنيّة على المودّة» والرحمة» والسّكون, والاطمئنان» والمعروف» 
الات 

ولكن قد يّطرأً عليها سُوء التفاهم بين الزوجين» أو تختلف طباعهاء أو تنشأ 
الكراهية في قلب أحدهما نحو الآخَرء أو قع تُفور» في هذه الأحوال يجب على كل 
ها أن تبط تشه وسار خاي صاحيه بالمتروف؛ ولا كول له الاساءة إليه 
ومُضارَنّه» أو خيانثّه» بل الواجب أن يُعامله بالإحسان والعدل؛ وأن يتحكّم في 
عواطفه فلَعَلٌ ما كان سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع قال الله تعای: اروش 
پالمعروف فان که تمو هرفس ی ان تک رهوا ساو ل اهي كا صك [النساء: 19]. 

الطلاق بَغيض: 


َه ص 


7 


و يعض الأجرال ورا وا ر أن درام العشرة فيه مَضْرَّة 
وعلة لما أو لأحدهماء وهذا شرع الطلاق» وهو حل عقدة النكأح» وَالتخلض 
من الالتزامات التي أوجبها العقد على كل منهم| نحو الآَر. 

والطلاق ‏ وإن كان حلالاً جائرًا في مثل هذه الأحوال - كرية بَغْيص لا ينبغي 
الإقدام عليه» يا يَنشأ عنه من مفاسد وأضرار للزوج أو للزوجة أو لما معّاء أو 
للأولاد بينهماء ولهذا قال النبي 5: اھ الال ِل الله الطّلحَق)0). 


)1( أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» حديث (2178) وابن ماجه في كتاب- 
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ولقد كانت الجاهلية تجعل من الطلاق وسيلة لاضطهاد المرأة» والتلاعب بها؛ 
وأكُل حقوقهاء وظّلمها الظلمَ الفادح» فجاء الإسلام ووضع قواعد للطلاق» . 
تحميها وتّدفع عنها الَوّر والاضطهاد. وأمّر الرجال أن يُمسِكوا أزواجهم 
بالمعروف أو يُسَرّ حوهن بإحسان. 


الطلاق الرجعى 


مِن ذلك أنَّ الأزواج في الجاهلية كانوا يُطلّق الرجل امرأته تَتْرَع في العدّق ٠‏ 
حتی إذا قرب أوان حريتها وخروجها من العِدّة زعم أنه راجّعهاء ثم لا تستفيد ١‏ 
من هذه الرجعةء ولا يَعُود إلى عشرتهاء بل يَعُود إلى طلاقها من جديدء وهكذا 
يُفعل ولو أَلْفَ مرّة. وتصير الزوجة مُعَلّقة لا هي مُتزوّجة تَتمتّع بحقوق 
الزوجية» ولا هي مُطلّقة لها حقٌ اروج من جديد. 

فجاء الإسلام وأبطل هذا الظلم» وججعل الطلاق مرتين» يَملِك فيهما الرجوع 
في العِدَّة فإن طَلّقَها المرة الثالثة حرمت عایه حتی يزعم نمه ولنکح ز وجا غه 
نكاخًا صحيحًاء ويدخل بهاء ثم إن طَلّقَها أو مات عنها جاز للأوّل أن يَتزوّجها 


من جدید. 





ت 
العدة: 


وقد قَرَض الله العِدّة على الزوجات, إن طَلّقها بعد الدخول بهن» وهي تربص 
الزوجة في بيت الزوجية لا تحرج منه حتى ير عليها ثلاثة أطهار من الحيض يِن 


=الطلاقء حديث (2018)» والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص527)ء والحاكم في المستدرّك 
(ج2/ ص234)) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وصخحه الحاكم» ورجح أبو حاتم والدارقطني 
والبيهقي إرساله. انظر: فيض القدير. ج 1/ ص79 نيل الأوطار.ج6/ ص262: سبل السلام. 
ج2/ ص 247. 
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كانت تحيض. أو ثلاثة أشهّر كن كانت يائسة من الَحِيض أو صغيرة» أو وَصْع 
ا لحمل بن كانت حاملا. 

وحكمةٌ العدَّة أنها ما دامت في بيت الزوجية فقد يذهب الغضبء وتمدأ 
النفوس» ويقع الندم من الزوجة أو من الزوج أو منهما جميعّاء ويتصالحانء وقد 
بَظهر ما حل فيكون سببًا في عودة الاتصالء زيادةٌ على ما جب له من حقوق على 


الأبوين. 


وقد أوجب الله هذه العذة. ومَنَع الأزواج من إخراج زوجاتهم من بيوتين» 
رت إل أن يَأْتِينَ 


فقال: وَاتَعُوا لله يحم لا مجهت من بُبوتَهِنَ ولا طيخت ا 
ِفَحِمَةِ مُينَؤْ 4 [الطلاق: 1]» ثم قال: « لَا سَدْرى لمل آله دت بعد َلِكَ أمَرًا »4 
[الطلاق: 1]ء وهذا الأمر هو الصّلح والعودة إلى العلاقة الزوجية» والله سبحانه 
هو مُقَلّب القلوب. 

حقوق الزوجة المطلّقة: 
ا مطلّقة تتمنّع بكلّ الحقوق الزوجية ما دامت في العِدّة ‏ ما عَدَا المعاشّرة 
الجنسية ‏ فلها النفقة والسكن والكسوّة» وإن مات زوجها وَرِْنَهه وإن ماتت 


وها حضانة أولادهاء لا ينترعهم منها إذا انقضت عِدَمباء وعليه أن فق 


عليهم؛ ومّن كان في سِنٌ الرّضاع فلها إرضاعه ‏ إن شاءت - وعليه أن يدفع ها 


أجرة الرّضاع بقَدر وّسْعِهِ وحايها. 
وليس للزوج - إن طلّق زوجته ‏ أن يَعُود عليها لينتزع منها ما أعطاها من 


صَداق أو من هداياء ولو كان ذلك مالاً كثيرًاء قال الله تعالی: 2 وَإِنْ آرم 
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مزع سير ميم 


55 ته تھ يكنا وَإِثُما مِينًا © وك تَأَحْدُونه. وقد 


2 سس هه 


بَعْضٍ وَأَكَدْرَت هنكم تِكَنقًا غَلِيظًا (5) “4 [النساء: 21-20]. 


إن استحقاق المرأة حرية الملك والتصرف في مالا ِن أعظم مزايا الشريدة | 
الإسلامية التي قرّرتها للمرأة» وإن كثيرًا من من الأمم الْتَمدّنة ما تزال لم صل 
الدرجة التي وصَلتها الشريع بامرأة» وما تزال المرأة عندهم لا تستطيع أن نمضي 
وحدها على عقد بالتصرف المالي» ولا حَ لها في عمل اسم سم عائلتهاء بل تحمل اسم ْ 
زوجها. 

أقا الإسلام فقد حَرّم على الأزواج والآباء والقرابة أن ييأكلوا ن مال لر 
اء أو يتخصبوها شيماء إلا إذارَضِيّت وطابت بذلك هم نفسّاء لإ كن بن كمعن 


َي مه فسا وة ينا مارا 4[ النساء: 4]» وتبقى مُحَافِظةٌ على اسمها بعد زواجهاكما 
كانت من قبله. 


سُْحَيدَالَ روچ تكارت روچ وات دهن قَنَطارًا قلا ت 
فض 







الع : 
إذا گرهت المرأةٌ زوجّهاء وتَفرّت نفسّها من عشرته؛ مع ا 
طللمياء م يز لها أن نُسيء | E‏ وقد جاء في الحديث: ای قات 
رَوْجَهَا الطَّلاَقٌ من عر ما باس فَحَرَ فَحَرّ ام علي لعن 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب: في الخلع» حديث (2226).: والترمذي في كتاب الطلاق ' 
واللّعانء باب: ما جاء في الُختلعات» حديث (1187)ء وابن ماجه في كتاب الطلاق» باب: كراهية 
الخلع للمر أق حديث (2055)): وأمد في مسندهء حديكث (22379) والجاكم في المستدرك . 
(ج2/ صر239). عن تَوْبَانَ رضي الله عنه. قال المناوي في فيض القدير (ج3/ ص 138): «قال الترمذي: 


حسنء وقال الحاكم: : على شرطههاء وأقرّه الذهبي وابن حجر وصحّحه ابن خزيمة وابن حباذ؟. 
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إن ها أن تتصالح معه إذا خشيت السّوء على نفسها من الوقوع في الظلم له 
والحرام والإساءة إليه. وذلك بأن تفدي نفسّهاء وتّدفع له مالا لِيَطْلقَ سراحهاء 
ويُرجع إليها حريتها. وقد أحَل لله للزوج أن يأخذ منها هذا المال في إذالم يكن 
هو الذي أَصَرٌّ بهاء وتَسبّبٍ في ثفورهاء ليُخضعها لإرادته» ويُجيرها على فِديّة 
نفسهاء فإن كَبَت منه ذلك بإساءة عِشرةٍ ‏ حَرّم عليه أَخذٌ شيء. فإن أده 
وطَالْبنُه به وبّت الضَّررء أجبر على إرجاعه. قال الله تعالى: + لا ييل حك أن 
عدوأ مآ ءاتَِشْموهنَ سينا إل أن اا آلا قیما ڈو آم إن خف ألا بق وة أو جا 


مر ص ص 


مانا فَدَتْ يوه [البقرة: 229]. 

الإضرار بالزوجة: 

إن الطلاق يُوقعه الزوج» والعصمة بيّده» ولكن ليس له أن يَُدَّ بزوجته. فإن 
هو قعل ذلك فلها أن ترفع أمَرّها إلى القاضي طالبة قك العصمة بالطلاق» ويب 
على القاضي أن بَبحث» فإن صخت عنده دَعواهاء وت لديه أن الزوج يَضرٌ بها 
ضررًا ماديا أو أدبياء بتجويعها أو عدم كسوَتها أو ضرا الضرب الرّح أو سَبّها 
آو شتم ڏوا أو نحو ذلك عا يعد عُدوانًا وظََّاء فإِنٌ القاضي مرق بينها» 
ويُطلّقها ممه . 

ومن الإضرار بها الابتعادُ عنها وعدم قيامه بالوظيفة الزوجية» فإن هو فَعل 
ذلك صَرّب له القاضي أجل أربعة أشهرء فإن فاءَ ورّجع إليها فإنَ الله يَف لهه 
وإن هو قَادَى في هجرانه طَلّقَ عليه. 

مفاسد الطلاق: 

إن للطلاق مفاسد عظيمة» وأخطارًا جسيمة؛ لأنه تخريبٌ لبيتِ في الإسلام» 
ينما الزواج عمارةٌ بيت. لا يُنبغي أن يلجأ إلى الطلاق إلا في ضرورة قُصوىء إذا 
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3 تَعَسّرت العشرة لزوجية وعدت بعد كل الحاولات للإصلاح فإ يلغ الأ 
یا تن اله 


إلى فراق لا تيص منه مع إعطاء كل ذي حق حَقه - - أبيح 8 و إن رقا يعن الله 


ا [النساء: 130][. 











وهذا كانت إجراءات الطلاق في الإسلام َيه يَسيرة» غر عة د م 
فيها ولا إضران فإذا تَعَذّت العشرة بين الزوجين أو تعكرت» أو ثبت الضرر 
لدى القاشي؛ وقع الطلاق» ونال کل متها عق اثر له قرعت في اود 
وجاز لحا أن تَتروّجء وحَرّم على كل منهما إفشاء ر ِب صاحبه أو الإساءة إليه 

وامُحافظةٌ على سني الحياة الزوجية هي التي جعلت الطلاق في في الإسلام 
يوقعه الزوج» ولا تحتاج إلى كم حاكم؛ , إلا في حالة النزاع والإضرار؛ ؛ لأن 
الذهاب إلى المحاكم قد يفشي من أسرار ر الحياة الزوجية ما يُسيء إلى سمعة الزوجة 
أو الزوج» ولا يجوز ز أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

فين أضرار الطلاق البليغة أنه يصصمٌ الزوجين ويشيئُهاء وإذا حال أحم 
الزواح من جديد وجَد الحذر من الناس» فهم لا يرغبول أن يتزوجوا امراة 


و 


طلقت» ویستریبون فيهاء ولا يَرغبون أن يُزوٌجوا بناتهم لرجل طَلَّقَ و يشون 
منه» ولو ل يَعلموا شرا عن أحدهما. 
ومنها أنَّ المأ قد تنْسَدُ أمامها أبواب الحياة المستقيمة» فترمي في أحضان حب" 
خطيرة: حصوصا وهي مُعَرّضة للفساد واليحنة بإغواء دين الُريُصين" , 
ولكن أعظم الأضرار في الطلاق يُصيب أولاد المطلقينء + فإذا عاشواي أ 
ارا ام تعیدین عن اھت رومن من غات ولوا ور و ١‏ 
يُسمعون عنه كلمة خير من من أَمهم. وإذا عاشوا مع أبيهم ضاعواء وتَعرّضوا سه 
المعاملة من امرأة أبيهم وحقدها واضطهادها. ْ 
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إن المجتمع الإسلامي قد بُنيت قواعده على أسس من الدين متينةء وحقوق 
ابت هرر وتا كانت هذه المقاسد مماكة علاجًا إتسانًا مخقر لا ول الطلاق 

الطلاق ني الجزائر: 

الام اراترية مسلمة فشك جنها :وااراة اطزائرية مقن حافظة وف 
لرجلهاء قد يَغيبٌ عنها الأيام والشهور والأعوام» وهي صابرة قنوعةء تعيش على 
أمل عودته والرجوع إليهاء قائمة بتربية أبنائهاء ولهذا فإف الطلاق لا يَكثر بين 
الأزواخ في الزات بل هو ليل تنبا 

أجل إن حوادث الطلاق تقع كثيرّاء ولكن كَل أن يون طلاقًا بانّا نتهي به 
عقدة النكاح» بل الغالب في حوادث الطلاق أن يكون رجعياء نتيجة غضب أو 
سرع ثم يفيءَ كل منهها إلى صاحبه نادمّاء ححا وِلاً إيجاد الوسيلة إلى الرجوع» وتنتهي 
E CEN SNS‏ ينه بعد أن تدش خسان 

خطر جديد: 

ومع ذلك فإن تهديدًا خطيرًا واضحًا أصبح يُهدّد العائلة المسلمة الجزائرية» 
وتوم في أفقها منذ وقع الابتعاد ‏ نوعا ما عن قواعد الزواج والطلاق في 
الإسلام» فكثرت حوادث الطلاق الْتسبّية عن الانحراف في الأخلاق» وعن 
الخيانة الزوجية» وعن إهمال العائلة» وعن ثورة المرأة وإطلاق الحرية لها تفعل ما 
نشاء؛ وتحريضها على إهمال شؤون العائلة وََلّيها عن المسؤولية النوطة بها في 


إن الحياة الزوجية أصبحت تبتى - عند كثير من الناس - على المصلحة المادية 
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فحسيء بعيدة عن الصّلّة الروحية التي أشارت إليها الآية الكريمة: #ر ومن 
َي علق كر ن شیک ایا گرا رها وحمل بتڪم موه وة د ف 
َلك كت لموم عرو 4[الروم: 21]. 

وصَحٌ ني الحدديث أن رسول الله 25 قال: 7 َه لأربَع: اء وََسبهاء 
واا وَلِدِينِهَا فَاظْمَرْ بلّاتِ الدّينِ تَرَتْ داف . ومغن الحديث أن النامن 
يَرغبون في توج المرأة إِمَا يا عندها مِن مال ونَسَبء أو يا لها من شرف وحَسَّبء 
أو كا لها من جمال الصورة ومحاسن الجسمء أو لا عندها من ديانة وصيانة وعفاف؛ 
فاط ايا الس ن هؤلاء النساء بالتدَيّنة الطيّبة الصالحة» فذلك أحسن 
اختيار وأَوْقَقُه فال ىال وال مال قد لا يدوم والحسب لا بُغني» ولكن الدين يصون 
ويُصلح ويسْعد ويَعصم. 

ولا شلك أن المرأة حاطَبةٌ با ُوطِب به الرجل؛ فينبغي أن تختار الرجل 
امْيدَيّن الذي يخاف الله ويخشاه؛ فإنه الأؤمق لها والأصلح, ولا تخشى معه ظا ولا 
مَضْرّاء بينا قد لا يُسَعِدها المال أو الجمال أو الحَسَب مع سُوء العشرة وفساد 
الأخلاق والدين» فإن اجتمع السب والمال والجال والدين فذلك المطلوب 


4 


الاس 


(1) سبق تخر چه. 
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ا 


ر ص r‏ 
ُحدئه نفسٌه بالطلاق. ول يَتلَفَّط به 


السؤال: 
رجل يضر في نفسه طلاقٌ زوجته. دنه نفس كثيرًا بذلك, ولكن ابلط 


و ست 


بالطلاق. فيَتَوَهّم أمبا صارت مُطَلقةٌ عليه» ويَعيش مُعَذب النفس» فهل تُطَلّق 
عليه بِالوَّسْوّسَة وحديث النفس؟ 
رجل من زمورة (برج بوعريريج) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصِحُبه ومن اتبع هداه. 

كلا فلا كفي في الطلاق حديتٌ النفس ووَسْوسَتّْهاء أو العزمٌ على طلاقهاء 
حتى ينجاوّز ذلك إلى القول أو الفعل؛ فإذا نَطَنّ بصريح الطلاق ‏ وهو التلفظ 
باذ فيها (ط.ل.ق) - وقع الطلاق. ولا ينفعه أن يقول: "ما أَرَدْتٌ الطلاق». إلا 
بقرینة» کأن تکون ربو طة يتحو حَبْل» فتقول له: «أطلقني»» فيقول ها: «أنتِ 
مُطلّقة». فهذا د تنفعه قرينة ة الحال في ادعائه عدم إرادة الطلاق. 

وان ا بألفاظٍِ كناية الطلاق الظاهرة» وهي الكلات التي تُستعمّل عادةً في 
الطلاق فقط ك5: حَبْلك على غاريك؛ أو أنت حرامء أو كالخنزير علِيّ ‏ عند من 
يقول بتحريم الزوجة فهي مُطَلّقَة ولا يُصَدَّق في أنه لم بُرد الطلاق. 

وما إن جاء بكنايات الطلاق المَفِيّةه وهي التي لا تُستعمّل في الطلاق عادةً 

سائر الألفاظ» فإنه قبل نيته» ويْصَدّق في دَعُواه» والطلاق واقعٌ على حسب 
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والخلاصةٌ أن الطلاق لا بقع بحديث النفسء ولا بالعزم عليه وإنا بقع 
بالفعل والقول. والله أعلم. 

السؤال: 

إن يي قضية تتلخُص فيا يأني 

زوجت منذ 15 عاماء ولي من زوجتي 6 أطفال» ومشكلتي أنّ زوجتي ني 
كثيرة الغَيْرّة. .. ومذ دخلتٌ بها سمعث أنني كنت خطبتٌ قبلها ابنة عي ول بم 
الزواج لأسياب ديليه ة وأخلاقية» فكانت زوجتي تتخبّط ف أوهام» وقد تتلقظ 
بكلمات نابية قاسية نحو والدتيي- - وهي أرملة شهيد مع آنا هي التي خطبتها ي؛ 


ك أعها قد عامط بألفاظ (كفر) أمام أطفاهاء وتُعلين كلّ مرة آنا غير محظوظة في 1 
هذا البيت. 





وفي عام وو 1م أت علي ني السفر إلى تونس» وأنا أعرف بالضبط ما تحري ف 
تونس من تَبرّح) وفسادء وغير ذلك» فَعَدَلْتٌ إلى الذهاب بها رَفقة أختها إلى ؛ 
جنوب تونس. وفي الطريق حَدَتَ أن صاحتء وصَكَّت وجههاء وتَلفُظت بألفائٍ 
أكثر من التي كانت تقوها في البيت. 

وهذا ما جعلني أتَلَفْظ بألفاظ - كقولي مع نفسي وبين شفتي مع إصراري 
درل أرمووس ا 

أرجو أن تساعدوني في الخروج من هذه الورطة. 

الجواب: 


E E EE SS لوده‎ 
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أوّلاً: هذه المرأة شش سبق لكم أن طَلّقتموها عام 1976م ثم راجعتموهاء فهذه 
طلقة و اده ساق 

ثانيًا: تقولون أنكم عام 1981م تَلَمَظْتَ بألفاظ مع نفسك وبين شفتيك» مع 
إصرار كامل على مفارقتهاء ودا بعك أن اروا اة توئس مرة ة أخرى. 
وأنك زُرتَ با تونس بالفعل بعد سنة» ثم جرت فراشها... الخ. 

والمعروفٌ في الفقه أنْ الطلاق لا يَقع بحديث النفس وحده ولا بالنية 
وحدهاء ولا بالعزم والإصرارء حتى يتلفط به فلو حَدَّكت المرء نفسّه أن يُطلّق 
زوجته» أو وى ذلك وعَرّم عليه وأَصَرّ في عزمه» ولکن لم ب يتلفظ بالطلاق» ول 
يَضْدُّر منه لها طلاقٌ» لا بصَريح لفظٍ الطلاقء ولا بالكناية» فلا سب عليه 
طلاقٌ. 
امم ومنت داع ع املاق ينك و 

ا » فقلتٌ مَثلاً: «إذا زّرت تونس بها فهى طالق»» فففى حال 
لتلفظط لتَلفْظٍ فالطلاقٌ واقع. 

e‏ تلَقْطتَ بالطلاق» ووقع منك» فهي طلقةٌ ثانية مُضافةٌ 
إلى طلقة 1976م» و جوز لك مراجعتها. 

في هذه الحالة احذر أن يقع منك ها طلاق ثالث وات الله ني هذه المرأة بعد 
هذه العشرة الطويلة» ومع وجود ستة أولاد بينكاء واستمع إل 

1 غي تايا بي أن تعتير نفسك محكومًا عليك بالعشرة الدائمة لهذه 
الزوجة» فهي نصيبُّك وقسمتك طلم واا وينبغي أن تُفهمها كذلك 
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الك تسا وا ركا اا وما فا اه ودره وع ان و 
وترضى بقضاء الله. 

2- يَظهر لي أن نصيبّك من هذه الزوجة» وها ماك غر ر ودیل ٍ 
ذلك أن بينكا ستّة أولادء ما شاء الل بارَكَ الله لكا فيهم والبئون زينة الحياة ٠‏ 
الدنياء قال تعالى: 8 أَلْمَالُ والبنون ية د الحيرة ادن ‡1الکهف: 46]ء وهکذا ينغي 
أن تَنظرُوا إليهم» وأن تَحمّدوا عليهم امول ”سيان وتعاق: وإذا كان يضيب 
الأبوَيْن منهم نَصَّبٌ في حالة الصَّغْرء فإِنْ هذه الحالة تتغير عندما يبلون سن 
الشباب والرجولة والأنوثة. 


0 


3 - المرأة التي تغار على زوجهاء تن وتخاف عليه أن تَسْلَبَها إياه امرأة | 
أخرى: والمرأة التي لا تّغار على زوجهاء ولا ثُبالي به هي التي لا كه وربا لا | 
لاي ْ 

الجا الحكيم هو الذي يسن خسن التصرف في مثل هذه الحال» فعليه أن 
يُشْعِرها - بدوره- أنه يحبّهاء ويا وأنه لا يُعتير امرأةٌ في الوجود تُساويهاء وعليه 

أن يُقَدّم لها الهداياء وعليه أن يُطْري جماهًاء وأن يُطلب منها أن تتزيّن له_عَلّهِ أن . 
تنه بها دك عليه أن يتريّن هو لاء وأن يُتَمَلّقَ أنوثتها... الخ كا أن عليه أن 


م ريك 2 8 2 0" ا 
يُسْمِعها الكلمة الطيبة» وأن يُلاعِبهاء ويتقبّل مُلاعبتهاء وبذلك أمَّر رسول الله 4 
)1( 





بعص أصحابه 


)1( عن لبر عد فرصي اله متا كال قال بي رَسُولُ الله ل: ET‏ قلت نعم 
قَقَالَ :برام ّا جا ؟" فُلْت: بل تَيباء قَال: "قَهَلاً جَارِيَةٌ دَ لعا رَنلاَعبك وَتُضَاحِكهًا 
لتكت :© اغ هارع ق کات الفا باب رة اقرا وجا وده ديك إ 


.)5367( 
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4 إذا كانت هذه المرأة محطِئة في ألفاظها النابية وبعض معاملتهاء فينبغي 
علاجها بِالمُسنى. وتذُكيرها بالله لكي تتوب وتُنيب» ولتكن دعوتها إلى ذلك ى) 
قال تعالى: « بَِلِكْمَةَ وَالْمَوْمِظةَ َة 4[الدحل: 125]ء لكن ينبغي أن تنتبه أنتّ 
إلى تصحيح بعض مواقفكء وتعترف بغلطتك. 

عق قال للق أن اتونيى كلماظة وفنيافة فى ا عل ا ای ا 
ززا ف توت ال والقاف:والصبيائة والذيانة ن اراد للت رها كا 
سطيف وقسنطيئة وختى مكة ما بريد المسَاق؛ ولكل وجهة هو مُوَلّيهاء فمَن 
أراد الخير قَصّد مَظالّه» ومن أراد الشَّدّ وَجَدَه. 

أي شيء يراه التفرّجٍ في جنوب تونس؟ إن السائح يَقصد مدينة تونس» وما 
دامت زوجتك بجانبك. فأيّ شيء تخشاه عليهاء مع أنك بجانبهاء ويُمكن أن 
تُشبع رغبتها كلما أرادت؟ أنتَ الذي أخطأت في هذا التصرفء وأزت غضبهاء 
ونَقُصت عليها رحلتها ومُتعتها. 

ِنْ زوجتك مثال للزوجة التي أُوْصَى بها الرسول يل فإنه يقول: 'تَرَوّجُوا 
لود الْوَدُودَ»('» وهي وَلُّودة» فَاجعَلُها بحُسْن سِيرّتك ورجولتك الوَدُودَ 
وفيها استعداد لذلك مادامت كثيرة الغيرة عليك. 


8 


أمَا أَمُكء فإنَ الجنة تحت أقدامهاء فحافظ على اليرّ بهاء وارْعَ لها وفاءها 


(1) أخرجه النسائي في كتاب النكاحء باب: كراهية تزويج العقيمء حديث (3227): وأبو داود في كتاب 
النكاح» باب: النهي عن تسزويج من لم يلد من النساء» حديث (2050): والحاكم في المستدرّك 
(ج2/ ص 193): عن معْقَل بن يسار رضي الله عنه. قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه». وأقرَّه الذهبي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه أحمد (12613): والطبراني في 
الأوسط (ج5/ ص 207). قال الهيشمي في مجمع الزوائد (ج4/ ص 258): الإسناده حسن". 
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لأبيك» وأفهم زوجتك أما نال رضاكٌ ورضا الله بإرضائهاء وأا إذا رَضِيّت 
e‏ 00 1 > الث 
عنى بارَك الله في فيى) وني ذريتكما. امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


3 غحرٌ م 1404ه/ 09 أكتوبر 1983م 
طلبّت الطلاق بسبب مرض زوجها 


السؤال: 

لقد كان وجل مصانًا بمرض الرّص» ومن هذا المرض كر مَته زوجته» 
وطلبت منه الطلاق» ووقعت بينههما عِدّةِ خصومات» لكن الرجل رفض الطلاق. ' 
وني أحد الأيام أخذت المرأة شيئًا وأكلته لكي قوت. لكنها بَقِيّت حَيَّكَ وهي حَبَهٌ ئ: 
إلى الآن. 

ت م ,+ o‏ 

والسؤال هو كالآي: ما هو الحكم الشرعي ني أكل هذا الشيء الذي أرادت أن 
تموت به؟ وماذا يجب أن تفعل من ناحية أكْلٍ هذا الشيء؟ هل تصوم شهرين 
8 ھل سے 2 ار 2 ع و e‏ ر 
متتابعيّن كفارة عن أكل الشيء, أم تعطي ديّة لغيرهاء وبتعبير آخَر: ما هو المخرّج 
من هذه المشكلة؟ 

ح. م (ورقلة) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أولا: هذه المرأة ينبت لما الخيار» ولما الح في مُفارّقة زوجها إذا لم تَرْض بالبقاء . 
معه» وقامت بطّلب ذلك عندما اكتشفت الرَرّص في زوجهاء وهذا ما نّصّ عليه : 
العلماء؛ قال ابن عاصم في (التحفة العاصمية): 0 
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مِنَالْتُون وَالجُذَام والبَرَضص والدَّاءِ في الفَرْج اليا يُقصَنَصُ 2 

بَعْدَتُبُوَتٍ ا أو إقسرار به ورَفع ا ف الْخْمَارِ 

قال التاودي: (إذا تبت العيبُ ول يبق فيه مال [للمويب]'» طَلَّقّها الحاكم 
عليه في القول المختار» وهو قول ابن القاسمء وقيل يأمرها بأن تُطلّق نفسها إن 
شاءت: وهو قول عیسی٤۔‏ وغیسی هو ابن دينارء أحد تلاميذ مالك» من علماء 
الأندلس الكبار. 


وقد نَصّ خليل في عيوب الزوجين على ثبوت الخيار بالبرتصء وبدأ به وقال 
الدردیر في سرجه على خليل: «وسواءٌ كان الرَص يَسيرًا أو كثيرًا في المرأة اتّمَاقَاء وفي 
الرجل على أحد القولين [في اليسير]). وعَلّقَ عليه الدسوقي في حاشيته بقوله: 
00 في برص قديم قبل العقد» وأما الحادث بعدة فلك فلا رَدَّ باليسير اتُفاقاء وفي 
الكثير خلاف» وهذا فيا حَدَث بالرجلء وأمّا في المرأة فمصيبةٌ تلت به(5) 
ومبذا دن أبن عاصم ف (التحفة)ء إذ قال: 
O CN‏ 
ثم قال: 
وبالقديم الرَُوْجٌ والكقيرٍ يَرَدوالمَادت واليسيرٍ 


(1) في النسخة المطبوعة: [للعيب]. والصواب ما أثبتناه من شرح التاودي على التحفة. 

(2) شرح تحفة الحكام. ج1/ ص218. 

(3) مختصر خليل. ص118. 

(4) الشرح الكبير. ج2/ ص 277. وما بين معقوفتين سَمَط من النسخة المطبوعة. وأثيتناه من الشرح الكبير. 
(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 278-277. 

(6) في النسخة المطبوعة: [حرم]. والصواب ما أثبتناه. 


229 





و 


إلاحَديت برص مَنزور ادق هة قى اوور 

قال التاودي: ااا كن الزوجة ر د بالقديم م من الجنون والخذام وال رص 
وداء المرْج» ولا ثرت بالحادث. . قال ابن عرّفة: ro‏ 
لَعْرٌ هو نازلَةٌ بالزوج' 'اه. وأما الزوج فير بالقديم ولا إشكال» وبالحادث»!". 

e‏ «زوكًا] © فقط الرَدٌ با جذام اوا 
الحادتئن بعده». وني شرح الدردير: « وها فقط - دون الزوج - الرد با خذام 
5 أي المْحَقَق ول وال س ال اى الفاحش دون اليسيرء الحادثين 
بَعده: أي بعد العقد». وقسّر الدسوقي البَعْديّة بقوله: «أي سواءٌ كان قبل 
الدخول أو بعده» کےا قاله أبو 2 الحزيري ف وثائقه» فالحادث عئده بعد البناء 
ا ا ن نصّ على أنّ هذا ظاهر اّدوّنة وخليل. 


من هذه النصوص ينبن أن هذه المرأة ها الح في فراق زوجهاء وفي بقائها 
معه إِضرارٌ شدید بہاء عا دفعها إلى محاولة الانتحار» وإذا ابی زوجُها آن بُطَلقها 
فإِنّ للقاضي أن يُطلّقها عليه. 
ثانيًا: من كبائر الذنوب اهُوبقّة قل النفس التي ححرّم الله إلا بالحق» الال 
N 2‏ كرادم جهنم مهم ردا فيا وَعَضِب أللَّهُ عَيْنْهِ 
مكاعد لم حَدَابَا عَظِيمًا #[النساء: 93]. 





(1) شرح تحفة الحكام. ج١/‏ ص 221. 

)2( في النسخة المطبوعة : [ولماذا]. والصواب ما أثبتناه من ختصر خليل. 
(3) مختصر تخليل. ص18 1. 

)4( الشرح الكبير. ج2/ ص 278. 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 278. 
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والمسلمٌ إذا قل نفسّه فقد قتل مؤمئًاء وشملّه العموم في الايةء 
على قثْل نفسه علامةٌ على يأسه وقنوطه من رحمة الله» + وَمَن يَقْتَطُ 1 
ل لصا ووس [الحجر: 56]. 

وإذا حاوّلٌ ارتكاب القتل ولم يّمتء فكّمَّن عَرَّمِ على ارتكاب الذنب ول يقع 
منهء ويكفيه أن يتوب إلى الله توبةٌ تَصوحًاء بالنّدمِ على ما فات منه» والإقلاع عنه» 
والعزم على عدم الرجوع إليه 

فعَلّ هذه المرأة أن تتوب إلى الله ونُكْثر من الصلاة والاستغفار, وتَتَضَرّع إلى 
الله أن تُخَلّصها من يتتهاء وتَتَصَدَّق من مالما إن كان ها مال» وتّصوم التطوّع» 
والله يُقبل التوية عن عباده؛ ويّعفو عن السيئات. 

ثالنًا: إن كانت هذه المرأة قد سكنت نفسّها واطمآنتء فلتصلح حاتما مع 
زوجهاء ولْتُحْسِن إليه. فإن الله تعالى يقول: 9 وی آن رهوا سينا وهو حير 
لم 4[البقرة: 216]. وإن رأى أهلّها ما وصلت إليه من تدهور نفسي» وخافت 
على نفسها أن تَعُود إلى محاولة الانتحاره فْلْتَطْلّب الطلاق من جديد. ولْتَوّكل مَن 
يسن الدفاع عنهاء ويُطْلِع المحكمة على نصوص الفقهاء التي ذكرناها لكم؛ 
وسيكون الكم في صالحهاء فإن ل تُحْكَم لها بالفراق فَلتَمَئَدِ من زوجها ولو بشّعر 
رأسهاء فذلك خير ها من أن تقتل نفسها فتَخْلّد في النار. وال أعلم. 


٠‏ ثم إن إِقَدَامَه 


ر صابن 


ت 
من زحمة ريده 


ديسمار 1980م 
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زوج ة كريد تك الرانظة الووجية يدون شيب 


السؤال: 

زوجة تريد َك الرابطة الزوجية بدون سبب ظاهرء كالإهمال؛ والضّرر 
وَجْر الفراش... الخ؛ لكن للحصول على التطليق» فإنها تريد أن تُالِع زوجهاء 
ولكن هذا الأخبر يَتَعَرّض للطلاق وأخْرَّى وأَوْلَ عَرْضٌ اع عليه مهما كان 
مبلغه. ما حكم الشرع في ذلك؟ 

الحواب: 

ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتّبع هداه. 

أوْلاً: يجب على الزوج أن يُعاشر زوجته با معروف» ويجب عليها أن تُسمع له 
لصب م صر لخاد تار و اد بارا ديا لطا اي 
وله أجر الصابرين» وإن أَبَى إلا أن يُطالِب بِحَقهء فلهُ هذاء ولا كانت العصمة بيّد 
الزوجء ولا تستطيع المرأة أن تُطَلّقه فإنها رفع أمْرّها إلى القضاء. 

انيًا: قبل أن ترفع أُمْرَها إلى القضاء. تَمْتَدِي منه بالخُلْع» بأن تُعطيه مبلغًا يمن 
عندهاء فإن قل به خالَعَها وأرجمٌ لها حريتهاء وإن ل يبل الخلع» واستطاعت 
المرأة أن ثبت الضرر» فإن القضاء E‏ 

ثالًا: إذا تبت الصرر - ومنه: الضرب» والشنْم والإهانةء وهجران الفراش- 
فإنَ القضاء يأمر برك ذلك فإن أبَى إلآ الضررء فالقضاءُ يطلقها بنفسه» أو 
يأمرها أن بطلق نفسهاء وما دامت في العدة فهي زوجته يَستطيع أن يُراجعها بعد 
اچ ل القضاءء إلا أن يُصادوف الثالثة» فكل طلاق يوقعه الحاكم بان ا 
المشيير بالتفقة والموي. 
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ص 2 0 ع و ع2 ¢ 0 
رابعًا: إن لم شك من ضرر أصابها منه؛ أو لم يَثبت عليه آي ضرر أصابهاء فلا 
حَقَّ لها في الانفصال عنه. ولا يُستطيع القضاء أن يُطلّقها عليه. ولا كجوز لها أن 


7 1993م 
طلقها تحت ت ضغط والده ثم تزوّجت 

السؤال: 

زوج رج امرأةٌ ودخل بهاء ودامت عشرته) أكثر يمن عامين» وبعد مُدّة ساء 
رأي أبي الزوج في كَنَيهء دا (زوجها) ‏ با لا يَليق, 
ويل م عليه أن يُطلّقها. ويرم با 

وذات يوم قال لابنه: «لا بد أن تُطلّق هذه المرأة» ولا أقبل أن تَبقى عندناء 
نطلّتها وأرجعها إلى أهلها», والح عليه في ذلك حتى قال ابنه: «إيه»» وحَرَّمَت 
لا 

أمَا المرأة فإنها بَقِيَت بَقِيَت عند أهلها نحو شهرين, وجاء من تخطبها قبل ذهاب 
زوجها إلى فرنساء فقالت: «أريد أن أرجع إلى زوجي الأؤل». وأغلها زو عوها يد 
الثاني بسرعة» فوّلدت له بضعة أولاد. وقد مَرّ على ذلك أكثر من عشرين سنة. 
وذهب زوجها الأوّل إلى فرنساء وهاجَرٌ م من المزائر. 


فما قولكم في وقوع الطلاق؟ وما قولكم في الزواج الثاني» وفي أبنائه؟ 
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الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 


ء ”ا ع 


أولاً: يمهم من هذا السؤال أن الزوج كان لا يريد طلاق زوجته» وأن أباه 
َلْرَمَهُ بذلك» ولیس من حَمّه أن بلق على ابنه زوجته» ولکن الزوج أجاب أباه لا 
قال له: «لا بد أن تطلقها»ء بقوله: «إيه»» وهذه الكلمة معتاها في عَرْفنا الصادقة ' 
عل ما تَقَدّمهاء ومعناها في تن انان اناف E N‏ 
اعتبارُها من الكنايات غير الظاهرة» يُوَيّد ذلك سكوت زوجها عن ذهابها إلى 
أهلهاء وعدمٌ احتجاجه. وتَركُها عندهمء ولو لم يرْضَ لَذّهب إليهم وقال: «أنام 
اَل ولهذا يصح أن تكون كلمة (إيه) طلاقًا. 

ثانيًا: نا وَضَّعت الحمل بعد طلاقهاء خَرَجَت من الهدَّة بَوَضْع عَمْلِهاء ول 
لها أن تَتزوّج بعد شهرين من خروجها من بيتها. 

ثالئًا: ولهذا نقول: إن زواجّها من الثاني صحيحء وأبناؤها منه شرعيون. فإِنَ 
سكوت الزوج الأوّل يُصَدّق هذاء ويَجعلٌ الطلاق الأول واقعّاء والزواج الثاني ١‏ 
صحيحًاءٍ لأنها كانت خاليةً من الموانع الشرعية. 


1920م 
طلّقها في حالة غضب شديد ونّدم على ذلك 


السؤال: 
تَشاجرٌ شخصٌ مع زوجته» فاشبَدٌ غضبه حتى بلغ درجة الإغلاق» يا جمَلد 
ينطق بلفظ الطلاق» ومن سُوء الحظ أن صادّف ذلك الثّلاث. ِ 
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فلا ذهب عنه الغضب. ورّجع إلى رُشده. فرع فرّعَا شديدء ونَدِم على فِعْلِه 
واشتَدّ حُزنّه على فراق زوجته» التي لا يستطيع فراقّها لأسباب عائلية. 
فا حُكم الشرع في قضيته؟ أفتونا بارّك الله فيكم. 
عش 
الحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


أجْمَمَ المسلمون على أن الطّلقة الثالثة تُِينُ المرأة من زوجهاء وترم عليه 
مُراجَّعتها حتى تدكح زوجًا غيره. لقوله تعالى: « الظَلَقُ مَرَّتانّ فإِمْسَاك_مَعْرُوفٍ أو 
رح بحسن £ [البقرة: 229]» ثم قال: +[ کان لھا 6لا تیل لم من بعد ی تنک روجا 
عبر إن طلقا اد جاح لما أن باجعا إن ًا أن بقيما خود الَو 4 [البقرة: 230]. 


ر 


والطلاقٌ امُعتبّر الصحيح هو الذي توفرت فيه شروطٌ ذَكرها خليل في 
نيه وبيتها شر احه» وهو الطلاق الواقع مِن مسلمء بالغ» عاقل؛ غير مُكْرٌه 
فلا عِبرّة بطلاق الصبيّ» ولا بطلاق المجنون حال جنونه» ولو كان غير مُطْبّقَ» 
ولا بطلاق امُغْمَى عليه» ولا بطلاق المْكْرّهِ على الطلاق. 

وأما السّكران. فإِنْ سَكَرَ بحَلالِ كشّربه اللّبنء أو ظَنَّ أنه لا يُسْكِر فسكر أو 
أخطأ في الشراب» ظَنَّهُ عسلاً أو عصير فواكه مُبَاحَاء فهذا كمه حُكم المجنون. 
وإن كر بكرام فاعتمّد أن الطلاق يّقع عليهء ولو بلغ درجة عدم التمييز؛ لأنه 


)1( مختصر خليل. ص 133. 
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أدْتله على نفسه. والمشهورٌ عند علائنا أنه تَلرّمه ا لحنايات» [والعتّق]' والطّلاق» 
ولا تَلرّمه الإقرارات والعقود» وقيل: : إن بلغ شُكرُه حدًا جَعَله لا يُميّر لم يَلزْمه 
لماكل وح نما حكن ا ا 

الطلاق في إغلاق 


ر 


صح في | ET‏ أن رسول الله يله قال: «لآ طَّلآَقَ 
إغلاق»» ورَوّى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: E REE‏ الله 25 
يقول: : دلا لَلدقّ وَلاعَمَاقَ في إِغْلاقٍ»: ورواه أيضًا أبو داود. 


فهو الافلوق هكد اللخوونة وعلماء الشرع؟ 
اد عبيدة - وهو من أئمة اللغة ‏ الإغلاقٌ بالإكراه» وقال أبو العباس 
ال «الّلق ضِيقٌ الصدر» وقِلّة الضرء بحيت لاليجد له مخرجا»: وقال شيخ 


(1) في النسخة المطبوعة: [والعقل] . والصواب ما أثبتناه» وهو الذي رنه كتب المالكيةء قال خليل في كتابه 
"التوضيح في شرح جامع الأمّهات' '(ج4/ ص327): : #وتحصيل القول في السّكران أن الشهور تلز 
الجنايّات» والعِئق» والطّلآق» والحدوده ولا رمه الإقرارات والعقود. . قال في البيان: :وهو قول مالك 
وعامّة أصحابه وأظهر الأقوال». وانظر: ابن رشد. . الييان والتحصيل. ج4/ ص259 الحطاب. 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ج4/ ص242. 

(2) مختصر خليل. ص133. 

)3( ما بين معقوفتين وَرَدَ في النسخة المطبوعة» ولَعَلٌ الشيخ رحمه الله 0 
(الشرح الكبير . ج2/ ص 367)؛ حييث عَرًا الدرديدٌ الحديث إلى سام كما سيأي. والصوابٌ أن 
الحديث لم يُخرجه مسلم وإنا أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب: : طلاق امكرّه والنابي» حديث 
(2046)» وأبو داود في كتاب الطلاق؛ باب: في الطّلاق على علط حديث (2193)» وأحهد في مسنله ` 
حديث (26360)» والحاكم في المستدرّك (ج2/ ص237) عن عائشة ئشة رضي الله عنها . قال الحاكم: : 
احديث صحيح عا لى شرط مسلمء ول يخرجاه'. وتعقبه الذهبي فقال: : المحمد بن عَبَيّد لم يتح به مسلم) | 
وقال أبو حاتم: ضعيف». 
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الإسلام أبن ثئيمية: : «الإغلاق أن es‏ على الرجل قله فلا يقصد الكلام» ا 
يَعلم به كأنه علق عليه صدره واا 0 


وبتفسير أبي عبيدة أخد علماء المالكيةء فاعتَبّروا الإغلاق هو الإكراه. قال 
الدردير في شرح المختصر لخليل عند الكلام على الإكراه: «لا يَْرّمُةُ شيءٌ في فتوى 
ولا قضاء كبر مسلء©: "لآ طَلآقٌ في إِغْلدَقِ". أي إكراهء بل لو كه على 
واحدة فأَوْقَمَ أكثر فلا شيء عليه؛ لأنَ الْخّرّه لا يُملك نفسه كالمجنون»!") 

وفْسّره الإمام أحمد ‏ من الأئمة الأربعة ‏ بالغضب» قال - بعد رواية حديث 
عائشة: «لاً طَلاَقَ ولا عَتَاقَ في إغلاق» -: اليعني الغضب». قال ابن قَيّم الجوزية 
بعد هذه العبارة: «هذا ص أحمد حكاه [عنه الال“ واو یکر ا 
ل 


۶٣٢‏ و 


"زاد المسافر". فهذا تفس أحمد. وقال أبو داود في ستنه: ' 
وََرْجَمَّ عليه: باب الطلاق على عَصب». 


ورَوّى ابن القَيّم عن بعض العلماء ء آنه د تى عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة 
واحدة. فَيُفْلَنٌ عليه الطلاق حتى لا يُبقى منه شيء» كَغَلَقٍ [الرّهْنَ] 0 حكاة أبو 
عبَيّد اهْرّوِيٌ. ىا تقل عن بعضهم أنه فشسّره بالجنون. ثم تقل عن شيخه ‏ ويريد به 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أنه قال: «يذحل في ذلك طلاق امُكْرَه والمجنون» ومّن 


(1) انظر: ابن قَيّم الجوزية. زاد المعاد في هدي خير العباد. ج5/ ص195. 

(2) انظر التعليق في الحامش السابق عند قول الشيخ رحمه الله: #ورواه مسلم...»". 
(3) الشرح الكبير. ج2/ ص367. 

(4) في الدسخة المطبوعة: [في الحلال]ء والصواب ما أثيتناه من زاد المعاد. 

)5( زاد المعاد. ج5/ ص195. 

(6) في النتسخة المطبوعة: [الدهن]» والصواب ما أثبتناه من زاد المعاد. 
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زال عله شر أو غب وگل من لا قَضْد له ولا غرف له لبا قا . وهنا الول 
من ابن تيمية قد جمَع كلّ أقوال غيره» مُعِدًا على تفسیر الرّد: : إغلاق الصدر. 
والمالكيةٌ يوافقون على عدم لزوم طلاق الْكْرَه هذا الحديث» وللحديث 
الآخر: «رفِمَ عَنْ أُمَتِي الخَطأ وَالمسِيَان وَمَا اشنك رهوا علي ©“ وعل عدم لزوم 
طلاق المجنون؛ لأنّ كلّ تكليفٍ بشرط العقل» وعلى عدم لزوم طلاق اُخْمَى . 
علي قان اقل ايا ظ 
ويَتبيّن من كلام أئمّتهم امُحقِّين أن كلّ مَن بلغ درجة عدم التمبيز لم يَلرّمه 
الطلاق» ولو سكران» فقواعدهم لا تأبّى أن الغضب إذا بلغ بصاحبه درجة عدم 
التمييز والإغلاق لا يَلزم معه الطلاق. 
ثم قال ابن القَيّم: «والغضبٌُ على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يُزِيلُ العقل» فلا يَفْعُر صاحبّه يها قال» وهذا لا بقع طلاقه بلا 
نزاع. 
والثاني: ما يكون في بدايته بحيث لا يمنع صاحبّه من تَصَوّر ما يقول وقَضْدِه 
فهذا يّقع طلاقه [بلا نزاع]. 


(1) زاد المعاد. ج5/ ص 195. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب: باب طلاق المْكْره والناسي» حديث (2045)» عن ابن #بامن 
رضي الله عنهماء بلفظ: إن الْهوَضَعَ عَنْ متي ...4 والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص 584)ء بلفظ 
«إِنَّ لله عجاوَرٌ لي مَنْ أمّيِي. ل ست 
(ج5/ ص300).: والحاكم في المستدرّك (ج2/ ص 236). وحَسّنه النووي في روضة الطاليين ١‏ 
(ج8/ ص 193) وفي المجموع (ج2/ ص267). . وقال الحاكم : لاحديث صحيح على شرط ss‏ 
خر جاه٠»‏ ووافقه الذهبي. وقال ابن العري في أحكام القرآن (ج3/ ص 163) : «والخبرٌ وإن ل يِصِعَ 
سَنَده فان معناه صحيح باتفاقي من العلياء؟». 


238 











الثالث: أن يَسْعَحْكِم ويَشَْدَ بهه فلا يُزِيلُ عقله بالْكلْيّ ولکن بول بینه وبين 
يه بحيث يندم على ما قوط منه إذا زاله فهذا حل َظرء وعدمٌ الوقوع في هاده 
الحالة قوي متّجِةٌ(!). هذا ما تبه ابن القَيّم رحمه الله في كتابه التفيس (زاد ا معاد)» 


ریو و 


وهو بين مُقنِع . 

وامسلم مفتي نفسه» ولتي بين له فقطء ولا بحلل له ما حرم ا أو بحرم 
یا ل وقواعد الشريعة ل كلت ن ده عفله وصار لا يمن 
ولكنها : تؤاخذ مَن عَمِل عَملاً وهو مالك قُوَاه العقلية: » فإن كان في درجة أدنى إلى 
إحداهماء كان مَل تَظر واجتهاد» وقد بَيّن ‏ رحمه الله - أن الغضب إذا حال بين 
صاحبه وبين زِبّيِه بحيث يندم على ما َرَط منه إذا زالّء قَوِيَت حُجةُ من قال بعدم 
الوقوعء واتََّهِ قولّه. والله أعلم. 

نوفمبر 1974م 
قال لزوجته في حالة غضب: هي طالق» وإذا أرجعها فهي حرام 

السؤال: 

1- قلت لزوجتي: «أنت مُطلّقة (راكي مطلّقة): إذا أرجعتك إلى رقبتي أنت 
حرام (إذا رجعتك إلى رقبتي راكي حارمة»). خرج مني هذا الكلام وأنا غضبان. 
وكنتٌ معها رأسًا لرأس, ولا أحد حضر معناء ولا شهد. 


2- إن أخاها راضِعٌ معيء وهو أكبر منهاء أهي حرامٌ علي هذا الرّضاع أم هي 
حلال؟ 


ع. ض (توقرت - ورقلة) 


(1) زاد المعاد. ج5/ ص 196. وما بين معقوفتين وَرَدَ ني الدسخة المطبوعة: ول يرد في زاد المعاد. 
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الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

أوْلاً: نا قلت لزوجتك: «أنت مُطلقة»» حرجت عصمتها من يدك وحَرُّم ١‏ 
عليك مَسُّها والتَّمتّ بهاء إل أن تُراجعهاء إذا كان هذا هو أوّل طلاق منك لهاء أو 
كان الثاني» فإن كان هو اثالث فلا تیل لك إلا بعد أن تكح زوججا غيرك ثم 
تنفصل منه بطلاق أو وفاة» وتنتهي عِدَمها. 

انيًا: قولّك لها: «إذا رجعتك إلى رقبتي فأنت حرام (راك حارمة)»» أعْلى ٠‏ 
عليك بابًا كان مفتوحًاء فكلمة (الحرام) كناية واضحة صريحة في الطلاق؛ وقد ' 
حمَلّها الأئمة على أنها ثلاث؛ لأنَ المرأة لا تَحرّم إلا بالثلاث. ظ 





وقال بعضهم: هي طلقة واحدة بائنة» لا تیل معها إلا بزواج جديد. وقال 
بعض العلماء: لا يَلِزِم منها طلاق» بل تجهب كفارة يمين. 

والقولٌ بأنها طلقةٌ واحدة بائنة روي عن مالكء وأفتى به علاءٌ الأندلس؛ 
كما جاء في (المعيار)!!). كيا كان بعض العلاء في بلادنا يُفتي بأنها طلقة واحدة 
بائنة. 

وإذا أفتيناك بهذاء فإنَ زوجتّك تُطَلّقَ عليك مرّة ثانية» يمُجِرّد مراجعتهاء 
ولهذا تقول ها: «راجعثك»». ثم بعد ذلك تَعْقِد عليها من جديد بعقد جديدء فيه 
وَل وصَدَاق وشّهود وصيغة هذا إذا لم تكن قد طَلَّْنّها من قبل» ولم تُصادف هذه 
الثلاث. 


(1) انظر: الونشريسى. المعيار المعرب. ج4/ ص 93 ص 176ء ص 194ء ص 197» ص198 . 
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ثالنًا: أمَا قولّك: إنك كنت في حالة غضبء فالجواب عليه: إن الطلاق في 
غالب أحواله يّقع في حالة غضب الإنسان» ولو كان الرجل في حالته الطبيعية لَا 
رب بيتّه بيده ثم نِّم وأسرعً يطلب الفتوى. 

وإذا كان الغضب شديدًا جدَّاء بحيث أَغْلِقَ على الرجل تاماه وأصبح لا 
يرق اصلدعْه كالمجتونه قهذاهو الذى ضار في خالة الإغلاق» كالذئ شدّت في 
جيه الأبواف» وقاك نمض اللا لا تاره طلاق فشكت شك انکر لقره 
1 «لآطْلآقٌ في إغلای»'. 

فإذا كانت درجة الغضب الذي آذك قد بلغت إلى هذا الح وصِرْتَ 
كالذي قَقَدَ وَعْيّه فلا طلاقٌ عليك» وأنت مُفتي نفسك لا أناء فأنا تَحْمَى علي 
الأمورء والله سبحانه لا تَحْمَى عليه خافية. 

رابمًا: قولك: «إنكما كنتم) وحدكاء ولم تحضر الطلاق غیرکا» أن حط في 
هذاء فان الله کان معكماء وهو شاهِد على قولك مُطَلِعٌ على نيك لا می عليه 
ا 

ولا بشترط ني وقوع الطلاق أن تحضره الشهود» بل لو تَلَمّظ به الزوج وحده 
في حلاء» وهو ينوي إيقاعه. لَوَقَع الطلاق؛ وحَرّم عليه أن يَمَسَ زوجته حتى 
يُراجعها. هذا يُكفي في الفتوى. 

ولكن عند القاضي؛ إذا اذَّعَنْهُ الزوجة وآنْكرّه الزوج فقالت: «طَلمّني»» 
وقال هو: «ل أَُطَلّقها» فإِنَ الطلاق لا ينبت إلاً بشهادة رجُلين من دوي العدالة 
ولا تكم القاضي ها إلا بشهادة اثنين. 


(1) سبق تخريجه. 
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ومع ذلك فاا لال ل ولا يِل اء وهذا قال العلء: يجب عليه أذ 
تفتدي منه ولو بشّعْر رأسهاء فإن أب إلا أن يجامعها بعد ذلك» فلها أن تُتنع منه. 
قال بعض العلاء: «لو تَحَيّلت عليه وقَتَلَتهِ في هذه الحال» لَا كان عليها إثم : 
القاتل»!1). ما أنتَ فقد اعترفتَ بطلاقها في كتابك» وهذا يكفي. 






خامسًا: أمّا قضيّة الرّضاعء فإنك تقو تقول أن أخاها الكبير رَضع معك» فكيف | 
وقع الرّضاع؟ هل أنت الذي رَضعتٌ في أمّه؟ أم هو الذي رَضع في أمّك؟ أم . 
رضعتا في امرأة أجنبية؟ 
إذا كنت أنتَ الذي رضعت في أمّه أو في زوجة أبيه» فقد صار جميع إخوانه 
ا ف افر هه وق تلن عله لافلا كول للق 
وأمًا إذا كان هو الذي رضع في أك ين السب فهو أخوك وحده ويل 
لك أن تتزوّج أختّهء ولكن لا بل له أن يتزرّج أخواتك من أمّك التي أَْضَعَنه 
أو من أبيك ولو من امرأة أخرى. 
وإذا كنتما رضعت) في امرأة أخرىء لا هي أمّك ولا هي مه فأنتما ابنان لتلك 
المرأة ولزوجهاء لا یل لکا بناتهاء ويل لكل منک أن يتروج أختٌ الآخر من 
النّسب؛ لأنه لم يَرضع أمّها. 
جوان 1977م 


عرس مراك 


)1( قال خليل في مختصره هر( ص141) ؛ «ولا مَُكُنُه زوجته إن سَمِعَت إِفْرارَه وبانّت؛ ؛ولاتَمَرَيّنُ إلأَكُرْمَاء ْ 
ولد مده وفي جوز قَنْلِهَا له عند مُحَاوَرّتها: :ولان . قال شار حه الدردير (ج2/ ص401): * 
وف مته وجوا بل ما أمكتّها الافتداء به ِتتخَلّصِ ين الزّناء وفي جواز لها له عند حاورا 8 
طَلَبٍ الوّطء منها ولو غَْرَمْصَنء إذا أَْكََها ذلكء وعَلِمَتْ أو ظَنّتْ أنه لايْنْدَفعُ الأ بالقعل -وعَدَم 


يات E E ES‏ . وانظر أيضًا : المواق . التاج والإكليل 
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حرم زوجته في حالة غضب 


السؤال: 
1 م 2 و | م 8 0 ع8 

رجل رَوَّج ابنته فدخل بها زوجهاء ثم بعد أشهر أرجّعها إلى بيت أهلهاء 
َاذَّعَى أكاذيب تافهة لا يَقبلها العقل ولا المنطقء وبَقِيَ يتتلاعبء ويّنطق بالكلام 
الفاحش يُسْمِعْه وَالِدّئها. 

وبعد مُدَّة أشهّر راجّع زوجِتّه بدون إذن أبيها كُرْمَاء فقال أبو البنت ‏ وهو في 
حالة غضب وغَلّق -: «إن رَجَعَتْ فإنّ أمّها مُحَرّمة لا أنظرها ولا أجتمع بها إلى 
قيام الساعة». فالقضية فيها تحریم» والبنتث اليوم عند زوجهاء قد رَجحعت إلى 
زوجهاء لايّراها أبوها ولا أمّهاءٍ لأنْ أباها حَرَّم أمّها إذا ذهبت إليها بدون إذنه. 

فما هو الحكم الشرعي؟ 

ع. ب (عنابة) 

الجحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

وبعد فإِنّ هذا الرجل ‏ كما جاء في السؤال ‏ صَرَّح بقوله في حالة الغضب 
والعَلّقَ: «إن رَجَعَثْ فإِنَ أمّها محَرّمة لا أنظرها ولا أجتمع بها إلى قيام الساعة» 
والظاهرٌ أنه يريد: «إن رَجَعَت ونظرتثٌ إليها بعد رجوعها أو كَلَّمتّها إلى قيام 
الساعة: فإِنْ أمّها محرّمة» فالتّحريم مُعَلْقَ على كلامها والنظر إليها بعد رجوعهاء 
لاعلى نفس رجوعهاء ثم قال: «إن أمّها محر مة عليه إن ذهبت إليها بدون إذنه». 
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أوّلاً: الطلاق في حالة الغضب: 

جاء في الحديث عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يله قال: «لآ طَلأَقُ ْ 
وَلآَعَنَاقَ في إغلاق». رواه أحهمد وأبو داود وغيرهما. 

فما هو الإغلاق؟ قَسَّره جمهور العلماء ‏ ومنهم المالكية ‏ بأنه الإكراهء فلا يرم ٠‏ 

ي ره وس هره بس o‏ 5 7 ص 
طلاق المكرّه؛ لأن المكرّه قد ضيقٌ عليه وألزم بالطلاق حتی لا جد له حرجا من : 
قنيقه إلا فخا ها أراذه مه الخاضتث: فال [الحاوي]"" فى كار جه كذ الخلزيف وي 
الجامع الصغير: ١لأنّ‏ المكرّه يُخْلّق عليه الباب» ويّضيق عليه غالبا حتى [يأتي] با 
ES‏ 

ومن المعلوم أن الُكْرَه لا يَلزمُه ما قالَهُ أو فَعَلّه في حالة الإكراه من عقوي 
ومُعاملات» والتزامات» ولا حرج عليه فيا نَطق به ولو قال كلمة الكفر المكرٌ: 


عليهاء قال تعالى: + إلا مَنْ أْصكَرء وَكَلْنُهُ مُظمَين لايس 4 [النحل: 106]» هذا 


وقال بعض العلياء: المراد بالإغلاق في الحديث: أن يكون الإنسان في حالة 
نفسية أو جسدية شديدة بحيث لا يَعقل ما يَفْعَل ولا ما يقول» ولو كان في حالته 
العادية لم ينطق برا تَطق به ولم يَفعَل ما فَعَلّهه ومن ذلك أن يَشَْدٌ به الغضب حتى 
يُصل إلى هذه الدرجة من الإغلاق. فإن َل في هذه ا حالة ل يَلْرَمْهُ الطلاق. ومّن 


(1) في النسخة المطبوعة: [الْنُوي]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج6/ ص433. ومابين معقوفتين سَقَط من النسخة 
المطبوعة» وأثبتناه من فيض القدير. 
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مر الإغلاق بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قَيّم الجوزية رحمهما 
الله» وقد سط ذلك في كتابه (زاد المعاد). 

وعلى هذا التفسير للإغلاق» لا يَْرّم هذا الرجل ما قَالّهُ إن كان قد وصل حَقَا 
إلى درجة الإغلاق» وهو على نفسه بَصِيرَةٌ مسؤول أمام ربّه. 

انيًا: تحريم الزوجة: 

فق العلاء على أن من حَرّم على نفسه ما أَحَلَّهُ الله له يمن طعام وشراب 
ا شيء؛ لأن التحريم والتحليل لله وحده ثم اختلفوا فيمن حَرّم 
على نفسه زوجتّه» فقال لما مَثَلاً: «أنت عل حرام»» أو نحو ذلك وبّلغت الأقوال 
في ذلك ثانية عشر مذهبًاء فتذكُر فيا يأني بعضّها: 

القول الأول: أنها ثلاث تطليقات؛ لأنْ الزوجة لا تَحُرّم إلا اء وهو قول علي 
بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وهو القول المشهور في مذهب مالك» 

SSE 

وعليه جَرّى خليل في المختصر . 

القول الثاني: لا شىء عليه؛ لأنه لا ملك أن بحلل وبحرّم» وقد اتّفق العلماء 
على أن مَن حَرَّم على نفسه الطعام والشراب لا يره شيء» فكذلك الزوجةء وقد 
حَلّت له بالعقد فالتحريم والتحليل لله وحده. عَيّى الله عن الإقدام عليه 
ووَضَف مَن فَعَلّه بالكذب والاعتداء» فقال: + ماما أل اموا لا رما بت مآ 


رک فووا 


مل امه E‏ اک امه لا عت اليف 0 : 87[ وقال: 8 ولا دهوا 


كِب 4[النحل: 116]. 


2 ور ار EAE e e‏ ڪل 


1 


(1) مختصر خليل. ص136. 
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ا OS‏ : اليس لأحدٍ أن | 

حرم ما حل الله». ثم قال الشوكاني عَقبّه: و هلا انان ریم 
بو ب e‏ 

وهذا المذهب قله القرطبي عن أصبَغ من الك وشن الي 
ومسروق» وأبي صَلَمَةُ وربيعة» وهو شيخ مالك بن أنس. ْ 

القول الغالك: عليه كفارة يمين: عى رقبةء أو إطحام عشرة مساكين؛ أو ' 
كِسْوّعهم» فمّن لم يد فصيامُ ثلاثة أيام. 

واستدلٌ مَن قال بالكفارة بقوله سبحانه وتعالى: : أا يا لت ل رم مآ أل انه 
لك [التحريم: 1]» ثم قال سبحانه:  :‏ قد فرش آنل اه لک يله يميک )4 [التحريم: 2 
وقد جاء في الأحاديث أنّ رسول الله يا حَرّم على نفسه جارية له إرضاءً لبعض | 
أزواجه. فأنزلٌ الله هذه الآية» فكَمْر عن تحريمه بِعنّق رقبة. . قال مُمَاتِل في تفسير 
الآية: «المعنى: قد بن الله كمارة أيهانكُم في سورة المائدة. أمرَ الله بيه ل أن يُكفر 
يُمينه؛ ويراجع يدل فأَعتَقٌ رقبةٌ»00. 

وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهماء قال فيا رواه الخاري © وغيره-: 
«إذّا حَرّمَ ال جل عليه ارائ قرا هي يمين كَمرمَا . وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: +[ لق 


لک فى رشول آلو اسوه حستة ‏ [الأحزاب: 1 يعني اَن التي 4 گان حرم 





(D‏ فتح القدير. ج5/ ص298. 

(2) انظر: تفسير القرطبي. ج18/ ص180. 
(3) فتح القدير. ج5/ ص298. 
(4) أحرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: يا أيهَا الل حرم ماحل الله لَك حديث (4911). ١‏ 
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جَارِيَتَهُ قال اللّهُ تَعلل: <لِمَ عَم ما أل انه ف چ إل قَوْلِهِ تعَالَ: + مد مرش انه لک 


َل ایمیک چ فَكَفَرَ عَنْ يَمِينهه وَصَيرٌ الحرَام [يَميتًا] "٠ء‏ أخرجه الدارقطني. 


ورَوّى الطبراني عن ابن عباس أنه: ااه جر قال ِب جَعَلْتُ امْرَأَني عَلنَ 
حر امّاء قَقَالَ: كَدَيْتَ لَيسَتْ عَلَيْكَ بحَرَامِ فم 5 N:‏ مآ امل ل چ قالّ: 


مرس کو 


عَلَيْكَ أَغْلَظْ الْكَمَارَاتِ: عِنْقٌ رَقَبَة). وقد قال نذا القول ا أبو بكر» 


A 


وعمر» وعبد الله بن مسعود. وعائشة؛ وابن ن عباس . 

القول الرابع: أنها تُحْسَبٍ طلقة واحدة بائنةء لا تل له إلا بعقدٍ جديد. قال 
هذا القول من الصحابة زيد بن ثابت» ومن التابعين ماد بن أي سليمان شيخ ج أي 
E ST ASS E‏ 
يُفني [به]20) علماء الأندلس. 

ومهذا القول المنسوب إلى إمامنا مالك بن أنس كان يفتي بعض شيوخنا يمن 
علاء الحزاثر الصلحين» بعد أن عَمّت البَلْوَى في أُمّتناء وكثر الحَلِف بالحرام 
والجحنث» فلم يتوا إلا بقول مالك وإن خالّف ما جاء في مختصر خليل. 

ونظرًا لا تدم فإننا بهذا المذهب ثُفتي لصاحبكم. فها دام لم يَنظر إلى ابتته» ولم 
بكلّمهاء وم تذهب أُمّها إلى زيارتهاء فإنه على بِرٌّ في يمينه. ولا شيء عليه. 

فإذا نظر إليهاء أو كَلْمهاء أو ذهبت أمُّها إلى زيارتها دون إذن فإنه يَحُنَثْى 
وطق غلية زو هة واخدة اة وور له أن يراجنها ب إذا ل كينها 
طلقتان ‏ ولكنه لا يُراجعها إلا بعقد جديد: بول وصّداق» وصيغة» وشاهِدَيٌ 


(1) في النسخة المطبوعة: [خَلدلاً]. والصواب ما أثبتناه من سُئن الدارقطني» وتفسير القرطبي. 
(2) مايين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة: وأثبتناه لأنْ السياق بقتضيه. 


247 


عَدْل. ويكفي أن يكون ذلك في اجتماع عائل يَنُوبٍ عن الزوجة ابنّها أو مَن 
تُوَكّله عنهاء ىا يكفي في الصّداق أن يدفع ها قله وهو ربع دينار ذهبي, ووَرُنه 
هو 1.15غ من الذهب» بسعره الرسمىء أو هديّة بمقدار ذلك. والله أعلم. 
فيفري 1979م 
السؤال: 
: 2 وار ۹ 2 07 350 3 « 1 
في بحر من الغضب تفوهُت بكلمة التحريم (تحرّم)؛ رغم أنني لم أقصد شين 
وبعد ذلك قيل لي مِن الحاضرين أن زوجتك حارمة. والآن ‏ بعد خروجي ين ٍ 
بحر الغضب - دخلت في بحر آكر. أرجو النظر في قضيتي, والإجابة بسرعة. 
اع. ب (سكيكدة) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
للجواب على سؤالك هذا تذكر الفصول الاآتية: 
أولة: قولك: في بحر من الغضب تَفَوّهْتٌ بكلمة التحريم... الخ». 
كأنك تُريد أن تلتمس عُذرًاء وذ مط الرّجعة» بأنَ الطلاق وَقَع منك في 
حالة غضب. 
اعم أن الطلاق في حالة الغضب الشديد إذا بَلَْ حَدَ (الإغلاق)ء لا يقع 
عند المحققين من علمائناء وفسّره المالكية بالإكراه» فمن أكره على إيقاع الطلاق» 
وأغلقت عليه الكل فلا تجاة له إلا بطلاق زوجته فار كمه قلا يار نه الطلاق. 


re 2 3 it» e e 8‏ م 
وفسره المحققون باعم من ذلك» فشمل حالة الخضب إذا بلغ بصاحبه أنه | 
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صار لا يُميّر بين المنافع والمضارٌء فيوقع الطلاق» فلا شيءَ عليه. وهذا ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قَيّم الجوزية في كتابه (زاد المعاد في هدي 
خير العباد). 

أمّا إذا كان قد غضب غضيًا عاديّاء وهو يمير ويّعرف ما يَضْدٌه وما يُنفعه. فلا 
َعْذّر لأن الإنسان لا يوقع الطلاق _غالبًا ‏ إلا بعد شجار وغضب. 

ثانيًا: قولّك ١‏ أقصِد شيئًاه. 

كأنك تُريد أن تقول: إن الأعمال بالنيّات» وإن) لكل امرئ ما نَوَىء وما دُمتَ 
م تنو فإن الطلاق لا يقع! 

فاغلّم أن العلماء قالوا: في مسألة الطلاق إذا استَعمّل الْطلّق صريحٌ الطلاق 
أو الكنايات الظاهرة» لم ينفعه ادّعاؤٌه عدم النيّةه ولا يُصَدَّق ‏ في القضاء ‏ أنه لم 
نو بل كم عليه بِمُقتَضى لفظه. ولكن التي يقول له: «إذا صَحَّ أنك ل نو فهو 
يتفعك فيها بينك وبين الله ولا شي عليك». لكن القاضي لا يُسمع له. يكم 
عليه بالطلاق إن حَاكَمَتْه المرأةٌ» وأقامت بَيّنَةَ على قوله. أو اعترّفٌ به. 

وصريحٌ الطلاق؛ هو ما جاء فيه مادّة (ط.ل.ق)» مثل: طلَّقنّكء أو أنتٍ 
طالق» أو مُطلّقة... الخ. 

والكناياث الظاهرة» هي ما استّعيلّت - عَرْفا _ في الطلاق» ومنها كلمة 
التحريم» واللازمة» أو (في غرض روحك).؛ فهذه كلمات معروفة عند الناس أنه 
يُراد بها الطلاق» ودليل ذلك أن (الحاضرين) فَهموا الطلاق. 

ثالثا: تحريم الزوجة: 

إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ حرام؛ أو حَرّمتِ عل أو حرم عل أو عرّمة 
علّ... الخ فماذا يلرمه؟ 
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اختّف العلماء في ذلك من قديم ‏ يمن عهد الصحابة ‏ إلى اليوم» وهم في ذلك 
بضعةً عشر قولأء خسة عشر عند ابن العربي!!» وثانية عشر ذَكّرها القرطبي©. 

١‏ - من هذه الأقوال أنه لا يَلزْمُه شثيء؛ کا لو حَرَّم على نفسه طعامًا أو شراباء 
وها حلالان له فقولّه لَغْوٌهِ لأنّ الذي يرم وجلل هو الله. ف حَرَّمَه فهو حرام 
ا فهو حلال» قال تعالى: + فل اریہ ا نرد ا کم ی رذق هَجَمَاشْر وَنْهُ 


راما وسلا قل ق انه اوت لک آ ر للترو ايونس : 59]. هذا ق 


e 2 e2 


2- ومنها أنه تَلْرَمّه كمارة يمين» أخدًا من قوله سبحانه وتعالى: 8 مد وض أده 
لک َل يسيم 4 [التحریم: 12 رلّت بعد أن عر رم النبي 5 على نفسه بعض ما 
أحل الله له من عسل ا 

وعلى هذا َلرَم من حرم زوجته کفارة يمين» وقد جاءت هذه في قوله تعالى: 
8 کر إظصَامُ سرد کین امم 5 ون هلي سه كال 2 محري رز 


م ر ےچ 


Ns OC د لدع‎ 

00 1 ا 1000 

3 - ومنها أنه يَلزمه طلاقء فإن كان دَخَل با فَيَّلرَّمُه ثلاث تطليقات؛ لأنَّ 

3 4 2 2 

طلقة واحدة لا تحرّمها عليه» فبإمكانه مراجعتها متى شاءء ما م تحرج من العدة 
ولا تَحْرّم عليه إلا بالنلاث. 

وأمّا غير المدخول بهاء فإنه يُتَوّى ‏ لأنّ واحدة تُيُهها فإن نَوَى أكثر من واحدة 

لَرِمَهِ مانَوَى» وإن نَوَى واحدة لم يَلْرّمْه سواهاء ثم له أن # تخطبها من جديد ويتزوّجها. 


(1) انظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج4/ ص 295 296. 
(2) انظر: تفسير القرطبي. ج18/ ص182-180. 
(3) انظر؛ تفسير القرطبي. ج18/ ص179-177. 
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هذا هو المشهور في مذهب الالكية؛ لأنه قول مالك وقول ابن القاسم في 
المدوّنةَ» وعليه مَسََّى خليل في المختصر. 

4- ومنها أنه طلقة واحدة رجعية؛ وقد رواه عن الإمام مالك بعص تلاميذه. 

5 ومنها أنه طلقة واحدة بائنة» وهذا أيضًا قولٌ مَرِوِيٌ عن الإمام مالك من 
بعض تلاميذه» وهو الذي كان يفتي به بعض أهل الفتوى من الأندلسيين 
ويرَّجُحونه» وفسّروا به قول مالك وابن القاسم من وجود الطلقة الواحدة البائنة 
عند فقهائناء فالبينونة هي المقصودة للإمام وصاحبه. وهذا القول ‏ وهي أنها 
طلقةٌ واحدة بائنة ‏ هو الذي كان يُفتي به علماء الجزائر» ويُغْلِنونه» وهو ما جَنّحَ 
إلى تقديمه العلآمة الجزائري الونشريسي في كتابه (المعيار) الذي بَمَع فيه فتاوى 
العلياء ف الأندلسن وأقطار المغرب. 

وأمّا القول بلّزوم الثلاث في المرّة الواحدة» ففيه حرج وقد ادف فيه منذ 
عهد الصحابة» وصح الحديث أن الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة يُعتبّر طلقة 
واحدة» كان ذلك في عهد رسول الله # وخلافة أبي بكرء وسّنتين من خلافة 
عمرء فا كثر ذلك من الناس أَمْصَاهُ عليهم عُمر ثلاث تطليقات» عقابًا هم 
وتأديبًا لا تشريعًا وتأسيسًا؛ لأنه ليس لأحد أن يَنْسَخْ حك بعد وفاة رسول الله 
ولكن للأمير أن يودب رعِيّتهِ ب يَرى فيه صَلاحَها. 

فالمعروف من المذاهب أن الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة يَلْرّمُ من الْتَرَمَ 
ولكن الصحيح من مذهب المحققين أنه لا يلرم إلا طلقةٌ واحدة. كما كان في 
عهد رسول الله ل ولعلّ مِن أجل مُراعاة هذاء جَنّح علماؤنا الأندلسيون ‏ ومن 
نَحَا نَحْوّهم ‏ إلى جَعْل التحريم طلقة واحدة بائنق» حتى لا تُسَدَّ الأبوابُ تماما 
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رابعًا: لهذا نقول لك: إذا كان هذا أوّل طلاق لك من زوجتك هذه؛ بحيث م 
يَسْبَق أن طَلّْقتّها أصلاء أو كان هذا هو الثاني» فإنه تجوز لك أن تُرجعها بزواج 
جديد (الفاتحة)ء. وأمًا إن كان قد سَبَقٌ منك لا طلفتان» وكانت هذه مُصَادفة 

٤‏ 2 ع ار و عي م ەر ٍ 2 ع 
للثلاث فلا تحل حتی تنك زوجًا غيرّك. وآنت آدرّی با صنعت. والله اعلم. 


3 حمادى الأولى 1404ه/ 05 فبراير 1984م 


قال لزوجته: أنتِ حرام طالق 

السؤال: 

ما يلم في الذي قال لزوجته «أنټِ حرام قال ها هذه الصيغة. 
فوجدت فيها عة روايات ف كتب الفقه. وهذا لم فت لصاحب هذا السؤال 
خوفًا من الخطأ. 

ترجو منكم الجواب, ودُمتم بخير. 

م. ك (سكيكدة) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 

أوّلاً: قولُ الرجل لامرأته أنتِ حرام, يما وقع فيه الاختلاف بين العلماء منذ 
عهد الصحابة رضوان الله عنهم قال بعضُهم: لا يَلْرّمْه ني كا لو قال: الخبز 
عل حرام» أو شرب الماء عل حرام فإنه لا يرم 2 


وقال بعضهم: عليه کار یمین لقوله تعالی: ا أا الى لِم حرم ما آمل امه لك ج 
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مس وو 


[التحريم: 1]» ثم قال + كَد ويس مه لكك تج يكم 4 [التحريم: ناء .وتحلة اليميث: 
تحرير رقبة» أو إطعام عَشرة مساكينء أو كِسْوّعهمء فمّن لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام. 

وقال بعضهم: رُم عليه الزوجة؛ ويُعتبّر طلاًا ثلااء لا تل له من بَغْدُ حتى 
تنکح زوجًا غیره» وهذا هو قول الجمهور من أهل المذاهب» وعليه فقهاء المالكية. 
وخلیل» وشراخه. 

OS‏ تد طا اعد ري جن قان طلقة 
رجعية» ومنهم مَن قال هي طلقة بائنة. 

ثانيًا: لهذا الاختلاف. فإنّ بعض علاء بلادنا يفتي بأنها طلقة واحدة» ولا 
رم عليه ون كان يقول هذا القول شيخ الإسلام أحمد بن تيميةا ا 
ابن القَيّم في كتابه (زاد المعاد). 


ثالعًا: وبا أن هذا الرجل قال ها «أنتِ حرام طالق»: فإمما تُطَلّق عليه لا حَالّة؛ 
لأنه أكّد أنه أراد بالحرام الطلاق. رب أن فد عا و ديد و لصت علية 
طلقة واحدة. 


فإن كان قد سَبّق له أن طَلّقَها مرّتين قبل هذه فهذه هي الثالثة» ولا سبيل له 
عليها. 


(1) ماعَرّاه الشيخ رحمه الله إلى ابن تيمية وابن بن القيّم إنما هو في مسألة الطلاق الثلاث بي مجلس واحد. . وأمًا 
قول ابن تيمية في مسألة تحريم الزوجة فهو: : أنه إن حَلّف أن لا يفعل شيئًا ففَمَله: فعليه كفارة يمين. 
وإن لم تحلف؛ ؛بل حَرّمها تحريا : فهذا عليه كفارة ظهار ولا يّقع به طلاقٌ في الصورتين. . انظر: مجموع 
الفتاوى. ج33/ ص 2167 زاد المعاد. ج5/ ص 279. 
وأما ابن القيّم» فقد عَرَض المذاهب في المسألة» وما ر رأيه إلى القول بأنَّ الحكم فيها كمارة يمين. . انظر: 
زاد المعاد. ج5/ ص274 - 285. 


253 





وإن كان قد سَبّق له أن طُلّقها مرّة واحدة قبل هذه. فهذه هى الثانية» ويجُوز 
له أن يُرجعهاء ولكن فلْيَحْذّر أن يّقع منه مرّة أخرى. 
: 1 ا 3 5 2 
وكذلك إن ل يَسْبّق له طلاق أصلا من قبلء فهذه هي الأولى» وتجوز له أن 
يُراجعهاء وعليه أن بحسب حسابًا للمستقبل. والله أعلم. 


4 ربيع الثاني 1403ه/ 18 يناير 1983م 


قال لزوجته: هي حرام بالثلاث إن ذهبت إلى أهلها 


السؤال: 

صَدَر مني لزوجتي قولي الآتي: «أنتٍ حرامٌ عل بالثلاث إن زرحت إلى دار كي 
إلآني حالتى الموت أو المرض الميؤوس من شفاء». 

وكانت نيّتي حين القول ‏ مَنْعُها من دخول منزل أبيهاء الذي لم تكن تُعجبني 
في أهله أخلاقهم التنافية مع الشرع الإسلامي في ظري. 

ب. ح (الأغواط) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: ما دامت زوجتك لم تذهب إلى دار أهلهاء فهي في عصمتك» وكذلك لو 
ذهبت في حال وفاة أو حال من لا أمل في شفائه. حسب نيك أو شهادة الأطباء. 

ثانيًا: لو ذهَبّت في غير هاتين الحالتين ‏ حالة الوفاة أو المرض الميؤوس منه - 
فإن ا لحنت يقع بمجرّد دخول دارهم ويَلَرَم الطلاق بلفظ الحرام عند من يقول 
به» وبلفظ الثلاث عند مَن يّمْضِيه والخلافٌ واقِعٌ في كِلَيْهها. 
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النًا: أما لفظ الحرام» فإنه كناية ظاهرة في الطلاق عند المالكية» ويَلزم به 
الثلاث في المدخول بها دون أن ينوي أما في التي لم يَدخل بهاء فإنه إن نَوَى 
الثلاث لَزِمّهء وإن نَوَى أَكَلّ فهو ما نَوَى. 

قال خليل: «والثّلاثُ إلا أنْ يَنْوِيَ كَل إِنْ لم دحل بها في: كايتّة» والدّم 
ووَهَبّك ورَدَدْنَكِ لأهلكء أو أنتٍ أو ما أَنْقَلِبُ إليه من [أهلي]: حرام»!2. ۰ 

قال شارحه الدردير: «ويَلْرّم النَّلاثُ إلا أن ينوي أقَلّ إن لم دحل بهاء في 
قوله: أنت كالميتةء والدم» ولحم الخنزيرء ووهبتك لأهلك أو نفسك» أو رددك 
لأهلك» وأنتٍ حرام أو ما أنقلب - أي أرجع - إليه من أهل زوجتي حرام؛ 
وسواءٌ فيا ذُكِر عَلَّق أو ل يُعَلّق!0. 

وقد بَلّغت الأقوال في الحرام ‏ داخل المذهب وخارجه ‏ بضعة عشر قولةٌ 
ذكرها ابن العربي والقرطبي في تفسير قوله تعالى: ایا لی لر غرم مآ اسل نه ك 4 
[التحريم: 1]. 

فن اا وة ا مللفة وليه زاف لت ل سإ قد جف 
وقال بعضهم: لا يلزم من (الحرام) طلاق» بل قولّه: «زوجته حرام»» کقوله: 
«الخبز علي حرام»ء لا يلزمه إلا كفارة يمين» وهذا القول مَرويٌ عن بعض 
الصحابة» منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنههماء قال الشوكاني في تفسيره: 
«أخرج عبد الرزاق والبخاري وابن مَرُدََيْهِ عن ابن عباس قال: في الحرام يُكَمْر 


(1) في الدسخة المطبوعة: [أصل]. والصواب ما أثبتناه من مختصر خليل. 
(2) مختصر خليل. ص 136. 
(3) الشرح الكبير. ج2/ ص 379. 
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وقال: ا لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أْسَوةٌ حَسَنَةُ )4 [الأحزاب: 21]. وأخرج ابن المنذر 
والطبراني والحاكم وابن مَرْدَوَيْه عنه أنه جاءه رجل فقال: إني جعلتٌ امرأتي عل 
حرامّاء فقال: كذبت ليست عليك بحرام. ثم تلا: # لِم رم ا أل َه لك 4 
[التحريم: 1]» قال: عليك أغلظ كفارة الأيان: عِنْقٌ رقبة)»! 8 ومّن قال بأنه يَلرْمُه 
كفارة يمين أححدّه من أن النبي ب كَمَّر عن يمينه بعد نزول آية التحريم. 

وكان بعض العلماء الإصلاحيين يُفتون ‏ في بلادنا بأنّ (الحرام) طَلْقَةٌ واحدة 
بائنق» وهذا القول مَرويٌ عن مالك وبه أفتى المحقّقون من علماء الأندلسء كما 
قله الونشريسي ي ا معيار“. 

رابعًا: وأمّا وقوع الثّلاث فيمن قال لزوجته: «أنت طالق بالثلاث» فهو 
المشهور عند العلماء من أهل المذاهب» وخالت بعضّهم فقال: و طا وا 
لأن الله يقول: ا الطلَنُ مَرّتَانِ * [البقرة: 9 NG by‏ 
قال: «أنت طالقٌ أَلْقَاه لا لَزْمَّه إا واحدة» واشتدلوا على ذلك بحديث صحيح 
رواه مسلم عن ابن عباس. فَحُواهُ أن الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة كان 
طلقة واحدة في عهد رسول الله يِه وخلافة أبي بكر وسّنتين من خلافة عمره ثم 

هذا الحديث يُثبت ما كانت عليه سئّة رسول الله حتى ماتء وَحَكّم به أبو 
ماقا RE SS e‏ 
الإمام عمر لِرَعيته 


)1( فتح القدير. ج5/ ص 301. 
)2( انظر: المعيار المعرب. ج4/ ص 293 ص 2176 ص۰194 ص۰197 ص198, 
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وقد نَصَر هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية'"» وأفتى به. ونَصَرَّه بحُجَج 
وك تلميدة اتن كك الحو 1 ا چ 
الدولة المصرية قانوئًا تعمل به محاكمهاء وبه يفتي كبار علماء الحنابلة. 

خامسًا: بأ تَقَدَّم ضح لكم بجّلاء موقفكم في هذه اليمين» فا دامت 
زوجتكم لم ندل بِيتَ أهلهاء أو دخلت في حال موتٍ أو مرض ميؤوس منه؛ فلا 

وبمجرّد دخوها يَمَّع الحذث, وللاحتياط ينبغي أن تَعْقِدوا عليها من جديد. 
بصداقي رمزي» وشهود وتفويض منها إليكم إذا [لَجّ]!" وَلِيّهاء فإنها نَيْبٌ وهي 
التي تختار زوجهاء وترضى به. 


يوليو 1993م 
قال: بنات هذه العائلة حرام عليه 


السؤال: 
أراد رجلٌ أن يتزوّج» فَرَشحت له أمُّه إحدى قريباته من عائلة غنية» وهم أنها 
1 ۾ ص 
راغية ف التصاهر مع هذه العائلة من أجل غناهاء فاغتاظ من فعل امه فقال لها: 
إن زوجت يننا من هذه العائلة, فھی حرام عل ثم تزوج من غيرهاء وولد له» 
وماتت أمّه» وشاءت الأقدار أن يُفارق زوجته بالطلاق أو بالوفاة» ورأى أنّ خطبة 


)2( انظر: ابن القيم. زاد المعاد. ج5/ ص 226 وما بعدها. 
(3) في النسخة المطبوعة: [آح]. والصواب ما أثبتناه» ومعنى لَجّ في الأمر: تمَادى فيه مُعانِدًا. 
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فتاة من نفس هله العائلة يُريحُه من متاعب أولاده الضغارء للقرابة التي بينه 
وبينها. فهل له أن يتخطب له فتاة منها؟ أو أن جميع بنات هذه العائلة حرام عليه؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هُداه. 

قوله: «هي حرام'» كذِبٌ عض eee‏ ا 
يَضْدُق عليها أنها حرام إذا كانت في قوله تعالى: ٠‏ حرمت م اه 
وَبَنَافْكْم وَأوفْصحُمْ وَعَسَفْكْمْ وَكتكدفَكُم وَبََا نلق وَبَنَاثُالْدُدْتٍ 4[النساء: 23]. 

وغذاء فإِنَ من حَرَّم على نفسه امرأة حَلّت له بالفعل أو هي حلالٌ له بالقول؛ 
كاذبٌ في قوله» التحليل والتحريم لله فقط» وهو من توحيد الله في رُبُوبِييه. 

ولكن العلاء ارا ی ريم الأزواج فقطء يخ أن النقرا عل أن ريم 
باح كالماء والطعام المباح - - لا ْمَل به ولا رمه شيء واختلافهم في الزوجة 
إذا قال: «هي حرام»» فيه 16 قولآ حَكاها علاؤنا الأندلسيون, كابن العربي 
والقرطبي» أعَلظّها أن زوجته تُطَلّقَ عليه بالثّلاثء وأَهْوَتا أنه يَْرَمُهِ كقّارةٌ يمين. 
والذي رواه العراقيون عن مالك. وأفْتَى به الأندلسيونء أنها تُطَلّقَ طلقة بائنة له 
أن يَْقِد عليها بعَقّدِ جديد. وجل له. 

فإن اختَرْتَ لصاحبك قول مالكء فإنه إذا عَمّد على امرأة من هذه العائلة 
طلْقّت عليه - على القول بوقوع الطلاق اُحلّقَ ‏ وبعد طلاقها منه يوز له أن 


E‏ من جدید» بعقد جدید. 


°4 


Tm‏ 1 الوقوع فيه وقوعٌ في التّهات, كالرّاعي يَرْعى حول 
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الجمى, يُوشِكُ أن يّقع فيه. وهو الذي أَوْقَع نفسه في الحرج. والله يقول: 8 وما 
جع کر فی لين من حرج #[الحج: 78]. 


حَرّم زوجته تحت ضغط والدته 


السؤال: 

وقع شجار بين زوجتي وأمّي» وهي كبيرة السّن» لا تدرك مصالحهاء فلت 
رجعت من العمل قالت لي أمّي: «فارق زوجتك وأخرجهاء ولك دعوة الخيرء 
وإن لم تَُارِفُها فعليك دعوة الشرٌ»» فحاولتُ تبدتتهاء فأبت وكرّرت قوها لي: 
«اختر إِمَا دعوة الخير إن فارّفتهاء وإمّا دعوة الشرٌّ إن لم تفعل»» وحينئذ قلت ها: 
عمسن فراقّها؟». قالت: «نَعَم). قلت طا: «هي حارمة»؛ ولم ارد هذا القول 
الطلاق. وإنما أردثُ إرضاء أمّي» وتسكين غضبها. 

وقد سمعت المرأة بيا فلن فغادَرّت حل الزوجيةء وذهبت عند أهلهاء وأبَت 
أن ترجع حتى تسمع حُكم الشرع الإسلامي. 

أرجو أن تُبيّنوا لي حُكم الشرع. والسلام. 

ب. خ (الجزائر العاصمة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

حْمَعَ العلماء على أن مَن حَرّم شينًا مِن الحلال - غير الزوجة لم بحرم عليه؛ 
لأنَ التحريم والتحليل لله وحده. 
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واختلفوا فيمن حَرّم عليه زوجّه. فقال بعضهم: يَلزَمْه الطلاق» وقال 
آخرون: يَلزمُه كفارة يمين» وقال غيرهم: لا يَلزمه شيء. 

فأمَا مذهب المالكية» فإِنَ المشهور فيه أن مَن قال للزوجة: : أنت عل حرام» 
َه اثلاث في المدخول بهاء وينوي في غيرهاء هل أراد الَلاث؟ ومقابل المشهور 
أنبا طلقةٌ واحدة بائنة إن خل بها. 

وقال الشافعي: ينوي في الطلاق» وفي عَددهء وإن أراد تحريمها بغير طلاق. 
فعليه كفارة يمين. وقال أبو حنيفة: يُنوي في الطلاق؛ وفي عَددهء فإن لم يو شيئاء 
امه نيء. 

قال ابن جزي: «ومذهب أبي بكر وعمر وابن عبّاس رضي الله عَنْهُم أنه يلم 
فيها كقارة يَمين؛ لقوله ع وجل في سُورة النّخْرِيم: + مڌ و ايله لكي جل 
يميم [التحريم: 2]». 

بناءً على ما َقَدَم يُمكن لك إرجاع زوجتك بعقد جديد عند المالكية» وبهذا 
أفتى علماء الأندلس وغيرهم. إذ اعتبروها طلقةٌ واحدة بائنة. والله أعلم. 


فبراير 1979م 
قال: زوجته حرام ثلانًا عليه إذا دخلت شقيقاته دارّه 
السؤال: 


بعد التحية والاحترام» أنا أب لخمس بنات وطفلء تاجرٌ أعيش مع أمّي 


(1) القوانين الفقهية. ص 373. 
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(الأرملة) وشقيقاي. وني السنة المنصرمة» على إِثْرِ تمي شقيقاتي عن التعسّف» 
انفعلتٌ وأقسَمْتٌ على مَرْأَى ومسمع ّي يعبارة: حرم زوجتي ثلانًا بعدم 
استقبال شقيقاي بالمسكن الذي تحتضنني مع زوجتي وأَمّي:. ذلك أنّ هذا 
الانفعال جعل ضميري مُشَفِاٌ ولِدًا أَوَجه السؤالين إلى سيادتكم كما يلي: 

1-ما هو حُكم الإسلام في ذلك؟ 

2- وهل هناك فتوى تبعل تحليل الأمر؟ 

ولِذّا ألتمس من سيادتكم إجابتي بالطريقة الإسلامية التي حل هذا الأمر. 
هلوا فائق الاحترام. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: الحَلِف بالحرام يما اختلّف فيه العلماء» فمنهم مَن يبعله طلاقًا ثلانّاء فلا 
1 الزوجة ‏ عند الحدث ‏ إلا بعد زوج غيرهء وهذا هو المشهور في مذهبناء وقد 
Es O E NSE‏ 
يُتزوّجها من جديد. 

ثانيًا: مذهب الإمام مالك أن الجنْث فيمن حَلّف بحرام زوجته يُوجب عليه 
طلقة واحدة بائنةء هذا ما تَقَلّه العراقيون عنه» وبه كان يفتي أهل الأندلس» وبه 
شير عليك فإن وَقع الحنْث منك طُلََّت عليك زوجتك مرّة واحدة» وعليك أن 
تُجدّد العقد عليها من جديد. 


ثالمًا: أما إذا لم يَقع حلت وم يَدخلن دارّك» فالزواج صحيح مستمر. 


هذا ما يُمكن أن تُفتيكم به وهو ما صَرَّح به الفقهاء. ولا تَحايّل في الأمرء بل 
هو أخدٌ بقول مالك» كا ص عليه الونشريسي في (المعيار)» وغيره في كُتب 
الأحكام و ل داك ا و ي ارو لا یکت 
فالإسلامٌ ليس فيه إجبار ولا عنف. 


1993/103م 
قال لها: بالحرام إذا دخلتٍ الدار 


السؤال: 

أطلب من فضلكم أن تفتوني في هذه اليمين إني حلفت على زوجتي» وكانت 
ف دار غير داری» فوقع بيئنا نزاع» فقلت لما: «بالحرام إذا دخلت الدار» ومن 
جانب آخر قلت: «با حرام تشرب قهوة داری). 

أطلب منكم الجواب. والسلام. 


الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 
أوَلاً: مَن حَرّم زوجته فقد طَلّقهاء وأقل ما يَلرَّمْه من الطلاق طلقة واحدة 
. عند بعض العلماء» وقال بعضهم: يَلرّمّه الطلاق الثلاث. 

وأنت ًا قلت لها: «بالحرام إذا دخلتٍ داري»» فمعنى كلامك مَنْعْها من 
دخول الدارء فلا مَتَلّت الدار» وحَيََّنُكَ. وقع عليك الطلاق. 
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وقد حَلَفْتَ عليها ألا شرب قهوة دارك» فهل كان هذا الخلف مع الأوؤل؟ 
أي حَلَفتَ ألآتدخل دارك ولا تتشرب قهوة دارك؟ أم كان ذلك يمينا أخرى قبل 
هذا أو بعده؟ 

فإن کان ا س اه وا دلق و اة اغ راما إذا كان 
يمين أخرى قبل ذلك أو بعده بزمان فإنه يمين ثانية» فإن كانت حين وقوعها 
زوجة» ووقع شرب القهوة المحلوف على مَنْعِها منهاء فهي طلقة أخرى. 

ثانيًا: إذا لم يَقع منكم طلاق آخر لهذه الزوجةء وكانت هذه هي المرّة الأولى» 
أو كانت هذه هي المرّة الثانيق» جاز لكم مراجعتهاء بناءً على أنْ الحرام طلقة 
واحدة. 

فإن کان قد سبق لکم قبل هذا طلقتان» وكانت هذه هى الثالثةء فإا حرمت 
علیکم» وأنتم أذْرَى بأنفسكم. والله أعلم. 

4 5 1403ه/ 02/27/ 1983م 
2 و +>„ سے س سر سر 
طلقها ثلاثا في حالة غضب» وحرمهاء وتر من حملها 

السؤال: 

تَغاضَبٍ رجل مع زوجته وآمّها. فقال لزوجته: «أنت مُطلقة ثلاناء محرّمة عل 
شرعًاء نت مالك زواج سعيد من آخَرء من فَضْلِك أَسْقِطِيهِ إنه ليس ولديء 

ر ر سر سر r‏ 
مُطلقَة م مُطلقة» مُطلقة. مُطلقة مُطلقة ثلاثاء حرمت عل). 

ثم إِنّ هذا الرجل تدم على ما قالء ويُقسِم بالله إنه كان في حالة غضب مع 

أهلهاء ويسأل عن كم ما قال» ويشترط أن يَنَصِل بجواب دقيق» مُدَعَّم بالأدلة 
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مِن الكتاب والسئّة وأقوال الفقهاء؛ لأنّ أهل المرأة اشترطوا ذلك في الفتوى. 
والسلام. 
ت. م (تيبازة) 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: الطلاقُ فسحٌ لعقد الزواج» وهو عَقَدٌ بمثابة ميثاق غليظ» تأخذه 
الزوجة من زوجهاء كا دَلَت عليه الآية: 9 وَآمَدْرَت وِنحكُم يِيتَنمًا غَلِيظًا »4 
[النساء: 21]» فلا يُلْجَأْ إليه إل عند الضرورة» قال عليه الصلاة والسلام: ابعص 
(De, LN o 11 1‏ 
الحلال إلى الله الطلاق» . 

وعندما يَقع هذا الطلاق الّأذون فيهء فالواجبٌ فيه أن يكون حسب تعاليم 
الشرعء وهو ما يُسَمِّيه الفقهاء: الطلاق السَّنَيء أي الُوافق با جاء في الستة في 
n‏ 
فجاء عمر وسأل النبي يل فقال له: «مُرْهُ فَْرَاجِعْهَا م لیرکھا حتّی طهر تہ 
ا لم طفن كم إن اه أنات بنك ون شاه عل قل آن تم یق 
لْعِدَةُ التي أَمَرَ رَ الله عر وجل أن بلق ها النّسَاءه. EE‏ 
الكيفية فهو طلاقٌ بإجماع المذاهب» وما خالَقَه في شيء من شروطه فهو الطلاقٌ 
البدْعِئٌ المخَالِفٌ للسئّة. 

ا تطليقةٌ» بدليل قوله 6ل3: 
١مُرْهُ‏ فَلُْرَاجِعْهَا» فالراجَعة تّقع إلا بعد وقوع الطلاق. وخالّف بعضهم فَرَّعَمَ 


(1) سَبّق تخريجه. 
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نه ما دام بذعا فلا یقع» ولا يعد به وهو مذهبٌ ظاهرٌ البُطلان» فلا يَُْدَ به في 
الخلاف. 

ثانيًا: وإذا وقع وتّزل» وجاء مُحَالِمًا ‏ كهذا في كَوْنِ صاحبه تَلَفَط بالثّلاث في 
مة واحدة ‏ فهل يُعتبر تطليقة واحدة فقطء أم يُعتيّر ثلاث تطليقات؛ كا تَلْمَظ به 
ونّواه؟ في المسألة مذهبان: 

الأول: للجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» آنه بحسب لاا کا ني ختصر خلیل وشراجه» وسائر کتب 
المذهب. 

ولا یل له إلا أن تكح زوجًا غيره» كا هو النصٌ من القرآن الكريم» وهو 
قوله سبحانه وتعالى: + الطَلَقُمَرّتَانَ مساك عزوي أو تريح اخسن 4 [البقرة: 229]» 
ثم قال: + فَإن طلقا کک تل مر من بعد عق تكح روجا عه ي [البقرة: 230]» فهذه 
لآية صريحة في الطلاق الواقع مرّة بعد مرّة تقع فيه الُراجَعة كل مرة» وظاهرة في 
غبره» شاملة ا ألْرَّم نفسّه من إرادة الثلاث في الكلمة الواحدة. هذا مذهب 
الو 

والمذهب الثاني: أنها طلقةٌ واحدة ما دام قد وها في مرة واحدة» ولا يُؤخذ 
بقوله: «أنت طالق ثلاثًا»» فإِن الشارع جَعل الطلاق ثلاث مرّاتء إذ قال: # الى 
كاد » ثم قال: + إن لها 4» أي المرة الثالثةء وهذا إِنّا طَلّق مرّة واحدةء جعلها 
لان في لفظٍ واحدء ومن قال: «سبحان الله لف مرّة» في لفظٍ واحده فلا يعد مُسَبحَا 
إلأمرّة واحدة» والعددٌ لا يَدَله المجاز» وقولّه عليه الصلاة والسلام: اتُسَبْحُونَ 
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وَتحَمَدُونَ وَتُكَبُرُونَ الله دُبْرَ كل صَادَةِ ثَلانًا وَتَلدئينَ» 17 لا يُدَّ فيه أن يُكدّر ذلك 
ثلانًا وثلاثين؛ لأنه لا يُكفيه أن يقول في لفظ واحد: «سبحان الله ثلانًا وثلائين». 

ثم إنه استدّلٌ أصحاب هذا المذهب بحديث صحيح في مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال ابن عباس: دكَانَ الطَلآق عَلَ عَهدِو شول الله 4 واي بكر 
وَسَنَتَيْنِ مِنْ خلاقة عُمَرَءِ طَلآَقُ الثَّلآثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عَمَر ب ا طًاب: إن الاس 
قَدِ اسْتَْجَلُوا في أَمْر قَدْ كَانَتْ 3ق ولف كل نقلي لاف عدن 

قالوا: وما دام قد كان في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وستتين من خلافة 
عمر طلقة واحدة: فإنه يَبقى كذلك؛ لأنْ النَسخ لا يكون بعد موت الرسول #. 
sS‏ 
اح جا إلى حينٍء ولم يرد نَسْحَ الكم وإبطاله. ولا يصح منه بدليلِ 
قوله: «أرَى اش قد انرا فيا كَانَتَ ق ف أنا5ة ون كانت" الذناة ا 1 
يُرْجَى في الطلاق الرّجعي من ار اجعة المرغوب فيها. 

والذي آراة أن المذهب الأول اظ لموقف عمر» وسكوت الصحابة 
واا ا ةق اروغ ردا اغد ا لهوو راتت الان بر اديت 
الصحيح. 

ا 000 

ميا على اجتهاد. فالأوّل أقوى وأَسْلَّم؛ لأنه احتاط للفروج» والثاني أَرْحَم؛ لأنه 
فيه حَلٌ لبعض التهالات التى يوفع أَنفسَهم فيها بعش التاس: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: الذّكْر بعد الصلاة. حديث (843): عن أبي هريرة رضى الله 


عنه. 
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و Cg‏ 
وغيرهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن قَيّم الجوزية - رحمها الله - 
في كتابه (زاد المعاد)) وقد أثار ما أحَدٌ به ابن تيمية حَفِيظَةَ بعض الفقهاء. حتى 
قالوا: «لو ظَفِرْنا به لَذَبحناه»» مع آنه قوي ا حجّة صَحِيحُهاء ومع أنه مذهبٌ لغيره 
أيضًا منذ عهد الصحابةء ولكن الفتوى بمَول الجمهورء احتياطًا للفرو» واتباعًا 
لاجتهاد عمر والأئمة الأربعة» ومّن اتَّبع المذهب الثاني فقد سَلَّك مذهبًا صحيحًا 
يْبْنَ على هوی مُتبّع. 

ثالعًا: أمَا كلمة (الحرام)» إذا 5 ید بها عدم الإخبار وإنما تأسيس الطلاقء فإن 
امسلم لا يلل شيًا حرّمه اث ولا يحرم شيا حل اله فالتّحليل والتحريم لله 
وحده فإذا نَضصَّبٍ أحدٌّ نفسّه لِيُحَرّم ما أحَلّ الله أو يلل ما حَرّم الله فقد جعل 
ss‏ ا 
تعالی في حطاب المشركين: 8 قل أَرََيْشُم مآ أَنرَلَ أمَهُ كم يمرن رَْقٍ مَجَمَلَسُر مَنَهُ حرام 
وکاڈ ل آنل اوت لک ار لو نرت 4[یونس: 9 هذا في كل شيء ا 
له أو حرم ف فون فى يقن ما أل الله اتی أن يقال له: : «آنت كاذب مُفتر). 

قال فقهاؤنا: إلا الزوجة والأمّةء ففيهما كلام؛ فمِنَ العلماء من طَرَدَ [أصْلَّه ]61 
ويا فتن كاله الهو حرام فهو كاذب. ولا يَلْرَمُه تحريمهاء ومنهم مّن قال: بل 
كرْم عليه اله ولا تل حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنها لا رم إلا باللاث» وهي 
من الكناية الظاهرة في الطلاق» وهذا هو المشهور عند المالكية. 


(1) مجموع الفتاوى. ج33/ ص7 وما بعدها. 
(2) زاد المعاد. ج5/ ص 226 وما بعدها. 
(3) في النسخة المطبوعة: [أهله]. والصواب ما أثبتناه. 
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وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنها طلقة واحدة بائنةء إذ اليَينوَة رمه 
لكن لا بد في إرجاعها من عقدٍ جديد: وهذه رواية أصحابه من العراقيين» وبهذا 
القول عن مالك كان يُفتي المالكية مِن الأندلسيين رحمهم الله» كما تقل الونشريسي 
في (المعيار). 

وفي الحرام أقوال أخرى بَلّغت بضعة عشر قولآء حكاها أبو بكر بن العربي 
وتلميذه القرطبي عند الكلام على قوله سبحانه وتعالی: # أا الى لر رم ما املأ 
لك 4[التحريم: 1]. 

ونحن نُرجّح ‏ في الحرام ‏ قول الإمام مالك» الذي حكاه عنه أصحابه من 
الا واف ب أا و الال وه طف وة اة وران 
يُراجَعها إذا ‏ تُصادف الثّلاث» ولكن لا بُدّ من عقَدٍ جديد, فيه مهرٌ وشهود. ولا 
بذ من رضاها لِبَيْنُوَها 

رابعًا: وأمّا تكرار كلمة الطلاق في قوله: انث ا الخ»» حتى 
بلغ حمس مرّات. فإنه إن أراد بالتكرار التأكيد» فهي طلقة واحدة عند الفقهاء 
وَإِن آزاة التاضييين: ل بطلقة جديدة؛ ففيها من الخلاف ما تَقَدّم وها 
مذهبان للجمهور وغيرهم. 

خامسًا: وأمًا براءنّه من عَمْلهاء وأنه ليس ابنهء فإنه قلف لما بالزّناء ولكن لا 
حَقّ له في اللّعان؛ لأنه لم يَتبرَأْ منه بمُجرّد ظهور الحمل؛ ودون أن يَمَسّهاء ولا ب 
ين يَتبرَأ من حَمْلٍ زوجته أن يكون ل يَمَسَّها قبل ظهوره؛ وقد اسْتَبْرَأهاء وبعد 
ظهوره أخْرّى وأَوْلَ. فلو مَسّهاء ومع ذلك يَتبرّأ من حَملهاء لَرِمَتَهٌ عقوبة القذف. 
ولق به الولد» والتوبة من المعصية. 
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ا تُسّقط ولدهاء فإنْ إسقاطه جريمة كبرى» 
تَلَرَم من فَعَل ذلك وتسَبِب فيه أ تاد انا أو طن أو عرو انود اا 
نِصِفٌ دِيّةَ الرجل وهي (1000 دينار ذهبي)» قَدِيَتها (500 دينار ذهبي)» وديَة 
الجنين العُشر من ديّة أَمّه أي (50 دينار ذهبي)ء والدينار الذهبي في الدولة 
الجزائرية ين قبل الاحتلال 4.67 غرامّاء وهو ما يُساوي عشرات الملايين من 
التقود الحالية» زيادة على الإثم والبَغْيء فا ذنبُ النَسَمَة من حَلْقٍ الله؟ وسواءٌ كان 
ان من خلال وین راب فزت حل اه فی جاص ئر کین ورا اکان 
كبيرًا أو صغيرًا في ابنداء كلق ولا بُو بامرأة تُسقِط عَملّها أبدّاء فإغها خائئة 
للأمانة» أَشْبَهَت القطَّةَ في أكل بنِيها. 

سادسًا: وأمّا قولّه إنه كان في حالة غضبء وحَلِفُه بالله أنه كان قد غضب على 
أهل زوجته لا تَلَمَط بطلاقهاء فالجوابُ أنّ املق في غالب أمْرِه ‏ لا يكون إلا في 
حالة غضب على زوجته أو أهلهاء وقَلَّ) يّقع الطلاق في حالة الرّضا. 

وعليه فإِنَّ مَن طَلّق زوجته في حالة الغضب أو حالة الرضاء فإِنَ الطلاق 
يقع» اللّهمَ إلا إذا بَلَعْ به الغضب حَدَّ الخروج عن طَوْرِ العادي» فأصبح كالمجنون 
لايرف بين ما هو من مصلحته وما هو ين مَصَرّته» فلا يعد ها يَضْدِّر عنه في مثل 
تلك الحالة عند التحقيق. 


نل 
2 
أن أ 
أماا 


ومن العلماء مّن جَعل الطلاق لا يّقع في حالة الغضب. بناءً على أن الغضب 
هو حالة (الإغلاق) التى جاءت في الحديث: «لآ طَلأق في إِغْلدَفٍِ)!'» لكن حالة 
اعا اله لحك و عل 


(1) سَبّق تخريجه. 
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الطلاق قد سُدِّت في وجهه كل الطرق» ول يَبْقّ له ه من إكراهه من مَسْلَك يَسلكه 
تايان الاق تر سرع خرن و e EEE‏ 


ر 


تصرف له من بيع» أو شراءء أو التزام» أو اعترافء أو أي عقد من العقود. 
هذه نظرية المالكية في الإكراه؛ وما أذ العا أجمع ايوم فَأَبْطَلَ عَمَلَ لكر 
وم يعد بشيءٍ تبت الإكراه عليه» وقد اشتهّر هذا من فِعْل الإمام مالك وقوله 
فإنه ضُرِبٍ مِن أجل أن يَعْدِلُ عن هذا القولء ويَكْثّم الحديث المرويّ فيه. فبَتهُ 
الله وتَحَمّل كلّ آلام الضّرب والإهانة» وانتصر العل(0). 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ طَلاَقَ في إغلاق»» معناه: لا طلاق في حالة 
كا والدئ مجه المحقق ابن القَيّم الحنبلي في كتابه (زاد المعاد)ء أن حالة 
الغضب إذا اشَْدَ حتى بَلَْ بصاحبه إلى أن أصبح لا يَعقل مصلحته من مَصَرّهء 
يَصُدُّقٌ عليها أيضًا حالة الإغلاق» فإن طُلّق |21 فيها زوجت فلا يُحْتَدٌ بطلاقه 
كيا لا يُحْتَدُ بطلاق المجنون حالةً جنونه» والسّكران امُطَلَّى حالة سُكْرِهه وكل فاق 
لتَمييزه. وهو كلامٌ عالم فقيه بأحكام الشريعة» مقبولٌ معقول فرحمه الله ورضي 


عنه. 


هذا جواب سؤالكم حسبا شَرَطتم من الإيضاح والتعليل والاستدلال» 
وعليكم أن تَتَحَرَّوْا في حالة المسؤول له وأن تَعِظُوهُ وتُرشدوه إلى الح من دينه 
وإلى ما يصلح أمْرّه. 


فعَلّ المسلم ألا يلجأ إلى الطلاق» لا في حالة الرّضا ولا الغضبء وقد أوصى 


(1) انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج8/ ص80) تاريخ الطبري ج7/ ص560 وانظر فتوى: حكم قراءة 
الفاتحة للمأموم. 
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الله المسلمين يا يُصلح أمورهم مع زوجاتهم. فقال: # وَعَاشِرَوهُنَ بالْمَعْروفْ فإِن 
کروی نس آن تکرشرا کیا وم آل يو يا كنا 4 [النساء: 19]» کا 
أرق ظطريقة" الستص ادي عند اللقوق تقال م ر اح ر ي 
لايع وَأسْرثوَهُنَ بن تڪ فد ْوأ عَكوِنَّ بيا 4[الساء: 4) وليس من 
المعاشرة بالمعروف أن يَصرخ في وجهها كل حين: أنت طالقء أو يَشْتّم أهلهاء أو 
بيهم أمامهاء أو يخقرها ويرميها بها هي بريئة منه. فهذه أخلاقٌ من لا علق هم 


0 


وال حش المُلّقَه كما جاء في الحديث الصحيح"". والله أعلم. 


سنة 1991م 
قال: زوجته حرام ثلانًا في ثلاث 


السؤال: 

لقد تخاصمت مع زوجتي في البيت خصام الأزواج؛ وعندما خرجت جاء 
أخوهاء فتناقشنا في موضوع الخصام الدائر بيني وبين زوجتي» فقال أخوها: «إن م 
تُعجبك فطَلّفُها»» فنطقتٌ له بالحرف الواحد, وفي الشارع بعيدًا عن الزوجة: «إنها 
حرام ثلانًا في ثلاث». 

ّا أطلب منكم رأي الدين في هذا الموضوع. وتَجِدّر الإشارة أنّ لي معها 
طفلين» ودمتم لصالح الدين والإسلام. 


(1) عن النَوّاس بن سمعان الْأَنضصَارِيٌ رضي الله عنه. قال: «سَأَلْتُ رَسُولٌ الله # عن ال والإشم فمالّ: 
"ال حل الخُلْقَ وَالِنُمُ ما حَاكَ في صَدْرِك وَكَرِهُْتَ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النّاسٌُ"1. أخرجه مسلم في 
كتاب اليرٌ والصّلَّة والآداب». باب: تفسير البرّ والإثم» حديث (2553). 
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. الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: لا يُشترَط في وقوع الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة» بل يقع الطلاق 
إن كانت حاضرة أو كانت غائبة» ولو على مسافة آلاف الأميال. 

ثانيًا: تحريم الزوجة من الكنايات الظاهرة في الطلاق» وقد اختلّف فيها 
العلماء على بضعة عشر قولاء ا ذكره القرطبي وابن العربي عند الكلام على 
سورة التحريم 

فون العلهاء مَن قال: هو طلقة واحدةء ومنهم مَّن قال: لا تَحْرّم الزوجة إل 
بثلاث طلقات» وهذا هو المشهور عند فقهاء المالكيةء كا في المختصر وسر احه 

ومن العلماء مّن جَعل قولّه لَعْوّاه ىا لو قال: الماء علي حرام» واللْحمٌ عل 
حرام فلا حرم ولا محلل إلا الله. 

ثالثًا: القول الَرْوي عن الإمام مالك: إن التحريم طلقة واد اة کا قا 
عنه البغداديون» وببذا القول عن مالك كان الأندلسيون يُفْنُونَء فالتحريم عندهم 
طلقة واحدة لا رّجعة فيها إلا بعقدٍ جديد وإن صادقّت الثَّلاتَ كَمَلَنْ أمَا إن 1 
a‏ بطلقة أخرى أو سُبِقَت بواحدة. فله أن يَتزوّجها من جديد, ولا تحر عليه 
إلا بثلاث طلقات. 

فصاحبكم هذا إن أراد أن يُساير هذا القولء يُنظَرٌ في أمْرِه فإن لم يَسْبَّق له 
طلاقٌ جار أن يُرجِعها إلى عصمته بزواج جديد» يكون الصداق فيه رمزيّاء 
وكذلك إن م ا ما إن سبق بطلقتين فهذه هي الثالثة» وقد 
أفتّی افق الى ل ا فقال: © الطَلَقٌ مان مسا مسا مغروفي أو و شري 
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اخسن 4[البقرة : 229]ء ثم قال F:‏ إن طَلَّمَهَا 5 لا یل له من بد حى 5 كح دوجا غير 4 
[البقرة: 230]. 
رابعًا: أمّا قوله: «ثلانًا في ثلاث». فهو من باب التأكيدء وإنه أراد أن يتصرف 
إلى ذلك وجري فيه الخلاف المشهور وهو: مَن َل زوجته في مرّة واحدة ثلانًاء 
هل يُعتبر ثلانًا أو واحدة؟ الى اماع وزاسي الس برااي السب 
الآخر E‏ وهكذا كانت في حياة رسول الله يله وخلا 
وعمر في آول خلافته ثم رأى عمر أن يُمْضِيّه ثلاناء وقال: «أرَى 
اسْتَعْجَلُوا في أثر كَانَثْ كُمْ فيه انا 
والمذهبان مشهوران» والحديث صحيح خَرّجه مسلم وغيره؛ وبه كان يفتي 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فمّن أَفتَى به لم يَعْتد على فراغ وغرور. والله أعلم. 
95 1993م 


حرم زوجته وعاشرها دون مراجعة 


السؤال: 

تَرْوّجِتٌ من امرأة» ووَلِد لي منها بنتان» وذات يوم طَلََّنْها بقولي: «بالحرام 
راكي حارمة؛» ولكنها لم تُغادر بيتهاء وظَلَّت معيء وعاشَّرتُها مُعاشرة الأزواج 
لأزواجهم. ثم حَدث بيننا شجار آخَر» فخرجت عن طوري» متها بقولي: 
«أنت مطلّقة ثلانّاى ثم تدحت 

فأجيبوني وأفتوني بفتوى تريح نفسي» فإني أرغب أن أل شَملي. والسلام 


عليكم و رحمة الله. 


ك. ن (وهران) 
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الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 





















أوْلاً: هذه المرأة قد وقع طلاقها يوم قلت ها: «بالحرام راكي حارمة؛؛ لأنّ ' 
الحرام من كنايات الطلاق الظاهرة. وَأكَلُ ما يرم فيه - على الصحيح طلقا 
واحدة». وقيل بل هو ثلاث تطليقات. 1 

ثانيًا: إذا طَلّق الرجل امرأته حَرُم عليه أن يُعاشِرها معاشرة الزوج لزوجته إلأ ْ 
إذا رَاجَعهاء أمّا إذا بتِيّت معه في البيت» واتصل بها جنسيًا ‏ دون وقوع المراجعة | 
ونِيّتها - فهما زانيان. ْ 

هذا نقول هذا الشخص: بعد وقوع الحرام» هل استفتيت العلاء؟ هل ٠‏ 
راجعت زوجتك؟ أم إا بَقَيّت معك في البيت فانتهزت الفرصة (واعتديْت) ٠‏ 
عليها؟ 
A ON O E‏ ّْ 

ان ادون 0 ر E yz‏ -إذا كان الأمر ىا ذَكَرتَ | 
ل وهذا نقول لك: إن الحرام طلقةٌ واحدة في قول بعض العلماء» وهو الذي يُفئّ 


بك 


r» 5 3 - .‏ ا 4 
فاعقد على زوجتك من جديد بعقد جديد» واحتسب ها طلقة واحدة. والله 


0 


اعلم. 


3 01/ 1404هم/ 10/09/ 3م 
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قال لزوجته: هي طالق ثلانًا في ثلاث 


السؤال: 
اہ ت ًِ 5 

رجل طلق روجه بقوله: أنت طالق» ثم راجّعهاء وبعد مُدَّة نحو عام عاد إلى 
طلاقها وقال: «أنت طالق ثلانًا في ثلاث». عِدَّة مرّات, ما قول الشرع في هذا؟ 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

س ي وي ي س 

إن الطلاق بلفظ الثلاث طلاق بدعي» لغير السنة عند مالك» فهو حرام منوع. 

5 ت و : 

وقال مالك: «إنَ الْطلّق بلفظ الثلاث رافِعٌ للرّخصة التي جعلها الله ني العدى. 
قال اللي «إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة منوع». 

ولكنه إذا وقع لَزْم صاحبّه عند الجمهور من المجتهدين وأهل المذاهب» قال 
ابن رشد في بداية المجتهد: «جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث 
1 كمه + حكما : لطلقة الغالة»؛ لأنه لْرّم نفسّه هذا | كم ونوا فيَلَرَمُّهِ ما الْتَرّم. 

وقال أهل الظاهر_كا تقل ابن رشد- وجماعة من المجتهدين: «حُكمٌ الطلاق 
بلفظ الغلاث حُكمٌ الواحدة, ولا تأثير للّفظ في ذلك»7» وَاحْتَجُوا بأشياء: 


منها ظاهرٌ قوله تعالى: 8 ألطَلَقٌ مَرَّتَانّ 4# [البقرة: 229]ء إلى قوله سبحانه في 


(1) انظر: ابن رشد. بداية المجتهد. ج2/ ص52. 
(3) بداية المجتهد. ج2/ ص 49, 
)4( بداية المجتهد. ج2/ ص 49. 
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الثالثة: ‏ ` کان طَلَمَهَا ما يحل لَمُ من بخ حى تنکح روجا عير [البقرة: 230]» مطل 
بلفظ الثلاث مُطَلّقّ مرّة واحدة, لا مُطَّلُقٌّ ثلامًا. 


ومنها الحديث ا الذي رواه [البخاري]!١)‏ ومسلم عن ابن عياس 
0 قال: ١كَانَ‏ الطّلقُ عَلَ عَهْد رَسُولٍ الله عل أب بَكْر سنن 
اه ی ا بن القطًاب: إن الاس قد 


٠ TS‏ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهم». 
قالوا: فهو مذهب الصحابي واجتهاده. أو عقوبةٌ وَل الأمرء وتأديبٌ منه لَرَعِيّته. 
والظاهرٌ مِن كلام ابن رشد مَيْلّه لترجيح هذا المذهبء فقد قال رحمه الله: 

«وكأن الجمهورٌ غَلَّبوا حُكمٌ التّغلِيظ في الطلاق سَدًا للذّريعة» ولكن تَبْطّل بذاك 


الرخصة الشرعية, والرّفق المقصود في ذلك, أعنى في قوله تعالى: + لَمَلَّ أله نحْرِنُ 


- 


بَعَدَ َلك أَمَر 4[الطلاق: .“»]١‏ 


والقولٌ بان حُكمَه حَكمْ الطّلقة الواحدة منسوب أيضًا للإمام أَشْهُبِ من 


(1) مابين معقوفتين وَرَدَ في النسخة المطبوعة. والظاهِرٌ أنَّ الشيخ رحمه الله تابّع في ذلك ابن رشده حيث تقل 
عن كتابه (بداية المجتهد. ج2/ ص50) أدلّة هذا المذهب. وفيه أشار ابن رشد -ساهيًا إلى أن الحديث 
رواه البخاري. ويَشْفَع هذا الاعتقاد أن الشيخ رحمه الله ذَكَر هذا الحديث في فتاوى أخرى. وعّزاه إلى 
والصواب أن البخاري ل يَرْوِ هذا الحديث في صحيحه وإنم) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق؛ باب 
طلاق الثلاث» حديث (1472). قال البيهقي في السنن E‏ ااهذا الحديث أَحَدُّما 
اختلّف فيه البخاري ومسلمء فأخرجه مسلم؛ وتركه البخاريء وأظنه إن ۶ تَرَكّهبلْخالّفته ساد رّ الروايات 
عن ابن عباس؟. 

)2( بذاية المجتهد. ج2/ ص50. 
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أصحاب مالك ول يُصَّحُحْه بعض الالكية!'». وهذا القول هو الذي نَضَره شيخ 
الإسلام ابن تيميةا©» وذهب إليه وَاحْتجٌّ له تلميذّه ابن قَيّم الجوزية!”» فأطال 
ا 

واشتهر عن أبن تيمية هذا القولء وهاجمه كثير من الفقهاء المتأخرين بسيبه» 
ونانُوا منهء وبه أفتى كثير من العلماء المعاصرينء مَيّلاً إلى الرّخصة والرّفق اللقصود 
من الشارع. 

وعلى هذا القول: فان هذا الْطَلّى نحصب عليه تطليقتان» الأول التي قال 
لزوجه فيها: أنت طالق» ثم رَاجّعهاء والثانية هذه التي قال فيها: أنت طالق 
ثلانًا... الخ» فإن طَلَّقَها مرّة أخرى حُرّمت عليه حتى تكح زوجًا غيره» بإجماع 
الل 


فبراير 1976م 
قال لزوجته: أنتٍ طالق» طالق... حرام 


السؤال: 


سماحة الشيخ: أشرح لكم قضيتي بالتفصيل» والله يشهد على ذلك آنا مقف 
وأخاف الله ولي زوجة عنيفة في المعاملة معي وعنيدة» وكم من مَرَّة نّقع معها في 
خلاف شديد وأَبْتَعِدٌ عن ضصَرْبٍ القتل الذي ربا يَخْدّثء فمن كثرة الانفجار 


(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 362. 
(3) انظر: زاد المعاد. ج5/ ص 226 وما يعدها. 
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الشديد والغضب قلت طا: «أنت طالقة. آنت طالقة. حارمة بدون رجوع... 
الخ». عِلَْا بأنني قلت هذه الألفاظ بكلمة الطلاق - - ما بوق خس مرات» وإتي 
الآن في حالة انفجار شديد؛ خوفًا من ضرب القتل - لا قَذَّر لله -. كما أفيدكم بأو 
لدي معها بنتين» وأنا في حيرة شديدة خوفًا من مصير هاتين البنتين الصغيرتين: أ 
كما أرجو من فضيلتكم أن تبحثوا لي في كل المذاهب؛ لأني أخاف الله وحائر على 
مصير بناتي من التشرّد والضياع. 
ب .ع (عنابة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

أوَلاً: تكرارٌ لفظ الطلاق في جلسة واحدة تُحْمَل على التأكيد عند العلماء؛ إذا 
قال ها: «آنت طالق» أنت طالق» أنت طالق... الخ». 

جاء في ألفاظ هذا الْمطلّق: «أنتِ حارمة بدون رجوع ... الخ وهذا دليل على 
أنه أراد بتكرار اللفظ تكرار وقوع الطلاق. 

انيا هل يعت إيقاع الطلاق الثلاث في مرّة واحدة ثلاثة e‏ طلقة 
واحدة؟ سواء جمع مه كقوله: «أنتٍ طالق ثلاتًا»» أو لم يَخْمَى كقوله: «أ 

اختلف في ذلك العلماء» فالجمهور على أنه يّقع ثلانّاء ولا رَجعةً له حتى تكح 
زوجًا غيرّه» وذهب بعض العلاء إلى أنه يُعتّر طلقة واحدة؛ لأنه وقع مرّة واحدة 
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ص 


في جلسة واحدة» فهو طلاق بِذْعِيٌ» والله يقول : # لطلَىٌ عن تان فَإِمْسَاكا مغرو أو 
تر بإِحْسَن 4 [البقرة: 229]ء ثم قال: ل فَّن لما د َمل لم من بعد حى تكح روب 
َة 4 [البقرة: 230]ء وهذا إنا طَلَقها مرّة واحدة. هذا القول كان يُفتي به شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد احْتَجّ له تلميذه ابن قَبّم الجوزية في كتابه (زاد 
المعاد) احتجاجًا قويّاء ولهذا أفتى به كثير من العلماء. 

النًا: جاء في هذا الطلاق قولّه: «أنت حارمة بدون رجوع»» وقد اخمَلف 
العلماء في تحريم الزوجة على بضعة عَشر قولاً ذكرها ابن العربي والقرطبي في 
تفسير قوله تعالى: 8 اما تى لِمَ رم مآ مل آنه ل 4 [الحريم: 1]. ومن هذه 
الأقوال أنه لا يلرم مّن حَرَّم زوجّه شي ومنها أنها يُطلّق عليه بالثلاث» وملها 
أنها تُعتبر طلقة واحدة رجعية» ومنها أنها طلقة واحدة بائنة... الخ. 
رابعًا: يُمكن الإفتاء لك بقول مَّن قال أن الطلاق الثلاث في المرّة الواحدة 
بعتب طلقة واحدة» سواء كان في كلمة واحدة أو مع تكرار اللفظء كيا أن تحريم 
E‏ 

فن کان م سبق لك من قبل تطليقٌ لهاء فلك أن تُرجعهاء وتعتتر هذه هي 
الطلقة الأولى؛ وإن كانس سَبّقَ لك تطليقة واحدة فيجوز إرجاعها أيضًاء وهذه هي 
الثانية» وأمًا إن كان قد سبق لك طلقتان»ء فهذه هي الثالثة. 


مر 


ونا أنك مقف و کس القراءة» فأنت الذي تفتی لنفسك اها 
وتعرف ماذا صَنعتَ: هل هذه هى الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ 


ثم أقول: إن الله سبحانه وتعالى قد أمّر الرجل أن يُعاشر زوجته بالمعروف - 
والمرأة مأمورة بمثل ذلك فعليكٌ أن تصبر كا يَظهر منها من أخلاق» وإن كانت 
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شرسَة وليس لك أن تضريها الصرب المح فَضِلاً عن الصرب المْوَمي إلى 
القتل» فإن ذلك ليس لك وهو حرام عليك» وها أن فيص منك. وباللّين 
والإحسان يُمككن لك أن تصِل منها إلى ما لا تصِل إليه بالعَنّت والإكراه. 


27 03/ 1403ھ/ 01/12/ 3م 


طلق زوجته ثلاثا وحرّمها وظاهّر منها 

السوّال: 

ما قولكم فيمن قال لزوجته: «إنك مُطَلّقة بالثلاث: والتحريم؛ وإنك 
كالوالدة»؟ 

ب. م (تبسة) 

الحواب: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

هذا الكلام يمن هذا الزوج فيه الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة؛ وفيه تحريم 

3 

الزوجة؛ وفيه الظهار منها. 

أوَلاً: أنا الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة؛ فهو لازم ين طَلّنَ عند أصحاب 
المذاهت الأربعة: الحنفي؛ والمالكيء. والشافعيء والحنيلي. قال الدسوقي: تقل 
ابن عبد البرّ وغيرُه الإجماعَ على زوم الثلاث في حَقٌّ من أَوْقَعَها»'''. وإذا لَرْمَه 
فلا تیل له حتى تدكح زوجًا غيرّه. 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص362. 
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وأفتّى شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي بأنه يَلْرَمُهِ طلقة واحدة» وتيب هذا 
القول لأشهب من المالكية؛ ولا يَصِحَ واحْتّجّ ابن تيمية بحديث صحيح عن ابن 
عباس وغيره؛ رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهو مذهب الشَيعَة. 

انيًا: وأمَا تحريم الزوجة» فهو مِن الكنايات الظاهرة في الطلاقء ويَْرّمُه 
الثلاث في المدخول بهاء فلا تيل له حتى تنكح زوجًا غيرّه» على المعروف يمن 
المذهب. كما في خليل وشُرّاجه. وقيل: تَلْرَمُه طلقةٌ واحدة بائنة» لا ترجع إليه إلا 
بنكاح جديد. وقيل غيرٌ ذلك. 

النًا: وأمًا الظّهارء وهو تَضْبيه زوجته بوالدته» فليس بطلاقء ولکن لا َل له 
أن يَمَسّ زوجّه إل بعد أن يُكَْره والكفّارةٌ ‏ اليوم ‏ هي صيام شهرين مُتتابعين» 
فإن لم يُستطع فعليه إطعامٌ ستين مسكيتاء إِمَا إِشْباعُهم» وإمّا إعطاؤهم مُذّا من 
القمح لكل مسكين. 

فهذا اُطَلّقَ إن لم يكن قد سَبّق له طلاقٌ زوجه أصلاًء وكانت هذه هي المرّة 
tS REE a OE‏ 
يجوز له أن يَمَسَّها حتى يصوم شهرين مُتتابعین» فإن كان عاجرا عن الصو 
فعليه أن يُطعِم سين مسكيئًا. والله أعلم. 

السؤال: 

وقعت مُشاجرة بيني وبين زوجتيء نفأغلقت عل الباب» ومنعتني من دخول 
البيت» فاشتدٌ غضبيء وقلت لما: «أنت حرام علئّ بالطلاق الثلاث». 

ونا جاء أحد أقاربها شفع فيهاء قلت له: ١لا‏ كلام معي. فقد أغلقَتٌ عل باب 
داري هي حرام فإذا حَلّت لي تحلُ لي أُمّي». 

بع 
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الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هشداه. 

أوَلاً: لقد جُمع في هذا الطلاق لفظ الحرامء والطلاق الثلاث في الكلمة 
الواحدة» ثم الظّهار. 

فأمًا الحرامء فقد اختلّفوا فيه في المذهب وخارج المذهب, فبعضهم قال: من 
حرم زوجته على نفسه ‏ وهي حلال له فحكمُه كَمَن حَرَّم على نفسه أكلاً أو 
رتا هو خلال فلا يَلْرّمُه ثبىء. 

وقال بعضهم: عليه كفارة يمين» لقوله سبحانه وتعالى: 8 قَدَ وض أنَهُ لك يله 

. ل عه 07 مه ر‎ ۰ ٠ 

وقال بعضهم: تطلق عليه ثلاثاء ولا تجل له حتى تكح زوجًا غيرّه» وعلى 
هذا كنب المالكية. 

وقال بعضهم: تُعتبر طلقة واحدة, ومنهم مَن عَذَّها رجعية» ومنهم مَّن قال 
بائنة. 

والأقوالُ ذَّكَرها أبو بكر بن العربي وتلميذه القرطبي في أحكام القرآن عند 
قوله تعالى: # يا لبن م رم مآ لمل اه لَك 4 [التحريم: 1]. والإفتاء بأنها طلقة 
واحدة هو الذي مال إليه كثير من العلماء» وبه يُفتون. 

ثانيًا: وأمًا الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة» فالمشهور من مذهب الأئمة أنه 
يُمضى ثلانًا كن نَطَق به. 


ومن العلماء ‏ قديًا وحديثًا ‏ مَن قال: هو طلقة واحدة؛ لأنه كان كذلك في 
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زمن رسول الله 4# وفي خلافة أبي بكر الصّدّيق» وصَّدْرٍ من خلافة عمره ثم كا 
ال ٤‏ ع 
كثر وقوعه من الناس أمضاه عليهم عمر ثلاثا. والحديث بذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو في صحيح مسلمء وفي غيره من كتب الحديث. 

وببذا القول أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وَاحْمَّجّ له تلميذه ابن قَيّم الجوزية 
في كتابه (زاد المعاد)» فأطال» وأجاد. وأفاد. 

2 و‎ O E ٤ CS 

الحجازء وبه تحگم حاکم مصر. 

الا“ وأما الظّهار فحُكمه واضح. وكفارته عن رقبة» فمن م بد فصيام 
شهرين متتابعين» فمّن لم يَستطع فإطعام ستين مسكينًاء فلا ينتقل من خصلة إلى ما 
بعدها إلا بعد العجز. 

رابعًا: يَظهر أن هذا السيد لم يتقصد كلمة (الحرام)» وإن) قَصّد الطلاق» وأكّده 
بالثلاث الذي يَلْرّم منه الحرام» ولهذا فإنه يُعتير قد قَصّد الطلاق الثلاث في الكلمة 
الواحدة. 

فهذا لمكن أن يتن اله بأنا:طاقة و اده ادا بالحديث الصحيح الذي 
نبت أنه كان كذلك في عهد رسول الله وخلافة أي بكرء وبعض غلافة عمرء أا 
عمل عمر فإنه أراد أن يُوّدّب رعيّتهء ولم يرد تسح الشريعة؛ لأنّ التّسخ لا يكون 
بعد وفاة النبي بيك بعد أن أكمل الله الدين في قوله تعالى: # ألو الت لځ 
دینک 4 [المائدة: 3. 

فإذا لم يكن قد سَبّق له طلاق قبل هذه. أو سَبّق له أن طَلّقها مرّة واحدة» جاز 
له أن يُراجعهاء أمّا إن كانت هذه مسبوقة بطلقتين قبلها فلا. 
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خامسًّا: با أنه قال للشفيع «هي حرامء وإن حَلَّت لي تل لي أمّي» فإِنَ هذا 
منه يُعتبّر ظهارًا. 

حَقَا لقد وقع منه حال الطلاق» ولكنه عَلَّقَه على جا حليّتهاء لهذا فإنه إذا راجعها 
حَلَّت له بعد الطلاق» ولكنه لا تجوز له أن يَمَسَّها حتى يُوَّدّي كقّارة الظّهار. 

وهي في حَقَّه: صيام شهرين متتابعين» لانعدام العتق» فإن لم يُستطع فَليْطيم 
سین منیا واه غه 


1 جمادى الثانية 1403ه/ 26 مارس 1983م 


ظِهارٌ وإيلاءٌ وطلاق 

السؤال: 

أعْرض عليكم مشكلتي» وأسألكم أن تفيدوني بحكم الشريعة الإسلامية. 

إن زوجي من رجال التعليم» وهو مسلم يهتم عم بأمر الدين» ويْصل» ويرناد 
المساجد. وتارةً يُلقى فيها المواعظ الدينية» ولكن ولح لكن ذلك م يَمنعه من إساءة معاملتی؛ 
والتصريح لي بأنه يَعتبرني كخادم له. 

و و 

ذات يوم قال لي: «أنتٍ عل كظهر أمّي». أي مثل أمّي غير أنه مع قوله هذا 
- م يقطع صلته بي» ودامت العلاقة الزوجية بيننا. 

وبعد نحو ثلاثة أشهر أو أربعة عضب غَضَبًا شديدًاء وقال لى: «والله لو 
مَسَسْتّك فإني خارج من مِلة محمد يَلا. غير أنه ل يَضْدّق في قوله. ورجع إلى 
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وفي آخر مرة ‏ بعد نحو سبعة أشهر ‏ قال لى: «أنتٍ طالق». وكرّر هذا اللفظ 
ثلاث مرات. ثم أكّد الطلاق بقوله: «والله ما أنتِ امرأتي»»: وكرّر هذا اللفظ أيضًا 
ثلاث مرات بالتأكيد والتَعمُد. 

فغادَرْتُ بيت الزوجية؛ والتجأتٌ إلى أسريء حتى وَضَعْثُ الحمل؛ ول يمم بي 
ولا بطلفلهء ومر على ذلك بضعة أشهرء فطالبته بعد ذلك أمام المحاكي فرَعَم آنه 
يَتمسّك بالزوجية, ولايُوافق على الطلاق» وهذا من حُملة كَيْدِه ولا آمَنُ أن أعيش 

4 اع “ع عاض .2 اه A As,‏ 
معه في عشرة محرّمة كما فعل حينا مَسّني قبل أن يُكفر ظِهارَه. 

05 ا« سار ۶ 2 

وأنا ألتجئ إليكم لتبيّنوا لي حكم الشرع. 

ف. ب (الجزئر) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

وَل ما وقع من هذا الزوج أُوَّلَ مرّة ظِهانٌ والظَهارٌ أن يشب اال وت 
ارا للأتل له ]يذ كأثة زأستب و عبدلها يلها ف الازمة عليه 

ومثل هذا القول من الزوج -في حُرمة زوجته عليه كَذِبٌ منه ورُورٌ کا قال 
تعاى: ۴ لذن يَظبهرُونَ مِنَكُم من يُسَآيهم ما م شى امنهر إن ا هسم الا ای ل 
َم ولو نكر من الول ووا 4 [المجادلة: 2]. 

فالزوجة قد أَحَلَّها الله لهء أخَدّها بأمانة الله» واسْتَحَلَّ فرْجها بكلمة الله» كا في 

ٍ ء ۶ ص . 8 ٠‏ 

ادر e‏ ققولّه : لانت عل حرام کذٹ. فاا له حلال» دان کامه مك 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب: حَبَة النبي يد حديث (1218)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها. 
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وفخش. ومّن قعل ذلك وجب عليه أن يَبْجُر زوجتّهء فلا يَمَسَّها حتی پگفر 
بِخَصّلَةٍ واحدة من ثلاث خصال على الترتيب: 

الأولى: عِتق رقبة مؤمنة من قبل أن يَتنَاسَّاء فمّن لم يجد انتقل إلى الثانية. 

الثانية: صيام شهرين مُتتابعين من قبل أن يَتنَاسَّاء فمّن لم يّستطع انتقل إلى الثالثة. 

الثالثة: إطعام ستّين مسكيئًا. 

فإذا نَم التكفير بخَصّلة واحدة, جار له أن يَعُود إليهاء وتَعُود إليه. وأمًا قبل 
الكقارة فلا يَمَسَّها ولا تَسّ وإن هو أَقدَمَ على ذلك فقد أَيْمَء وتَجَاوَرٌ الحدود. 
وعليه التأديب الأليم. 

ولا يُعتبر الظّهار طلاقَاء ولا يسَب عليهم| طلقةً. 

ثانيًا: ما وقع منه في المرّة الثانية» يُعتبّر من باب الإيلاء إذا لم يرد فيه ذكر 
الطلاق» لا بلفظٍ صريح فيه» ولا بكناية ظاهرة» وإنا هو قَسَمٌّ على هجران 
الزوجة في الفراش» وإيلاء منها. 

وحُكمُها أنها ‏ إن شاءت ‏ طالَبَهُ بحَقّها ني الفراش» فإن رَجع إلى عشرتها 
قَبهّاء وإن أَصَرّ على هجرانها فإِنَ القاضي يَضْربٍ له أجلاً ‏ من يوم الإيلاء ‏ لا 
يَتجاوَز أربعة أشهرء فإن فاءَ إليها وعاشَّرّها فبهًاء وإن انتهى الأجل دون أن 
يفي طَلَّقّها عليه القاضي طلاقًا رجعيّاء ورجوعٌ الزوج يَدِمّ يمُباشرتها. وهذا 
الزوج -كما في السؤال ‏ قد رَجع وباشَّرَ فِعلاً» ولا يُعتبر طلاقًا. 

وأمّا قوله: «أنه ‏ لو مَسِّها ‏ خارحٌ من مله حمد» فإنه إذا تاب إلى الله من 


چ 2 سر ت م عو 5 101 ب 5 
قوله» واستغفرء صَحَت توبتهء ولا يعبر مُرْتَداء وهو کا يول السؤال - صل 
واد الاج 
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ثالمًا: وأثا قر لهف ا «أنتِ طالق»» وتكريرٌه لهذا اللفظ ثلاث 
مرّات» ثم تأكيد إرادته الطلاق بقوله: «والله ما آنت امرأتي»» وتكريره لهذا اللفظ 
ثلاث مرّات. فإنّ الطلاق هنا قد وقع بالفعل؛ لأنه أن بصريج اللفظ ويُعتبر 
طلقةٌ واحدة» وأمًا تكريرٌه اللفظً فَيُمْمَل على غل الوك وكذلك فول «والله ما 
انك إنرات»: 

وإذا كانت إعادة اللفظ يُقصّد بها التوكيد. فهي طلقةٌ واحدة بإجماع العلماء» 
ولو قَصّد بها التأسيس» وقَصّد أن كلّ مرّة منها طلقةٌ مُسْتئفَة فهذا ما وقع فيه 
الخلاف. والصحيحٌ الْمْنَى به اليوم أنها طلقةٌ واحدة. 

ونا كان الطلاق قد وة قع أثناء الحمل. ؛ فإن هذه المرأة تكون قد رجت من 
الهِذَّة بوَضْع حَمْلِهاء وهي اليوم أجنبية عنه» وتستطيع أن تتزوّج. 

وإذا تَقَدّم إليها يُرِيد رَجِعتّهاء فهو كالأجانبء ا أن تَقْبَلهِ - على شروط 
جديدة ‏ وها أن ترد ولا يُجْبرها أحدٌ على قَبُول عشرته» وهذا ما اتفق عليه فقهاء 
السلمين في كل المذاهب. 

فإذا أَنييَتْ نَنَثْ عليه الضَّررٌ وسُوءَ العشرة» والإقدامَ على مُباشرتها قبل أن يُكَمَّر 
عن الظهان فان ولك ا : من الخكم عليها بالتَعَسّف في طلب الطلاق» وإنما 
ينبت عليه هو الضرزء والله سبحاله قد مر أن عار النساء با مروف فقال: 
لوَعَاسْرُوهُنَبلْمَعَرُونْ )4[النساء: 19]» ويّقو ل: + ولا نضَارُوشُنَ 4[الطلاق: 6]. 

والخروجٌ عَنَا أمرَ الله به عدوانٌ وعصيانٌء وقد جَعل الله في الإسلام حِضْنًا 
وحماية لكل مسلم ومسلمة. والله أعلم. 


5 رجب 1406ه/ 05 أبريل 6م 
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طلقها ثلانًا في لفظ واحد ونَّدِم على ذلك 
السؤال: 
أنا رجل متزوّج» ولي وَّدانء وني اليوم الأوّل يمن شهر رمضان 1399ه وق 
سوء تفاهم بيني وبين زوجتي» التي أثارت غضبي. يما أد دّى إلى تَلَفْظِي بالطلاق 
ثلاث مرات على مسمع منهاء وكنتٌ ‏ فِعلاً أنوي الطلاق؛ ولكن لم يتخطر ببالي أن 
يكون ثلانًا. 
ومنذ تَلَمْظي بالطلاق» مجرت الفراش إلى اليوم» ووَاصَلَت زوجتي السهر 
َكَرتٌ طيلةً شهر رمضانء وما زلتٌ أفكّرء فاقتنعت أنَّ الطلاق سيكون كارثة 
عل وعلى بيتي. 
أرجوا أن تُوافوي مكاتبَةٌ برأى الشريعة في حَلَّ مشكلتي هذه. 
ع. ق (الجزائر) 
الحواب: 
SS‏ 


أوّلاً: الطلاق السّنّيَ أن يُطَلّق المسلمٌ زوجّه في طهر م يمَسها فيه طَلقَةٌ واحدة 
ثم لا يُرْدفها بطلقة أخرى مادامت في العدّةء وما خالّفَ ذلك فهو طلاق يِذْعِيٌ. 


ثانيًا: اختلف العلاء في إنجاز الطلاق البذعي وخشانه طاقة وا ھور غا 
اا عل اطا ا کا وها 
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ثالثا: كا اخحتلفوا في لزوم الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة» مثل قوله: 
«أنت طالق ثلانًاه» أو في المرّة الواحدة» مثل قوله لها في مجلس واحد: «أنت طالق» 
أنت طالق» أنت طالق»» وهو ينوي تكرار الطلاق مع تكرار اللفظء فأمْضاه عليه 
ثلانًا بعض العلماء» واعبَيرّه بعضُهم طلقةٌ واحدةً وإن نَوَى الثلاث. 

وفي صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة كان على عهد 
رسول الله له وعهد آبي بكر» وسنتين من خلافة عمر طلقةٌ واحدة ثم أَمْضَاهُ 

وقد أيّدَ هذا المذهبَ ‏ أعني أنه طلقة واحدة ‏ شيخ الإسلام ابن تيميةت 
وتلميذه ابن قَيّم الجوزية» وأتى في كتابه (زاد المعاد) بالحُجَج الواضحة؛ والبراهين 
الا عل هة ها لنت ويلك أف الحققون عن عله العصين وة 
العمل اليوم عند بعض الدول الإسلامية كمصر. 

رابعًا: إذا كَرّر اللفظ وهو لا ينوي الثلاث ‏ كا ذَكٌرتم عن فِعْلكم ‏ فالذي 
جَرى عليه خليل في المختصر وشُرَاحُهء أنه إن كان التكرار مع حرف العطف 
بالواو» أو الفاءء أو ثم» فهو ثلاثء ولا يُصَدَّق في غيرهاء ىا لو توى الثلاث. 
وإن كان دون حرف العطف صدّق في قوله: إنني نويتٌ واحدة» عند القاضي 
بيمين» وعند المفتي دون يمينء وفي ذلك يقول خليل: «وإن كَرّر الطلاقٌ بِعَطّْف 
بِوَاوٍ أو فاءِ أو ثمى فتَلآَتْ إن دخل: كمع طلقتين مُطلقاء ع د 
الملدخول بها كغيرها إن تَسَقَهُ إلا لنيّة تأكيد فيها في غير مُعَلَّق بم بمْتَعَدّدوِه(!». قال 
الدردير في شَرْحه للجزء الأخير من كلام خليل ما َصه: «أي في المدخول بها 


(1) مختصر خليل. ص137. 
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وغيرهاء فيُصَدّق بيمينٍ في القضاءء. وبغيرها في الفتوى... كأنت طالق طالق 
طالق.. 0 (1) 
خامسًا: وبناءً على ما تَقَدم أقول لكم: أنه يَازمكم من قولكم هذا وفِذً! 
طلقةٌ واحدة. وأنتم مُصَدَّقَون عندنا في أنكم ما أردتم الثلاث» وحتى لو نوين 
الثلاث فإن هذا الطلاق وقع منكم في مرّة واحدة» أي في مجلس واحدء فهو طلقةً 
واحدة» ى| كان عليه الخال في عهد النبي يل وعهد أبي بكرء وسنتين من خلافة 
عمر. 
سادسًا: وإن كان سَبَّق لكم طلاقها مرّتين قبل هذا الطلاق. فإِنّ هذا يُصادف 
ا 
أمَا إذا لم يكن قد م سَبَّقَ لكم الطلاق أصلاً أو سَبَّقَ لكم طلقة واحدة. فإنه 
يَسوغ لكم مُراجعتها من الآنء ما دامت في العِدّة» بدون عقد جديد, وإنما يُكفي 
أن تنوي مُراجعتهاء وتقول ها: «راجعتّك»» أو «راجعتّها إن لم تكن حاضرة معك. 
وما إن خرجت من عدتبا - يوضع عمل منذ أوّل رمضان زمن طلاقها ‏ فلا 
دن فقن د تتوفر فيه أركان التكاح وشروطه: من وَل وصداق» وصِيعة 
وشهود. 
سيتمبر 1979م 
السؤال: 


0 ا 2 ا‎ EET 
خرجت زوجتي من البيت» و-حقتها في الطريق في حالة غضب. وحاولتها أن‎ 


(1) الشرح الكبير. ج2/ ص 385. 
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ترجع معي. فرت بها إلى دار والدهاء ولم أجد غير أُمّها في البيت» فشرحتٌ ها 
الأمرء ثم قلت ها آخر الأمر: «أهذه ابنتك؟»» قالت: «نعم)» فقلت ها اهي 
طالق ثلامًا». 

أرجو منكم فتوى في هذه الحالة» وتّقبّلوا تحياتي واحتراماتي. 

أحمد. ر (أرزيو) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 

أوّلاً: اختلّف العلماء في الطلاق الثلاث إذا كان في كلمة واحدة أَيُعتر ثلانًا 
أم هو طلقةٌ وإحدة. 

فدھ اھر ر انوت کا تعن به اجه و ا وا لأ شل له دو 

م 2 8 5 و ر 
من بعد حتى تنكح زوجا غيرّه. وقال بعضهم: بل هو طلقة واحدة وإن تلفظ 
صاحبه بالثلاث ونّواه؛ لأنه وقع منه مرّة واحدة لا مَدّتين» ولأنه طلاق بذعي 

ا ع د و 0 2 3 م 

وليس بسُنيَّ ومن المعلوم أن الطلاق السّني هو أن يُطلق الرجل زوجته طلقة 

e‏ تا , 8 . e‏ 2 ت 
واحدة وهي في طهر لم يَمَسَّها فيه» ثم لا يتبعها طلقة أخرى حتى تخرج من العدة» 
فهذا هو الطلاق السّنيء وغيڙه بذعي . 

ثانيا: أخمع العلاء على أن الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة من الطلاق 
لدعي ثم اختلّفوا - ىا تَقَدّمِ ‏ على قولين: بحسب على صاحبه لاتا على قول» 

وي سے ر 

وهو طلقة واحدة على قول أخر. 


وقد اخْبَّحّ أصحاب هذا القول ‏ أعني بأنه طلقة واحدة وإن تَلَمْظ بالغلاث 


th + 


ونُواه ‏ يا جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 


201 


وفَحْواه: أن الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة كان على عهد رسول الله يل 
وخلافة أبي بكر وصَّدْرٍ من خلافة عمر طلقة واحدة, وأنه لا كَثْر ذلك من الناس 
أمْضَاه عمر ثلامًا. 

وقالوا: إن عمر لم يَنسّخ الكم. فالنّسح لا يَصِحٌ بعد وفاة صاحب الشريعة: 
الرَعِيّة با يراه نافعًا في التأديب» ولأن الله يقول: # للق مان 4 [البقرة: 229]: 
وهذا طلق م واخ 

وا القول ‏ أعني أنه يُعتبر طلقة واحدة ‏ أفتى شيخ الإسلام ابن تيميت 
وأيّده في فتواه تلميذه ابن قم الجوزية» واحْتّجٌ له احتجاجًا قويّا في كتابه القيّم 
(زاد المعاد)» وبه يُفتي علماء العربية السعوديةء وبه تََكُم محاكم مصرء كا كان 
يفتي به بعض المحققين من علماء الجزائر. 

ثالثا: هذا نقول لكم: 

و 

إذا كانت هذه هي المرّة الأولى التي يَصدّر منكم هذا القول لزوجتكم؛ وم 
يَسْبَقَ منكم طلاقٌ لها أصلاً أو سَبَّقَ لكم طلاقٌ واحد فقطء وهذا هو الثاني» فإنه 
يجُوز لكم مراجعتها بناءً على هذا القول لدم بالحديث» وبقّتوى أهل العلم. 

وأمَا إن كان سَبّق منكم لها طلقتان قبل هذه. فالحُكم يختلفء فإنها تكون 
الثالثة» وحُكم الثالثة معروف. وأنتم أَدْرَى بأنفسكم. والله أعلم. 

5 جمادى الثانية 1403ه/ 30 مارس 3م 
السؤال: 
أنا مُتزوج منذ سنوات كثيرة» وم يَقع بيني وبين زوجتي فراق ولا طلاق قبل 
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هذاء ولي من زوجتي ستة أولاد. 

ومنذ نحو العامين وقع بيننا شجارء فلم أملك معه صبرًاء وقلت لزوجتي: 
«أنتِ مطلّقة ثلانّا في ثلاث». وكرّرتٌ ذلك مرارّاء ومنذ ذلك اليوم افترقنا 
جسديًاء فلم أقربهاء ولم تقربني. 

وهي تعيش مع آبنائها قريبًا مني» لكن بدون اتصالء غير أنني قد أغضب من 
بعض معاملاتها للأولاد. فأقول: «أنتِ قد * نا في ثلاث». 

وبعد هذه المدَة الطويلة من الفراق الجسدي رَفعَت أُمْرّها أمام العدالة التي 
ستنظر في الأمر قريبًا. فم هو حكم الشريعة الإسلامية؟ إننا مسلمونء ولا نخرج 
عن الشريعة الإسلاميةء ونحب أن نعرف حُكمّها. والسلام. 

م. ف (الجزائر) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: كان العرب في الجاهلية يَتزوّجونء ويُطلّقون زوجاتهم. ويُراجعونهن 
ea‏ طعي E‏ 
لإلحاق الضرر بالمرأة حتى تبقى مُعَلَّقة لا هي زوجة ولا هي مُطلقة» فجاء 
الإسلام وحَدَّد النهاية للطلاق الذي تكون معه الرجعة بثلاث تطليقات. يُطَلّقهاء 
ثم له أن يُراجعهاء ثم إن طَلَّقَها ثانيًا فله أن يُراجعها مرّة ثانية» فإن طلّقها المرة 
الثالئة باّتء وليس له أن يُراجعها حتى تتَروّج بزوج غيره» ويّدخل بها هذا 
الزوج» فإن مات عنها أو طَلّقَها وخرجت من عدَّتهاء جاز للأوّل أن تخطبها من 


جديد ويُتروجها. 
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وجاء هذا في نص القرآن في قوله تعالى: ۾ أَلطّلَنُ مَرّنَا روي أو 
شرح يسن 4[البقرة: 229]ء ثم قال تعالى في الثالثة: + فَإن طَلَمَها 
ی تنح روجا عبر وین لما ل جاح علا ن راجا إن ظا أن يُقيمَا حدود آله 
[البقرة: 230]. 

ثانيًا: المفهوم من الآية أن الطلاق مرّتان» تجبيء بعدهما الثالثة» فلو تَعَجّل 
الزوحٌ وجَّمَع الطّلقات الثلاث في كلمة واحدة» فهل تُعتبّر طلقة واحدة فقط - 
لأنها مرّةٌ واحدة ‏ أم تُعتبّر ثلاث تطليقات. فتَحْرّم عليه حتى تكح زوجًا غيره؟ 

جاء في حديث صحيح رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك ينا 
وقع في حياة النبي كل ثم من بَعده في خحلافة أبي بكر الصّدّيقَه ثم في خلافة عمر 
بن المخطات: 

ففي حياة النبي 2 كان الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة يُعتبّر طلقة 
واحدةء وكذلك في خلافة أبي بكر الصّدَّيق من بَعده» وكذلك كان الأمر في أوّل 


ر 00 22 20 ت 
ثم لما ثر فعله م من الناس أمُضاه عليهم عمر ثلاثاء وقال: «اری اَن الناسّ قد 


اسْتَعْجَلُوا في ود » فجعله عمر ثلانّاه وحَكم بالبيئونة. 
وبذلك اختلف العلماء: 
فقالت فرقة بأنْ الطلاق الثلاتٌ في الكلمة الواحدة يُعتبر مرّة واحدة» وطلقةٌ 
واحدة؛ فهذا حُكم الله وليس للمطلّق أن يُغْير حُكمّ الله فالتشريع لله وحده. 
وقالت فرقةٌ - وهّم الجمهور ‏ الطلاقٌ الثلاث في الكلمة الواحدة يُعتبّر ثلاتَ 
تطليقات. وتّقع به البينُونة الكبرى, ولا تَحَلَ له من بعده حتى تكح زوجًا غيره. 
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واعتبروا هذا إجماعًا من الصحابة الذين لم يُككِروا على عمر حُكمّهء وهو أمير المؤمنين 

ثالًا: غير أن القول بأنه طلقةٌ واحدة رَجحَهُ جماعة من المحقّقين وقالوا: ما 
دام ذلك هو حُكمٌ النبي حتى ماتء وحكم أبي بكر في مُذة خلافتهف فإنه الحكم 
ا 0000 

وا فعل عمو فإنه اجتهاد-مته كمكن له غل أنه أراد تاديبت: روعي 

ر کے ت 
1 33 2 + ف ۰ e‏ 

ومن هؤلاء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية» وله 
مبحث نفيس في هذا الموضوع في كتابه (زاد المعاد). 

رابعًا: في قضية الحال يُمكن الفتوى بهذا القول, وأنه يعتّر طلقة واحدة» فإذا 
سق بطلاق قبْلّها أصلاً. أو سبقت بطلقة واحدة» فارتجاعها ممكن, أمّا إذا كان 
هذا الطلاق مسبوقًا بطلقتين» وصادَفت هذه الثلاث» فلا رجوع فيها حتى تكح 
زوجًا غيره. 

وأكا الطلقات الى كان يتلفط ببا بعد ذلك دوعن تطلفة'قد عوجت م3 
العدَّة - فلا عبرة مبا؛ لأمها أصبحت أجنبية عنه» ولا يَملك عِصمتها. 

خامسًا: فإن أَفْتِيَ بالرجوع أو حُكِمَ به فإنها , تعتبر كزوجة جديدة؛ لخروجها 
من العدَّةء فلا بُدَ من توفر أركان النكاح كيوم حَطَبّها لأوّل مرّة وهي: 

1 رضاؤها بزواجه: ولا بد أن تأذّن في ذلك بالقول. 

2 الوَلُ: الأب إن كان أو الأخ. أو أحدُ العصبة, أو أحدٌ الرجال توكله 
عنهاء أو الحاكم المسلمء أو جماعة المسلمين. 
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3 - الصّداق: وأْقَّلّهِ ربع دينار (نحو غرام وربع من الذهب الخالصء أو نحو 
0 د.ج). 

4 - الصيغة: وهي كل لفظ يدل على تأبيد ملك العصمة ما و 
نْكَحْتٌ... الخ. 

ولا بُدٌ من حضور شهوه: اثنان من العٌّدول فأكثرء أو ليف من المسلمين. 

سادسًا: لهذا نقول: إن حَكَّم القضاءً بينها بالفراق والطلاقء ولم يَعَيّن مُسْمَنَدَه 
ي الحكم بالنص على الأخذ بالقول [الثاني] الذي تبعله ثلانّاء فلهذا الزوج أن 
يراجعها بعقدٍ جديد. 

فأمَا إن نَضّ القاضي على أنه حَكَم بالطلاق استنادًا على قولٍ مَن قال أنه 
طلاقٌ ثلاثٌ» وتقديمٌ له على القول الآخَرء فهذا حُكمٌ قاض عَبّنَ مذهبًا وأَحَدَّ بى 
ورّفَمَ الخلافَ» فليس له أن يُراجعها حتى تكح زوجًا غيرّه. 

وأمّا إن حَكَم القضاء بالرجوع ‏ كيا يَفعل غالبا في مثل هذه القضايا ‏ وقبل 
بذلك الزوجان وتَرَاضَيَاء فليس لما أن يَنََّاسَا حتى يُعقد الرجل على زوجته يعقد 
جديد تتوفر فيه كل أركان النكاح الْتَقَدَّم ذِكْرُهاء ويّقع عليه الإشهاد؛ أن المرأة 

ويكفي في ذلك العقدٌ بالفاتحة العتادة» فالمكم القضائي يُغفر عن التسجيل 
في البلدية. والله أعلم. 


7 شعبان 1405ه/ 27 أيريل 5م 


(1) في الأصل: [الأوّل]. والصواب ما أثبتناء, لأ الشيخ رحمه الله ذَّكَر هذا المذهب بعد مذهب القائلين بأنْ 
الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة يُعتبّر طلقة واحدة. 
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السؤال: 

أردتٌ زوجتي - ذات يوم اش ا ا لحنسية» فلم تقبل منى »2 نغضيتٌ 
واعتزلتها مُدّة شهر» وكانت مُصابة بمَرض في بطنهاء فذهيّت إلى منزها. 

ونا ذهبثٌ لأراجعها وجدمّها قد ذهبت إلى فرنسا لتعالج المرض الذي أصابهاء 
فغضبتٌ وقلت: «هي طالق ثلاثًا في ثلاث». إِنَّ لي معها ولدين. الأول عمره ثماني 
سنوات» والثاني حمس سنوات. 

ر 3 3 5 و 1000 

إني أتَقَدّم إليكم بهذه الرسالة راجِيًا منكم أن تيلوا لنا الحكم فيم صرحت به. 

والسلام. 
ث. ب (وهران) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: لايل للمرأة أن تع زوجها من جماعها إلا إذا كانت في حالة لا تسمح 
لها بذلك» كالحيض والنفاسء أو كانت مُحْرمّة بِحَجٌ أو عمرة. فإنه ترم عليها هذا 
الاتصال الجنسى. 

فإن هي قعلت ذلك ومََعَنّه» ولم يكن لها عذنٌ لَعَتنها الملائكة'"؛ لأا 
بفعلها قد تدفع زوجَها إلى طلب غيرهاء والوقوع في الفاحشة إن كان لا تخاف 


الله ولا يتقيه. 


(1) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله #8: «إِذَا دَعَا لارام ِل فِرَاشِه فَأَبَنْء قَبَاتَ 
غَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَتَنْهَا البكَهُ حَنَى تُضْبِحَ». أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب إذا قال 
أحدكم: آمين. حديث (3237). 
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ثانيًا: لعلّ لزوجك عُذرًا وأنتٌ تَلُومهاء وذلك قد يهم من قولك أنها مُصابة 
بمرض في بطنهاء فإذا كانت مَنَعَتك لأجل هذاء وأنه يُسِبّبٍ لما حَرجًا وآلامّاء 
فإنها كانت جديرة منك بالشفقة عليهاء والرّفق بباء وَقَهُم حالماء وأن تُعْفِيها با 
يُسبّب ها الأذى والألم» وذلك بَدَلاً مِن اعتزالهاء وإظهار السّخط والغضب 
عليهاء والجفاء لهاء ينا يُفْهمها هوانٌ منزلتها عندك واحتقارها. 

ثالنا: إذا كانت مريضة بمرض يمنعها من إرضاء زوجهاء ومن أداء حتى 
وظيفة الأنثى مع زوجهاء وذلك يما يُعَرّضُها لسخطه وغضبه. وخراب بيتهاء فإن 
زوجّها أخرّى الناس بالحرص على علاجهاء وطلب الدواء ها بقذر استطاعته 
داخل الوطن وخارجه. فإن لم يَفعل ذلك معهاء وهّجّرها بَدَلَ العناية بهاء فلها أن 
تطلب العلاج بنفسها بقّدر استطاعتها. 

رابعًا: ليس للمرأة أن تُغادر بيتها دون إذنٍ زوجها ورضاه. كا أنه ليس لا أن 
تُسافر دون إِذنِ منه. 

ومع ذلك. فإِنْ زوجّك ‏ وهي في حالة إهمال منك وجفاء ‏ إذا كانت قد 
سافرّت مع حرم ها كأبيها أو أخيها أو غير هما من المحارم» فلا حرج عليهاء أمّا 
إذا كانت قد سافرّت دون عَمْرَم» وإنما في ضيان الجهات المُختصّة من الميآت 
ارسي 1 له بالعلاج» فإنها قد تَتعرّض للمّلآمة» ولكن يَشفع ها حالتّها 
امَرَضِيّة وجرصّها على علاج نفسها. 

فإذا كانت أمينة - وخصوصًا أنبا زاهدة في الاتصال الجسي حتى مع زوجها- 
فهي جديرة بالعفو والصَّفح عن مثل هذه اَفُوّة» وأن تَعْمُو أقرب للتقوى. 

خامسًا: مسألة الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة. يما اختلّف فيه العلماء» 
هل يُعتبَرَ طلقة واحدة فقطء أم يُعتبَرَ ثلاتٌ تطليقات؟ 
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أُشْهَدُ الأقوال عند الأئمة الأربعة أنه يُعتبر ثلاث تطليقات, كنا صَرَّح به 
و چ ۶ ' 2 هي ا 
المطلق ونَّوَاهء وبناءً عليه فلا نجل له من بعد حتى تنح زو جا غيرّه. 

أمَا القول الثاني فإنه يُعتبر تطليقة واحدة فقطء ولو تَلَفْظ به وّوَاه يا جاء في 
بكر وفي أوّل خلافة عمرء ثم أمُضاه عمر عليهم ثلانًا لا كثْر من الناس. 

2 كل عا‎ Sêy KES 1 00 

وقد اتّفق العلاء على أنه طلاق بذْعِىٌ؛ لأن الطلاق السّنيّ أن يطلقها طلقة 
واحدة في طهر لم يَمَسّها فيه» وأن لا يُتْبعها طلقة. 

وهذا القول بأنه طلقةٌ واحدة هو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وآيّده واحْتَّحّ له تلميذه ابن قَيّم الجوزية في كتابه (زاد المعاد)» وهو الذي كان يفتي 
به بعض الُحققين من علاء الجزائر» وبه يفتي علاء السعودية اليوم» وبه تحكم 

لهذا نقول لكم: إن كان لم يَسْبّقَ لكم طلاق هله المرأة» أو سَبَّقَ لكم أن 
طَلقتموها طلقةٌ واحدة قبل هذه المرّة فإنه جوز لكم إرجاعهاء واستمرار 
الزوجية بینکا کا كانت. 

أمَا إن كان سَبَّق لكم أن طَلْقتموها قبل هذه المرّة طلقتين» فالحكم يختلف. 
وتكون هذه قد صادّفت الثلاث. 

السؤال: 

تشاجر رجل مع امرأته. وأغضب كل واحد منهها صاحبّه. وذهبت الزوجة 
عند أهلهاء حتى هدأت النفوسء وذهب الغضب. وأراد الرجل أن يُرجع امرأته 
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لبيت الزوجية» فرَضِيّت بذلك ووافقت,. كا أن أباها وأمّها رَضِيَا بذلك» لكن 
أخاها بَرّز يُعارض ويأبَى أن ترجع أخثه إلى بيتهاء ويمنعها بالقوّة. فقال الزوج - 
الذي أَحَدَّه الغضب الشديد -: «إن لم ترجع إلى بيتها معي فهي طالقء طالق»ء 
تَلَفَظ بذلك ثلاث مرات» والمرأةٌ لها أولاد. وزوجها نادمٌ على ما وقع؛ لأنها لم 
تَرجع معه. وهذه أول مرة يُطلّقها. فهل تَجُورْ أن يُرجعها؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه. 

أولا: ب أن هذه هي المرّة الأول» فإنه يُستطيع أن يُرجعهاء وتكرارٌ لفظ 
الطلاق من باب التأكيد لا يمن باب التأسيسء إلا إذا نوَى بكلّ لفظةٍ تأسيسّ 
الطلاق. وحينئذ يجري فيه الخلاف المعروف في لزوم الطلاق الّلاث في الرّة 
الواحدة أو لا يَلْرّم» وعدم لزومه له أدلّةٌ ساطعة من السئّة. لكن يَظهر أن تكرار 
لفظ الطلاق من باب التأكيدء وإذا كان كذلك فلا تَلْرّم إل طلقةٌ واحدة. 

ثانيًا: ما دام الزوج قد رَضِيَ بعودة زوجته. وهي أيضًا قد رَضِيَِتء فلا تَجُوز 
لأحد أن يُمنعهاء وهذا الأخ ظا مُعْنَدِء اسه ا لأنه راد أن يقد ق بين ال 
وزوجته» وأساء إلى أختهء وأحَب الطلاق ناء وهو أبْعَض الحلال إلى الله وأراد 
آن يعيش أبناؤها في شقاء بين ونم فليتق الله. 

ثالثا: هذه المرأة لزوجها أن يُرجعها دون حرج ما دامت في عِدَّتهاء فإن 
خرجت من العدّة جارٌ له أن يَتزوّجها من جديدء برضاهاء ووَلء وصّداق» 
وشاهِدَي عَذْل» أ إن كانت ما تزال في دتما فلا يَلزمه شيء من ذلك» إنا له أن 
ير ضِيّها مهدية تُطَيّب خاطرّها. 

1110م 
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قال لزوجتيه: إن خرجّت واحدة منكما فهى ثلاث في ثلاث 


السؤال: 

إن رجلا متزوّجًا بامرآتين وقع بينه وبين زوجتيه نزاع» فقال هما ما نصه 

2 2 9 سر ٠.‏ و ٠‏ 2 
حرفيًا: «إن خرجّت واحدةٌ منى! في عَيْبتِي فهي ثلاث في ثلاثْ). وقد نوى إن 
خرجّت إحداهما ‏ الطلاقٌء وعدم رُجوعهاء وهو عابي لا يَعرف طلاقٌ الثلاث. 
فخرجّت واحدةٌ من الزوجتين فى عَيْبتَه فاذا يَلرَّمُهِ فى كلامه هذا وما نّواه؟ هل 
تَْرَمْه طلقةٌ رجعية أم طلقة بائنة؟ إني أنتظر الجواب منكم. ولك الشكر. 

الحواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: كم الطلاق الثّلاث في الكلمة الواحدة في مرّة واحدة يما الف فيه 
قدا وحديناة ففيه مزهان: 

المذهب الأول: يَلْرَمُه ما نَطَّق به وما توا فلا تخل له إلا بعد أن تكح زوجًا 
غيره» وهذا المذهب هو الذي عليه الأئمة الأربعة. وجمهور العل|ء» وعليه نص 
وس 

المذهب الثانى: أنه يُحسّب عليه طلقةٌ واحدة؛ لأنه وقع في مرّة واحدة» والله 
يقول في قرآنه: 9 الطَلَقُ عّنَانّ 4 [البقرة: 229]» وجميع العلياء متفقون عل أنه 
طلاق بِدْعِئٌّ؛ لأن الطلاق السَّنَي أن يُطَلْقَها في طْهْر م يَمَسَّها فيه طلقةٌ واحدة» ثم 
لا يُشبِعها بطلقة أخرىء ونا كان طلاقًا بذعا فلا يقع ىا أراده. 


ولات الأول دوق قرول الأقية الأريحة بون اوش ورثه فق ان ان 
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اليا حك للدم و ا 


50 ؛ وستتين ين خلافة عمر طلقةٌ واحدة» ثم قال عمر بن ¿ الخطاب: 
«أَرَى 3 النّاسَ قد ارا ك َم کان طش فيد أنَاة فلو ال عَلَيْهِمْ؛. 
فاا ه عليهم ثلاناء ول تُالِفُه الصحابة. 

وأجاب أصحاب القول الثاني: بأن هذا الحديث حُجّة على أن لا تقع به إلا 
طلقة واحدة؛ لأن رسول الله مات وهو كذلكء ولا َس بَعدّه. 

وأمّا اجتهاد عمر فهو اجتهادٌ منه لتأديب رعيّته. وللأمير أن يُوَدّبِ رعاياه با 
يُنفعهم, كَحَمْلِهِم على الأثقل. وبالمذهب الثاني أفتّى علماء الإصلاح وعلى رأسهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ولتلميذه ابن القَيّم بحت نفيس في كتابه (زاد المعاد)» 
اخْتّجٌ فيه لنُصرة المذهب الثاني فير ابجع 

ثانيًا: فإذا أَحَذّْنا في قضيّة الحال بالمذهب الأوّلء فإنها يُطَلّقَ عليه ثلاثًا 
عيدولا کل کا اا کے روجا ف راتا عل الاه اانا 
طلقةٌ واحدة» إن صادَفّت اللات فهي ثلاث وإِلاً فلةٌ ارتجاعهاء وهذا أَرْفّق 
بالمسلمين الذين يُوِعُون أنفسَهم في مشاكل نتيجة الجهل كا أشرثُم في رسالتكم؛ 
فابحثوا عن قضية الرجل» لفق لم أَصَاَقّت اللات فلا رَجعة بإجماع, أم م 
تُصادِفةٌ ففيها كلامٌ على المذهب الثاني . والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 


12/ 06/ 93م 
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قال لزوجته: إن لم ترجعي إلى البيت فإنك مطلّقة ثلانًا 


السؤال: 

ما هو حُكم الدين في رجل تخاصًم مع زوجته؛ وضرب فخرجت إلى 
الشارع. فلّحِقها لِيَرْدهاء فأبَت أن ترجعء فقال ها: «إن لم ترجعي إلى المنزل فإنك 
مُطلّقة ثلامّاف فذهبت ولم ترجع إلى منزها. 

أرجو من سيادتكم إرجاع أو بعث الجواب فورًا. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه. 

ج الطلاق الثلاث في كلمة واحدة (مرّة واحدة) يما اختآّف فيه العلماء قدي 


ي 


وحدیتا. 

المذهب الأوّل: أنه يسَب على صاحبه ثلاث تطليقات كا تَلَفّظ بهاء فلا َيل 
له بعد طلاقه إل أن تكح زوجًا غيرّه. ومذا قال الأئمة الأربعة: أبو حنيفة 
ومالك. والشافعي» وأحمد. وهذا ما ذّكّره خليل في مختصره. 

والمذهب الثاني: يقول: تُحَسَبٍ عليه طلقة واحدة؛ لأنه قالها في مرّة واحدة» 
وحُجَّتهم في ذلك أنها كانت هكذا في عهد رسول الله وفي خلافة أبي بكرء وني 
سنتين من خلافة عمر» والحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وما كان معمولاً به 
في عهد رسول الله حتى مات أبو بكر لا ينسّخ» لوت التبي 35. 

وأنت ترى أنه احتجاج قويء وأمًا عمر فقد اجتهد وأراد أن يودب رَعِيْنَه 
حتى لا تَتالاً على شيء ججعل الله لهم فيه أناةً. 
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ما قضيّتكم. فإن لكم أن تأخذوا بالقول الأوّل الذي عليه علماؤناء ولكم أن 
تأخذوا بالقول الثاني» فإن حُجّته قويّة» ويُفتي به بعض العلماء» هذا إذا كانت 
المرأة لم يُسبق لها طلاق واحدء فأمًا إذا سَبق أن طُلّقت مرّتين» فهذه الثالثة بإجاع 

العلاء» لا رُجوع ها حتى تَنكح زوجًا غير زوجها الأوّل. والله أعلم» والسلام. 
1993/052م 


قال لزوجته في حالة غضب: هی طالق ست مرات 

السؤال: 

يسأل السيد (أ. ب) عن رجل قال لزوجته وهو غضبان: «أنت طالق»» ست 
مرات. وفي فترات متفرّقة» وهو تجهل المعنى البعيد لكلمة الطلاق» وكان لا يُصِلء 
وقد هَداه اله اليوم إلى الطريق المستقيم» فرجع بذاكرته إلى الوراء فوجد أنه لا 
يذكر عدد المرات التي كََمَظ فيها بالطلاقء ولا يَذكُر هل كان يقصد الانفصال عن 
زوجته التى تَحَسَّنت العلاقة بينهماء وربّطً ما بينهها عِدَةٌ أبناء؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

أولاً: من قال لزوجته: «آنت طالق؛ مره طُلّفَّت عليه. ووجب أن نع نفسها 
منه» فإن رَجع إليها بالقول أو بِفِعْل مع نيّة الإرجاع؛ حَلَّت له ورّجعت زوجته 
كما كان فإن طلقها ثانية ثم راججّعهاء فالأمرٌ كالأوّل» فإذا قعل مرّة ثالثة فليس له 
رجوع حتى تنكح زوجًا غيرّه نكاحًا صحيحًا بعد خروجها من العِدَّة ويدخل 
بها ثم يُفارقها بطلاق أو وفاة» فلهُ أن تخطبها بعد انقضاء عِدَّهاء ويتزوّجها ين 


جديد كأوّل مرّةء وهكذا. 
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فقول هذا الزوج إنه طَلّقها سبّ مرات متفرّقات» نقول له: لا ندري كيف 
وقع هذاء هل أرجَعّها إلى عصمته بعد أوّل طلقة. ثم طَلّقَها الثانية. ثم أرجّعَها 
انية» ثم طَلّقهاء هكذا فلا رجوع له بعد الثالثة» فلا معنى لِذِكْر الرابعة 
واا ا 

وأمّا إذا لم يُراجعها قبل خروجها من العِدّة» أو رَاجَعها بعد خروجهاء فهما 
زانِيان» ولا عِبرَّة بالطلاق الثاني وما بعده؛ لأا كانت غير زوجتهء وليست في 
عصمته» والطلاق حينئذ وقع مرّة واحدة لا ست مرّات. 

ثانيًا: وأمّا قوله: دلا يَذكْر هل كان ره يقصد الانفصال عن الزوجة»» فجوابه اَن 
الطلاق إذا كان باللّفظ الصريح, كا في لفظ (أنتٍ طالق أو مُطلّقة)) لا يُصَدَّق فيه 
إن قال: 1 َو الطلاق»» أو قال: م تكن لي ب أصلا». فالطلاقٌ واقع لا حمالة؛ 
لأنه صريح اللّفظء وكذلك الكناية الظاهرة» وهي الكلمة التي لا تُستعمّل إلا في 
الطلاق» كأنتِ حرام أو نحوها. 

ثالهًا: كثي من الناس يُطَلّقَون ثلانًا ثم يُندمون بعد فوات الأوانء مُعتذِرين 
بالجهل أو بكثرة الأولادء ويطلبون متا أن ثفتي لهم بسجواز المراجعة» ولا بتي 
بمثل ذلك إلا ت مَن أَظْلَمَ الله عقلّه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إن كان قد 
طَلّقها ثم راجعهاء ثم طَلقها ثم راجعهاء ثم طَلّقها الثالثة هذهء فلا رجوع لها إلا 
بشرط ذَكَرَه القرآنء هو أن تكح زوجًا غيره. 

كا اق O I ES E‏ 
كلام أحَلّ رَجعتها بعص العلهاء وحَرّمها الجمهورٌء ونحن لا نُحَلّل حرامًاء ولا 
ُحَرّم حلالآء وإنما نقول ما تَعلمء وبين الأمر للسائل. 

رابعًا: أمَا مسألة الغضب الذي ذَكّره فشأنْ الناس جميعًا أنهم لا يُطلّقون إلا 
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في حالة الغضب غالبا فإن كان الغضب بَلَعْ به حالةَ صارٌ فيها لا يَعقِل معهاء ولا 
يَعرف ما يقول ولا ما يفعلء ولاما يَضُدَّه بم ينفعهء كان طلاقه في إغلاق _على ما 
سره الحققون - ولم يقع» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ َلاق في إغلاق» 
قسّره المالكية بالإكراه. وفسّره غيرهم بكلّ ما يغلق على الَرءِ فيه أبوابَ حرية 
التصرّّف كالجنون. والشّكْر الشديد. والإكراه... الخ. وال أعلم. 
طلقها ثلاثا ثم أرجعها 

السؤال: 

امرأةٌ مُطلّقةٌ ثلاناء وبَقِيّت في منزل أهلها عامين بعد طلاقهاء ول يكن كلاه 
بالطلاق مُبِاشِرًاء فكلامُه كان في منزله وأمامَ أمّه وليس أمامَ زوجته. 

ومن بعد طلاق زوجته تَرْوّج امرأة أخرىء م ترد أن تعيش مع أولاد المرأة 
لر رتام ر ع2 م 
المطلقة. ثم طرح الأمرّ على شيخ مسحد فقال له: «أطعم ستين مسكيناء وجهز 
للمرأة الأولى جهادًا وأرجعها». وعندما أرجعها ملت منهء وات ببدت توقيت 
بعد قليل. 

إن أا هذا الرجل يقول له: «إنّْ امرأنك هذه مُطَلّقَةٌ عليك منذ الطلاق 
الأول» وهي حرام عليك)». فَأرْجَعَها إلى منزل والدہا شا حتى يُشاور ف أمر 
الطلاق. 

فكيف يكون الأمر إذا كان الطلاق؟ وكيف يكون الأمر في المصاريف إذا 


2 


للقشت؟ 


ب. ب (وهران) 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ولا تقولوة أن هذا النجل طَلقَ امواته فلاثاة وها فار فكا وت الروجية 
وبَقِيّت في منزل أهلها مُدَة عامين» ولكنك ل تبن كيف كان طلاقه لما ثلانا؟ 

هل كان ذلك في مرّة واحدة, كأنْ قال لها: «أنتِ طالقٌ ثلانّاء أو أنت مُطلّقة 
بالثلاث» أو أنث طالق» طالق» طالق»؟ 

08 ا - اه 7 واا ف 8 E‏ 2 ت . 

أو كان طلاقها في ثلاث مرّات متفرّقة» طلقها مرّة ثم راجّعهاء ثم طلقها في 
المرّة الثانية ثم راججعهاء ثم طَلّقها في المرّة الثالثة؟ 

ثانيًا: ولكن قد يُفَهّم من كلامك أن طلاقها ثلانًا كان في جلسة واحدة فقطء 
هذا يُفْهُم من قولك أنه طَلّقها أمام أمّه» ولم تكن الزوجة حاضرة. 

ثالمًا: إذا كان الثلاث قد وقع في ثلاث مرّات مُتفرّقة: طَلّق ثم راجّع, ثم طَلَق 
ثم راجّع؛ ثم طَلَّق الطلقة الثالثق» فهذا طلاق بائنٌ بَينُوتَةَ كبرى» ولا سبيل له 
إليهاء إلا بعد أن تكح زوجًا غيره ثم يُطَلّقهاء أو يموت عنها. 

وأمّا إذا كان الطلاق قد تَلَمْظ به في مرّة واحدة» وجَلسة واحدة» وقال: هى 
طالق ثلاناء ففي هذا كلامٌء وهو: 

إِنْ الفقهاء اختلّفوا فيه فمنهم مَن جَعَله ثلانًا-وهو مشهور مذهب مالك 
ومنهم من جَعَله طلقة واحدة: واحْتّجّ بأنه كان كذلك في عهد رسول الله يه حتى 
وفاته» وني خلافة أبي بكر حتى وفاته» وفي خلافة عمر لِدَةٍ سنتين» ثم جَعَلهِ عمر 
لاء لتأديب زف وڏا جاء حديث صحيح مسلم عن ابن عباس » وممذا 
القول يُفتي كثير من العلاء المحققين» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
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قَيّم الجوزية» وبه يُفتتي علماء السعودية ا ا 
هذا e a‏ إن كان اذك هذه المرأة ثلا تلان وقع منك في مرّة 
واحدة. فإنه جوز ز لك أن تتزوجها من جديدء ولا حرج عليك. 

ويكون زواجها بعقد جديد» فيه الْرّضا من الزوجة. وفيه الو وفيه 
الصّداق» وفيه صيغة الإيجاب والقبول» ولا بُدّ من حضور الشهود؛ لأنها يقبت ن 
مُطلّقة في بيت أهلها مّدّة عامين» فقد حرجت من العدّة» فلا بن من زواج جديد 
0 
yT‏ 4 انت عل كأش» أو اك يت 1 
أو أختي» أو امر اة حرم عليه 

فإذا كان الأمر كذلك. فإنه لا بحسب طلاقًا أصلاً ثم إنه يُكمَّر بصَوْم شهرين 
متتابعيْن من قبل أن يَمَسَّها وعَسّ فإن عَجَر عن صيام شهرين مُتَتابعَيْن حينئذ 
فقط يُطعم سين مسكينًا. أمنَا أن يقتي له من أوّل الأمر بالإطعام في حالة الظّهارء 
ويفتي له بالجهازء فهذا غير ظاهر عندي. 

ا كاف الرضل قن كلظ بالطلوق ل اها حه ن طا عه 
وخرجت من العِدّة ببقائها عامين, ولا يُكفيه إطعامٌ سین مسکينًاء بل لا بد من 
عقد جديد. 

أمَا إذا وقع عقد جديد ‏ ويكفي في ذلك (فاتحةٌ) بين الأهل والأقارب ‏ فإنَّ 
الزواج صحيح» والعشرة صحيحة» ولا ضرورة إلى إعادة. 


308 


خامسًا: وحتى يكون هذا الرجل مُختاطًا لدينه وعِرْضِه عليه أن يُرجع هذه 
المرأة إلى داره برضاهاء وتَرُوِيج وَل أمْرهاء وإعطائها صَداقًا رمزيّا وحضور 
١‏ ا 

و هتوق الاه مها وين ع اد الله نماك رل 
وڪاشروهن پالمعروف فان وهن فعسۍ آن تکرهواً سيا وحمل الله فيه حيرا 
يرا #[الساء: 19]. 

ول الله هذه المرأة في زوجها وفي أبنائها منهء فإنه لا بحل ها أن ٿييءَ 
عِشْرّته أو تَعْصِيّهِ في معروف. والله الحادي إلى سواء السبيل. 


طَلقها ثلاث تطليقات متفرقات ويُريد إرجاعها 
السؤال: 
ل 2 ع الم 2 م م 2  * ol‏ 0 كي 
طلقت زوجتي ثم عدت إليهاء ثم طلقتها ثانية ثم عدت إليهاء ثم طلقتها 
الثّاد وأريدٌ أن أعود إليهاء فهل تَجُوز شرعًا أم لا؟ كما أنها أمٌ لِوَلَّدِينِ علا أنني 
طلّقنّها وهى حاملء ولا وَلّدت أنجبت ولدًا. 
وأخيرًا أرجو الردّ في هذه القضيّة» فعليها يتتوقف مصيري النهائي. 
م. ش (البيّض) 
الجحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أوَلاً: كَاذَ لا تجوز لك أن تُراجعها إن كنت مسلاء تؤمن بالله واليوم الآخر 
- إلا بعد أن تكح زوجًا غيرك. 
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فأنتَ قد اعترفتٌ بأنك طَلّفتها ثلاث مرّات مُتفرّقات. طُلَّقَنّها ثم راجعيّها 
ثم طَلّتَها ثم راجعتهاء ثم طَلَّمَئّها المرّة الثالثة وريد أن يُراجعهاء وتسأل: هل 
تجوز ذلك شرعا أم لا؟ أي شرع هذا؟ 
إن الفتوى بحُرمة مراجعة اْطَلّقَة ثلانًا صادرةٌ من الله سبحانه في لَص 
القرآن» قال تعالى: 8 ألطَلَقٌ تان ساك عزوي أو سرب يخسن 4 [البقرة: 229], 
کس ہس و 


^2 ا ر Mz‏ مويق 2-2 م بمو ورف 2 ل صم ر سمه 
ثم قال: ‏ إن طلقھا کک تمل لم من بعد ی تنک روجا عبر فان طلقها ملا جاح مما ان 


ا 


کے 


بجنا 4[البقرة: 230] وهذا الكلامواضح يفهه كل قارئ للقرآن» ولو كان غير 
فقيه» وصار أمرُ الطلاق الثلاث ‏ الواقع في مرّات مختلفة - معلومًا من الدين 
بالضرورة. 

ولايد اق زواجها وي الناق: أذ بكرن صا و ل ا ور 
صحيحًاء ثم يُطلّقها أو يموت عنهاء وتَخْرّج من العدّة» وعند ذلك فقط يوز أن 
يتحطبها الأوّلء وتَل له. كا تل لسائر المسلمين الآكَرين الذين تتوفر فيهم 
شروط الزواج. 

ثانيًا: إننا وقع الاختلاف فيمن طَلَّق زوجته مرّة واحدة» وجَمَّع في كلمة 
الطلاق لفظة ثلاث تطليقات. بأن فال فا انت وط ثلانا» أو «بالتّلاث» 
ففي هذه الصورة وقع الاختلاف عل مذهيين: 

المذهب الأول: أنها تُطلّق عليه بثلاث تطليقات» كي تَلَمْظ به ونوا وبذلك 
قال علاء المذاهب الأربعة وهو المشهور عند علمائنا في المذهب الالكي» مَسّى 
عليه (المختصر) وشراحه» وبه قَصّى عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


المذهب الثاني: أنه بحسب طلقة واحدة؛ لأنه وقع في مرّة واحدة والله تعالى 
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عد 


يقول: ‏ ألطَلَىٌ مَرَّتَاقِ 4 [البقرة: 229]. واستند هذا المذهب على حديث صحيح 
رواه مسلم وغيرُهء فَحُوَاهٌ أن هذا كان المعمول به في عهد الرسول يل وخلافة أبي 
بکر» وبعض من خلافة عُمرء فلا كَثْر ذلك من الناس في خلافة عمرء قال: «أَرَى 
أن النَّاسَ قد اسْتَعْجَلُوا في أَمْر كان م فيه أَنَاة فلو أَمْصَيَاهُ عَلَيّهْمْا» وبه قَقّى 
عمر» وسكت عنه الصحابة. 

فأصحاب هذا القول يَحْتَجُونَ بأنه كان في عهد رسول الله وعهد أبي بكرء 
ولانَسْحَ بعد رسول الله فيبقَى الأمرٌّ ى) كان اعتبارٌ ذلك طلقة واحدة. 

واشتهّر بالإفتاء به كثير من العلماء» وأكثرُهم شُهرةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللهء ومُناقشة هذا الرأي في كتاب (زاد العاد) لابن القَيّم تمتعة مفيدة» 
فلراجعها مَن شاء من القادرين. فهذا هو ما فيه خلاف» وهو قديم» وكلاً 
المذهبين من الدَّين. أمّا ما وقع فيه الطلاق مرّات ثلانًا مُتعدّدات» فلا كلام في 
وهو ثلاث كما وقع. 

المًا: تقول في قضيّتك عن امرأتك: «أنها أمَّ لولدين», كأنك نادم على طلاقهاء 
وتذْكر أنها كانت حاملا ثم SS‏ لعَذْرق فالحكمٌ لا يختلف. 
وطلاقٌ الُضْبِيَة كطلاقٍ العَقِيمء وطلاقٌ الحامل كطلاق الحائل» وأنتٌ الذي أَوْفَعْتَ 
نفسك في مكروه؛ وقد جّعل الله لك آنا وَأَجَّلَكَ أَجَلَيْن جَعل في يدك الرّجعة 
فانتفعتَ بذلكء ثم قَطَعتَ ذلك على نفسك بنفسكء وتريدٌ أن تيل التي أن 
(يُشفق) على حالتك. كلذ فان الله آرحَم وأځگم وحُكمُّه صريح. ولا ئَلاعْب في 
الزواج والطلاقء فَارْضٌ بحُكيه. واعْلّم أن هذه المرأة قد بانّت منك البَينونة 
لكر ولا تحن لاك إلا من بن زوع غير كه قالترم هدا رارض إن كت 

نوفمبر 1977م 
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السؤال: 

تَرْوّجتٌ امرأةٌ في 1964م, ثم طَلَّقَتُها آمام القاضي وهي حاملء وبعد 17 شهرًا 
- وقد أنجبّت طفلاً أرجعتها بمهر وفاتحة. 

وني عام 7 طلَقتها مرّة ة ثانية» أكَّدْتٌ فيها الطلاق: أنت طالق. أنت طالق؛ 
وبعد سنّة أشهر كاتبتكم أشتفتيكمء فَقَلتّم: راجمها بعقد جديد, فراجعتّها. 

وني عام 1978م تشاجرناء فذهبثٌ إلى الشرطة مُشْتَكِيَةٌ فقلثٌ ها: ما دُمِ قد 
ذهبتٍ إلى الشرطة. ونسيتٍ أنَّ أهلنا يُمكن أن يُصلحوا بينناء فأنت طالق؛ ولن 
, 


أرجعك أبدًا. 
ما هو رآيكم» هل أستطيع مراجعتها آم لا تيل لي إلا بعد زوج غبري؟ 
س. م (باتنة) 
الحواب: 


SS 


لا كَل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجًا غيرك بص القرآن. وإجماع أئمة 
المذاهب الأربعة 2 واف جميع المسلمين» قال تعالى: 8 ألطَلَقُ تان 
مساك مرون او شر بحسن 4[البقرة: 229]» ثم قال تعالى :¥ ا ليل 
من بد خی تنک جا جر کن ع كك جاع کی آنا ق ظا أن قيمًا حَدُود 
آله 4 [البقرة: 230]. 

وأنتَ قد طَلََّنّها مرّتين وأرجعتّهاء e‏ لها الثالثة» وبين 0 طلقة وأخرى 
شهورء حرجت فيها ين الهدّة هذا لا تیل لك حتی تنك زوبجا خيرك نكاحا 
صحيحًاء ولا بْدَ أن يدخل بهاء ويُعَاشِرَّها مُعاشّرة الرجل للمرأة فتَذُوقٌ عُسَيْلتَكُ 
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0 “عست د 3 ع ج ان ج س 
ويذوق عسيلتهاء فإن مات عنها بعد ذلك أو طلقهاء وخرحّت من العدة. جاز 


لك أن تتزوّج بها من جديد. 
هذا حكم الله فاق الله والترم حدوده» وانس هذه المرأةء وات غيرّهاء 


جر اي ته 


فان الله يقول: ¥ نیمرا يعن َه لمن سَعَحِوء 4 [النساء: 130]. 
5 07 1979م 
السؤال: 
لي زوجة أقسمثُ عليها ألا تعمل عملا عَيننْهِهاء وأنها إن عَملته فهي حرام 
فعَصّتني وفَعلّت ما تبيتها عن فعله. هذا في المرّة الأولى» ثم عَقدتٌ عليها من 
جديك وتک رت القصة مرّة ثانية» فَعَصتني وفَعلت ما تَبَيتها عن فوقع الطلاق» 
ثم عقدت عليها ِن جديدء وحَلفت عليها مرة ثالثة بالطلاق» فحتثتني وعملت 
ما تهيتها عن عمله» فوقعت الطلقة الثالثة. 
وأعترف أنني حلفت بالطلاق وأنا في كامل الوعيء لا في غيبوبةء ولا في 
سَكْرء ولافي نسيان» بل كنت عائًا با أقول. 
هل يجوز في - بعد هذا أن أعقد عقدًا جديدًا على هذه المرأة؟ أشيروا عل با 
فيه الخير. والسلام. 
مسلم (وهران) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ابع هداه. 


أوّلاً: کل لا تجوز ف ای مذهب من المذاهب» ذلك أن هذه المرأة أصبحت 
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و2 


مَبتوتة بالطلاق الثلاث الذي أوقعه عليها زوجُها ثلاث مات وهو في كامل 
وَعْيهء في مجالس محتلفة واأزمنة متفر قة. 

ثانيًا:لا تجوز له في أي مذهب من المذاهب الإسلامية ‏ أن يُعقد عليها زوجها 
الأول حتى تكح زوجًا غيرّه بعد خروجها من العدّة ‏ نكاحًا صحيحًاء ولا يد أن 
يدل ہا الزوج الثاني واف ثم إذا مات عنها أو طلقهاء وات عدتبا من 
الوفاة أو الطلاق» عندئذ فقط يَجُوز أن يَعقد عليها من جديد زواجًا جديدًا. 
مراب امسا روني أو شرب بحسن 4 [البقرة: 229]ء ثم قال: ا وَإِن طَلَََّا ما يَلُ 
َه 4[البقرة: 230]. 

هذه فتوى القرآن» واحذر أن تلتمس من أحد فتوى غيرّها. والسلام عليكم 
و رحمة الله. 

9 04 1403ه/ 02/ 02/ 1983م 

السؤال: 

يشر في أن أَتَقَدَّم إليكم بهذا السؤال. بِقَضْد معرفة حُكم الشريعة الإسلامية 
في هذه القضية التي وقعت لي مع زوجتي. 

لقد تم الزواج بيننا على كتاب الله وسنة رسول الله منذ نحو ثلاث سنوات» ثم 
حَدَّتٌ بيني وبينها نزاع خطير. فامتلكني الغضب وقلتٌ فا: «إنك مُطلّقة»» وكان 
هذا في شهر أبريل 1984م ثم ذهبثٌ إلى إمام المسجد ب (المرادية)» فوّضّح لي 
القضية» وأفتاني بالرجوع. ورجعت الروجة إلى بيتهاء ولكن ذلك ل يَدْم طويلاً. 
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فبعد بذ بضعة أشهر لم أملِك نفسي بعد نزاع ثانٍ أن طَلْقَنُها قولاً عند الغذ لنفين نال 
أبوها وأخوها واستشرنا شيخًا أَنَى إليناء فأفتى بأنّ الطلاق مرّتين لا يَمنع من 
الرجوع. 
ی ي ad‏ َء طن 
ثم حَدَّث أن هَجَرتني لدة ثلاثة أشهر متتالية مع آنا تقطن في بتي وللمرّة 
الثالثة حَدَتٌ نزاع آكَرء فطلَّقيُها ثلاناء وذهبنا إلى دار المحكمةء فطلب القاضي 
الرجوع» فلم أطمئن هذا الطلب. لِيلمي أن المطلقة ثلانًا لا رجعة فيهاء وذهبتٌ 
إلى الشيخ (علي شنتير) فأكّد لي هذاء وأن المطلقة ثلانًا لا رجوع ها ولأّخذ فتوى 
شرعية رسمية من المجلس الإسلامي الأعلى» وجُهني إليكم. 
وهذا التجأت إليكم لأعرف منكم حُكم الشريعة الإسلامية» قَطْمًا للقيا. 
e e :‏ لخر لامر للقبل 
والقال وكثرة السؤالء كا أخبركم أن لي معها ثلاثة أطفال. 
فا هو الحل؟ وهل تَجُوزْ استرجاعها للمرّة الأخرى؟ 
وأخيرًا تَقبّلوا مني كل الاحترام ولكم جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة 
اللّه. 
ه. أ (الجزائر) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
أولاً: لا تُستطيع أن تُراجع هذه المرأة بصَريح النصوص القرآنية؛ لأنها قد 
طُلّقت ثلاث تطليقات في ثلاث مرّات مختلفة. 
EZ‏ ا م ٍِ 
طلقت في أبريل 1984م للمرّة الأول ثم وقع الرجوع» ثم طُلّقت بعد بضعة 
أشهّر للمرّة الثانية» ثم وقعت المراجعة؛ ثم طُلّت للمرّة الثالثة منذ نحو شهرين» 
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فهذه الطلقة الأخيرة صادّفت الثلاث» وليس فيها رجوع. لقوله تعالى: # الطَلَقُ 
راق 4 [البقرة: 01229 ثم قال تعالى: © کان لھا َك تل م م بنذ ع تكح روجا 
ع 4[البقرة: 230]. 

وهذا هو حكم جميع المذاهب الإسلامية عند جميع المسلمين» وإنما الخلاف 
فيها لو مع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. كأن يقول فا: «أنت طالق ثلاث أما 
الطلقة بعد الطلقة فلا خلاف فيه فامرأتّك هذه قد طلّقت منك ثلاث مرّات» 
ولا تستطيع إرجاعها حتى زوج غيرك ويّدخل بها. 

ثانيًا: القضاء الجزائري مق سور اللاد الذي ينص على أن «الإسلام دين 
الذولة ريست انفكا مدت قد تفن التاق عن كيه افوا ون اد 
القاضي هل نبت الطلاق باعتراف الطرفين أو بِبيّة؟ ومتى تَبَتَ حَكمْ به» ومّن 
أى الاج ى هة الا ا د ا من أجل هنا لأنه وق عدن دوه 
الله» ومن ينعد حدوة الله فقد ظَلّمِ كذلك لا ينتفع من الزوجين مَن يقول: «أنا 
أحبٌّ الرجوع وأريده»؛ لأنْ هذا الرجوع مَالِفٌ ًا نص عليه القرآن الكريم في 
آياته الصريحةء والعشرة الزوجية - لو وقع الرجوع ‏ حرامٌ بين هذين الزوجين. 
بل هي صريح الزنا. 

ثالثا: وهذا لا يّمنع القاضي من الإنصاف في حكمهء وتحقيق الضرر من وقع» 
والحُكم به» والزوجة على كلّ حال لا بُدّ أن تنال جبيع حقوقهاء ومنها حضانة 
أولادها إن لم تتنازل عنها بِمَحْض إرادتها. 

رابعًا: فإن تَروَّجَت هذه المرأة ‏ بعد انقضاء عِدَّتها التي تبتدئ من يوم وقوع 
طلاقها من الزوج ‏ ثم طَلّقها الزوج الثاني بعد أن خل بها أو مات عنهاء وانتهت 
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عِدَّمما من الطلاق أو من الوفاة» في هذه الحالة تجوز للزوج الأوّل أن يَترزوّجها من 
جديد» کا لو كان أوّل زواج اء وهذا ما جاء في قوله تعالی: : + فَإن لما لا جاح 
ہما أن راما إن ظا أن بيا دود أله [البقرة: 0 فاطلی هنا هو الزوج 
الثاني» والُراجع هو الزوج الأوّل. وال أعلم. 


3 حمادى الثانية 1405ه/ 23 فيفري 1985م: 


السؤال: 

إنني قد تزوّجتٌ من مُدَّة ثلاث سنوات؛ وأنجبتُ طفلاً مع زوجتي» لکن هذا 
الزواج لم يَدُمِ طويلاً؛ فوقع الطلاق» وبعد مُضِيَّ عِذَّة أشهر راجَعثُها على شروط 
الرجوع الشرعية» ولكن ل يدم هذا طويلاً أيضًاء فحَرّمنّها ثم راجعتها أيضًا على 
شروطء ولكن لا ساءت العلاقة بيني وبينها اضطررت إلى تحريمها ثلانًا في ثلاث 
بهذا اللفظ: «أنتِ حارم ثلانًا في ثلاث): وذلك قَضْد تخويفها. 

وکان هذا كله يَقع إنْر غضب؛ لأنني عصبي المزاج» وكلَما أتلقّظ بهذه الكلمة 
أشعر بالندم؛ مع العلم أنني لا حَرَّمتّها ثلانّا في ثلاث كانت مُرضعة لطفلء كما 
أخبرك أننا كنا لا نُصِل لا أنا ولا زوجتي. وكنت أنا لا أصوم؛ وأتعاطى الخمرء 
ولا استفتيتُ أحد الأئمة قال لي: 'يُمكنك أن تُراجعها؛ لأنكم لا لرن 
وحفاظًا على الأولاد من الضّياع» وأتمنى لكم توبة تَصُوحًاء. وقرأ لنا الفاتحة. وا 
استفتيثٌ إمامًا آخر قال لي: «إنها حرام حتى تكح زوجًا آخحرا وأنا أريد 
مراجعتها - لأنها نَدِمَت وتَدِمْتٌ على أفعالنا ‏ إن كان طناك جل هذه القضية: 


وإننى أريد من الله تعالى القدير أن أتوب توبة نَصَوحًا إن شاء الله. 
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فإنني محتار في الأمرء وإنني أطلب من فضلك أن تُرشدني. وَفّقك الله وجزاك 

عني خيرًاء ودمتم في رعاية الله وجفظه. والسلام. 
بل نة 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه. 

از کا من ات ررمت اعا باتت ميك التاثولة الكيزي 
بإجماع المذاهب الفقهية؛ لأنك طَلَّقَتَها ثلاث تطليقات متفرّقات ى| اعترفت به: 
أوّلاً وقع الطلاق» وبعد مَُضْيٌّ عِدَّة أشهّر راجعتها على شروطهء ثم حَرَّمنّها ثانيا 
فراجعتها أيضا على شروط ثم ساءت العلائق بينك وبينها فاضطررتٌ إلى 
تحريمها - كا تقول بقولك: «أنكِ حارم ڈ ٿا في ثلاث»» وهذا اللفظ وحده 
كافي لأَنْ حرم بالثلاث عند كثير يمن العلماء» فكيف إذا جاء في المرّة التي صادقّت 
الثلاث؟ 

فإذا كنت أنت وز وجك مسلمَيْن فقد بات منك» ولا يصح أن تراجعها حتى 
تتزوّج من رجل آخَر - بعد خرو جها من العِدّة ۔ ولا بُ أن يَدخل بہاء فإن مات 
عنها بعد الدخول بہا أو طلَقهاء وانتهت عِدّمهاء جاز لك أن تتزوّجها من جديد. 

انيًا: قولّك أنك عصبيء وأنك كلَّا تَلقَطْتَ بهذا اللفظ كان بعد غضب» 
تَشْعْر بعده بالندم... الخ. لا يَنفعك عند العلماء؛ لأنْ الطلاق في الإغلاق هو 
اللاي يلم باد إل عرهة آذ الان ع ل ر قف و 
ينفعهء والناس غالبا لا يُرتكبون فعل الطلاق إلآّ بعد غضب ناتج عن شجار 
وخصام, وقَلّا يتقع الطلاق والزوجان في حالة هدوء وتراض. 
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ثالنًا: شربٌُ الخمر ‏ وكذلك تَرْكُ الصلاة ‏ إذا لم يَعتقد شارب الخمر أنها 
حلال» وم يعتقد أن الصلاة غير واجبة» لا يحرج بها المسلم من إسلامه؛ وإنا 
یکون عاضا آنا إن تاب من شرت الخمرء وبا الصلاة وصدقت توبث فإن 
الله توب عليه. 

وا ل ان هذا الإمام الذي أفتاك بجَّواز إرجاع زوجتك» وقال لك: 
«يُمكنك أن تراجعها؛ لأنكم لا ا وحفاظًا على الأولاد من الضياع» 
وأتمنى لكم توبة تَصُوحًا». قد غَرّر بك. وأَحَلّ لك حرامًا بإجماع العلماء» وهو 
نفسه يحتاج إلى توبة عا فَعَل» فن إحلال الحرام شرك بالل : + فل اشر ا نرد 
اه لم ی رذن قَجَملشہ یت راما سلاد فل ١اک‏ آرت لک آ عل الو تروت 4 
[يونس: 59]. 

إن الله سبحانه يقول في كتابه: +[ الطَلَيُ متا مساك روني أو شر باحس ۽ 
[البقرة: 01229 ثم يقول: +( فَن طَلَمَهَا ملا يل لَه من بعد ی تكح دوجا يرهن طلا 


ge 


لا جاح علهما أن باجعا إن طا أن يقيمَا حدود ألم [البقرة: 230]. 

فهذا كلام ربّنا واضح يَفهمّه الآئمة من المؤمنين» فإذا كنت أنت مسلا - وإن 
ربت الحمر وتركت الصلاة - وزؤجتك هسلمة فهذا هو الحكم» والتوبة من 
الوثم لن صحف - نافعة ومقبولة إل شاء الله . ما استرجاع زوجتك بعك 
الطلاق الثلااث ع ان انار التوبة غير صحيح. 

رابعًا: فقول الإمام الثاني بأها حرام حتى تنكح زوجًا آتَرء هو القول 
الصحيح. وهو إمامٌ عارفٌ ناصح. فاتّبع قولّه. ودَعْ هذه الزوجة: وسيُحَوّضها الله 
خيرًا منك ويعوّضك خيرًا منهاء والله سبحانه يقول: « وَإنَيكَمَرَهَا يعن ا ڪڪ 
ين سَعَحَوِ 4[النساء: 130]. 


ر 
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خامسًا: والخلاصة أن هذه المرأة لم تَعْد زوجتّكء وقد بانّت منك البَينونة 
الكبرى. ولا تل لك إلا بعد زواج محل هما و علي وهذا باتفاق جميع العلماء 
في جميع المذاهب الإسلامية» وإنا اختلّفوا فيها إذا كان الطلاق الثلاث في كلمة 
واحدة:. أمّا عند تَمَرّق الطلقات فلم يختلفوا. 

و ر شْ ىو 03 

والمسلم ‏ ما دام لم يكفر بالله ورسوله ‏ مسلم» تجري عليه أحكام الإسلام 
كلها وإن ارتكب كبائر الذنوب. والإفتاءٌ بأن تارك الصلاة وشارب الخمر لا 
يَلرَمُهها الطلاق الثلاث جهل فاضح. ويجب على من قالّه التوبة منه. 

هذه هي فتواك في) سألتَ عنه. والله أعلم. 


4 ادى الثانية 1405ه/ 6 مارس 1985م 


از حَعها على مذهب آي لبة حنبقة أم على مذهب "أي مَرّة""؟ 
السؤال: 
لي الشرف أن أعرض عليكم ما يأتي: 


منذ أربع سنوات زوجت فتاة وَلدت مني ثلاثة أطفالء وجدتها سريعة 
الانفعالك وكنتٌ أنا كذلك هريع الانفعال» وذات يوم وقع المحذور وطَلَمَنّها 
لأوّل مرّة ثم سألتٌ فأفتاني بعض الأئمة برَجْعتهاء طلَّقَنُها للمرّة الثانية فأرجعتّهاء 
ثم طَلََّنُها للمرّة الثالثة وهنا عَجَرْ الأئمة عن إرجاعهاء ووجّهني بعضهم إلى إمام 
على مذهب أبي حنيفة» فأفتى بوجوب حضورهاء فحصّرّت ورَجِعَت الياة إلى 
مجاريهاء وبعد مُدَة مِن الزمن ‏ حوالي سنة ‏ اشتدٌ الأمر بيننا وشتمئني؛ وتبيّات 
للتلقُظ بالطلاق, فارْمّت عل وأغلقت فمي, وصَرَحَتْ لي أنها مريضة؛ ولا 
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تتصرّف التصرف الصحيح. وتأكّدتٌ أنا وأفراد عائلتي من صِحََةَ قوهاء 
وصَحِبّتها إلى الطبيب» فقال: يُمكن علاجها. 

سيدي الرئيس 

إنها مسؤولة عن ثلاثة أطفال, أكبثهم ذو ثلاث سنواتء وثانيهم في الثانية مِن 
عُمره» والثالث عمره أربعة أشهرء وهي اليوم عند أبيهاء تَباعَذّنا حتى جد حَلاً 
لمشكلتنا. إنّ ديننا الحنيف كالبحر من حيث وُسْعِهء والطلاقٌ الذى تَطقتٌ به فى 
حالة غضب شديد. فالمطلوب منكم أن تنظروا في هذه المشكلة: أحرامٌ مُعاشّرة 

2 f 

زوجتي أم لي أن أعاشرّها؟ وأعالجها عند الأطباء من أجل الأطفال الذين هُم في 
حاجة ماسّة إلينا جميمًاء وأنا مُتمسّكُ بهاء وهي مُتمسّكة بي. والله وَلحُ التوفيق 

الحواب: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أولا: حى لكل مُطْلِع على هذا السؤال أن يتساءل بدؤره: أبمَذهب الإمام أي 
حنيفة رضي الله عنه رُوجعت هذه المبتوتة أم بمّذهب أبي مَرّة (ابليس) لعنه الله؟ 
ما كنا نظ أن وَسَطَنا (أمّة) يُفتُون بمذهبه؛ فقد كانت الجاهلية تتفعل ذلك. تُطَلّق 
بدون حساب» وتجعله فبا لتعذيب الزوجةء يُطَلّقَ الرجل زوجت فإذا قدب 
ا واس ا أرجَعَهاء ثم طَلّقها يمن دید وتبدأ عِذَبَها من جديده 
حتى إذا ربت ن الخروج متها طَلّقهاء وهكذا إلى غير حدٌ ولا عددء فتبقى المرأة 
مَل لا هي زوجة تَتمنّع بحن الزوجات» ولا هي مُطلّقَة لها الحقٌ في التّرَوّجء 
1 2 ۶ رت 0 و 
طَلّقها الثالثة بانّت منه البَيْنُونة الكبرى» وحٌُرّمت عليه حتى تَنكح زوجًا غيرَه. 


321 


ثانيًا: صَدَرّت هذه ا إذ قال في سورة البقرة: ر لان يتان 
امسا مَعْرُوفٍ أو شري اخسن £ [البقرة: 229]. هذا الحكم فيمن طاق الموّة 
الأولى» وامرّة الثانية. 0-0 بمعروف أو یسر خها بإحسان. ثم قال تعالى: 8 إن 
طلا اد يل ل من بعد حى تنك دُوْجًا طَيريدُ 4 [البقرة: 230]» فبعد الطلقة في المرّة 
الثالئة فلا ي له حتى يرغم أنقه وتتزوّج زوجًا آخر زواجًا صحيحًاء ويدخل 
بهاء ثم إذا طَلّقَها أو مات عنها بعد الدخول [حَلَّت للزوج الأوّل]7". 

ثالثا: فهذه الفتوى مذكورة في آيات القرآن البيّنة المفهومة, لا يحتاج أحدٌ إلى 
طلبافثوئئ غبرهاء لكا واضحة مفهومة الدلالة فال جع بد الأول والفانة) 
فلا حَرّمة فيه| ما دامت الرجعة في العِدّة أو بزواج جديد بعد العِدّة, أمّا في المرّة 
الثالثة فلا رَّجعة له عليها إلا بعد أن تَتزرَّج زواجًا كاملا يدخل بها الزوج. 

رابعًا: إن حَمَعَ لفظً الثلاث في كلمة واحدة نَطَنّ بها مرّة واحدة؛ فقال ها: 
«أنتِ طالق ثلانًا»» أو وى الثلاث» فهنا يستفتي» فالجمهور ين العلماء أنها تُحَسَبٍ 
عليها ثلانّاه وعليه خليل» وقالت طائفة يمن العلماء تسب طلقةٌ واحدة؛ لأنها في 
مرة واحدةء ولهم تند في ألحاديث صحيحة. رَوى بعضّها الإمام مسلم» وبهذا 
كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. 

خامسًا: الطلاق في حالة الغضب يمضي على صاحبه» كالطلاق في حالة 
الرضاء وغالبًا ما يَقع الطلاق بعد خصام وغضب. وقال بعضهم, لا يقع الطلاق 
في حالة الغضب» els‏ بحديث: لآ طَلاق ف إغلاقی»» وف بالغضب» 
وفسّره المالكية بالإكراه» فكأن المكره ه الظالم أغلّق في وجه الزوج کا 


(1) ما بين معقوفتين بِياض في الأصلء وما أثبتناه هو الصواب الذي يُقتضيه السّياق. 
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الخلاص من حن إلا أن يُطلّق زوجته. فإذا يلغ به الأمر هذه الدرجة فلا طلاقٌ 
عليه؛ وهكذا سائر العقود والمعاملات: لا شيء يَصِحٌّ من المكرّهء بل لا نصح 
معاملةٌ من الإنسان إلا إذا كان برضاه. 

وقال ابن القيّم الجوزية ما فَحُواه: «الصحيحٌ في تفسير الإغلاق الذي لا 
يصح فيه طلاقٌء أن يكون الإنسان لا يمك فيه رُشده واختياره. وذلك كالمكرٌه 
والمجنون» والشسّكران» والغضبان إذا بَلَْ به الغضب إلى درجة أصبح فيها لا فرق 
بين ما ينفعه وما يَضُرُه)!). 

ساد سا عا تَقَدّم مهم عه فان طلفت اة الأول ثم رَجِعْت» 
ووجدتٌ من (الأئمة) الفتوى وهي صحيحة: وطَلَّقتَ الثانية وكان أَمْرّكَ كذلك» 
ثم طَلَّقَتَ المرّة الثالثه وعجر الأئمة أن يُفبُوك؛ لأنه في الحقيقة لا فتوى لك 
بالرجوع» وإنا فتواك بالبينونة حتی تتزوج رجلاً آخر. ولكنك لم تَعْدِمِ مَن 
نَصَحَك بنصيحة شيطانية» أن تذهب لإمام حنفي عنده فتوى» هذا قول غير 
صحيح» فالخحنفية والمالكية سواءٌ في هذا؛ لأنّ الفتوى صَدَرَت من الله في القرآن 
الكريم» و(الإمامٌ) الحنفي المذكور يُكذب عليك» فهو (شيطان) في صورة 
(إنسان). أَحَلّ الْطلَّمَةَ ثلانا للذي طَلَّقها ثلاث مرّاتء فلا تَصِحٌ إماميّه. 

سابعًا: لا يُفيدك في شيء مر زوجتكء فأنتَ (مريض) مثلهاء ولأن 
الطلاق بِيّد الزوج لا بيد الزوجة» فلو تَبَت أنك طَلَّقَتَ في حالة (جنونك) 
لمعك وكذلك وجود الصخار ودا لو فكرت فيهم قبل إيقاع الطلاق» 
وكذلك تَلّقك بزوجتك وتَعلّقها بكء فاصبر يا وق واعلم أن زوجت بات 
منك منذ وقوع الطلقة الثالثة؛ فقد حَرَمَنّها عليك اله وكلٌ عِشْرة بينكما صارت 


(1) انظر: زاد المعاد. ج5/ ص 195. 
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حرام ولو تَتَج عنها أطفال لكانوا أبناء زاء لأنه ممق على فساده. 

والإسلامٌ بحر لا ستاخل لهي السراحة واللسرءاولكن له دود واكام يرجم 
إا لامرن لك ن حه وه عل اا بوت ی للدي طلعها: 
فاصبرًا وتُوبًا إلى اله وإیاکا من [ د ہہ بعشرةٍ حرام. والسلام عليكم. 


8 رمضان 1407ه/ 6 ماي 1987م 


طلّقها ثلاث تطليقات متفرقات وظاهرٌ منها ثم أرجعها 
السؤال: 
حرمت زوجتي e‏ وهذه هي المرّة الأولى؛ وكَرَّرتٌ هذه العملية للمرّة 


الثانية» وني المرّة الثالئة قبضت قبضتٌ عليها شينًا ل يُرضني - وهو السّحر - فحرٌ متهاء 
وقلتٌ لما: «لن أمَسَّك مرّة أخرى. وإذا فعلت هذا معك سأفعله مع أخواتي». 
وأطلبُ العفو من الله لأجل كلامي» ورفعت قضيّة, وطلَّقتّهها بالتراضى على يد 
المحكمة. ۰ 
بعد عامين طلب مني والدي لكي ترجع إلى البيت» وتعيش معهم. وأحيطكم 
علا بأنني تزوّجتٌ منذ سنّة أشهّرء وأجَبْتُ طلب والدي. ورَجََت إليهم هي 
والبنت. بعد ذلك طلبوا مني العقد بالجاعة فرفضتٌ ذلك؛ لأنّ بعض الناس 
يقولون فَعَل ذلك بسبب البنت. وآترون يقولون: لازمٌ تنزوّج؛ ونيم العِدّة ثلاثة 
آشهر» وتُطَلّقَ؛ لكي تل لي. ما هو الحل يمن فضلكم؟ 
خ. ب (قالمة) 


(1) في الأصل: [ته]. وفيه سقط يمقدار حرفء وقد صوّبناه يا يُقتضيه السّياق. 
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الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 


هذه الزوجة قد بانّت منكم البَيُْوّة الكبرى؛ لأنكم اعترفتم في كتابكم بأنكم 
حَدّمتموها في المرّة الأول ثم حَرّمتموها في المرّة الثانية» ثم وقع الطلاق بينكا في 
الحكمةء وبذلك تت لكم ثلاث تطليقات» وهي ما تَنلكونه» فالله يقول: 
ألطلى مان مساك روني أو شرح يخسن 4 [البقرة: 229]ء ثم يقول: ‏ إن 
طَلَمَهَا قلا جل له مرا يمد حو ب كح ديا غَيرةُ 4 [البقرة: 230]. 

دق عللأنيا و اک ف ت علیکم ال ولا تیل لك حتى تتزيّج 
رجلاً آخر زواجًا صحيحًا بعد خروجها من العِدّق یدخل بها ويُعاشِرٌهاء ثم إن 
مات عنها أو اھا حل لكم إرجاعها. 

لو تَرَوّجِتُ وطُلّقتء أو مات عنها زوجها الثاني وَاعْتَدّتْ منه. وتَزوّجْتها 
أنت بعد ذلك ل يحل لك أن تسا إلا بعد كمّارة الظّهار؛ لأنك قلتّ: «لن أمَسَّك 
مرّة أخرى» وإذا فعلتٌ هذا معك سأفعله مع أخواتي»»؛ فهذا مُنْكرٌ من القول 
وژور كيا سَيّاه الله وكفّارثه أن لا يَمَسَّها في الحلال إلا بعد الكفارة» وهي صيام 

طَلب منك أبوك أن تُراجعها بعد الثلاث» فاستَحْييْتَ منه وأَرجَمْتهاء وهي 
حرام عليك؛ فهل نحن في بلادٍ سّكَائها مسلمون؟ ثم تَصَحَك (الناصحون) أن 
تعقد عليها بالجماعة فرفضتَ» هل تَروّجِتٌ هذه المرأة بغيرك؟ 

كلد لا يصح أن تكون في عصمتك حتى تتزوَّج وتَخرّجٍ من العدّة هذا حُكم 

E 

الله في القرآن في كل امرأة مُطلقة ثلاث مرّات. والسلام عليكم إن كنتم مسلمين. 


فبراير 1987م 
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طلقها مرّتين وظاهّر منها ويريد إرجاعها 


السؤال: 

أرجو منكم الجواب على السؤال التالي: 

تَشاجّر جل ممع زوجتهء فقال ها: «أنتِ طالق». هكذا قال مر واحدة. وبعد 
0 ويام 
أيام قليلة كان بينهها خصام. وغضب فقال ها: «فرّجك عل حرام» ولا أطِل عليه 
وإن نظرثٌ إليه فأنت علي كظهر أمّي» مرّتين. 

كمي المرة الأولى تطق بالطلاق. وف الثانية با حرام وظهْر الأب ودين 
الزوجين أربعة أولاد. وقد نَّدِما على ما وقع بينها نَدَمَا شديدّاء وههما يسألان: ما 
هو الحكم في قضيتهماء ويَرجوان الجواب فورّاء ولكم الشكر. والسلام عليكم 


ورحمة الله. 
ع. م (البويرة) 
الحوات: 
ل ل ا 
أوّلاً: ف ال الأولى طلّق زوجته طلقة واحدة. وهي طلقة رجعية تة تَبْقَى المرأة 
فیها ني کم الزوجةء إلا آنه لا یل له آن ب يتمتع بها إلا بعد مراجعتها. 


اانا الثانية TT‏ 9 ا صل 
ا 0 
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ويكون على هذا الرجل طلقتان. فلو طلقها مرّة أخرى حرمت عليه الس 
فلي الله وليحذّر أن يَقع ذلك منه. 

انيًا: أمَا قوله: «إذا نظرت إلى فزجك فأنت عل كظهر أَمّى» فإنّ هذا ظها” 
مُعَلقَء فما دام م يّنظر إلى فرجها لا يقع عليه الظهارء» ويُمكن له بأن لا يُواقِعها في 
النهار. ولا تكشف له فرْجّها في الضوء لا نهارًا ولا ليلا حتى لا يّراه. 

واه 1 5 0 ۹ 07 ا 2 

ولكن يمُجرد ما يَنظر إلى فرّجها فإن عليه الظهار, ويرم عليه مَسها والتمتع 
بها حتى يكفر كفارة الظهار. فإن كَمْر حَل له أن يُتمنّع بها ويطأها. والظَّهارٌ لبس 
بطلاق. ولا يَلرَمْه ما يَلرّمِ من الطلاق. وإنما هو مُنْكرٌ من القول ورُودٌ تجب عليه 
الكفارة فقط: 

5 #2 . 2 5 و ور ژ 5 ص 

ثالئا: كفارة الظهار ثلاث خصال مرّتبة» لا يُنتقل من إحذاها إلى الأخرى إلا 

الخصلة الأولى: عِنْق رقبة مؤمنة. وهذا لا يُمكن اليوم؛ لانتهاء عهد ارق 

الخصلة الثانية: صيام شهرين مُتتابعين من قبل أن يَتََاسَاء فلا بُذَّ من التتائع» 
فلو أفطر قبل إتمامها بَطَل ما فَعله ووجب عليه أن يُستأنف من جديد. فمّن لم 
يَستطع الصيام رض أو عَجْز شيخوخة انتقل إلى الثالثة. 

الخصلة الثالثة: إطعامٌ ستين مسكيتا مُدًا لكل واحد من غالب فُوتِ أهل 
البلد» ولا بد من کال سین مسكينًا. 

وفي قضية هذا الزوج يجب عليه صيام شهرين مُتتابعين متى رأى فَرْجَ 
زوجتّه. فإن ل يّره فلا شيءَ عليه والنظرٌ إلى الفرْج غير مرغوب فيه ولا 
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مستحسّن» وهذا يمكن ألا يراه الزوج وإن جاز له ذلك. والله أعلم. 


4 حمادى الثانية 1406ه/ 3 فيفري 1986م 


طلقها مرّتين وراجعها ثم طلّقت نفسها في الثالئة 

السؤال: 

لقد كنت مُتزوّجًا من امرأة. ولد لي منها ولدٌ. وكنثٌ اتَفقتٌ فقت معها على 
الطلاق مورّتين. وإثْرَ كلّ مرّة يَقع الرجوع: ثم وقع الطلاق الثالث. قامت به 

7 

الزوجة وحدهاء ونم لهاء وأَعْلِمُكم أنّ كلّ الطلقات الثَّلاث وقعت من غير يمين 
حرام. 

إني ألتجئ إليكم راجيا منكم مَدَّ يد المساعدة. 

م. بن ع (تونس) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هُداه. 

إذا كنت الذي أُوْقَعْتَ الطلاقٌّ في كلّ مرّة بنفسكء أو بواسطة وكيل وكَلْتّه 
أو بتفويض للزوجة. فإنّ الطلقة الثالثة تُحَرّمها عليك حتى تكح زوجًا غيرك: 
وهذا صريحٌ في القرآنء فالله يقول: 9 ألطَلَنُ نامسا مروف أَوْسَترِيحا اسن 4 
[البقرة: : 1229 ثم يقول: : 8 فان طَلَمَها قلا يل لم مِنْ ب حو حَقٌّ تكح دوجا يرد إن طلقا ولا 
جاح عَلوما أن جما £ [البقرة: 230]. 


أمّا إذا كانت المرأة قد طَلْقَت نفسّها يمن غير تفويض منك. ومن غير أمْر من 
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الحاكم ‏ كا يُفْهَم من قولك: «وَقع الطلاق الثالث» قامت به الزوجة وحدهاء 
ونّمَّلها؛ ‏ فإنَ المرأة لا تُطَلّق نفسّهاء وإنما الزوج هو الذي يُوقع الطلاق» ولا عة 
بطلاقها هي» ولو صلقت نفسها ألف مرّة» فإن) الطلاق ين ند بالسَّاقَء وهو 
الزوج. 

وإن كان هذا الطلاق الثّلاث قد وَقع بأمر الحاكم العَدّل بعد أن رَفَّعت أَمْرّها 
إليه بسبب الإضرار بهاء فإنه مُعْتَبْدٌ لازِمٌ» وقد بانّت منك» وإياك أن تَتَحايَل على 
الشريعة» فإنّ الله عليم بذات الصدورء فاق الل واطْلّب غيرهاء والله يقول: 
م ون برقا بن أ ڪلام سَََِء 4 [النساء: 130]. 


31/ 08/ 7م 
طَلّقها مزتين ثم أخَذَّها إلى أهلها مد عام 
السؤال: 
طلقتُ زوجتي بعد شجارء ثم راجَعْتها بعد قليل؛ وبعد مد رجعنا إلى 
الخصام؛ فغضبثٌ وتَلمْظْتٌ بالطلاق من جديد. وقلت طا: «أنت طالق بالثلاث»» 
س اا 0 ء ع قي 5-0 3 
وبعد مد أردتٌ أن أراجعهاء فسألتٌ إمامًاء فقال لي: «قد بات منك ولا صح 
لك أن تراجعها». ووا و شی الت إمامًا آخَرء فقال لي: «بل تجوز لك أن 
تراجعها». نذهبتٌ إليهاء ورجعت بهاء بموافقة أهلى وأهلها. 
ثم بعد مدَة أخذتها إلى أبيها بدون أن أقول ها شين وبَقِيّت عنده دة عام فلا 
ذهبتٌ للرجوع بها إلى دارهاء أبَى والِدّها إلا أن آنه بفتوى تُبَيّن صِحَّة ذلك شرعًا. 
فا قولكم؟ 
ز. ي (الجزائر العاصمة) 
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الحواب: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن انبم هُداه. 

أوّلاً: أنت قد طَلْقتَ زوجتّك مرّتينء ذَكَرتَ في آخرهما الثّلاث. وقد اختلفوا 
تمن تلعظ :بالثالاك: مزه واضدةه هل ی عل طا و او ي 
ثلانا؟ 

والإمامٌ الذي أفتى لك بالبينوئة أَحدً بأنه ثلاث وأمًا الإمام الذي أفتاك 
بجّواز مراجعتها فقد أذ بأجا طلقة واحدة وكِلهُما له مُسْتَنَد مِن كلام الفقهاء. 

وما في المرّة الأخيرة عندما ذهبتٌ بها إلى أهلهاء فإذا كنتّ تَلمَطت بالطلاق» 
فإنها حَرّمت عليك باتّفاق العلماء. ولا تججد واحدًا يُوافق على رَجُعتها إلا بعد 
الزواج الثاني وأمًا إذا لم تتلفظ بالطلاق» فإنها ما تزال زوجتكء ولك أن تّرجع 
ہا إلى دارها وأخسن ع إليهاء وعاشْرّها بالمعروف. واخدّر فهذه هى المرّةَ الأخيرة. 
والله أعلم. 


جانفي 1988م 
كَتَب رسالةً بطلاق زوجته ثلانّا ثم نِم على ذلك 


السؤال: 

إنسانٌ سکن بفرنسا مع زوجته غَضِب عليها ذات يوم. فكتب إلى أخيهاء 
0 «انتظر أختّك. ؛ فإني سأبعث بها إليكم في يوم كذاء وهي مُطلّقة عن عُنقي. 

مُطَلّقةَ ثلاما. . وحّتم الرسالة» وبعثها إلى أخ زوجته. 


وبعد إرساها رّجع إلى عقله. ونَدِم على فِعْلِه وأمَا المرأة فلم يُكَلّمها بكلمة. ولم 
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و < جه إليها طلقةٌ واحدة» ولا كلمة حرام وإن) غضب عليها في قلبه» فكتب 
e‏ 
أخبروني عن هذه المشكلةء هل حَرْمَّت عليه هذه المرأة؟ 
ب. محمد (فرنسا) 


الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

هذا الرخل ال قو رمات «هي مُطلّقة من عُنقي؛ مطلّقة ثلاناه» وكتابة الطلاق 
مثل التلفظ بهء ولا يحتاج إلى حضور الزوجة وسماعهاء بل يقع يمُجرّد التلفّظ بهء أو 
كتابته» لهذا نقول: إن هذه المرأة أصبحت مُطلقة ب 4 بمجرّد كتابة طلاقها. 

ثم إنَّ الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة يُعتبَر طلقةٌ واحدة عند الُحققين من 
العلماء» ويُعتبر ثلانّا عند الجمهور. 


2 


£ 


وقد جاء في صحيح مسلم: «أن نَّ اَلاَق الثلاآث في الكَلِمَةٍ الوَاحِدَ حِدَةٍ كان في 
عَهْدِ رَسُولٍ الله وأبي بَكْرِء وَسَتَئدنِ مِنْ خلاآفة عُمَرَ يُعتَبَُ طَلقَةَ وَاحِدَةٌ قَلَا كثر 
ِعْلّهُ مِنَ النّاس أَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ عَمَرُ ثَلانَا؛. 


4 


ولهذا نقول هذا الرجل: إِنَّ عليه طلقةً واحدة بهذا الطلاق» فإن كان لم يَسْبق 

له أن طُلّقَها من قبل؛ أو سَبَقَ له أن طَلّقها طلقة واحدة فيجُوز له إرجاعهاء 

وعليه أن يَعقد عليها من جديد إذا كانت قد حرجت من عِذَّها (طَهُرَت ثلاتٌ 

مرّات بعد الطلاق)» ويكفي في ذلك صَداقٌ يسير (نحو سين فرنك فرنسي)» 
ب الإيجاب والقبول» بحُضور شاهدين» ووكيل للزوجة. 

26/ 09/ 1977م 


خش اا للاق ثم حن 


السؤال: 

كنت أتحذث مع صديق لي, له سيارة نستعملها معًا في مصالح عامّة وطنية» 
وني مصالح خاصةء وذات يوم وَقَع نقاش بينناء فغضبتٌ وقلتٌ ‏ وأنا في حالة تأثر 

2 و 5 و‎ 3 or 
ما لفظه: «علٍَّ الطلاق خمسين مرّة إن ركبت سيارتك». وقلا نوبت زكوت‎ 
سيارته في القضايا العامّة للاتصال بمراكز الفلسطينيين.‎ 

ولكنني في تلك الليلة نفسها ركبت سيارته عائدًا إلى بيتي» ثم يمن الغد نسيتٌ 
يميني» وركبت سيارتّه فيا يقع احنث به. 

KE 1 :‏ « 3 : انث 

فيا هو الحكم؟ هل تطلق الزوجة؟ وهل يتكرّر الطلاق كما وقع النطق به؟ 

كع 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أؤلاً: لظ الطلاق الذي وقع القَسم به مُعلْمَا لفط صريح لا تحتاج إلى نة 
وإنما الذي يحتاج إلى نيّة هو ما كان كناية حََفِيَةٌ. 

ثانيًا: نا كان الطلاق هنا مُعَلَقَا فإنه يّقع بمُجِرّد الحنث. فالطلاقٌ وَقع بمُجرّد 
ركوبك معه في تلك الليلة. 

ثالنًا: الطلاق يُقع مرّة واحدة» في كل مرة يقع فيهاء ولا عِبرّة بها زادَ على 
الواحدة؛ لأنه مالف للسئّة» فطلاق السنئّة أن يُوقِع الْطَلّقُ زوجته طلقةٌ واحدة 
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في طهر لم يَمَسَّها فيه» فإن قال: هي طالقٌ ثلانّاء أو عَشْرّاء أو خسين» فالصحيحٌ 
انبا واخدة ا دلبل ذلك ماروا م عمل من بعديث إن غياس رقي ال جي : 


لع عامل 


الطلاق الثلاَتَ في الْكَلِمَةٍ الْوَاحِدَةٍ كان طَلَقَهَ وَاحِدَةَ في عَهْد رَسُولٍِ الله E2‏ 


«أن 


ہے ہے 


وَخَلافَة أبي بَكْرء وَسَنََيْنِ مِنْ خلاقة عَمَرَ فص هذا الحدیث أن رسول اه 4# 


2 


مات والثلاث في الكلمة الواحدة يعتبر طلقةً واحدة. 

وهذانقول: 

هذا الطلاق الذي حَلَفتَ به» ووقع الحنث منك فيه» يُعتبر طلقة واحدة» فإن 
م سبق بطلاق» جار لك أن تراجع زوجتك» وكذلك إن سبق بطلقة واحدة. 

اما إن حبق بظلقين قَيْلَهءِ فإنه يُصادف للدت والذي طلى زو جه ثلا لا 
2 لمع E‏ 

السؤال: 

معت امرأة سيلمة متك عامين+ وقد وجنات فها امزأة طبية متابيية فة 
وتمارس مهنة التعليم. 

وذات يوم وقع شجار بينناء فلم أملك نفسي ونطقتٌ بكلمة الطلاق» فقلت 
لما: «أنت طالق»» وسُرعان ما تين لي أنني أخطأت. فراجعتها فعلآ. وتعاشّرنا من 
جديد. 

وبعد نحو عشرين يومًا فهمت من كلام جُرى بيننا أنها أهانتني» فسارعتث 


بطلاقها من جديد, وني هذه المرّة أيضًا ندمتٌ على ما فُعلتٌء وذهبنا معًا إلى شيخ 
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عِلم. فأفتى بجواز رجوعها. 

ت 2 : 5 وو 

وقبل عيد الأضحى الأخير وقع بيننا كلام بعد رجوعي من العمل؛ وكنثُ 
تَعبّاء وقالت لي كلامًا عن أقوال الناس المجاورين لناء فغضبتٌ وقلت ا: (إذا 
وقفتٍ في الباب مرّة أخرى فأنت طالق»). وقَصّدي من هذا مَنْعها من الوقوف 
وتناؤل الحديث غير المفيد. ورك أعمال البيت. 

وفي الغد طَلبّت منى أن تذهب إلى أبيها. فأخذتها عنده. وما تزال عنده إلى 
البوم؛ فهل علي من حرج إذا أرجعتها؟ وهل وقع الطلاق؟ وما الحكم؟ 


أ..ع (الأخضرية) 
الجواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 
أوَلاً: هذه المرأة قد طَلَمَنّها مرّتين طلاثًا مُنجرّاء أرجغتها بعد كلّ طلقة. 
وذلك جائز بص القرآن الكريم. لقوله تعالى: ل ألطَكَنُ تان مسال قوي أو 
ريح بِحْسَنٌ 4 [البقرة: 229]. 
نيا في هذه المرة الأخيرة ليقع طلاقٌ عاحنيب زوايفك ‏ لأنه تماق تو قوفها 
بالباب» ومحادثتها الجيران» وحيث آنا ذهبت إلى أهلها إثر الشجار مباشرة ول 
تقف بالباب الوقوف الَحُظُورء ولا حانّت الجيرانَ في ذلك الوقوف فأنت باد في 
يمينك» ولا حرج في معاشر تك إياهاء وبقائها في بيتها ولو عشرين عامًا. 


ولكن الطلاق هذا يّقع لو حَنَنْكَ المرأبٌ سواء كنت حاضرًا أو غاتباء ولو 
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وقع هذا الطلاق - لا قَدّر الله - فإنه يُصادِف الثلات, ولا تَحَلَ إلا بعد نكاح زوج 
آخَرء ثم يُطلّقهاء أو يموت عنها. 

النًا: فالطلقةٌ هذه مُعَلَقَةٌ مُوّجّلة ولا تقع إلا إذا وقع الجنثء بالوقوف 
والكلام» وحتى لا يّقع الحنث فالأفضل تحويل السكن من هذه الشقة إلى غيرها 
إن فان النمية تعلقت سالا يخترها: 

ويجب على الزوجة - إن دل السکن - أن تحرص على بُرُور زوجهاء ولا 
َه حرصًا على عدم انفصام الزواج الشرعي بينها وبين زوجهاء وها أن تفتح 
بامها لجاراتها - بعد استئذان زوجها ‏ وها أن تَدخل عند جاراتهاء لكن الوقوف 
بالباب محظور حتى لا يّقع الحنث. 

رابعًا: على هذه المرأة أن تَتَّقَي الله وأن تُطيع زوجّهاء وتقوم بخدمة بيتها 
خدَمَة كاملة كاثة» فإذا كان من واجحب الوجل أن تعاقن زوجئة بالمعروف::فإن 
من واجب المرأة أن تُسمع له وتُطيعه» وأن تكون إذا غاب عنها ‏ أمينة على مال 
زوجهاء وولّده» وعرضه» وهذا تنال رضاه. وإذا رَضِيَ عنها زوجهاء وقامت 
بواجباتها الدينية» دّخلت الئة('). 

والمرأة المُقّفة تتحمّل مسؤوليةً أكثر من غيرهاء ويَلُومُها الناس - إذا قَرّطت - 
أكثر ينا يَلُومون غيرها. 


فاذهب إلى زوجتكء وارجع بها مُعَزَّزة مُكَرّمة إلى بيتهاء ولا تف هي في 


(1) ا رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قال: قال رسول الله 4: «إذَّا صَلَْتِ ره تمْسَهَ وَصَامَتُ 
شَهْرَمَاء وَحَفِظَتْ فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ رَّوْجَهَا قبل 6ا: اذخلي اة من أي اباب اة شئْت»» أخرجه 
أحمد في مُسنده» حديث (1661): والطبراني في الأوسط (ج8/ ص339). قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(ج4/ ص 306): افيه ابن فيح وحديثه حسن. وبقيّة رجاله رجال الصحيح». 
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و 2 ضعو 
الباب لمحادثة الجيران حتى لا يّقع الحنث. وهي مُعَلْمةَ تَعرف واجباتها. 
5 ذو الحجة 1405ه/ 31 أوت 1985م 


هذ ظهارٌ وليس بطلاق 
السؤال: 
استأذنتني زوجتي في الذهاب إلى أهلهاء وأعلتّت عَرْمَها على الذهاب ولو 
كان ذلك رغم إرادتي» فغضبت عليهاء وقلت ها: «لو تذهبين بدون أمرى فإنك 
حرام عل مثل أختي وآمّي'. وكرّرتٌ هذا الكلام أكثر من سبع مراتء ول يُفِد 
هذا معهاء فخرجت من البيت من غير إرادتي وذهبّتُ. ثم بعد مُدَّة رجعّت إلى 
البيت. ولكني ما كلمتها ولا عاشّرئها مُعاشرة الأزواج ولا كلت طعامًا من 
يدهاء وهكذا مُدّة سنة يما جَعل الزوجة تَعُود إلى أهلها. 
فما حكم الشرع في موقفي هذا؟ أرجو منكم الجواب الكاني الشاني» وني انتظار 
جوابكم تَقَبّلوا منا فائق الاحترام. والسلام عليكم ورحة الله. 
ب. ص (تيبازة) 
الخواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هُداه. 
أولا: يَظهّر من كلامكم أنكم ظاهّرئم من زوجتكم؛ لأنكم شبّهتموها في 
الخرمة بأمّكم وأختكم. والمظاهِرٌ من زوجته هو الذي يُسَّبّهِ زوجته أو جزءًا منها 
بامرأة تَحْرْم عليه أو بجزءٍ منها كأمّه أو أخته أو ابنته... الخ. 
ثا کو 1 2 + 5 ص م 0 ©" » 
ثانيًا: إذا فعل المتروج هذا الفعل, وجعل زوحجته كامه أو أخته فى الرمة. فإنه 
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يكون قد قال مُنْكَرًا من القول وزُورَاء ولا رم عليه زوجته حُرمة الطلاق» 
وقوله ذلك ظهارٌ وليس بطلاق» ولكن جرم عليه أن سما أو تسه ج 
بكفارة الظّهارء وهي ثلاث خصال مُرَتبةء يفعل واحدة منها. 

الأولى: عِنْقَ رقبة مؤمنة. وهذه التّصلة لا وجود لها اليوم» لانتهاء عهد 
الرّقيق» فهو لا يُستطيعها. 

الثانية: إن عَجَر عن العتق» وجب أن يَصوم الُْظاهر شهرين مُتتابعين قبل أن 
يَمَسَّ زوجته أو تَسَّهه فلو مَسِّها أو مَسَّنْهِ بطل صومُّهء ووجب أن يُستأنفه 
وكذلك إن قَطّع الصياع التابَع وأفطّر قبل تمام الشهرين. 

الثالثة: إن عَجَر عن صيام شهرين مُتتابعين لعُذر من الأعذار كالمرض 
وَالصُْقه وتسياعلية أن طمن سك ويكقيه كذ وو غاب فرت آهل 
البلد» ومقداره نصف كلغ ٠‏ من دقيق القمح لكل واحدٍ من المساكين» Ns‏ 
عدد 60 مسكيئًا. 

وقد جاء حُكم الظّهار في قوله تعالى في سورة المجادلة: 9 وليت هرون ِن 
ایهم م بعودون لما قالوا مر رَو من مَل أن ن يمَآسَا ملكي معطو بود وال يما ملو 
کو ا فی لر کیام کون مایم ین بق ان اا ن ار ميل اعام ب 
نكا 4 [المجادلة: 4-3]. 

وبعد أداء الكفارة والانتهاء منهاء ل له الرجوعٌ إلى زوجته ومَسّهاء ولا 
سب الظّهار على صاحبه طلاقًا. فراجعوا أنفسكم فيما صنعتّم» واتقوا الله. 


4 حمادى الثانية 1405ه/ 16 مارس 1985م 
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a ۰‏ 3 2 
يضرب زوجته ویرید آن خالعها 
السؤال: 


السلام عليكم و رحمة الله. 
وبعد: فجوابًا عن رسالتك التي تقولين فيها إن زوجك اعتدى عليك 
بالضرب ضربًا مُرّخّاء سالّت منه الدماء مام ابنك الصغیر» وأنه گواك بالنار في 
أماكن حساسة. وإِنْ هذه عادته. وقد ارتكب أفعالّه الشنيعة؛ ؛ لأنك طلبت منه أن 
تحضري في عرس إحدى قريباتك. فأبّى وامتاج واعتدى» وإنه يطالب منك اليوم 
الافتداء منه بال ِيُطلِقَ سراحك. والقضيّةٌ منشورة أمام المحاكم؛ ؛ نقول: 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 
الا لين لزوج أن تضرب :زو سبة مدن عد الضري ولا رر ان عا 
هذا هم أي حو ون الان كم لغري اة واف ف ما ك 
نُشُوز الزوجة:» فأوَّلُ ما يفعله إذا تَقَرَت منه هو أن يَعِظَها ويُاولَ إصلاحها 
بالكلام؛ فإن أطاعت كفت عنهاء وإن استمرّت في تُشُوزها مَجَرَّها في الَضْجَع 
وَاجْتَنبَ معاملتها كزوجة. فإن أفاد ذلك فيهاء وعادت إلى طاعته. كَفف عنها 
ان اك فيو ب ع 
بيت لا كير عع دول ر ا و ا ون و ا ا 
قتَصّت منه بإِذْنٍ ن الشارع وحاكم المسلمين. 


فا مراد بالضرب المأذون فيه التأديبُء وإِشعارٌ المرأة بأنها زوجة وسيّدةٌ في 


e 
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بيتهاء وخاضعةٌ لرئيس العائلة وهو الزوج» ومِثْلُ هذا جائز للإصلاح؛ وقد 
ضَرّبٍ عمرٌ بن الخطاب ذات يوم معاوية بن أبي سفيان ‏ والي الشام ‏ بِالدّرّة 
فقال معاوية: « صَربتني» لنب ارتکبته؟»» فقال عمر: «لا» لكني أردت أن 
أشْعِرك بأنه يُوجد مَن هو أكبر منك»7©. 

فإن استمرّت في تُشُوزِها وقع البحث في الفراق بينهماء فإِمًا إمساكُ بمعروف» 
أو تسريح بإحسان» فهذا هو حُكم الإسلام» وأمًا الكَيّ بالنار فلا تجوز أبدَ!؛ لأن 
الا ا ر د ا 

ثانيًا: وأا ا حُلع» وهو افْتِداءٌ المرأة التي كَرهت زوجّها منه. فالمرأةٌ هي التي 
كرهت أن تُعاشر زوجّهاء وقد تكون ظلمة له؛ لأنه لم يَضُمَّ بهاء عندئذ تُفدي 
ا 

أَا إذا كان الظلم منه - کا في قصَتَكٍ إن صَدَفْتِ - فهو الظالى ولا يِل له أن 
يتقبض منك سَنْتِيَا واحدّاء ولا يحْكُم بِالخُلّع إل جاهل لا يعرف الشريعةً ولا 
حقوقٌ المرأة» فإن كان الزوج قد تكن من تَغليط القاضي» أو كانت الزوجة لا 
تعرف واختَلّعت من زوجها وهو ظالمء فَلَّهَا أن تَرجع فيا افَْدَت له. تُقَدّم البينَ 
غل قولفاء يقل الشهوة عل التنديت أو شهادة الطييية والعذالة تكو فان ودا 
يكم قُضائًنا في المحاكم, ويُنْصِفون الرآة فأنبتي أقوالّك ودافعي عن حقوقك. 


(1) انظر: الذهبي. سير أعلام التبلاء . ج3/ ص135 ابن كثير. البداية والنهاية. ج8/ ص125. وفيها: 
فوخ اوي ةغل عتمز وعليه جل شر اغ فر الها ال اة قوت إل عم بال دة و جم 
معاوية يقول: الله الله يا أمير المؤمنين! فيم فيم؟ فلم يُكلّمه حتى رجع. فقالوا: خَرَبْنَهد وما في قومك 
مثله؟ قال: ما رأيتٌ وما بَلَكَنِي إلا خيرّاء ولكنه رأيته ‏ وأشار بيده فأحببتٌ أن أضَعّ منه ما شَمَخ». 

(2) ا رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 3: «... إن النَارَ لأيُعَدّبُ بها إلا الله...». أخرجه 
البخاري في كتاب الجهاد والسّيّرء باب: لا يذب بعذاب اللهء حديث (3016). 
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ثالنًا: لكنني أنصّحٌ لك أن تَصْطَلِحي مع زوجك ما دام لكِ منه ولد أو 
أولادء واصبري ‏ من أجلهم ‏ على شّراسة أخلاقه» وأطيعيه في المعروف. فهو 
رئيس العائلة» ولا تذهبي. ولا تَقَبَقٍ في بيتك مّن لا يُحِبَ من أقاربك. ما عَذَا 
بويك وتحارمك من الرجال والنساء والصّلحُ خير. 


2 1993/03 م8 


يريد تطليق زوجته والزواج بأختها! 
السؤال: 


لي زوجة لم تَلِد مني رغم أننا مُتزوّجان منذ 14 عامًاء وحسب الكشوفات 
الطبية فإنَ المرأة هي السبب. 

فهل يَجُوز هنا الطلاق؟ وإذا كان جائزاء فهل يَصِحٌ الزواج بأختها؟ ما هي 
المدّة التي حَدّدها الشرع للزواج بأختها؟ 

ق. س (بسكرة) 

التواب: 

ل 

أولاً: الطلاق و بغي إلى الله» لا يدم عليه إلأ عند الضرورة 
فيو ناا عاق لا رن ار ا 1 


01 ص 


(أَكَلْتَ) سَبِيبتَهاء وصَبَرَتْ معك مُدَّة 14 عامًا - بالطلاق على ذنب لم ترتکبه» ثم 
إنك تُقَكّر في أختها بعد ؤراقهاء فأ قلب تحيله بين جيك أيها الرجل؟ 


ألا يكفي أن تُطلّق زوجتّك - بلا ذنب ‏ حتى تَتررّج أختّها؟ لماذا لا ميك 
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هارا عد واوا أن تَرضَى بزواجك عليها بِصََرَّةٍ ‏ لأجل الولد - 
تُشاركها في زواجك, وتحافظ على حَقها في الدارء وني ا وفي الكرامة. أليس 
حاو ال اد 

أمّا من ناحية الشرع الإسلاميء فإنه لا ُجيز الْجَمْع بين الأختين» وما دامت 
الأولى في عصمة الرجل أو في عِدَّةِ ين طلقةٍ رجعية» فلا يجُوز له أن تخطب أخمّها 
أو يتروّجهاء فإن فَعَّل فالنكاح فاسدٌ. والعقابُ واجب. والله أعلم. 


4 هرم 1404ه/ 10 أكتوبر 1983م 
تر کھا مَعَلِقَة لا هى متزوجة ولاهى مُطلقة! 


السؤال: 

أنا المسسّاة (ر. م)» المولودة سنة 1956م تزوجت في سنة 1976م» يقي عند 
زوجي - بعد الدخول ‏ ستة أشهرء فوقع بيني وبين زوجي سُوء تفاهم. فأخذني 
إلى بيت أهلي وتركني منذ ذلك التاريخ عندهم. ثم تزوّج من غيري مرّتين وولدَ 
مع رزوحجتيه: 

ا أستفتي : كرف يمكن الخلاص من هذا الزواج الذي يّدي» وسَبّب 
[همالي؟ إنني مُعَلّةٌ حفّاء فلا أنا متروّجة» ولا أنا مُطَلّقة؟ أفتوني. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أوَلاً: يعتبر الزواج ES GG‏ 


أمام القاضي (الموتّق)» أم كان د جماعة فن المسسلمين: لمر عه ب (القاتحة). 
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ومن المعلوم أن أركان الزواج أربعة: 

١‏ - الزوجان: ولا بُدَ من رضاء الزوجة» بالقول إن كانت بَا أو يتيمةء أو 
الإشعار بعلامة الرّضا إن كانت بكرا ذات أب أو وَصِيٌ. 

قح ایو إن کان مم جذ بالدخول, وإذا لم يُسَمّ أَحَدَّثْ صَداقٌ 
المثل. 

3- الوّيّ: وهو من يَنُوب عن الزوجة في العقد. من أب أو قريبء أو من تَأَدّن 
له في عَقَدِ زواجها إن لم يكن ها قرابةٌ أو الحاكم أو جماعة المسلمين. 

4- الصّيغة: وهو كل قول يُفيد تأبِيدَ العلاقة الزوجية. 

ويُشترّط أن يَشْهِدَ النكاح اثنان ‏ على الأقلّ - من ذوي العَدْلء أو جماعةٌ 

متتفيضة ين السلمين: والإشهادُ شرطٌ في الدخول لا في صِحَّة العقد. إذ يَصِحٌ 
العقد مع توفر الأركان ولو بدون إشهاد» ولكن لا يدخل بزوجته حتى يُشْهد 
ويقوم مَقَامَ الشهود: الاشتهارء والعرس» والإعلان عن ذلك. 

ثانمًا: فإذا توفرٌ كل ذلك في زواج هذه المرأةء فزواجها صحيح شرعاء ولو 
وَلدت من زوجها لكان أبناؤها أولادًا شرعيين» لاحقين بزوجهاء وكثيث من 
زواجات ا لحزائريات کان هذه الضعة: 

ثالثًا: إذا صَحَّ الزواج» فإنها لا تستطيع أن تتخلّصِ منه إلا بطلاق يُقع من 
زوجهاء أو بوفاته» أو بطلاق يوقعه القاضى بعد شَكُواها: وإثبات الضرر منه» أو 
الإعمال, أو الفقدان. 

رابعًا: يُمكن أن تُثبت الضررٌ إذا هَجَرّها في الفراش - إضرارًا مها - أكثر من 
أربعة أشهر - أو همل لاتغا عليها وكِسُْوَتهاء أو ضَرّبَهاء أو شَتَمهاء أو هَجَرَها 
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فإذا تبت ذلك منه فإنَ القاضي يأمره بأن يَفِيءَ» ويَضْربُ له أجلاًء فان فاءَ فهي 
زوجتهء وإن أبَى طَلّقها القاضي عليه» أو أمَرها أن تُطَلَق نفسّه وتَعْنَدَ ثم تتزوّج 
بعد انقضاء عِدَّجها. 

خامسًا: على هذه المرأة أن تُطالِب زوجّها أمام المحاكم العَذْلِيّة وتثيت 
زواجها الشرعي منه. ثم تطالبه بكل حقوقها الهُدورة» فإذا أبَى طلَبّت أن يُطَلّق 
عجر عار 

فإن تَعَذّر عليها الحصول على حکم من القضاء بصحة ة زواجهاء وتَعقدت 
قضيتهاء و حال دون ذلك إجراءاتٌ ال اران ا ة9 ال القرضن 
الفقهية ‏ فإننا ترى أن تَعُود إلى جماعةٍ المسلمين ‏ كا تَرَوّجَت بهم - ولَيَعْتَروا 
القضاءً العَدْلِ كأنه غير موجود. ولْينَقَذوا بأنفسهم إجراءات الشريعة الإسلامية» 
فلْيَدْعُوا أَمامَهُم الزوجين. ولْيَعِظُوهُماء وُحوّفوها بالله» ويأمروا الزوجّ أن يَفيءَ 
إلى مر الله فإِنْ أبّى» فلْيَضْربوا له أجلاً هو أربعة أشهّرء فإن فاءً إلى أمْرِ الله فهي 
زوجته. وإن أبَى فليُطَلّقوها عليه. أو يأمّروها أن يُطَلّق نفسهاء وتَعْتَدٌ ثم تتزوّج 
بإجراءات صحيحة كاملة» احتياطًا لنفسهاء ولعائلتهاء ولِتَسْلِهاء والله الموَفق 

السؤال: 

هذه مشكلة أُسَريّة مؤلة: يجد فيها القارئ نُرْعَة الانتقام؛ والاستمتاع بتعذيب 

زوجة» وأم أبناء» وقريبة زوج. 

سيدي» كنت فتاةً وهبني الله کل مُرغُبات الزواج ‏ كما في الحديث ‏ جال 
ومالاً. وحَسّبّ وديناه وكان بإمكاني أن أعثّر على زوج مثالي» لكن شاءت الأقدار 
أن تَسُوقٌ إ ابن عمي الذي يُعذّبني. 

فقد حُطِبْتُ إليهء ولم أعترض؛ لأنه ابن عمي, ول يَخْطر يبالي أنه ذئب في ثياب 
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إنسان» فأخذ جردني من مالي - بجالي. ويُنجب مني بَنين وبنات» حتى 
أصبحث مُثقّلة بِضْعةٍ منهم. عُمْر عُمْر أكبرهم تَجَاوَرَ العشرين: وأصغرهم دون 
العشرة. 

ولا كن مني بالتنازل عن المسكن - وقد وَرِثْتهِ مِن أي طَلبٌ الطلاقء 
وقَضده أن يطردني منه. ويتمكّن ين بيه بعشرات الملايين» ويّترك ‏ هو الوطن 
إلى الخارج» ولكن لم أكن مُعَفْلة إلى درجة أن يتمكن من إلقائي في الشارع دون 
مقاومةء فاستطعتٌ أن أبرز بعض الحقائق للمسؤولين, فلم يَحكموا عل فورًا ىا 
يريد بل وفوا ولم يتحكموا لي؛ لأنْ يده طويلة : جدّاء يتستطيع أن يُصنع ما بريد 
كا يستطيع أن (يُفْسِد) ذِنَةَ أمْهّر القضاة والمحامين. وتجعلهم في صَفه ربا 
بالتهديد والوعد والوعيد. 

ومن أغرب ما وقع؛ أنه هو الذي طلبٌ الطلاقٌ منذ بضع سنوات؛ وظنّ أنه 
يصل إلى عُرضه بَِهوّن السّبْل» ولا سألني القاضي عن رأبي في الطلاق رفضتٌ أن 
أوافق عليه ويَْتُ أنه طلاق مي برا من تَْعّ شكنااي مني - مع أنها لي - 
تنازلت عنها لفائدته قبل أن تنكشف أغراضه السَّافِلةَ فتوقف القاضى العادل عن 
إصدار ځکمه له أو لي؛ وهكذا (جُمَدَت) القضيّة أو (خُدٌرت) منذ بضع سنین. ولا 
يَدفع لي نفقتي ونفقة الطفلة الصغيرة إلا شينًا يسيرًا جدَّاء لا يكاد يَفِي بنفقة يوم أو 
يومين. مع أنني ليس ببدي من مالٍ في النفقة والخصام» وتوت عن عملي 
الإداري؛ لآنّ حالتي النفسية أصبحت لا تُساعدني. 

ويمًا صَنعه لعذابي أنه منعني من السفر للراحة عند بعض أقربائي من a‏ 
وذلك باعتراضه على سفر ابنتي الصغيرة معي. ولا تُسافر إلآبإذنه. ولا أطمئنٌ إلا 
إذا كانت معي. 
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حن ابش مکنا فة لا أنا مُتزوّجة ولا أنا مُطلّقة »هل يَصِحَ هذا 
في شرع أ م سلام» وني المحاكم الإسلامية؟ وهل يصح هذافي دولة عصرية تعيش 
في القرن العشرين؟ وهل في الدنيا قاض (تُجْمّد) قضيّة بسيطة بضع سنين؟ أرجو 
أن نوا لي جواب ما ذُكرت. نا هو ا ققد ديف أن آناس: 
والسلام. 

ا لجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: جاءتني هذه المرأة تسأل فتوى منذ بضع سنوات. فمَكَها منهاء وعليها 
آثارٌ يما تَذّعي من مُرغبات الزواج» ل غل دى فا هد نها > ثم 
جاءتني هذا الأسبوع واذَّعَت با جاء في فَحْوَّى سؤاها الحاضرء ونحت يدي 
اسمهاء واسم زوجهاء وأبنائهاء واسم المحكمة التي بدت قضيتها بضع 
سنوات» ورقم القضيّة في ملقات المحكمة. فاجع المحكمة هذه القضيّة 
وتُصدر حُكمّهاء ولو بِرَفْعِها إلى قاض آخحرء كما نعرف في الفقه الإسلامي بأن 
القاضي لا يِحَكُم بِعِلْيِهه وإنا يَرفع القضيّة إلى قاض آخَرء ويّصير هو شاهدًا 
غد له أن يقبن شسهادته أو ترف ي0. 

ثانيًا: ليس في الإسلام قضيَّةٌ نوجل لأعوام» فالقضاء قد يَتِمُ في لحظات 

حضر الخصان معًاء وحَضّرت البَيْنَ أو وَقع إقرارٌ أحد الخصمين. وا 
رجلا وامرأةً حَضرًا مجلس قاضيء فقال الرجل - وأقرّنْهُ المرأة -: «لقد تَروّجتت 


إذا 
1 


ا 1 


(1) انظر: ابن فرحون. تبصرة الحكام. ج1/ ص300) وفيه: «قال ابن الماجشّون : لا يَنبِغي للقافي أن يُمْضِيَ 
باطلاً يَعلمُهء ولا يُنْطِل الشهادةً» ولكن يَرفعْها إلى غيره» ويَشْهدٌ القاضي با يعلمه في ذلك». 
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هذه المرأة»ء» فقال القاضي: «بالرّفاء والبّنين»» قال الرجل: «فأردتٌ أن أخرج پا 
إلى بلدي»» فقال القاضي: UL‏ أَحَقٌ بأهله»» فقال الرجل: «ولكنها اشيّرطت 
عل آل أرجها من بلدهااء فقال القاضي: «الشرطٌ أَمْلّك»» فقال الرجل: 
«فاحگم بيننا»» قال القاضي: «قد فَعلت»» قال الرجل: «على من حکمت؟) قال: 
«على ابن خت خالتك!». 
هذه هي بساطة القضاءء فإذا احتاج إلى بَيَّةٍ صَرَبٍ الآجال لإقامتهاء وتغديل 
الشهود أو تجريحهم أو الإعذار فيه وقد يُستغرق هذا أيامًا أو شهرًا أو شهورًاء 
لكنه لا يَصل إلى الأعوام» وإن لم صل إل الك أو أشكَل عليه أخَالّه على غيره 
ولم (تُجْمّده) عنده و فا الاستععار في حاكمنا عَبَثْ في قضائنا؛ لأنه من أهم 
مظاهر شيخصييا: 
ثالثًا: لا تحتاج الزوج أن يطلب الطلاق م من إيقاع القاضي؛ لأنه بيده أذ له 
ا ال نيع هو ی ا 
يِن القاضي إيقاع الطلاق؛ لأن الزوج أَصَرّ اء فالقاضي بَبحث شكواهاء فإن 
َبَتَ عنده أنه أَضَرَّ يها أمَرَ رَها بطلاقه. أو حَكّمّ هو بالطلاق؛ ويكون الطلاق حينئذ 
بائناء ليس له أن يُرجعها؛ لأن القاضي حَكم به. إلا أن يكون الضَّرر امک ج جره 
مئل الول من زوجت فإن القاضي إذا حَكُم بالطلاق ‏ بعد انقضاء ا 
الزوج قبل انقضاء أجل العِدّة فقال: أفيءٌ إلى أَمْرِ الله فإنه يُرجعهاء وكذلك 
ال بالنفقة يحكُم القاضي عليه بالطلاق» ثم يأتي بالنفقة قبل انقضاء العِدّة» فهو 


(1) في النسخة المطبوعة: [المرأة]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: القاضي وَكِيع (أبو بكر محمد بن خلف الضبي). أخبار القضاة. ج2/ ص304. والقاضي الذي في 
الحادثة هو شُرَيْح. 
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حن بان وقد اتر قرشم كل :طلاق أؤقعه القاضى بائرة إلا الول والمشيرة آنا 
بي 0 بالطلاق من القاضي فهو بائنٌ لا يُمَكٌن الزوج من الرّجعة. 

وهذه المرأ E‏ بالصواز ؛ لأنه أهمَلهاء وعَبّتٌ بالهاء وهَجَّر 
فراشّهاء ا المواقف. واسْتَعَلٌ قرابته منهاء ويُعتبر مُولِيًا منها ما دام قد 
هْجَرَ فراشّها أكثر من أربعة أشهر. 

رانم فال الروجة الل ھا ها سر جاو هین احلا ار ج 
صداقهاء أو المداياء أو الوراثةء ر وها أن يَغتصبه منهاء فإن طابّت به 
A E E E E‏ وا آلا 
ق غ ان طبن لك عن یو مله هنا مكو هيا مرا £ [النساء: 4]. فأمًا إذا 
غَصَب الرجل المرأة ماماء أو اختال عليهاء أو هَدّدها بإ اق المّرر مها أو بأبنائها 
أو بأقاريهاء فافْتَدَتُ منه ذلك بالمال» فهذا المال حرام عليه» وإذا قامت عليه اليه 
بهء انْمرِعَ منه ورّجع إليها. 

فهذا الرجل احْتالٌ عليهاء وحَوّل وثائق المسكن - الذي وَرِثَنْه عن أبيها رحمه 
الله إلى اسمهء ونا تكن من ذلك أراد أن يخرجها منه ليبيعه ويَلْحَق بالخارج. 
وات نعف امد قار مده TR e‏ 
دوائر القضاء والشرطة والإدارة والناس يَصَدّقونه. ويُصَدّقونه على زوجته وبنت 
عمّهء واسمٌ العائلة شهيرٌ جدًا في العاصمة. فالعائلة حَسيبةٌ نَسِيبَةٌ جدَاء لكنه هو 
ذئب بشري يلبس ثياب إنسان» وقد استطاع أن محمد قضية ليُصيب بالضّرر 
البّليغ بنتَ عمّهء مع أا ر تتشحق امك بالطلاق التعشفى في هده لا تزيد عن 
أربعة أشهّر؛ لأنه يُعتبر مُوِياه والله قد صرب أجَلاً صريحًا في القرآن للمُولي» وهو 


من بجر فراش زوجته: 8 لذبن مولن من ايهم ربص أربعة اهر 4 [البقرة: 226]» 
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وهذا هَجَرٌ فراشّها أكثر من ذلك عشر مرّات. 

فهذه المرأة عندها البيان على أنّ ابن عمّها عَذَّبها وأبناءها بالعذاب النفسي؛ مع 
أنه كان الْأَوْلَ به أن يَدفع عنها وعن أبنائها ‏ وهم أبناؤه وهي بنثُ عمّه ‏ لو کان 
له ساني ال 

ثم إننا تذكرةت وتدكر الجميع ‏ أن فوق القضاءٍ وزيرٌء إليه تر جع الأمور, ولا 
يمكن أن تَبقى خافية عليه» وفوق الوزير رئيس الدولة» وفوق الجميع القافي 
ل ا الصادق المصدوق عنه أنْ: 
«دغْوَّة الَظلُوم لَيْسَ بَيْنهَا وَبينَ اللِّ حِمجَابٌ»!'!. ومن خصائصه ألا تخَْى عنه 
خافِية؛ لأنه يَعلم السرٌ وأحقَىء فإليه الأمرْ كله وقد تجى آنا 
لاهي مُتزوّجة ولاهي مُطلّقة. 


26/ 09/ 02م 


مايه 
السؤال: 
في سنة 1972م حََدَتَ أن قَرّت زوجتي من البيت, وأَخَدَّت معها ما خف من 
لباسهاء و وقد حكمت المحكمة بِحَلّ الرابطة الزوجية 
مع تعويضات... ستُؤيف الحكم بِحُجّة أن هذه التعويضات المحكوم بها لا 
تكون قيمةٌ حقيقية م 


)1( أخر جه البخاري في كتاب المظالمء باب: الاثقاء والحذر من دعوة المظلوم» حديث (2448)ء عن عبد الله 
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الحقيقي لكل وحدة. وتراجعت المحكمة. وحكمت مرّة ثانية بتعويضات اکر 
وأعترفٌ بأنَّ الحكم كان عادلاً. والتعويضات كانت منطقية» ونظرًا لظروف 
كانت قائمة آنذاك فإني لم أدفع التعويضات المطلوبة مني» مع العلم بأني أفر 
وأعترف بعدالة الحكم. 
وبعد مرور هذه المّة الطويلةت أردت أن أرفع عن عاتقي هذا الجمل الثقيلء 
0 ع 2 ع ع . 5 م 
وأخلص ضميري منه حتى أكون بريئا منه أمام الله إلا أن الذي حَترني وشتت 
١‏ 2 ا : 
فكري هو: هل أَقَوّم ذلك الأثاث بالسعر المقدم إلى المحكمة» أي سعر الشراء 
1 ينل 0 2 4 ١‏ 
الحقيقي الاول. م اقوم الآثاث بناءً على سعر اليوم (1982م)؟ والحدير بالذكر أن 
الأثاث قد رَث اليوم وم يَعْد صالجا للاستعمال. 


1 


4 


ع. ا (عنابة) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 
أوّلاً: بقَدْر ما كان في موقفكم السابق من قسوة لتطليقكم هذه المرأة أيام 
محتتها ومَرّض عَمَلِهاء وكان الجدير بكم أن ترحموهاء ولامتناعكم من إعطائها 
حقوقها الى حكبيت ايا الملشكمة والله قول ج وا ادن قا و 
أَمْدُوأ مِنَهُ كسيًاً # [النساء: 20]» بِقَدْر ما في موقفكم اليوم من رجولة ومعقولية 
وبل تَسأل الله أن يكون ذلك نتيجة توبة نَصُوحء وساع الحقٌّ من ضميركم 
امس وفك الله 
ثانيًا: نرى أنْ علاج هذا الأمر علاجًا إنسانيًا كاملاً أن نظروا حالة هذه المرأة 


اليوم» فإن كان ها أولاد منكمء وقد شّفاها الله يما كان أ1مها من مرض.ء ول تتزوّج 
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حتى اليوم بعد فراقكم., فإِنْ أحسن ما تفعلونه معها لِتَجْيُرُوا كَسْرّها أن تجمعوها 
بأولادهاء وتُرجعوا ها اعتبارّهاء وتُعاملوها معاملةً الزوجة من جديد. 

فإن لم يكن لكم منها أولادى أو بق المرض ملازمًا طاء أو تروجت من 
بعكم حلكم حيعد أن تكتفوا بإعطائها حقوقها اللي انها وک هابا 
ولا برأ ذِمّتكم إلا بهذا. 

ثالثا: الأثاث المتروك المحكوم عليكم بدّفع نَّمَِهِ يمن المحكمة. والْقوّم تقوي 
عادلاً باعترافكم. يُبْرِئٌ ذِمّتكم أن تُدفعوا ما حَكمَت به المحكمة إن كان حُكمُها 
عادلاً ى) ذَكَرُم» وتقويمُها صحيحًا. 

فإن أردتّم أن تبر متم تمامّاء ولا يبقى أي حَدْشٍ يُوَثْر على ضميركم. 
فقَوٌمُوه تقويًا حقيقيًا بمعرفة الخبراء العارفين يوم وقع الفراق بينكما - أي يوم 
کرت ف دیک وأصبحتم مُطَالَبِين بهى والدّيْنُ لا يَسقط بطُول المذة عام 72م 
أو 1973م؛ وليس بتقويم 1983م, فإِنّ الأسعار تَغْيَرتء والأثاث رت وفبِيَ ىا 
5 

فادفعوه لما ى)] وجبء. وإن رأيم أن تزيدوها على حَقّها مقدارًا تَطِيبُ به 
نفسها بعد الجفاء السابق» فذلك فِعل المحسنين» وقد قال تعالى: + وموم عل 
لْوْسِع هَدَرَهه وَعَلَ الْمفْيْرٍ هَدَوَه مها الْمَعروٍ حَقًا علَالحميِنِينَ 4 [البقرة: 236]. والله تجعلنا 
وإياكم من المحسنين. والسلام. 


4 ربيع الثاني 1403ه/ 8 يناير 1983م 
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ع وت 0 
نفقة المرأة المطلقة وأولادها 


السؤال: 

رجلٌ طَلّقَ زوجتّه منذ سنة 1986م وكان له منها ولد وهو الآن رجل كبير» 
له استقلال في تجارته ومشاريعه المالية وغيرهاء وله مدخول دُبّا تَجِاوَ ثلاثة ألاف 
دينار يوميّاك ولكنه يريد أن يَفْرض أ لمطَلّقة على أبيه ویرید أن یأخذ منه شکنی 
له واء ويُضَايقه أمام الناس. وأمام العدالة والمجتمع مع أنه لا حَنَّ له في يلك 
أبيه. إذ لم يُشاركه في عمله. 

فما حُكم الشرع؟ وكيف يُمكن التخلّص من مُضابقته؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن ابع هُداه. 

أولا: يتتكلّف الأب بالإنفاق على أولاده الصغار, ويَتولٌ شؤونهم» والنّظر 
هم ما داموا صغارًاء ويَمتَدٌ ذلك إلى بلوغ الرجال وتزوّج البنت. فإذا بَلَْ الذّكر 
صحيحًا سائّاء فإن أباه لم يَبْقَ مسؤولاً عنه. وإذا تَوّجَت البنتُ لم يبق الأب 
مسؤولاً عنها. 

انيًا: يُنفق على أبنائه الصغار إذا لم يكن لهم مال تخصوص. فإذا كان لهم مال 
مخصوص بهم فإنه فق عليهم من مالم لا من ماله وإنا ينول أمورهم. أمَا عند 
الكّر فلا يُسأل عن شيء من أمورهم؛ لأنهم استقُوا حتى إذا أذْرَكَهِم عجر أو 
مرضٌ ورَّمانَةٌ فهم في كفالة المجتمع وهو المسؤول عنهم» وهذا حُكم البنت إذا 
تَروّجَتء فأمرّها إلى المجتمع. فإذا تطوّعَ الأبُ فتطوّعُه من هذا الباب. 
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ثالثًا: أمَا المرأة المطَلّقة التي حَرَجَت من العِدّة فإنها أصبحت ت أجنبية كامًا عن 


OE O as‏ عِذَّتها أو عندها 
صغير ترضعه إلى زمن الفطام» وعليه إسكائهاء فإذا الْقَضَت العِدَّة أ و فُطِم 
الرّضيعء فلا حَقّ لها في أيّ شيء عند زوجها السابق. 

رابعًا: هذه هي أحكام الشريعة المُمرّرة في كُتب الفقه. وقد بَيّنها قانون الأسرة 
الْصادّق عليه من الدولة الجزائرية» فمّن خالَمها وقَصَى بغيرهاء فإنه مسؤول أمام 
القانون» ويُمكِن أن يُتَظَلَّم منه. ويحاكّم أمام المحاكم العَذلِيّة. 

ومهذا نقول للسيد السائل: إِنَّ ابتكم الذي تَشْكُون منه ومن تصرٌّفاته» لا حَقٌ 
له إطلاقًا في مُضایقتکېي لا هو ولا أمَّهه بل أنتم لكم الحقّ عليه عندما يُدْرِكُكم 
العجزء لا قَدّر الله أمَا ما دُمتم في صِحّتكم؛ وفي غناكم» ٠‏ فإنم| يجب عليه الب بكم؛ 
وإرضاؤكم؛ ويجب عليكم أن ترْضَوًا عنه» وتّدعوا له بالخير ودر كل من أراد 
أن يَفْرضَه عليكم بغير حل سواء كان حاكمً أو قويّا قاهرّاء فإنْ حالَمَة الأحكام 
الشرعية هي أصل في كل المشاكل. 

هذا جوابكم» والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


امرأةٌ حطبت في عِدَّتها ثم تزوّجّت بعدها 


السؤال: 
امرأةٌ مُطلّقة خْطِيت في أثناء العدَّة وتَروّجَت بعدهاء هل يَصِحٌّ زواجها الثاني؟ مع 
العلم أن الزوج الأول يريد مراجعتهاء وله معها بنت عُمرها أكثر من سنة. 
حمد. ب (الحلفة) 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

كلا لو او وا ا ا ل ا 
زوجةً لُطلقهاء فإذا خطبّت في عِدِّتها فقد خطِبّت وهي زوجة. 

3o ا‎ ٣ر‎ . 3 5 7 2 tal 

انا : والمطلقة عمومًا ‏ ولو من ثلاث _ وكذلك المتوق عنها زوجهاء بحرم 
بص کتاب اللہ خطہٹھا فضلاً عن تزوجھا والدخول بهاء قال تعالی: َا نع 


عَلَكُمْ ويمَا عَرَضْحر بوه ون حِظَبَة لَك [البقرة: 1235]» ثم قال: + وکن لا ادوه 


E‏ 2ع ر رھ ل سے ر 
. 


ع اليم 2 2< ےگ ری 2ه 2ے 2“ 2 5 
سرا إل آن ولوا ولا موقا ولا موا عْقَدَةَ أليتَحكاح حى يل الككب أجل £ 
[البقرة: 235]. 

المًا: إن تَروّجها بهذه الخطبة الواقعة في العِدَّة ودّخل أو ْنَع بهاء فإنه يرق 
بينهماء وتَحُرّم عليه إلى الأبد. 

رابعًا: إن كان الزوج الأول قد تَطّق بارتجاعهاء أو مَسّها بقصد ارتجاعها ‏ قبل 
انقضاء عِدَّعها منه ‏ فإنها زوجة له. ويكون الثاني قد تكح امرأةً مُحْصَنَكَ لا تل 
نكاحها. 

أمّا إذا كان قد تَوى ارتجاعهاء ول ينطق به ولا مَسّها ‏ ولو بملاعبة - وهو 
يقصد ارتجاعهاء فإنها قد حرجت من عِدَّتها. فإن فارَقَها الثاني فله أن يَتزوّجها 
بنكاح جديد؛ لأنها تكون قد حَرّجت من عِدَّتها. والله أعلم. 


5 شوال 1405ه/ 24 يونيو 1985م 
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ا ع 


ين المرأة دة عِدَّة وفاة 


السؤال: 
هل تجوز للأرملة التزيّن في حال عِذَّعها؟ 
ع. فاطمة (تبسّة) 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اثبع هداه. 

إا حرم على أرملة الَو التريُن في حال عِدتها؛ لأا بذلك كَلْفِتٌ إليها تَظرٌ 
الأزواج» فَيَرْعَبون فيهاء وربّما يخطبوتها في عِدّتهاء ومن المعلوم ن خطبة المرأة 
حرام ما دامت في عدتماء فان روج بها أحد في العِدة ونع بہاء حرمت عليه أبدًا. 

فالحرامٌ في العِدّة» هو ما ف كتابك: اللباس الفاخر» والطَّيبُ بكلّ 
أنواعه. والكّخْل ونَحْوٌه ول ما تَضَعْ جما يَلفْتُ إليها أنظارَ الرجلء وكْعَلّه 
تخطبها ا فكأنها يفغلها تَعرّ 0 للرجال. 

ا نيه جسمها أو ثيابها يبن الأوساخ» واغتسانهًا للصلاة. أو وضوؤهاء فلا 
يدحل ذلك في الُحرّمات. فاغيلي ثيابك» وتظفي جسمك ورآسك من الغباء 
ومن القاذورات» واهوام» واخْدّري من الصابون الُحَطَّرء فإنه داخلٌ في الطّيب» لا 
تُستعمله الُعْتدَّة من الوفاة» أمّا إذا كان الصابون عاديًا لا يدك أتَرَاه ولا رائحة في 
الجسم. ولا في الثياب. فإنه قد يكون ضروريًا لإزالة الأوساخ مِن الجسم أو 
اب 
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والاغتسال بالوسائل البسيطة أفضل لك. فلا تذهبي إلى الحّام؛ لأن الام - 
عادءً ‏ تستعِلّه اْتَرَفْهات الْمرَيناتء ومُدَّةٌ العِدّة ليست خالدة» وإنا تَحْرِمُكِ من 
دخول الام أن تَذهبي إليه ثلاث أو أربع مرّات» فاصبري على ذلك. 

أنَا الذهاب إلى الطبيب - إن جاءك مرض» وكان الطبيب بالبلد فلا حى هم 
في مَنْعك منهء فالضّرورة لا أحكامُهاء وعند الضرورات تُباح المحظورات. فإن 
كان الطبيب بعيدًا منك ‏ كالذهاب إليه في (تبسّة) ‏ فلا تذهبي إليه إلا عند 
الضرورة القُضْوٌّى. 

واصبري - يا بيني - وعَظّم لله أجرّك في زوجك الراحل؛ وقولي: إن لله وإنا 
إليه راجعون. اللَهِمّ أُجُرْني في مصيبتي» وعَوّضْني خيرًا با أَحَذْتَ». 


1987/120م 
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ار 


2 1 : كا ك و 

السؤال: 

استمعنا أثناء الأيام الأخيرة إلى (فتوى) مذاعة بأسلوب مسر حي» يقول 
صاحيها: ل حرم من الرّضاع إلا حمس (رضّعات مُشبعات)» وكَرّرها مرارًاء 
وهذه الفتوى تخالفة لمذهب جمهور الصحابة. وجماهير العلماء الحتهدين) فَرَأَيْنا أن 
اوی ان ن وو اال ب وروا ا امب عاك هو 
مذهب جهور الصحابة والْحَدّئينء ون خالفهم قد بُوقع المسلمين ني زوج كن 
حَرّمَ زواجُها ين الرّضاعء فالحُرمةٌ بالرّضاع كا ُرمة بالنُّسب. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: اثنتان من المحرّمات بالرّضاع وَرَدَ ذِكْرّها في القرآن, وهما: الأمَ, 
والأخت. ذَكِرَتا في الُحَرّمات في قوله تعالى: ل وَأْمَهمُصكُمْ الى أرْصَعكَك 
وَأَخَوَنْصكُم قِ رن الرَضعَةٍ 3 [الساء: 23]» وښ الحديث الصحيح أن كَّ 
الح ماك الست ف من الرّضاعء قال يكز: «يخْرَم مِنَ الرّضَاع مَا يحْرَمٌ من 
الس . 

قال القرطبى: (إذا أَرْضَعَت المرأة طفلاً حَرْمَت عليه لأنها أمّه» وبنتها لأئها 
أخته. واا لأنها خالتف وأمها لأا خا وبنت زوجها راكب ال لأتها 


(1) أخر جه البخاري ني كتاب الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» حد 
(2645)» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها. 
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أخته» وأختٌ زوجها لأنها عمّنّهء وأمّه لأتها جدَنُهء وبناتٌ بَنيهًا [وبناتها] لأتّين 
بنات إخوَته وأتحواته»!!. 

والرّضاعٌ مثل اا تَامًا في سائر أحكامه. قال أبو ُعَيم: «سئل مالك عن 
المرأة ْح معها أخوها من الرضاعة؟ قال: ف وعثل صَحْبَّتِها في سفر الحج 
ها في سفر غيره وحَلونه بها - لأنا عرْم - ورُؤْيها مكشوفة الع 
والأطراف. 

ثانيًا: والرّضاعٌ معروف» وهو شرب لبن امرأة 
به من المجاعةء يُقال: رضع - بالكشر والفتح - رضاعة ورضاءً 2 واسم الفاعل 
راضع. 

واشترط الشارع ني اللْبن الْحَرّم أن يكون في وقت الرَّضاعء وهو ما كان في 
اولان لقوله تعالى: # وَالْوَالِدَتُ عن وَكَدَهْنَ وكين كَاملينٍ * [البقرة: 3 وعند 
المالكية يُعْطَى كم الحوْلَيْن ما قَرْبَ منهها كالشّهر والشهرين» وعند الشافعية لا 
وادغل انكر لين وعند الحنفية يُزاد تة أشهّر لا غير. هذا إن ل يَسْتَعْنِ بالطعام 
قبل ذلك» أمّا إذا اسْتَعْنَى عن اللَّبن قبل انقضاء الحوْليْن بالفطام, فإنّ رَضاعه لا 
حرم عند المالكية والجمهور. لقوله يك: (إنَّا الرَضَاعَةٌ مِنَّ الَجَاعَةه فإذا قُطِم 


ع 
] 


(1) تفسير القرطبي. ج5/ ص 109. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة:. وأثبتناه من تفسير 
القرطبي. 

(2) تفسير القرطبي. ج5/ ص 109. 

(3) قال القرطبي (ج 3/ ص 161): ايُقال: رَضِع يَرضّع رَضاعَةً ورّضاعاء ورَضّع يَرضِع رضاعًا ورضاعة 
(يكشر الرّاء في الأوّل وفتّجها في الثاني)» واسم الفاعل راضع فيهما». 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب. والرّضاع الُْسْتَفِيضَء حديث 
(2647)» عن عائشة رضي الله عنها. 
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عن اللَّبن لم يحرم رَضاعٌه إذ لم يكن للمجاعة. ومَتَلّهِ مَل مَن رَضّع كبيرًا مُسْتَغْنِيا 
عن اللبن. 

وذهب بعضٌ الصحابة إلى أنَّ شرب لبن المرأة يَنْشّر الحٌرمة مُطْلَّفَاه واحْتَجُوا 
بقضيّة سَهُْلّة بنت سُهَيْل زوجة أب حُذَيْفة» فإنها اشتكّت للنبي وله أنها كانت تُعتير 
سايًا ابتّها بالتبنّي» فكان يَدخل منزًا بهذا الاعتبار فلا ترز منه. أمّا بعد أن أَبُطَّل 
الله التبَئّي وقال: 8 أَدْعْوهم لِآسَلِهمْ هُوَأَقْسَلٌ عند أشَوْ 4 [الأحزاب: 5]» فإنها تْشى 
أ وان هرلة وكنتية زا جما تت 14 أن دق الها الكو ايان 
الرّضاعء فَفَعَلّت!'". 

والجوابُ أن هذه قضية عَين» وهي خاضة يسالم» ورُخصةٌ له لا تَتجاوَرٌه إلى 
غيره» وهذا مذهب جمهور الصحابة وَفَهُمُهِمء ماعَدَا عائشة رضي الله عنهاء فإنها 
رت ان هذا کم عام ..وكان أبو موسى الأشعري يُفْتَي بذلك» حتى أفتى 
رجلاً شرب لبن زوجته فَاسْتَفْتاهُ فيمَ يُصنع؟ فأفتاة بأها حَرّمَت عليه» ثم اسْتَفْتَى 
له عن الله ين مر فخا به آنا قوی وال لها نرا رات هذا 
الأشمَط“ رضيعًا؟» فَعَلِمَ أنه يُصَحّح فتواه» فقال: «لآ تَسْأَلُوني مَا دَامَ هَذَا 


2 فیک . 4 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التكاح. باب: الأكفاء في الدينء حديث (5088)» ومسلم في كتاب الرضاع» 
باب: رضاعة الكبير» حديث (1453)ء عن عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الرضاعء باب: رضاعة الكبير» حديث (1453): و(1454)» وانظر: تفسير 
القرطبي. ج5/ ص110. 

(3) الشّمَط: بَياضُ شَّعْر الرأس مُخَالِطُ سَوَادَه. انظر: مختار الصحاح. ص 169. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (ج2/ ص 607)» والبيهقي في السنن | لكبرى (ج7/ ص 758): وعبد الرزاق في 
اأصنّف (13895). 


361 


وبهذا المذهب أححذ الظاهرية" والجمهورٌ على خلافه. 

ثالثا: إذا بلع لبن امرآة إلى جوف الرّضيع مق الرّضاعٌ ودَشّر الخُرمة سواء 
كان قليلاً أو كثيرّاء قال القرطبي في تفسیره ما َصّه: «لا فرق بين قليل الرّضاع 
وكثيره دناد وغل إل الأمعاء ولو عة وزاحدة 0 وقر ل عا زرد 
المالكية» وكذلك غيرهم كما يأتي» وهذا هو ظاهِرٌ القرآن تادر إلى الفهم. ويأتي 
الظاهر جد مالك بعد اله لا مطل زلا ما كان تي وي قوّته» يعني درجة 
القرآن مَرْوِيًا بالتّواثر. 

ومثل مذهب مالك مذهبٌ أبي حنيفة وأصحابهء وهو روايةٌ عن أحمده 
ومذهبٌ جمهور الصحابة» والتّابعين» وحَكَّى الإجماع عليه اللَّيْثُ بن سَعدء وقيل 
ارال ولان ول ل ع إا خن رمات مغل ناك سرع مدعت 
الشافعي - وقيل لا تَحرّم إلأَعَشْر رَضّعات معلومات. 

وسببٌ الخلاف. ما وَرَدَ في الموضوع من أحاديثء منها حديث ابن الزبير عن 
عائشة: « 2 مضه وَلا لصتن . قال الشوكاني: «أَعَلَّهُ ابن جرير الطبري 
بالاضطراب... وقال ابن عبد الر: لا يصح مَرفوعًا. 

ا الشافعي فيا ذهب إليه من خس رصعات» حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «کان فيا ل م لقا آن: e OW‏ ت 
ليخن كبن رات زی شرل اھ ف ون فنا غر ن الاو وا 


(1) انظر: ابن حزم. المحلى بالآثار. ج10/ ص212-202. 

(2) نفسير القرطبي. ج5/ ص 109. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الرّضاءء باب: في اللَصَّةَ والَصتين» حديث (1450). 
)4( نيل الأوطار. ج6/ ص 367. 
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الحديث يما رواه مسلمء فهو من ناحية السّند صحيح» غير أنه مُشكل من ناحية 
مَنَنِه وهذا لم يَعمل به الجمهور من الصحابة ومن المجتهدين» وإن أتحذ به القليل» 
ولكنه تحجوج. 

وبيان ذلك أن هذا الحديث المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها يَقْنَضِ أن آية 
من القرآن الكريم تنقص منه» ولا وجود ها في المصحف الَرْويٌ بالتواثر» وهي 
قوها: احَمْسُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ رمن لقوها: «نوي رسول الله ا وهي عا 
يُثْل1ء وهذا الكلام منها نَضّ في أنها لم يُنْسَح لَُظْهاء فأين هي؟ وبإجماع المسلمين 
أن النّسْخ لا يكون إلا في حياة النبي يك وبِقَوْلِه أو بَيانه اكروِيٌ بالتَّوانٌ وهذا 
حديث آحاد» وببذا يكون الحديث لا يَصِحٌ الاحتجاج بهء كِا يَلْرّم منه من فسادٍ 
القول بتَقص آية من القرآن. 

وأجاب الشافعية ‏ وهم العاثارة يتمين ا معلومات - بأننا إذا ل 
ثبت به آية ني القرآن ‏ لأنه حديث آحاد ‏ فإننا نبت به حُكمّاء فإنْ الأحكام تَنْبْت 
بأحاديث الآحادء وقال- في جواب قولهم ‏ القاضي أبو الوليد الباجي ما فَحُواه: 
إن راوي الحديث عن عائشة رواه على أنه قرآن» وليس بقرآن بإجماع المسلمين» 
فلا تعمل به کی 

وهي حُجَّةٌ ظاهرةٌ ظهورٌ الشمس في رائعة النهار» ولهذا رَدَّه الجمهور؛ لأ 
مَدْنَه حالف لظاهر القرآن. ولو صَحَّحنا الأخدّ به لَقَدَّمْنا لأعداء المسلمين دليلاً 
على الشكٌ في إسقاط بعض آيات القرآن؛ وأنّ ما بين الدفتين لا يشمل كل ما توق 
عنه رسول الله وهذا رَدِيِءٌ جدَّاء وقد قال عمر بن المخطاب في مِثْلِه ‏ وهو حديتٌ 


(1) انظر كلام الباجي عن الحديث في: المنتقى شرح الموطأ. ج4/ ص156. 
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مَرْوِيٌ عن فاطمة بنت قيس تُحَالِف نَضّه ظاهرٌ القرآن في موضوعه -: «لا َدَعٌ 
تاب رَيُنَا لِقَولٍ ام ا 1 0 أخطأث»7). 

قال الشوكاني في ليل الأوطار: «ذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى 
الجؤف يقتضي التحريم وإنْ قله وقد حكاهُ صاحبٌ البحر عن الإمام علي رضي 
الله عنه» وابن عباس» وابن عمرء والتّوْريء والعترّة» وأبي حنيفة e‏ 
وال وريد بن اوش وت عن ليث بجع «أن المسلمين أَحْمَعُوا على 
أن قليل الرّضاع وكثيره محَرّم منه ما يُفَطِرٌ الصائمّ وهو روايةٌ عن الإمام امد . 


كيف ينبت الرّضاع في الشريعة الإسلامية؟ 


السؤال: 


ر 3 اعس 3 


ورد علينا سؤال من تاحية (نقاوس)» مضمونه أنّْ امرأة أرضَعت صَبْيانَ قرية 
كاملة. أرق كان در عرفا ع تر ب ا لاون ا 
المرأة لم يكن عندها حليب وقتئذ. بحيث يُمكن أن يَتغذَّى به هؤلاء الأطفال» لكن 
ذلك كحو الآن إلى مشكلة: فكُلّ) أقُدَم شاب على الزواج من إحدى الفتيات في 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب: الْطلّقة ثلانًا لاانفقة لماء حديث (1480). ولفظّه: عن أبي 
إشْحاق» قال: «كُنْتٌ مَعَ السود بن يريد الها في امن جي الأغظّم. وَمَعْنَا الدَّ عبن فَحَدّتَ 
الي بحَدِيثٍ فَاطِمَة نت سء "أذ وَصُول الله فى 1يَخعَلُ لحا شكتى وَلأتققة" دع أخَدَ الوذ 
كَمَا مِنْ حَصَىء فَحَصّبَةُ بو» فَقَال: وَيْلَكَ تُحَدثُ بمثل هَذَّ قال عُمَد: لأ تدك كِنَابَ الله وس عة تنا 
لِقَوْلٍ E E E SS‏ ا 
5 
رجور قن متهن ٤‏ ولا مريت ِل أن يَأَتِينَ بقحثّة دة تر #[الطلاق: 1[ 

(2) نيل الأوطار. ج6/ ص 369. 


)3( نيل الأوطار. ج6/ ص369. 
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هذه القرية أو في هذا (الدّوّار) إلا ووجد تحذيرًا مِن الناس بأنّ فلانة أرْضَعَتَ كل 
صبيان القرية» فحذار. 
السيد ناظر الشؤون الدينية (باتنة) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

أولاً: في مثل هذه الحالة يجب أن ترجع إلى القواعد التي اعتبرها الشارع» 
َتُعْمِل ما أقَرّ وتُلغِي ما لم يعتيره. 

فإذا رَجِعنا إلى الموضوع. وَجَذْنَا فيه شيا ياء وهو ثبوت خحرمة نكاح الام 
من الرّضاع والأخت من الرَّضاعء لوجود النّضّ بها في الآية» فإذا تبت الرّضاعٌ 
يَقينَا حُوٌمتاء وإن كَبَتَ ا - وشهادةٌ الشهود داثًا تُفيد الظّنّ ‏ اعتيره الشارع 
أيضًاء لِتَعَذّر اليقين في كلّ حالة» ولأمْر الشارع باعتماد الشهادةء كا يقيده النض 
في قوله: #8 وَأَشَيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍِ تكد )4[الطلاق: 2]. 

ثانيًا: وبناءَ على ما تَقَدّم نُرجع إلى القاعدة الشرعية في حالة هذه المرأة» وهو 
اعتماد الشهادة التي يَنْبّت بها الرّضاع في كل حالة بمُفردهاء فتَحكُم بِمَنْع التكاح 
فيها. وأمًا ما لم يَثْيْت فلا حُرمةء ولكن يُمكن التَتْرّه عن كل حالة قَوِيّت فيها 
الشَبْهّة بقَوْل قائلء أمّا مالم يُوجّد فيه مَقَالُ لقائل» فإنه على أصل البراءة الأصلية» 
ولا حَرّج فيه. 

وقد اعتمّد فقهاؤنا في تُبوت الرّضاع إحدى الحالات الأربعة: 

الحالة الأولى: أن يَسْهّدَ بالرّضاع رجلان فأكثر مِن ذَوِي العدالة» ففي هذه 
الحالة يَنْبّت الرّضاعء ويُمَرّق بينهما قبل الدخول وبّعده ولو وَلَدت الأولاد» ولا 
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حَرّج عليهها فيا وقع من ا لأنه ازتكب عن جَهالةء ويَلْحَق الولدٌ بأبيه. 
الحالة الثانية: أن يت يَتْبَتَ الرّضاعٌ بشهادة رجل واحد عدذل ل مع و من 
ذُواك الغدالة؛ وهده شاد ا 3 الشارع نَضَّء قال: ‏ کن َم یکا جن 


فل واااو ن ون ا لشَهَدَآءِ 4[البقرة: 282]» والكم كما تدم في الحالة 
الأول. 


الحالة الثالثة: أن يَْبّت الرّضاع بشهادة رجُل واحد تُقبّل شهادتُه مع امرأة 
واخ ل وان د ها اف ها و تا 
في شروط قبر ا بع الفقهاء أن يكرن القول يمل هذا الرضاع قد شاع من قبل 
العقد. وَعَلِمَ الناس به» فول هذه الإشا عة تُقَوّي الظَّنَّ به ما إذا ل يُظهر القول 
بالرّضاع إلآمن بعد العقد والعزم على النكاح فلآ. 

الحالة الرابعة: أن يَشْهَدَ تيوت ار راان من وات ادال وع 
ا حالة مثل السابقة بقة لا بذ فيها أن :+ يشتهرٌ قوطم| قبلء ويُعلَمَ عنهما القولُ بالرّضاعء 
فإن لم يَظهر قوهُم) إلآمن بَعْدُ اتهممًا. 

فهذه الحالات الأربع تّنع الزواج وإن اعْتّمِدَ فيها على الظَّنَّ أمَا غيثها فلا 
قنع »«ؤذلك :مكل الآ يُوْجَدَ من قبل شهادثه إظلاكا من الريخال والشسناء أو كل 
وجود شهادة رجل واحدٍ ولو كان عَذُلَأَء أو وجود شهادة امرأة واحدة كذلك» 
ولو کات ی ای آرت 

ول هة االات قزل ار جل الواحدالحدك وقول رة ار اده 
وقول الجاعة عن لا تُقبّل شهادتهم. ينبغي أن مُتَنَبَ التكاح» ولكن لا يجب. 
لورد فة واا الس هات عا عمك الصاكون: 
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ثالعًا: يجب أن تَعلّم أن الرّضاع الْوجب للحُرمة والمنع يمن وقوع النكاح أو 
استمراره؛ هو رَضاعٌ الصبيٌ في سِنّ الرّضاعء فإن وقع الرّضاع بعد الفطام أو بعد 
قامین ین غر المیی فاته لا بعد به وما قرت المَوْلن - كالشهرين ا يُنطى 

كا يجب أن تَعلّم أنْ الرّضاع الُعتبر هو الذي يَصل فيه الحليب إلى جوف 
الصبيٌ فَيتَعَذَّى بهء وسواء كَثْر أو قَلَّ» تَكَرّر أو وَقع في مرّة واحدة. 

وقد اشترّط بعص الأئمة أن يكون الرّضاع مُشْبِعَاء وأن يتكرّر مرّات 
معدودة» لوٌرُود أحاديتٌ تَنْصٌّ على ذلك لم يعمل بها وإن صَمَّ سَندّها ‏ مالك 
وأبو حنيفة» وقَدّمَا عليها ظاهِرٌ القرآن» وذلك حسب الأصول من تقديم الظّاهر 
على حديث الآحاد. 

کا ذهب بعص العلاء أن رَضاعَ الكبير مُوَثْرٌ ومانم» كا دل عليه حديث 
سَهْلّة بنت سيل في شرب سال مَوْلَ أبي حُدَيْفَةَ لبها وهو رججل'"". والصحيحٌ 
أنها رُخصة له وهاء وليس حُكمًا للجميع. ولا يِحْرُم من الرّضاع إلا ما وقّع إِبَانَ 
الرّضاعء وأقْصاه بُلوع الحوْكَيْن الكاملين. 

والخلاصة: أنَّ الشّبّهَة التي تَحْدنُها حالةٌ هذه المرأة مع قومها لا تكفي وحدّها 
اموي ارت وا ل ا ويا لحان رخن ابا 
بت الرّضاع بإحدى الحالات الأربع حَرّم التكاح» وما لم يَنْيْت بإحداهنٌ فلا 
م وی ما رتاف اله ]ا تكتيك الأشارة رلية: 


ولا ينبغي أن تختم الكلام قبل أن ثُنبّهَ المسلمين إلى أن لا يتركوا الحرية 


(1) سَبّى تخريجه. 
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الكاملة لنسائهم يُرضِعن كل طفلء بل يُقِنّصَر على تل الضرورة والتعاون عل 
الببرّ والتقوى» فإذا أرضَعَت امرأةٌ صَبِيّا وجب أن يُسَجَّل رضاعة؛ وسنه فيه وأن 
يُشهّد عليه» ويُشاعَ بين الناس. حتى لا يقع المحظور. والله أعلم. 

والمطلوب منكم الآن توزيع هذه الفتوى على الأئمة في تلك الناحية» لقراءتها 
على الناس» وشَرْحها لهم شرحًا واضِحًا بَيْنَّاه حتى يَطمئنَ الناس إلى حُكم الشرع 
في هذه القضيّة؛ وحتى يحذروا في المستقبل مثل هذه التصٌ فات التى تُحْدِث فوضى 
في المجتمع» وتسيءٌ إلى الدين» وقد ُوَدّي إلى اختلاط الأنساب الذي حَذَّرنا منه 

و 

الشارع الحكيم. والله يّبدي سواء السبيل. 


18/ 1201م 


قالت أمٌ الزوجة إنها أرضعت زوج ابنتها 


i 
5 و‎ 


تزوجت ابن عمهاء ودخل بباء وعاشّرها عشرة الزوجية مَدّة ثلاث 
سنوات, ثم وقع خصام بين أمّها وأمّ زوجها.ء فأعلنت أمّها بعد الخصام أنها كانت 
قد أرضَعَت زوج ابنتها في صِعَره وأنه أخو ابتتها من الرَّضاعء وأنها مُستعِدّة 
للحَلف على ذلك تثبيتا لدَغواهاء مع أنها م تُعين عن هذا الرّضاع المزعوم من قبل» 
ولايَعرف أحدٌ عنه شيئًا. فما حُكم هذا الزواج؟ 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

هذا الزواج ثابت صححيح ١‏ ولا يُفْسَخ لجرّد قول هذه المرأة» وإنما يُمْسَحْ إذا 
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تت ارضاح بشوادة عدن من الرجال» أو بيه ما ذكر المختصر"» وكل زواج 
تَمّ عَقَدُّهء فلا تُقبَّل دَعْوَى الرّضاع فيه بين الزوجين إلا بشهادة رجلين من 
لي ا 
وأمًا قبل عقد الزواج» فإن الرّضاع يث يثست: إما بشهادة رجل واحد وامرأة 
مع مع قمر قرفم بالرضاع» وإقابشهادة مرائ مع ال وا E‏ 
غير عَذلَيْنَ مع الفْشُرٌ أو بشهادة عَذَيْن. ففي كل هذه الصوّر ++ ينبت الرّضاعء 
وبمنع الزواج» كم يبل قو الأبوين للزوجين الصخيرين قبل العقده ولو م يكون 
قالاعايل مخ إستحاق ف المختضر ما نصة: (ويثيتٌ برَجُلٍ وامرأقِء وبامرأتيْن 
[إِنْ قَشَا] قَبْل العقدء وهل تُشترّط العدالة مع الفُسُوٌ؟ ترد وبرَجُلِين لا بامرأة 
>> 28 
وا ٤‏ 


قال شار حه الدردير: «ويَثبّت الرّضاع برجُل وامرأة» أي مع امرأة» وبامرآتين 
إن قَشَا ذلك منهما في الصَّورَتَين قبل العقد» لا إن لم يَفْشُ ذلك منهما فلا يَثبت. 
كو علقت الاك ولاه ل وروي لقاع E‏ 
وهل تُشْترَط العدالة؛ أي عدالة الرجل والمرأة» وعدالة المرأتين مع الفَشُرٌّ أو لا 
يُشترّط إلا ع عَدَمِه؟ وأمّا معه فلآه لقيام الفُشُوٌ مَقامَهاء تَرَددُ والراجح لا 
ل و برجلين عَذْلِينَ اتََاقًا فَشَا أو لاء وغيرٌ العَدلَيْن لا يُقبّلان إلا مع 
:24 فشو قيلّه»00. 


(1) مختصر خليل. ص162. 
(2) مختصر خليل. ص 163. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من مختصر خليل. 
(3) الشرح الكبير. ج2/ ص507. 
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قال الدسوقي: «قولّه: وب رجلين عَدَْلَيْنَ أي سواءٌ كان الروجان صغيرين أو 
كبيرين» شَّهدَا فل الحقد او تین 

فالرّضاعٌ لا يشت بقول امرأة واحدة» أجنية كانت أو أن لأحد الزوجين» 
ولو فسا منها قبل العقد. ولكن إذا قَويّت الشّبهة تدب اميرك قال خليل: ١وَيْبَ‏ 
الع 2 قال الدردير: (ونُدِب الت مُطْلَقًا 5 ۴ شهادة لاوجب فراقاء 
كشهادة امرأة واحدة. أو رجل وال ول غد لا او ار اننبا فر چو 


ا 


لتتزه عَدَمٌ الإقدام على التكاح والطلاق إن حَصل النكاح». وال أعلم. 
2 3 0 

السؤال: 

لي د تَرْوّجَ ابنةً خاله. فولدّت منه طفلاً كان ق عين والديه. وبعد مذة 
من ولادته جاءت جدَّةٌ الطفل (أَمّ الزوج) وقالت: إنها تَذَكّرت أنها أرضَعَت 
٠ 3 ۰ 27 5‏ كم ر TET‏ > 4 7 5 
زوجة ابنهاء فاحتار صديقى في أمره. هل يَصَدقها فيفارق زوجته أم يلغي قوها 
ويمسك زوجته. فاذا يتعمل؟ 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


أوَلاً: لو كان سَمِع منها هذا القول قبل الزواج وقبل دخوله بزوجته وولادة 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 507. 
(2) مختصر خليل. ص 163. 
(3) الشرح الكبير. ج2/ ص 508. 
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به ته الو عن الزواج للشّبهةء أما اليرم يعد وقرع ما وقع: فإها نَّم 
ويُمكن أن يُمسِك زوجتّه؛ لأن الرّضاع لا يه ثبت إلا ببيَْةٍ كاملة» وهي شهادة 
رجلين من ذوي العدالة» أو دهافة رخ ل واحد مع امرانيته وکل من ذري 
العدالة» فإذا تَبَت الرّضاع بمثل هذه الْبَينّة فسخ التكاح قبل الدخول وبعده. 

ثانيًا: وأما إن شَّهِدَ به رجُل واحد ‏ ولو كان عَذُلاً ‏ أو كان من قول امرأة 
واحدة اشْتَهّر قوهًا قبل الدخولء فلا يُكفي في المٌرمة» ولكن يُنبغي الَرْه فإن 
تَرَوّجها ول يَتََزّهه فالتكاح صحيح؛ لأنْ العبرة بها يبه الشرع» وحيث أن هذه 
E‏ رمحي برعا اد اكز يدو للا ER‏ 
إا إا عاد تدر اتلنا مر انان من ؤوات اعد والله أعلم. 


1 1991م 


ترْوّج بنت خالته ؛ ثم شاع أنْ بينهما رضاع 


السؤال: 

تزوّجتٌ بنت خالتي. وبعد ثمانية أشهر ظَهّرت إشاعات تقول بوجود علاقة 
رَضاع بينناء وقد رُزْقنا بمولود. وأنا الآن تُحتار. وزوجتي مُطَلَقة بالكلام فقطء 
وليست معي الآنء فم| هو حُكم رَضاع الشك؟ وكيف يكون الطلاق الصحيح في 
مثل هذه الحالة؟ وهل يَحِقَ لي أن أحتفظ بولدي في حالة زواج أمّه؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


في مسألة الرّضاع لا بد من إثبات وقوعه ببَيَةِ شرعية تشهد على اليقين لا على 
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الف ا هة رجو فان عل الأكل بق ذوى العلدالة بقوع كا 
وكدلك إذا مهدي ول رااان ى لم انفرع تو ين اوا 
قبل الدخول وبعده. 

8 كانت هذه المسألة يَنبغي فيها الاحتياطء فقد ص فقهاؤنا على قبول 
شهادة رجُل واحد مع امرأة واحدة أو شهادة امرأتين» بِكَرطٍ أن يَفْشُوَ القول 
منهم قبل عقد الزواج» قال خليل في المختصر: «وَيثبْتُ - يعني الرّضاع - برَجُلٍ 
وَامْوَأَق وَبَامرَتَينٍ [إِنْ قَشّا](! قَبْلَ العقد». قال شارحٌه: «إن قَشَا ذلك منهها في 
الصو َي قبل العقد. لا إن ل يفش ذلك منهما فلا َبْت». ثم قال: «وهل تُشترّط 
العدالة مع الفْسُوٌ أو لا تُشترّط؟... تَرَدد والراجح أنها لا تُشترط». 

فإذا أعلّنَ القولّ بِيُوت الرّضاع رجلٌ واحدٌء فلا نبت ولو کان عَذللّ 
كذلك لا يَثبّت بقول امرأة واحدة وإن كانت من ذَّوات العدالة» فلا يبت ولكن 

فانظر ‏ يا أخي ‏ حالّك مع ابنة خالتك» فإن سهد بوقوع الرّضاع امُحَفّق 
المعلوم ‏ في سن الرّضاع ‏ شاهدًا عَذلء وكذلك إذا هد رجلٌ واحد من العُدول 
مع شهادة امرأتين من ذّوات العدالة» فقد تبت الرّضاعء وفارفها وإن دخلتٌ بها 
وولّدث الأولاد. 

إن قَهَا القول بالضاع من جل واحد امراف وة أوبقولامزاين قا 
العقد. فالرّضاعٌ ثابتٌ» والشُبْهَةٌ توي ا إن م يَف إلا بعد العقد ا 
زول لرل فالرّضاع لا يش كك وال ةي معنف ول عملم كاله تكن 


(1) ما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعةء وأثبتناه من ختصر خليل. 
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لك أن تك عليك زوجتّكء وانَّق الله في ابنة خالتك. وفي ولدك. 


وكذلك إن شّهد بوقوع الرّضاع رجلٌ واحدء أو امرأة واحدة» بها ني ذلك لكا 
أي أنه أن ابوه أو أبوها فلا تقتل شهادة الواحد ولو كان عذلا متا برلكن 

ينبغي التَرْهُ للاحتهال. 

وفي كِلنَا الحالتين - إن دخل بها وخ التكاح لتُبُوت الرّضاعء أو مَارَقا 
لَه لعَدّم تُبُوته - فإنَ ها كامل الصّداق» تستحقه با ْمَل متهاء وإن وََدتْ 
فالولدٌُ لاجنٌ به. وعليه تَققَنه وها حضالته. فلو تَرَوّجِتْ فالحضانةٌ لأمّها ‏ إن 
كانت فإن لم تكن فالحضانةٌ لأخيها خالةٌ الطفلء ولا يأخذ الرجل ولَدّه إلا أن 
يَسْكُن بلدًا آخَر يَبْعُد بمساقّةِ القَضْرء وكان له مَن تَقُوم بحضانة الطفلء إذا لم 
تُسافر معه من لها الحضانة لتَسْكُن البلد التي سَكّن بها. 

حُرمة بنت الأخت من الرّضاع: 


وأمَا الفتاة التي 5 تقول إِنْ أخّك لأبيك أَرضَعَيْهاء فقد صارت أخحتك أمّا لهاء 


والفتاةٌ ابنةَ أختِكَ» فهي حرامٌ عليك بقوله يل: «يَخرُم مِنَ الرّضَاع مَا يحْرْمْ مِنَ 
ا ب وت الآخت منا 5 م بتص القرآن 2 قوله تعالى: # وات 


+ د 


5 4 [النساء: 23[. 


عفّد على فتاة ثم تين أنه رَضع جَدّمها 
السوال: 
أرجو من فضيلتكم التكرّم بالجواب على السؤال الآني المتعلّق بمسألة رَضاع. 


رجل عَقَد على امرأة. ولم يدخل بها بعد ثم تبن بعد العقد أن هذا الرجل 
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اللدعو (ع. م) بن (ب) المولود في 1958م قد رَضّع لبن جَدَّة الخطيبة المدعوّة (خ. 
ح) بنت (خ. م)» المولودة في 1 م. 

واسم الرضعة - التي هي جدّة الزوجة - (ع. ع). ولقد سهد على وقوع هذا 
الرّضاع ومعرفتهم به شهود منهم: جذة الزوج. والمرضعة (جذة الروجة). 

فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

خ. ل 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

أولا: التكاح بين هذه الفتاة (خ. ح) وهذا الفتى (ع. م) حرام؛ لأنها ابنة أخيه 
من الرّضاعء وهو عَمّها من الرّضاع. 

سا ذلك أن الفتى رَضَع لبنَ جدتها لأبيها المدعوّة (ع. ع)» والدة (خ. م) في 
زمن الرّضاع العتبرة- كما وقع التصريح بذلك في السؤال - وبذلك صار انا هذه 
المرأة (ع.ع) من الرّضاعء ى) أنه صار أيضًا ابنًا لزوجها من الرّضاعء وصار جميع 
أبنائها إخوانًا وأخوات لهء ومن هؤلاء الأبناء (خ. م)- والد هذه الفتاة فهو أخو 
(ع. م) من الرّضاعء وابنته تعتبر ابئة أخي (ع. م) من الرّضاعء فلا 0 له ولا 
يل لها. 

ثانيًا: تحريم بنات الأخ وبنات الأخت من التسب وَرَدَ فيه لَص من القرآن 
الكريم في آية النساء بقوله تعالى: © وبا آل وات الأضْتِ 4 [النساء: 23]» 
عَطْفا على قوله تعالى: ©« حرمت عَم أك 4 [الساء: 23]. 

وما تحريم بنات الأخ وبئات الأخت من الرَّضاعء فقد وَرَدَ فيه نَصٌّ في 
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الحديث الصحيح. وهو قوله 38: «يخْرْمْ مِنَ الرضَاع ما حرم من السب وأْجْمّع 
المسلمون على ذلك. 

الثًا: إن وَقع الاختلاف في الرّضاعء فإنه يبت بشهادة رجُلين من دوي 
العدلء ويُفسَخ قبل الدخول وبعده. كيا يَثّْت بشهادة رجل وامرأة واحدةء ىا 
ينبت بشهادة امرأتين قبل العقدء ويشترط في هاتين الحالتين أن يكون القول 
بحُصول الرّضاع فاشِيًا قبل العقدء وقال الإمام سحنون: إذا كانت المرأتان من 
ذوات العدالة فلا يُشترّط في قوهما الفُُوٌّ قبل العقد(!". 

و اق اقل ار اة الر اة فلا كق ى ثبوت الضاع» ولك بتي لزه عن 
الزواج» وفي ذلك يقول خليل: «وثُدب اله مُطَلقَاه. فَرَّحه الدردير بقوله: 
دب الرّه مطلقا فى كل شهادة لا توجب فراقَاء كشهادة امرأة واحدة؛ أو رجل 
واخ ولو عد أو امرآين بلا فش وى الر عدم الاقذام دغل الاح 
والطلاق إن حَصل النكاح». والله أعلم. 


0 شعبان 1403ه/ 23 مايو 1983م 
زوجت خالها من الرضاع! 


السۇال: 


أنا قد رضعتٌ خالتي» وزوجي راضع جد ما مي وام خالتي التي 
ل 
ااا 


(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص507. 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اثبع هداه. 

أوّلاً: لو صم ما جاء في السؤال لكان هذا الرجل خالّك؛ لأنه أخو خالتك من 
الرضاعء وأخو أمّك والإسلامٌ لا يُبيح للمرأة أن تَتروّج خاهًا من النّسبء ولا 
خاهًا مِن الرّضاع؛ لأنها ابنة أخته. وابنةٌ الأخمت من التّسب مذكورة في المح مات: 
قال الله فيهن: أي في المحرّمات: ل وَبََاتُ لذ بات المت #[النساء: 23]» وهذا 
الرجل أنتٍ بنتٌ أخته (أمّك وخالتك) م من الرّضاعء وقد قال الرسول وَل: «حرمُ 

مِنَ الرَضَاعَ مَا يخرُمُ من النَسَب». 


انيًا: وإذا كان الأمر هكذاء فكيف وقع الزواج؟ إن أهل (سوق أهراس) 
مسین بالإسلام» وفيهم الفقهاء الأعلام» فمن أخيرك بوقوع هذا الرضاع؟ 
فالسّماعَ في هذا الموضوع لا يكفي في الحُرمة» بل لا بُدّ من وجود بَيَّْهِ تَشْهِدُ بوقوع 
الرَضاعء من رجال أو نساء أو منهما. 

وأقَل ما تكون هذه البَيْنةَ هي شهادة رجُلين من دوي العدلء يشهدان أنهيا 
رايا بأعينهما خالتك تُرضِعكء ورجلين يُشهدان بأنما رَأَياه يَرضع جَدَّنَكء فلو 
نت الشهادتان ى) ذكر لوجت الفصل بینک|. وشهادة المرأتين من دوات العدل 
مقبولة بشرط اشتهار قوهما قبل الدخول والعقد؛ لأنّ تأخير الشهادة إلى ما بعد 
العقد أو الدخول سببٌ للتّهمة؛ فلا تُقبّل إلا البَيَ كاملة. 

الثا: با أن الزواج قد وقعء ووّلِد لكِ من زوجك ابن فلا يَنبغي التسدّعء بل 
بع یوی کی ول غا واھ ر ف ج رف 
بل ل بدن شهادة رجال عدول فا تمده القولة أو تساو هن القدولء ولا يد أن 


رر 


يبينوا مع شهادتهم سن الرّضاع» وأنه كان في ا لوين لا عدهماء وأن الرّضيع لم 
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يكن قد قُطِم بعد وان المرأة التي أرضَعَت كان فيها بن فإنَ كثيرًا م من العجائز 
ااك يُنَاوِأْنَ للأطفال أثداءهَنُ الجافة من كل لبنء تَلْهيَةَ للصّغارء مع أنْ 
أئداءهن لا تَدُرٌ الحليبء ولا بد في الرّضاع أن يُوجّد الحليب» ويّكفي فيه الْصةَ 
الواحدة إذا وَصلت إلى الحوف» ولا يشترط خس رَضّعات ولا عشرٌ رَضعات» 


e 


فان فناعز الآية قم عل احاديك الاجاد كا هو مذهب باللفذريع E‏ 
الأفراد (بترقيق الرّاء)» وحديثُ مسلم صحيحٌ السَّندد مُشكل ان يفَهّمه 
ال[اسخون في العلم وهذا ل يَلتفت إليه مالك ولا أبو ES‏ 

فإذا م تف لكيا وجود صلَة الرّضاع بينكا بليّة فياه وسَيفني له كلا 
منکا من سَعَتّه» وإن م د يتحقق» وكان جرد قول واحدة أو واحد- ولو كان قول 
الخالة أو الجدّة أو الأم وحدها ‏ فاطَّرحَا هذا القول وأقبلاً على تربية ولدكاء ولا 
ْنا إلى قول قائل يُفَرّق بينكما بغير بين ولو كان هذا الصباب قبل الدخول 
لَتَصَحتُ لكا بعدم التَّروْج نَفيا لكل حرجء ولكن لا تَْيْت الثرمة إلا بِبينَةِ ىا 
َقَدَّم. والله أعلم. 


9م 
السؤال: 


أَرْضْعَتَ جدتي لامي السيدة (ي. ب) - زوجة جدّي لأمّي 2 ف)- ولدًا 
اسمه (رابح. ح) في م سِنّ الرّضاعء وقد سهد بوقوع هذا الرضاع جدَّتي المذكورة. 


(1) انظر فتوى: الرَّدُ على فتوى في مسألة عدد الرّضاع الْمُحَرّم. 
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وابنتها (ع) - وهي آمّي - وابنتها الأخرى (ر) - وهي خالتي س وها أولاد كثير 
غير هماء منهم: (5) و(ح)» و(خ)ء و(س)ء و(ز)ء و(ش)... الخ. 

ثم تروت ابنتها (ع): وولدتني - آنا (خ. حمد) - فأرضعتني جدَّت المذكورة 
بِذَوْري مع ابنتها الصغرى (ش)» وهذا معلوم حقق» مشهود به من الجميع. 

أمّا السيد (رابح. ح) فقد أرضعته مع ابنها (ح)ء وكل العائلة كانوا يَعرفون هذا 
الرضاع» بالشهادة عليه من الجدة وابنتيها (ع)» و(ر). أو بالسماع والاشتهار. 

وقد ولِد للسيد (رابح) بنتٌ اسمها (ف)» ونا أذرَكت سسِنَّ الزواج خطبوها 
ليء وتزوّجتهاء ودخلت مها بالفعل. ووّلدت ل ولدين. وكنا 0 أن حكم 
الرضاع لا يّسري إلا بين الصَّبيّين اللذين رَضَّعا في سنَّ واحدة» ك (رابح) و(ح): 
وأنا 2 (ش)ء ولكن يَلَعْنا أنه يعم جميع الإخوة السابق منهم واللاحق. 0 
سمعت بهذا جزعتُ ويفثُ أن نكون وقمنا في الحرامء فأنا ألجأ إليكم لموَضحو 
ي الأمر. فهل هذا حقٌ؟ وهل أفارق زوجتي؟ ؟ والسلام 

خ. محمد (الجزائر) 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هُداه. 

ولا ف من رضيعين الْمَقَا 5 واحدًا فھے| أخوان من الرضاع» كانا 
في سن واحدة ووقت واحد أم تََاعَدَ ما بينههاء والمرأةٌ التي ارد صعَتهيا هي امهيا من 
الأضاع» وكل أبنائها السابقين واللاحقين - من رجلٍ واحد أو من رجال مختلفين 
ي إخوة من رَضْع لبتهاء والرجال أصحاب اللي هم آباء الراضعين من 
الرّضاع. 
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ثانيًا: في الحالة التي ذَكَرتُمء يُعتبّر (رابح. ح) ابا ها من الرّضاعء كا يُعتير 
(خ. محمد) - حفيدها من ابنتها (ع) ‏ ابنا لها من الرّضاعء فهما: (رابح) و(خ. 
محمد) أحوان من الرّضاعء كا أنهم| أحَوان لجميع أبناء (ي. ب) وبناتها. 

فالا هذا نقول: لا تل لك (ف)ابنت رابج )لاما اب أخيك من 
الرضاع» وبنت الأخ من التّسب غحرّمة نص القرآن 0 وبنت الأخ من 
العم #وات ري اروف كاله بقرلمح عن سل ل طروت تمك 
كا ا د وَيَتَاثُ المت »[النساء: 0123 e‏ الصلاة 
والسلام يقول: 'يخرُمٌ منَ الرّضَاع مَا رُم مِنَ النسَب». 

هذا يجب مفارقة هذه المرآة لأنها ابنة أخيك من الرّضاع» [وأنت] عمّها 

مِن الرضاع» فلا تيل هاء ولا َل لك أمَا الأولاد فهم أولادك الشرعيُونء ولا 
غبار على لبهم ويجب أن تُستغفروا الله» وتَتُوبوا إليه» كها يجب عليك ‏ اجتماعيًا 
أن رن هدو ارا و ك لها و اعدا عل ديه اا واف ا 


3 ربيع الأول 1404ه/ 07 ديسمير 3م 
مَضًا دي امرأة عاقرء فهل تَجُوز زواجهم|؟ 


السؤال: 

امرأةٌ عاقر» لم تَلِد مَدى حياتهاء رَبّت طفلاً ثم بعد خمس سنوات رَبّت طفلة» 
وقد أصبح الطفل اليوم فى والطفلة فتاة. وأذرَك كل منهم ين الزواج؛ فهل نجل 
الشرع الإسلامي التَرَاوْج بين هذا الفتى وهذه الفتاة؟ وهل يكون في تذي المرأة 


(1) في الأصل: [وابنت]. والصواب ما أثبتنا 
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التي لم تُنجب أيّ ولد في حياتها لبن للرّضاعة؟ مع العلم أنَّ كُلا مِن الطفل 
والطففلة قد مَصّ نَذْيهاء وإن لم يكن فيه لبن. فما قول الشرع في هذا؟ 
الطاهر. ز(سوق أهراس) 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

تمل أن يكون هذان الفتى والفتاة أحَويْن ن ارضاح فلا يل فم ازاوج 
تمل أن 5 كلاهما اجا عن الآخرء فیحل ها النكاح» وذلك حسب 

أوَلاً: إذا كان كل منهما قد جاء إلى بيت هذه المرأة وهو في يسن الرّضاع (في 
الحولين)» وم يكن مقطو قا فال دا وو ت الل فازْدَرَدَه - ولو مَصَّة 
واحدة ‏ وَبَلّغْ جَوْقَه. فإنم) أخوان من الرّضاع. 

والمرأة ة قد تَدُرٌ ابن ولولم یکن ها ولد أصلاً. ولا زوج أو كانت قد وَلَدَت 
متلذ ستوات عديدة» فمتى دَرَّت لبنا حقيقيّاء ولم يكن ماءً أصفر أو غيره. فان لبها 
يَنشّر الحرمة. 

قال القاضى أبو الوليد الباجى في سرجه (المنتقى) على الموطأء ما نَصّه: «إذا 
كان اللْبن بغير وَطْءِ كالبكْر يَمْصٌ ديا الصبيٌ فتدِرُ عليه؛ فإ ذلك يتشر ارم 
[بسببها دون سبب أب؛ لأنه لا أب له في الرّضاع]!'" ويَدُلٌ على ذلك قولّه تعالى: 
ب داخم آل اتک واخ وڪم م اليصَدعَةٍ 4[النساء: 23]: ول فرق 


)1( ما بين معقوفتين م يوجّد في النسخة المطبوعةء وأثبتناه من النتقى للباجي. 
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بين الرّضاع بِلَبّن فَحْل أو غيره»!'. وقال في مكان آخَر: «فإن كان ماءً أصفرَ أو 
غيره فلا يخرّم» رواه ابن سحنون عن ابن القاسم؛ لأنّ الرّضاع محْمَصٌ باللّبين20. 

ثانيًا: مفهومٌ من هذا أنه إذا لم يَنزل من تَذْيها لبن أصلآًء أو تزل منه ماء وليس 
لبناء فلا يُوَثْر في الُرمة» وهذا تدوز أن يتزوجا. 

ثالثًا: ومفهومٌ أيضًا أنه إذا جاء أحدهما أو كلاهما عند المرأة بعد سن الرَضاع 
(بعد الَوْلَيْن)» أو جاء بعد فطامه ولو في الحَوْلَيْنَء فلا يوّثر رَضاعهء ولو درت 
اللْبن وبَلّعْ جَوْقَهء وكذلك إذا رَضع أحدهما فقطء ولم يَرضع الآخر. 

وفي كل هذه الأحوال الثلاثة» يجب الرجوع إلى المرأة وسؤاهاء ويُطَبّق الخكم 
ال غ غل ما فى من قر ها وتكوق الثرمة إذا شه معها آخره كإن كانت 

5 0 تس و 5 بقع َ 
وحدها ينبغي التنزه» ولا حرمة. والله أعلم. 
ماي 1979م 


هل تل لي هذه الزوجة؟ 


السؤال: 

ذات يوم رجعتٌ إلى ببتي فوجدتٌ زوجتي - التي لي معها أربعة أبناء ‏ تبكي. 
فسألتها: «لاذا تبکین؟). فقالت: بني من قوم أن الزواج بيني وبينك حرام». 

ولا بحثتٌ عن المسألة عَلِمِتٌ أنّ بي (أحد) ثري وتركني کئلاً في بطن امي 
وبعد الوضع تَرَّوّجَت من رجل آرء يُذْعَى (عبد الله)» و کان عمري حوالي ستة 


(1) المنتقى شرح الموطأ. ج4/ ص 150. 
(2) المنتقى شرح الموطأ. ج4/ ص150. 


أشهُرء وأَحَدّتني معها. وكان هذا الرجل ابن كبير يُدْعَى (الساسي)» فوّلِد له ابنة 
هي (العانس) سنة 1956. وا كبرنا أنا وهذه البنت, حَطَبتُها وتزوّجنا منذ ما يزيد 
عسات وود لنا. ثم وقع ما ذّكرتٌ يمن ساعنا أن الزواج بيننا حرام؛ 
لأنها حفيدة زوج أمّي. 

وقد سألتٌ أَمّي هل أرضَعَئنِي حلييها عندما كانت عند زوجها الثاني (عبد 
الله). فَقّثْ ذلك. وأَقْسَمَت أنها كانت قد جَففَّ تدتما ولم أرضّع منها قطرة من 
اللبلين: 


فا هو حكم الشريعة؟ أحلال لي هذه الزوجة آم صحيح أنها حرام؟ والسلام. 
م 

الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: في هذه ا حالة المذكورة في السؤال شبْهِةٌ إذا زالّت فلا حُزْمة» وإن تبنت 
ا 

فصاحبٰ الال شرل ان آم ند اها ر جت ال( عة ا و كان 
عمره حين زواجها بزوجها الثاني نحو ستة أو سبعة أشهر» وهي سن لا يَستغلي 
فيها الطفل عن الرّضاع. 

فلو ثَبَتَ أنها أرضَعَتّه - ولو مرّة واحدة ‏ بعد دخول زوجها ماء فإنه يُعتبر 
ولدا لزوجها الذي وَطِتّهاء ويكون جميع أبناء زوجها السابقين واللاحقين إخوة 

يقول خليل في المختصر: «وَاشَْرَكَ مع الْقَدِيمِ ولو بحرام». قال شارحه 
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الدردير: «ولو تأَيّمَت وفي تَذيِها لبن يمن الأوّلء ووَطِئّها ثانٍ وأَنْرّل اشترّك الزوجُ 
الثاني مع الزوج القديم في الولد الذي أرضَعَنْهِ بعد رط الثانيء ولو كثرت 
الأزواج» كان ابنَا للجميع ما دام لبن الأوّل في تّذيهاء وتَّبّت الخُرّمة بين الرضيع 
وصاحب اللبن» ولو [حصل اللبن]'' بحرام». 

نيا أاإذا يت أنه لم يترضع-كيا تقول الام وآنَكَيها جفتٌ من اللين عند زواجها 
بالثاني» وأن عادتها أن يِف تَذْيْهاء ولا تَسْقِيهم لبها بعد قليل من ولادتهمء وإنا 
يتناولون حليب الشاة مع الأكل بعد الجفافء إن تَبّت هذا القول» فإن الطفل لا يكون 
ولنًا لزوجهاء بل أجنبي عنه: ولا تتتشِر الٌرمة بين هذا الابن وزوج أَمّه بالرّضاع. 

ثالئا: لو كَبَتَ لَبَتَ الرّضاعء لكان (الساسي) أخا ل (معمّر) من الرّضاعء واا 
المشترّك هو (عبد الله)» وحينئذ تكون (العانس) ابنة أخي (معمّر) من الرّضاعء 
ع ولا تجوز بينهما زواج. 

رابعًا: أمَا إذا لم ب ّت أن (معمّر) قد رَضَع لبن أَمّه زو اھا ن وچا 
ادا - فإنّ (الساسي) يكون أ جنبيًا عنه تمامّاء ولا صِلَّةَ بينهماء وفي هذه 
الخالة كل ل( نحقر) أذ يتروّع ابنة (النناي)» (الغانس) كنا تحل ها أن تروجه: 

امسا با أن ذه الام توَكٌدب تأكيدًا قاطعًا- أن ابنها (معجر) 1 يَُاوْل كذيها 
أبدًا بعد زواجها يمن زوجها الثاني؛ لأنَ حليبها كان قد جَفف وبا أنه قد مر على 
الزواج نحو عشر سنين» ولم تم شبهة - ولو وقع اعتراض - فان هذا النكاح لا 
يُفْسَخْ؛ لأنه لم تَقم بَيّنَةٌ ولا شبه بَيّنة على الرّضاع. والله أعلم. 


5 ذي الحجة 1404ه/ 1 سبتمير 1984م 


(1) ما بين معقوفتين سقط من الأصل» وأثبتناه من الشرح الكبير للدردير. 
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مسائل في الرّضاع والزواج 

السؤال: 

أنا أحد إخوانكم في الإسلام» أبعث إليكم برسالتي هذه من مدينة (تبسّة), 
واضعًا بين أيديكم هذه القضية. وأمّلي يم كبير ورجائي أكبر ف الكم 
ستحدون الحل لمناسب لقضيتي التي تتعلّق بالزواج من فتاة يُعتّقد يعتقّد أنبا لا نحل 
لذلك يسبب الرّضاعة. 

سمي (الطبب) تزوج بامرأة هي : (تونس)» فأنحبت (غمد). ثم توفت 
والدة (محمد)ء فتزوج (تَوّة). و كان ذلك بعد خمسة عشر عامًا. 

(نَوَة) - التي تروّجَّها (الطيّب) بعد وفاة والدة (محمد) ‏ أرضّعّت ابن أختها 
المسَمّىئ (جمال)؛ وكان عمره 14 شهرّاء ثم أرضَعَت (مفيدة) ابنة (محمد) بن 
(الطيب)؛ وكان ذلك بعد أربع سنوات. و(كريمة) ابنة (حمد) بن (الطيب) - 

هل يمكن الزواج بين (كريمة) و(جال)» مع العلم أنْ (كريمة) لم ترضع 
(نَوة)» ولم تّرضع والدةً (جمال)» وكذلك الخال بالنسبة ل (جمال) لم يَرضع والدة 
(كريمة)؟ 

كيفية الرضاعة: 

(حمال) رضع (نَوَة) مرة واحدة فقط. وكان عمره 14 شهرًا (يأكل الطعام). 
(مفيدة) رضعت (لنوَة) مرّة واحدة فقط. وكان عمرها أربعة أشهر. 


أخوكم بمدينة (نّ َبسَّة) يَنتظر ردّكم على أحَرٌ من الجمر. 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أولا: إذا رَضَع صبي من امرأة فهو ابنها من الرّضاعء وزوججها - صاحبٌ 
اللبن ‏ أبو ذلك الصبيٌ من الرّضاع. قال خليل في المختصر: «وَقُدَرَ الطّفل خاصّةً 
ولدا لِصَاحِبَةِ اللَبّن ولِصَاحِبه مِنْ وَطَيْهِ لالقطاعه ولو بَعْد سِنِين»7". قال 
الدردير: «وَقُدّرَ الطفل الرضيع خاصةً دون إخوته وأخواته ولدًّا لصاحبة اللبن 
ولصاحبه... فكأنّه حصل من بَطْنها وظَهّره. مِن حِينٍ وَطْيِهِ لها الذي أَنْرَّل فيه إلى 
انقطاعه ‏ أي اللبن ولو بعد سنين کر 

وهذا يُعتبّر جميع أبناء المرأة المرضع إخوانًا للرضيع. وجميع بناتها يُعتبّرن 
أخوات له وكذلك جميع أبناء وبنات زوجها يُعتبّرون إخوانًا وأخوات له. 

تايان أن المرأة (نَوّة) زوجة (الطيّب) قد أرضَعَت الصبيّ (جمال), فقد صار 
أبنائهم| إخوان له وأخوات» ومنهم (محمد) بن (الطيّب) من زوجته (تونس)» فهو 
أخو (جمال) يمن أبيه مِن الرّضاع؛ لأنه ‏ أي (جمال) ‏ رَضع لبن (نَوّة) من زوجها 
(الطيّب)» فهو صاحب اللبن. 

هذا نقول: إن (مفيدة) تُعتبّر من جهة أخمًا ل (جمال) من الرّضاع؛ لأ 
اجتمعا على نَّذي (نّوَة)» وتُعتبر من جهة أخرى ابنة أخيه من الرّضاء؛ لأنّ أباها 
(محمد) هو أخوه من الرّضاع. 


(1) مختصر خليل. ص162. 
(2) الشرح الكبير. ج2/ ص504. 


ثالثا: وأمَا (كريمة) بنت (محمد) فإنها ابنة أخيه من الرَّضاء؛ لأنه رَضع لبن 
(نَوْة): و(نَوة) زوجة (الطيّب)» ف (الطيّب) - صاحب اللبن - هو أبوه من 
الرضاع» و(محمد) بن (الطيّب) أخوه من الرضاع» و(كريمة) بنت (محمد) بن 
GG TT‏ 
وتات آلا وَبَنَاتُ الُْدْتِ * [النساء: 23]» وابنة الأخ من الرّضاع حرّمة بقوله 
ل «يخرُمٌ مِنَ الرضَاع ما بحرم مِنَ النَسَب». رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن 
عائشة رضي الله 000 

رابعًا: إذا وقع الرّضاع أثناء الَوْلَيْن وقعت به الُرمة؛ وسواء كان رضْعَةً 
واحدة أو عِدّةَ رضعات. بل تكفي لِنَثْر المٌرْمة مَصَّةّ واحدة وَصَل لبها إلى 
جوف الرّضيع. هذا هو قول الجمهور من العلماء, إلا الشافعية فقد قالوا: لا حرم 
مَصّةٌ واحدة ولا مَصَّتان وبَقِيّة المذاهب على أن الرّضاع يَتحوَّق بوصول اللبن إلى 
ا 

والصبيٌّ الذي رَضع وعمره 4! شهرًا يكون قد رضع أثناء الحَوْلَيْن فرّضاعه 
حرم إلا إذا كان قد فط واستغنى عن اللبن» وصار يُكتفي بالطعام. 

خامسًا: اضرف نفسّك يا (جمال) ‏ عن هذه المرأة» واطلّب غيرهاء واسْتَبْق 
حُبّها كابنة أخيك, وأكرمها لهذا السبب. ولْتَنظر إليك هي كا تنظر الفتاة لحَمّهاء 
أمَا الزواج بينك) فحرامٌ بنصوص من الشريعة. واللهُ أعلم. 

السؤال: 

سيدي لدي سؤال تعلق بالزواج والرّضاع» نريد أن ثوا لنا حكم الشريعة 
ف 


5 


386 


وهو أنّ لي أخمًا وَلَدّت أولادًاء وأنا بدّوري وَلدتٌ أولادًاء وقد رَضَع ابني 
الكبير مع ابن لأختي, كلآهما رضّع لبن أختيء ابنْها رَضّع حليب أمّه» وابني 


2 
ا 


واليوم يُريد ابن أختي الذي رَضّع مّه مع ولدي الكبير أن يُتزوج بابنتي التي لم 
5 27 و 
أفيدونا بالحكم. والله يبقيكم في خدمة الدين والعلم والوطن. والسلام عليكم. 
ب. إ (عنابة) 
الحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أؤلاً: نَعَم كجوز لابن أختك المذكور أن يُتزوّج ابنتك, ما دامت لم ترضع لبنَ 
أمّهه ولم يُرضع لبن أَمّهاء فها لم تجتمعا على تَدي امرأة واحدة» لذا يُعتبّران أجتبيّن 
عن بعضههماء وتجل لما أن يَتروّجا. 
ثانيًا: أمَا ولدّك الكبير الذي رَضع لبنَ أختك ‏ وهي عمِّته من النسب - فقد 
0 ا : د ١‏ , 
صارت أمّا له من الرّضِاعء وصار زوججها أباه من الرّضاعء فجميع أبنائهم) وبناتها 
أصبعدوا إححوةٌ لة:وأخوات» تَعَدَّمِوا أو تأخرواء متها أو من غيرهنا. 
وأمّا إخوتّه من النسب وأخواته ‏ أعني أبناءك وبناتك ‏ فلا يحرج عليهم أن 
يتزاوجوا مع أبناء وبنات عمّتهم المذكورة ما داموا لم يَرضعوا لبنّهاء ولا تُنعهم 
£ و 5 ص :2 E‏ 0 ع کي 
أحوَةٌ الذي رَصَع آمهم أن يترو جوا إخواته وأخواته من النسب. والله أعلم. 


5 حمادى الثانية 1403اه/ 30 مارس 3م 
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السؤال: 
٤‏ 
سيدى: أقدّم لكم هذا السؤال لر شدونا حتى تعلم ما حُكم الله فيه: 
5 ا اه 0 ٠‏ 2 2 9 ۰ 7 
کان رجل قد تزوج امرآتین صغری وکبری» ثم كلك فتزوّجّت من بعديه- 
المرة الصغری» فولِد ها من زوجها الثاني ولد دگر. 
4 1 سے كله ض 5 مس : اص 
وأما الكبرى فإنها لم تتزوج ثانية» وكان ها ولد ذكر من زوجها السابق» تروچ 
وولِد له بدت أنثى. 
فهل تَجُوزْ أن يَتزوّج ابن المرأة الصغرى ‏ من زوجها الثاني بنتَ ولد المرأة 
الكبرى من الأوّل _؟ 
ر 1 ع ر 7 سب 
نسألك بوّجه الله أن ترجع إل الجواب كتابيًا. والسلام عليكم. 
إ. ل (الجزائر) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه. 
أوْلاً: قد يكون الزواج بين هذه المرأة وهذا الرجل حلالاً وقد يكون حراماء 
حسب) يأتي من الأحوال. 
الحالة الأولى: 
إن كانت المرأة الصغرى ل يُولّد ها من زوجها الأول ولد ولم يكن ها حليب 
منه تج من وَطئِه حتى مات عنهاء وتَرَوّجَّت بالثاني وليس في ذا لبن من 
الأول فابئها من الزوج الثاني أجتبيٌ عَامَا عن ولي المرأة الكبرىء ويجُوز أن يَقع 
الزواج بينهما؛ لأنه لا نَسَب بينهما ولارّضَاع ولاصهر. 
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الحالة الثانية: 

E EOE EE RS 
وَطْيْه لبن في تَذْيهاء بَقِيّ معها حتى تَرَوّجت من الرجل الثانيء فان الأول مُشترك‎ 
مع الثاني في اللبن» وجميع أبنائها من الثاني يُعتبرون أبناءً الأوّل من الرّضاعء وجميع‎ 
أبناء الأول إخوةٌ وأخواث لأبنائها من الثاني.‎ 

في هذه الصورة يكون ولد هذه المرأة من زوجها الثاني ابا لزوجها الأوّل من 
الرّضاعء ويكون ولد المرأة الأولى يمن الزواج الأول أخا من الرّضاع له» وتكون 
ابننّه هي ابنة أخيه من الرّضاعء وابنةٌ الأخ ه من الرّضاع محرّمة نص الحديث: 
ايخْرَمُ من الرّضَاع مَا يح حرم مى الشَسَب». 

ثاًا: وني مثل هذه المسألة يقول خليل في المختصر: «وقُدَرَ الطَّْلُ خاصّةٌ ولدا 
ا ؛ ولِصَاحِبه مِنْ وَطَيْهِ لالقطاعه ولو بَعْد سنينء وَاشْتَكَ مع الْقَدِيم 
ولو بحرام ل ا 

وجاء في شَرْح الدردير قولّه: «من حين وَطْيْه لها الذي أَنْرّل فيه لانقطاعه ‏ أي 
اللبن ‏ ولو بعد سنين كثيرة» ولو طَلْقَهاء فأولاده من غيرها_ما تَقَدَّم أو تأخر على 
27 ا ر 5 ى 5 ع 
الرّضاع ‏ إخوة لذلك الطفلء ولو تأيّمَت وفي تَذْيها لبن من الأوّلء ووَّطِئّها ثانٍ 
وأنْزّلء اشترّك الزوخ الثاني مع الزوج القديم في الولد الذي أرضَّعَنْهِ بعد وَطْءِ 
الثان» ولو كثرت الأزواجء كان ابنَا للجميع ما دام لبن الأوّل في تَذْيهاء وتَبَنَت 
الثرمة ين الرضنيع وساجية اللبن»:ولى خضل اللبن كرات اي ابعيبي ود 
حرام لا يَلْحَق الولدُ به» كما إذا زَنَى بامرأة ذات لبنء أو حَدَتَ ين وَطيْه لبن 


(1) غتصر خليل. ص162. 


389 


فكل رضيع شرب ين هذا اللبن يكون ابن لصاحبه أو َرَج رة أو حامس 
عايًا فَأوْلَ في نَشْر الحرمة لو كان بحرام يَلْحَق به الولك کا لو َرَج ب ذكر 
جاهاڭ(. 


من هذا يتين جواب السؤال المذكور. 
وخلاصته: 

إا إن لم تلد أصلاً من الأوّلء ولم يكن في ديا منه لبنٌء فهذا الزواح المذكور 
حلالء وكذلك إن تَرْوّجَت بالثاني» وليس في في تدا يها لبن من الأوّل. 

أمَا إن وَلّدت منه. وتروّجها الثاني وفي تيا حليب من الأوّلء فإنهما يُشتركا 
في اللبن» ويكون ابئها من الثاني ابنًا للأوّل من الرَّضاعء وتكون هذه الفتاة ابنة 
أخيه من الرّضاعء فالزواج بينهها حرامٌ بِنَصّ الحديث: يحرم من الرّضَاع مَا يخرُمْ 
من الب والسلام عليكم. 


4 رمضان 1403ه/ 25 جوان 1983م 

السؤال: 
كنث خطبث الآنسة (ح) من أبويهاء فواققا على الزواج. وتم العقد الشرعي 
بولاية أبيهاء وحُضور أعمامها وأخواها وأخوالي منذ سنوات. ثم توق أبوها رحمه الله. 
ولا حَدَدَت مشكلة بين العائلتين تَكَلَّمت جدَّمَا لأبيها وقالت أنها أرضعتنى 
مع أولادهاء وكان هذا القول منها وقع منذ أيام فقطء مع أن عمري اليوم يُناهز 25 


0 


سه ., 


(1) الشرح الكبير. ج2/ ص505-504. 
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واستّغرّب كل أفراد العائلتين منها هذا القول» واعتروه دَسِيسةً أو مكيدة 
حتى لا يت هذا الزواج؛ لأنه م يَضْدُّر منها قبل اليوم. 

وتحث ضعغْطها قالت أختها E‏ 
واحدة وم أرّ إرضاعّهاء ولم أسمع به. ولكن لا قالت أخد ختي: رَضْعء فإنه رَضَعْ 
مع أنني مُصِرَّةَ على عدم سماعي بذلك ولا رُؤيتي». 

إن الذين شَهدوا عمد الزواج , من الطرفين كلهم تيون مَامَ الاستعداد 
للشهادة بأنّ الزواج 5 قد ثم وأنّ هذه المرأة 7 کی كلامياة ھا الک ولأنبا 
e‏ 

فما الحكم؟ وهل يصح لي الدخول بزوجتي؟ 

Cf 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: لو تَبَتَ هذا الرّضاع الذي رَعَمَنْهُ هذه المرأة لكان الزواج بينكا حرامًا؛ 
لأن الفتاة تكون ابنة أخيك من الرّضاعء وأنتَ عمِّها من الرّضاعء وذلك حرامٌ 
من النسب بص القرآن» وحرامٌ ين الرّضاع ينص الحديث: ايخْرَمُ مِنَ الرّضَاع مَا 
حرم من ا 

ثانيًا: ولكن هذا الرّضاع - كما جاء في السؤال امه بده شر عا ايه ق 
u‏ دل ا وسار د رت ا 
الزواج أكثر من ثلاث سنوات» ثم هي اليوم تتكلم به» فسكوتها جَلَّبٍ الريبَةَ في 
قوها. 
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وحن لو كانتت تكلمت يدمو قله TS‏ 
واحدة» ولا يَثْيّت الرّضاع بقول امرأة واحدة» كا لا يد ثبت بقول رججل واحد. 

ثالمًا: إنها يبت الرّضاع قلات ات 

الأولى: شهادة رجُلين من ذوي العدالة» فهذه بَيَةَ كاملة» يُفْسَحْ بها النكاح 
قبل العقد وبعده» ولو دحل بهاء ووَّلَدَت الأولاد. 

الثانية: شهادة رجل واحد ومعه امرأة واحدة» بشرط فشر قولما بالرّضاع 
قبل العقد. 

الثالثة: شهادة امرأتين اثنتين» بشرط فشُوٌ قوم بالرّضاع قبل الدخول. 

د : 35 د . . * ا 5 ركع و 

وفي هذه المسائل يقول خليل في المختصر في ثبوت الرضاع: اوت برجن 
وامرآة وبامرأتين» [إن قشَا]!'' قبل العقد. وهل تشترّط العدالة مع الفُشُوٌ؟ يرد 
وبرّجلين لا بامرأة [ولو فشا]». 

وسر حه الدردير بقوله: قوت ثبت الرّضاع برجلٍ وا مرأة - أي مع امرأة - 
زبامراين» إن قثا ذلق هاف الضورتين قبل العقب لا إ6 ذلك ها 

E a e kS‏ لقوق القذلين لك تلن إلا 
مع قُشْوٌ قله... لا بامرأةٍ أجنبية فلا ينبت بها ولو فشا ذلك منهاء. کا لا بيت 
بقول امرأة ه من ذوات القرابة ا غر 

رابعًا: وإذا ل بث ينبت الرّضاعء حَلّ الزواج» ولكن : نص العلاء على أن لتر 
سوب نل كر رد E‏ 


(1) مابين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من مختصر خليل. 
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وشّرّح الدردير الإطلاق بقوله: «في كل شهادةٍ لا تُوجب فِراقاء كشهادة امرأة 
اخ ار وجل و ادلو غد ار اران با روي ا وعدم 
الإقدام على التكاح والطلاق إن حَصّل التكاح». 

والمندوب ما يُثاب على فعله. ولا يُعافَّبٍ على تَرْكِه فمّن ترك فَعَلَ مندوبّاء 
ومّن تَرَوّجَ ترك مندوبّاء ولا حَرّجٍ عليه ولا إثم إن تَرَكَ مندوبًا. 

خامسًا: ينا تَقَدّم يَتييّن للسائل أنه يجوز له أن يدل بزوجته المعقود عليها؛ 
لأنّ الشهادة بالرّضاع لم تكن إلآ من امرأة واحدة لم يَفْشُ قوهًا قبل العقد» وحتى 
لو قَشَا وكانت من ذوات العدالة فلا ييكفي قوهًا لإثبات الرّضاع. 

زاف وق کت فا لاپ انی 6 کا ی الق ر لعن غلل را آل 

3 شعبان 1403ھ/ 5 ونيو 1983م 

السؤال: 

خطبثٌ فتاةً اسمها (تونس).» ومَرّ على خطبتي ها بضعة آشهرء ثم قالت 
جدما لأمّها - وهي عمّتي السيدة (العانس) ‏ بأنها كانت أَرْضّعتني مع ابنها 
(محمد) رضعة واحدة. وهو أ لابنتها (زكية)» التي هي آم الفتاة (تونس). 

إِنّ هذا التصريح من هذه المرأة جعلني حائراء خائقًا أن يكون بيني وبين 
الخطيبة رضاع. فهل أَقِم على إتمام الزواج أو أنسحب؟ مع العلم أنه لا يَعلم أحد 
شيئًا عن هذا الرضاع. ول يُعلّم أي قول هذه المرأة» وقد حَضّرت الخطبة ووليمتّها 
وسكتت مُدّةٌ ثم نطقت بعد أشهّر. 


ب. ف (سكيكدة) 
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الجواب: 

sS 

و يت هذا الرضحء لكانت (زكية) - ابنة عمّتك (العانس) - 
o‏ 
(تونس) ابنة أك من الرّضاع. وبنت الأخت من الرّضاع حرام بقوله 486: حرم 

مِنَ الرضاع ما يخرُمُ من التسب»» وابنة الأحت من السب حرَمة بص القرآن في 
قوله تعالى: + وَبَنَاتُ الّْمَتِ [النساء: 23]. 

ثانيًا: لا يبت ينبت الرّضاع إلا بحْجّة بحجة شرعية» وهي شهادة رججلين من ذوي 
العدالة» أو بشهادة رجل اران او اهاد ر جل وامراف أن اة ا این 
ويشترّط في هذين فشو خبر الرّضاع قبل العقد. 

وأمّا شهادة امرأة واحدة فلا تكفيء ولا تُحَرّم ولو قَضَّا قومًا قبل العقد ى) 
نص عليه خليل في المختصر وسر احه 

ثالعًا: : ولكن ينبغي اله عند وجود بهت وإن ل يَنْيّت يبت الوّضاعء فإن صَعْفَت 
الشبيةة واحتَمَلت الشهادةٌ التّهمة وتطّق إليها الشك فلا ضرورة لزه وي 
هله القضية: يقول السائل أن عمّته حَضَرت الخطبة؛ وسكت عن النطق 
بشهادتها قبل الخطبة وبعدهاء ثم تَطّقت. 

ثم إن القضية - عند الالكية - من باب التورّع والتتزه لا من باب الثرمة» أنا 
عند الشافعية فلا تَحرُم لِعِلَّةِ أخرى. وهي أن الرّضاع ‏ حتى لو تَبَسّ ‏ وقع مرّةٌ 
واحدة» وذلك لا حرم عندهم. 
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لهذا نقول هذا الشاب: أَميِم زواججك؛ وعلى بركة الله ما لم تتظهر شهادةٌ أخرى 
َعَم قولّ هذه المرأة. والله أعلم. 

8 محرّم 1405ه/ 13 أكتوبر 1984م 

السؤال: 

1 - أختان من الأمٌ: الكبرى اسمها (العاطرة)؛ والصغرى اسمها (حدّة)» 
وبينهما فارق كبير في السَّنٌّ بحيث تَرْوّجت (العاطرة) ووَلّدت ولدّها الأول 
(أحمد). وأختها (حدّة) في سِنّ الرّضاع فَرَضّعَت لبتها. 

لقد وُلدت (العاطرة) عِدَةِ أولاد هم: (أحمد). و(مسعودة)؛ و(محمد). 
و(حورية)ء و(عزيز)» وكان رَضاع الأخت (حدّة) - كا قلنا - مع ولد أختها 

2- ثم كبرت (حدّة)؛ وتروّجت فوّلدت» ومن أولادها بنتٌ سَمَنْها (بدرية). 
وقد كبرت (بدرية) اليوم؛ وأصبحت شابة في م سن الزواج. 
3- كما كير (عزيز) من أبناء (العاطرة). وأَذْرَك هذه السَّنّ وهو يتساءل: هل 
حل له أن تخطب هذه الفتاة أعني (بدرية) بنت خالته - للزواجء آم حرم عليه؟ 
سائل 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: لا يجوز هذا الشاب أن يَتَزوّج هذه الفتاة إذا كان الأمر كا وَرَدَ في 
السؤال؛ نا تُعتبر شت ته من الرّضاعء وبنت الأخحت من الرّضاع حرامٌ بنص 
الحديث في قوله 4: رُم مى الوَصاع ما يحرم ف الت 
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انتاءبيان ذلك أن السيدة (العاطرة) أنه كانت فد امك أختها 1 
صغرهاء ولك ميق (حدة) 5-5 من ال رضاع لأختها من مها (العاطرة)ء 
وأصبحت هذه ا من الرّضاع لأختها (حدة). 

ثالمًا: : قاعدةٌ الرّضاع أن كل امرأة أطت ذا لولي في ي الأضاع» فرب 
لصح آنا له ين الأضاع؛ وج أبنائها وبناتها الْتَقَدّمِين منهم والمتأخرين 

هذا نقول: جميع أبناء (العاطرة) وبناتها إخوان وأخوات من الرّضاع ل (حدة)» 
ف (أحمد) الكبير الذي رَضَعَت معه مثل (عزيز) الصغير؛ ؛ لأا ممت نفس الثدي 
الذي الَقّمه (أحمد)» و(مسعودة)» و(عمد)» و(حورية)» و(عزیز)ء وا كله 
ومعهم (حدة) ا فهم إخوة ۾ من الرّضاع. 

3 نقول: لايل ل (عزيز) أن يَتزرّج (بدرية)؛ لأنها ابنة أخته من الرّضاعء 
فلا یل هاء ولا كل له. . والله أعلم. 

1 صفر 1404ه/ 16 نوفمير 1983م 

السؤال: 

كان خالي السيد (ي. ر( متزوجًا امرأتين» تُدعى إحداهها (ن)» وتدعى 
الأخرى (ح). وعندما كنت صغيرًا - عُمري بضعة أشهر - رضعت لبن امرأة خالي 
(لح) كما تشهد بذلك. وتشهد به أيضًا أمي. وخالي. وأي. وآححرون. كلّهم تشهد 
بالرّضاع. 

وكان لخالي ابنة اسمها (آمنة) من امرأته الأخرى (ن). وقد تَرْوّجَت (آمنة) 
وولِدت فا بنت اسمها (مسعودة). ولا كيرنا تَطبوا لي هذه البنت؛ وسألوا بعض 
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من يَنتسب إلى العلم فأفتاهم بِحِلَيّة هذا الزواج. ثم بَلَغني أنّ هذه المرأة حرام 
الزواج بيني وبينها؛ لأجل الرّضاع المذكور. 
فيا هو اُکم: آهي حلال ٺي آم هي حرام؟ 
ب. ا (المسيلة) 


الحجواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: هذه المرأة -(مسعودة)- لا تح لك إذا كنت رضعتَ حليب (ح) زوجة 
جدَّها (ي).» فإنَ (آمنة) أمّها هي أختك من الرّضاعء ف( ا 
(ي. ز)» وهو صاحب لبن (ح) وَفَخْلّهاء فلا رضَعْتَ أنتَ حليب (ح) صارت 
أمّك من الرّضاعء وصار (ي. ز) - بذلك - أباك من الرَّضاعء وصارت (آمنة) - 
ابنته ‏ أختّك من الرّضاع. 


ا 


بنت الأخ وبنت الأحت من السب حرام بص القرآن في قوله تعالى: # وباك 
لخ وَيَنَاتٌ لحت [النساء: 23]» وبنت الأخ وشا الات من الرّضاع حرام 
بالحديث الصحيح» وهو قوله 44: «يخرمُ مِنَ الرضَاع مَا يخْرُمٌ مِنَ النَسَب»ه. 

إذا ثبت الرّضاع ية وجب فَّشخ النكاح قبل البناء وبعده ولو طال الزمن 
ووَلّدت الأولاد ولا الصداق با اسْتَحَلَ منهاء ويَلْحَق به الأولاد. 

وإذا شّهد بالرّضاع مثل من ذَكَرتَ: أبوكء وأمّك» وخالك» وزوجته 
وغيرهم» فالواجب عليك مُفارقة هذه المرأة فورّاء وأن تستغفر الله يما وقع منكى|. 
والأولاد أولادك وعليك أن تقوم بهم ونح إليها كابنة أختٍ لك وتقوم 
بواجبك نحو آمٌ أولادك. 
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لا تتفت إلى قول مَن يُفتيك بالليّة؛ بايا قوله على أن (آمنة) ليست ابنة (ح)؛ 
وإنما هي ابنة (ن)ء فاللبن كلّه صادرٌ من فَحْل واحد وهو (ي. ز) زوج المرأتين» 
وهو أبو (آمنة) يمن النسبء وأبوك من الرّضاعء ف (آمنة) أختك من أبيك من 
الرّضاع وابنتها (مسعودة) بنت أختك من الرّضاعء فلا ۴ لك ولا حل ها 
تي الله ولا تَستحِلٌ ما حَرّم الله عليك. والسلام عليكم ورحة الله. 
6 مهرم 1406ه/ 21 سبتمبر 1985م 
السؤال: 
امرأة تَرْوّجتء. ورزقها الله تعالى بولد» وبعد حولين كاملين أنجبت مرّة ثانية 
ابثاء ولا صارا كبيرين تَرْوّجاء حیث رزق الأول بطفل» ورزق الثاني هه لان 
م البنت كانت قمصابة بمرض خطيرء وفي الوقت الناسب كانت ها جدّحها تُسهر 
على رضاعة ابن طاء فأَحَدَتها هي الأخرى وأرضعتها من أثدائها. 
وذات ليلة أخدّت مولود ابنها الأكبر ينام عندهاء وني الصباح الباكر عندما 
استيقظت من سُباتها العميق وَجدت قَمَهِ ماسكا تَذْيَهاء ودخل الشكُ قلبهاء 
وبقِيّت حائرة بين حين وآكَره وطرحت على نفسها هذا السؤال: هل الابن 


السؤال المطروح: هل يمكن هذا الابن أن يَترْوّج من أخت هذه البنت؟ ولماذا؟ 
ملاحظتان: 


الأولى: الحدة أخزّت الولد بعد أن فطمته ا 


الثانية: هذان الرجلان من صلب واحد. 
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أمَل أن تجدوا حلا هذه المسألة في أقرب وقت. وال وَل مركم وتدبيركم. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
ع. ط (خنشلة) 


الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: تقولون أن هذا الطفل أََحَدّته جدَثُه والْتَهَم تَدْتا بعد أن فَطّمته أَمّفِ 
فإذا صَمَّ هذا وأنه رَضع بعد فطامه ‏ فإنه لا يَضُرّهِ رَضاعْه ولا يَنشر الٌرمة؛ 
لأنَ الولد إذا فُطِم واستغنى عن اللبن اعثُّير رضاعه لَعْوًا. 

وهذا ججُوز أن يُتزوّج أت الطفلة التي رضَعَت جدَئّه أمَا تلك الطفلة التي 
E GUE EA EE‏ 
سيا ابن لهاء فهي أت أبيه من الرّضاع أي عمّته» والعمَةٌ من النسب حرامٌ 

بتص القرآن» e‏ من الرّضاع حرامٌ بالحديث. وهو قوله 4: « يحرم من 
ا حرم الطفلة على آخيهء وأمّا أختّها فهي حلالء 
كا تل لأخيه أن يَتزوّجها. 

ثانيًا: أمَا إن كان هذا الولد قد رضع جذتّه قبل فطامه» وقبل استغناته عن لبن 
أمّه» فان جتته التي أرضعَنْه تُصير أمّهِ من الرّضاعء وجميع أبنائها وبناتها إخوانٌ 
وأخوات له. وكذلك مّن أرضعَتّه ‏ كالطفلة المذكورة ‏ فهي أخته من الرّضاع. 

في هذه الحالة لا تل له الطفلة؛ لأا أخته من الرّضاع» وبنتُ أخيه ‏ وهو 
عمّه ‏ يمن الرّضاع. وكذلك لا تَحِل له أختها؛ لأنها ابنة أخيه ‏ وهو عمّه ‏ من 
الرّضاع. 
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وأمَا أخوه فلا تل له الطفلة؛ لأنها عمّته هو أيضًا من الرّضاعء وأمّا أختها 
والخلاصة: 
أن هذه الطفلة حرامٌ على الطفل المذكورء لكونها عمّته - أخت أبيه من 
الرّضاع ‏ وكذلك هي حرامٌ على أخيه لنفس السبب. 
وأما أختها فهى حلالٌ لاه دون ا وأمّا هو فإن كان قد رَضّع وهو 
٠‏ : 0 س 1 5 9 * 5 ۽ و 
مفطوم فهي حلال له أيضاء وإن رضع قبل فطامه فهي حرام عليه؛ لأنها بنتُ 
هذا بيان ما سألتم عنه. والله أعلم. 
7 ادى الثانية 1405ه/ 6 فيفري 1985م 
السؤال: 
يُسعدني أن تقد إلى سيادتكم بسؤالي هذاء والذي يَتمثل في الرّضاعة التى 
جاءت كما يلى: 
لي ولد تَمّ رَضاعٌه من طرف جدّته وهذه الجذة هى زوجة أبي» وتكاد تكون 
بصيرة (عمياء). ذات يوم کانت الحدة وحدها ف البيت» وحومًا ابنها الأصلى 
وولدي الذي اعتادت رضاعته أثناء غياب أمّه وبنتٌ ثالثة» ولكنها لا علاقة لها 
بالجدّة من حيث الرضاعة. أرادت الجدّة أن تُرضع ولدها الأصليء ولكنها لم تنتبه 
فأخذت البنتَ وأرضعتهاء وصٌدفة انتبهت هذه الجدّة فوجدت الرضيع ليس 
ابنهاء والآن أردت تزويج ولدي بہذه البنت» فهل هذا يَجُوز أم لا؟ 
عباس .ع (تبسة) 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أولاً: كلد لا وز أن يتزرّج ابتكم هذه المرأةء فلا َل له ولا يل لحا؛ لأنهها 
أحَوان من الرّضاعء إذا كان الأمر كا ذَكَرتُم وأنْ زوجة أبيكم اعتادت أن تُرضع 
ولدّكم في غياب أمّه ثم أنها ذات يوم أرادت أن تُرضع ولدها الأصلي فأخطأت 
وأخدّت هذه البنت وأرضَعَتْهاء ثم انتبَهّت فوجّدّت الرضيع هو هذه البنت. 

والنطأ والعَمُد سواء؛ فيا دامت البنت قد التقمت تَدْيّباء وامْتضّت اللبن منه 
aT E 5‏ 
الرّضاعء والمرأء أمَا لما من الرّضاع. 

ولهذا فلا ی لابنها الأصلي أن يتزوّجهاء ولا لابنها من الرّضاع - وهو 
ولذُكم - لقوله تعالى: مإ وََمَوَْحكُم يرت الرَصَدحَةَ 4[النساء: 23]. 

ثانيًا: وقاعدة الرَضاع أن تجتمع قان على ٿڏي امرأة واحدة. يَلْتَقهانه 
ويَّمْتَضَّان منه اللبن» فيصل إلى جوفههما ‏ ولو مَصَّةَ واحدة ‏ سواءٌ كان ذلك في 
زمن واحد أو اختلّف الزمن, فذاتٌ التَّذي تصير ما لا وهُما ابناها من الرّضاع. 
وهؤلاء الثلاثة: الابن الأصليء وابنكمء وهذه البنت» أصبحوا أبناءً هذه المرأة من 
الرضاعء وهم إخوةٌ من الرّضاع. 

ثالنًا: لا يُشترّط أن يَتعدّد الرّضاعء بل يَتحفّق بِرَضْعة واحدة» فهي كافية لِتَشْر 
الحرمة» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو ظاهرٌ القرآن الكريم. 

لهذا تقول: إذا تَبَتَ أن هذه المرأة أرضَعَت هذه الصبيّة أثناء وقت الرَّضاعء 
وتنأ لقتو من شاع غل و قن ل ی اران ر ا 
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انيع رطع جين ننه مزج داكو ل ل لأنبا عمّته» أت أبيه ‏ 
وهو أندم ‏ من الرّضاء؛ لأنَ كلّ مَن رَضَع أمَك أو زوجة أبيك فهو أخوك فهذه 
الفتاة أختّك من الرّضاع؛ لأنها رَضَعَت لبن امرأةٍ أبوك هو قَحْلُّهاء وإذا كانت 
أختّك فهي عمّةٌ ابنك من الرّضاعء والعمّةٌ من الرّضاع كالعمّة من التّسب حرام 
فحقيقةٌ هذه الفتاة أنها أختّك أنتَ من الرّضاعء وهي أختٌ ابنك أيضًا من 
الرّضاعء وهي عمّته من جهة أخرى. وهو أخوهاء وابنّ أخيها. والله أعلم. 
6 شعبان 1406ه/ 15 أبريل 1986م 
السؤال: 
إن لي قضيّة لم أفهمها حتى الآنء وهي أنّ لي بنت عم أريد أن أتزوّجهاء وها 
أخت أكبر منها رَضَعَت من أَمّيء قا هي فلاء وكذلك آنا ا أرضع أنّها . فهل يل 
لي أن أتزوّج بها؟ 
ع. ز (بومرداس) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 
َعم يِل لك أن تتزوّج بهاء ويل ها أن تتزوّجٍ بك؛ لأنك لم ترضع لبن أمّهاء 
وم تّرضع لبنَ أمّكء فلم تجتمعا- في سن الرّضاع على التقام نَذْي واحد. 
أمَا أختها الكبرىء فإنها أخمّك من الرّضاء؛ لأنها رَضَعَت من آمك وجميع 
اراتك و اغراك غر ان غار اچ ات رامت اا وارك اغا 
وأمَا هذه التي تريد أن تتزوّجها فهي أجنبية عنك. وهذا يجوز التزوج بينكاء 
فبالرٌفاء والبنين. 
6 05/ 1987م 
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السؤال: 

كنب قد أرضعتٌ صبيًا صغيرًا في سِنّ الرّضاعء واسمه (عبد الكريم) مع 
ابنتي (سامية). وكان لي ولد أكبر منها واسمه (عبد العزيز). واليوم أردنا أن 
تخطب الفتاة (ربيحة) ‏ وهي أخت ابني (عبد الكريم) من الرّضاع ‏ لابني (عبد 
العزيز)ء مع العلم أن (ربيحة) لم ترضع لَبَنِيِء وإنما رَضّع أخوها فقطء كا أنّ ابني 
(عبد العزيز) لم يَرضع أمّها. 

فهل وز ذلك؟ وهل َيل له ونل ها؟ 

الجحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

َعَم يجُوز لابنك (عبد العزيز) أن يُتزوّج (ربيحة)» التي تُعتبّر أخحتٌ ابنك يمن 
الرّضاع (عبد الكريم)؛ فعبد الكريم هذا صارٌ ابنك من الرّضاعء وجميع أبنائك 
وأبناء زوجك إخوة له؛ وجميع بئاتك وبنات زوجك أتحوات [له)'. 

وأما إخوة (عبد الكريم) هذا وأخواته؛ فهم أجانب لا يَسْرِي عليهم حُكم 
الٌرمة» وهذا فإِنْ أخّه (ربيحة) أجنبيةٌ عَامًا عن ابنك (عبد العزيز)» إذ لم يجتمع 
معها على الْتِقام نَدْي امرأة واحدة ولما أن يَتزوّجاء فهي حلال له» وهو حلال 
ها. والله اهادي إلى سواء السبيل. 

السؤال: 

ذگرتم في کتابکم أن ذَّكَرّا وأنثى. کل الأول في إخوة وأخوات فماء وقد 


(1) في النسخة المطبوعة: [لما]ء والصواب ما أثبتناه. 
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تَراضّع الطفل الثامن في الترتيب من إخوان الذَّكَر مع الطفل السابع في الترتيب 
من إخوان الأنثى. وهُّما الأخيران» وتساءلتّم: هل يمنع هذا الرّضاع من تَزدْج 
الأوليْن: الذّكر والأنثى في السلسلتين؟ 
ع.ع (تيارت) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


و 


إذا كانت الصورة كا ذَكَرتُمء فإنَ الزواج بينهما حلالٌ. ولا يحرّمه تَراضْع 
أخويها الآَريْنَء وذلك أنْ الرّضاع إن يَخرّم به الزواج - إذا وقع في الحَوْلَْنَ 
وقبل الاستغناء عن اللبن بالطعام - على مَن رَصَع امرأةٌ بنفسه. فتصير تلك المرأة 
اه وسو وا ات الل ااه ةا ا اع ا ون 
اللّسب» فجميع أبناء المرأة التي رصع لبها إخوتّه وأواته تَقدّموا أو تأخرواء من 
ذلك الرجل أو من غيره» وأخواتما خالاتّه وأمّهاعها جدانّه» وهكذا... وكذلك 
صاحب اللّبن يَصير أباه فجميع أبنائه ‏ من تلك المرأة أو من غيرها ‏ إخوانٌ له 
وأخوات. وجميع أخوات أبيه من الرّضاع عَنَانّه... الخ. 

هذا هو الرّضاع الذي مُحرّم. ومن لم يَرْضّع ولم تجتمع مع الآخر على تذي 
واحدء فحكمُّه الإباحة. فاّدارٌ على اجتماع القمَبْن على تذي واحد. 

7 ا نک مها ر 
يع الأبناء إخوائه» وجميع البنات أخواته. وأمّا إن رَضَع أحدهما فقط في أمّ 
الآخَرء وهو لم يَرضعء فذلك الرَّاضِع أخوه. وأخو إخوته وأخواته فقطء وأمّا هو 
فأجنبيٌّ عن باقي إخوة أخيه من الرّضاع. 
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السؤال: 

لقد خطبتٌ ابنةٌ عمي. واسمها (بركاهم)؛ ودَفعتُ الشرط ولكن تين أنني 
كنت قد رضعتٌ ني مها عوانا صن ورين ارضاح مع أختها الكبرى؛ واسمها 
(العلحة)ء فهل بُمكن أن يَتمّ هذا الزواج؟ لقد سألتٌ بعض الناس فقالوا: كر 
وسألث آخرين فقالوا: لا جُوز. ما هو حُكم الشرع الإسلامي؟ 

لا ع (الحزائر) 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

هذه المرأة أختك من الرّضاع؛ لأنك قد رَضَعْتَ أمّهاء فأنت وإياها قد 
اجتمعتما على تَدي امرأة واحدة هي أمّهاء وبذلك أصبحت أمّا لكى) جميعًاء وجميع 
أولاد هذه المرأة ‏ السابقين واللاحقين - هم إخوانك وأخواتك؛ فلا يجوز أن 
تُفكّر في الزواج مِن أيّة واحدة من بناتهاء إذقلية اغراك ارا اه 
سبحانه وتعالی يقول في النساء الْحَرّمات: ل حرمت وڪ أن 
N ٠‏ 3 إلى أن یقول: چ راڪم ال رصت وڪم 


شر ا ای 


وكذلك e‏ العلجة) من امرأة أخرى ‏ إذا كانت 
موجودة - لأنه أصبح عا لك من التسب» وبا لك من الرضاع. هذا حُكم الشرع 
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السؤال: 

أخوان (علي وبلقاسم) تَرْوّجاء ووَلِدَ هما أبناء وبنات. 

وَلِد لعَلّ من (ربيعة): (نعيمة) و(مراد). 

ومن (مريم): (منير). و(سميرة). و(ثامر). 

وولِد لبلقاسم من (فاطمة): (مسعودة). و(عبد الله). 

وأرضعَت (ربيعة) من أبناء (مريم): (سميرة) و(ثامر)» كما أرضَعَت 
(مسعودة) بنت (بلقاسم) من زوجته (فاطمة). 

والسؤال المطروح: هل يجوز شرعًا أن يَتزوّج (عبد الله) من ابنة عمّه (سميرة) 
بنت (علي)؟ 

ع. بلقاسم (تونس) 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع مُداه. 

عَم تجوز للشاب (عبد الله) بن (بلقاسم) أن يَتزوّج ابئة عمّه (سميرة) بنت 
(علي)؛ لأا لم تجتمعا على الْتقام ثذي امرأة واحدة» حسب) جاء في السؤال» فلا 
هو رفع ين أنه ولا هي رضّعّت من أمّه ولا هما رَضَعا من امرأة واحدة 
اغوي فیا اجان فن عفني سان للزواج؛ غايةٌ ما في الأمر أنه يَتزدّج 
أختٌ أخته (مسعودة) من الرّضاع. 

ف(مسعودة) تُعتبّر بننّا لعمّه من رَضاعها في زوجة عمّهاء أمّا (عبد الله) 
و(سميرة) فإنها ل له ول ما. فبالرّفاء والبّنين. 


12/0/ 1987م 
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السؤال: 

أنا فتاة خَطبني ابن خالتيء ورَضِيَ أوليائي بالزواج وقبلتٌ. ولكن قامت 
مشكلة اعترضت سبيلناء وهي أنّ أخا العريس الأكبر كان رَضّع جدتي (أَمَ أمّي): 
ولا استَفْبَيْنا (مشائخ) الولاية اختلّفوا في الفتوى. منهم مَن أحَلَ هذا الزواج» 
ومنهم مَن حَرّمه فَارْتَأيْنا مراسلتكم للفصل في المسألة نبائًا: فإِمَا الزواج إن كان 
حلالاً. ونا العُزوف عنه إن كان حرامّاء فالرجاءٌ أن تَرُدُوا علنّ في أقرب وقت 
تمكن. لِضِيق الأجل المضروب لموعد الدخول. 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

ع e‏ ل ا ما 7 ' 5 

اولا: ابادر بطمانة هذه الفتاة أن زواجها هذا باين خالتها حلال طيب» لا 
مُبارَ عليه ومع استعجاها برد الجواب فإنه تأخر؛ لأنني لم أتصل به إلا مُوَّخَرَء 
فمعذرة» وكان بإمكاتها الاتصال الشخصى ولو بواسطة اهاتف. ما دامت الحالة 

ثانيًا: الرّضاع حرم مثل التسب» بختلف عنه أنه لا شري الخرمة به إلى الأقربين» 

٤ 1 2 e 
بل تقتتصر على الرّضيع والمرضع وصاحب اللبن» ولا تشمل إخوانه وأخواته.‎ 

فهذا الأخ الأكبر للعريس الذي رضّع جدَّتهما يُعْطَى حُكمَ الولد من التسب» 
فهو ابنٌ لْحَدَّته من الرّضاعء وأ لجميع أبنائها وبناتها. ومن ذلك أن أمَّ الفتاة 
أختّه. وابنتّها بنثُ أخته. فهي حرامٌ عليه» ولكن أخاه لا يُعْطَى حُكمّه؛ لأنه م 
يَرضع» وما دام الأخ لم يترضعء وم تر ضع الفتاة. فها أجنبيّان» تل تزاوجهماء 
ويكون الأخ قد تَرْوّج أت أخيه من الرّضاعء ولو كان من النسب لخَرّمت عليه؛ 
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ق ليهو ایت ادها لاا كانت اع اه 
الرّضاع ليست كذلك» بل هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها فَحَلاً لبعضهما. 

ثالثا: اختلاف (مشائخ الولاية) عجيب غريب فإني أعرف أن ولايتكم يَكُثر 
e‏ ء الحاظون إن الشيخ خليلء وشرجه: ري أو الدرديرء ويكفيها 
أنها أخرّ جت الشيخ (صالح بن مهتا) الأزهري» الذي كان يَيْرٌ المستعمرين هَرًَا 
رار لتر لاني واوا لقن اخاضر» في بال ليم 

الذين أَفتَوكُم ب بحل الزواج أصابواء وبَزْمَنوا على معرفتهم بالفقه» والذين 
فْتوْكُم بالثرمة أخطاواء فضَلُوا وأصَلُواء ولا عُذر هم؛ لأ الفتوى ليست لكل 
أحد وإنّْا هي ين يَعرف ‏ حم الحلال والحرام» والذي يَتقدّم إليها نائبٌ عن 
رسول الله يلك فلیتق الله. 

ومن المعلوم أن مَن أحَلّ حرامًا ‏ كَمَن حَرَّم حلالاً ‏ قد رَشّح نفسّه للدّرك 
بالله؛ لأنه اعتدى على الربوبية التي لما وحدها التحليل والتحريم قال تعالى: 8 آم 
هر شر زا رعو لهم من ال مَا لم يَأَمَنْ يد اه 4 [الشوری: 21]» وقال: 
فل ار عا ادر اق لک ری زرف مار نه کا وما ل ا وت لم ار 
عل الله تفروت * [يونس: : 9 هذا وعيدٌ شديد لكل من أَحَل حرامًا أو حرم 
حلالاء وقد يَقع هذا ين بَبتدئ با هجوم على القرآن يُمَسّر والحدیث يشر حه 
قبل أن يشبع يمن قراءة الأصول والفروع. ويَحْذْق العربية بكل فنوناء ويُصبح فيا 
لأننا هال - مُحتهدًا في درجة مالك , بن أنسء يُساميدء ويُناطِحُه ويقدح في 
عِلْمه» ويسگّك فيه؛ لأنه لايقول بجَلسة الاستراحة. ولا امار كالثؤر_بِقَوْلٍ 
(آمين) وراء الإمام» ويَأَذّن في القُنوت في الصّبح» وهي سنّة ثابتة عن النبي ف 
لكنها خفيفة» لا شيءَ على من فَعَلها ولا على مَن تَرَكَهاء ولَسْنَا بِمُلْرَمِينَ أن تُغَير 
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اذهب المالكي بالحنبلي» ورَضِيَ الله عن مالك وعن أحمدء وسَخط الله على 
لطعي الذين يُمَرّقون صفوف المسلمين» ويُلْهُوتهم بالتّوافِهِ عن امُهَِّاتَء فهل 
أَذْرَك المسلمون الخطر الاجم عن وجود الأمريكان واليهود وخلفائهم في أرض 
الَرّمَئْن الشريفين؟ أمّا الصلاة بالقَبْض أو السَّدْل فَأَمْرٌ هَيّن لا يُبْطِلٍ الصلاة؛ لأنه 
لیس برکن من آرکانہاء وقد نر 0 الناس إذا فَقَدوا العل)» تَصَّبوا 
خالا للفتوى» فَأْفتَوَهُم ا 00 2 » وأن بتزول الكفار 2 أرض ا جزيرة 
يُوشِك أن يَنْسَلِحَ الدين. 

رابعًا: فإذا كان دخول عريسك بك قد نَم فكوني مطمئئةٌ بأنى! على كتاب 
الله وسنّة رسول الله واسمعي له وأطيعيء ولْيُعَاشِرك بالمعروف. كا أمّر الله 
وتَعاوّنا على تربية البنين والبنات» فهذه أسمى مُهِمّة للأبوين» وإذا كان الدخول 
لَايَتَم فيُمكن إتهامٌه» وَقَقَ الله بينكماء والسلام. 

نانيك 

السؤال: 

آنا فتاة کان آي قد تزوج قبل أمّي | مرأةٌ 
عميء ثم لها وتزوًج أي التي لدت منه بين وبنات» منهم أناء وقد جاء اليوم 
ابن عمي - الذي سبق له أن رضع زوجة أي الأولى - يتخطبني للزواج. 
ذلك؟ هل جل لي أجل له؟ وبعبارة أوضح: هل يُعتَبّر ابن عمي هذا أخي من 
الرّضاع فلا بل لي؛ أو يُعتبر أجنبيًا عني؟ مع العلم أنه لم يَرضع آمّيء ولا أنا 


f 


مه. 


و 
ل 


فل فوّلدَت منه» وأرضْعَتَ ابن 


رَضْعتٌ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم» حديث (100)» عن عبد الله بن عمرو بن 
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الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هُداه. 

أوّلاً: إذا كان الرّضاع المسؤول عنه ثابنًا كا ذُكِر فلا تَتروّجيه؛ لأنه أخوك من 
الرّضاعء وابن عمّك من النّسبء والأخثٌُ من الرّضاع حراءٌ على أخيها كالأخت 
ن اال لنسبء» قال تعالى في النساء المح مات: حرمت ڪڪ اه نک 
وبتاکم وخوم ... £ [النساء: 123 ثم قال: + ممم اې ازم 
وڪم يس ألرَصَعَةَ * [النساء: 23]» فض على هذه ثم لص صل هذة: 
فها سواء في الخرمة. 

ثانيًا: من هي الأحثٌ من الرّضاع؟ قال القرطبي في تفسيره عند ذكر الأخت: 

01 ع ج ت o‏ ع م ار 0 يۇ م 0 

«وهي الأخث لأب وأمٌّ وهي التي أرضَعَتْها أَمّكَ بلَبّن أبيك» سواءً أرضَعَتْها 
معك 3 ولت قبلك [أو بعدك]. الات من الأب دون الأ وهی الت 
م ر ۾ ۽ 2 e‏ 5 ۶ 75 5 عر سم 
أرضَعَتها زوجة أبيكَ. والأخت من الأمّ [دون الأب]؛ وهي التى أرضَعَتْها أنْكَ 
ر ب 1 
لبن جل آخر»! 

فاب عمّك قد رَضع امرأة أبيك» فهو أخوك للأب؛ لان حليبّها منه. وهو أحّ 
لكل إخوانك وأخواتك من أبناء أبيك» ولكن لا تحَرّمِين على من لم يَرضع من 
إخوانه في أَمّك. 

ثالثا: الرّضاع المعتر هو الذي وصل لبن امرأةٍ ما إلى جوف صب ما يزال في 
يمن الرّضاعء أي قبل فطامه باستغنائه عن اللّبن» أو قبل إتهام حَوْلَين كاملين؛ فإن 


(1) تفسير القرطبي. ج5/ ص112. وما بين مَعقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة. وأثبتناه من تفسير 


القرطبي. 
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لم يَصل اللّبن إلى جَوْفِه أو رَضع بعد فطامه. أو رَضع بعد الحَوْليْن الكاملين» فلا 
N Nao NEN‏ 

ولا يُعتبر أيضًا رَضاعًا إن كان الحليب من بقرة واحدة» أو ناقة» أو أ 
حيوان» ولو فَرَضْنا حليبّ النساء صار يُباع في السوق حَرّمَ ‏ كما تَقَدُم ‏ بين كل 


اثنين اشتركا فيه. 


r‏ ذا 


رابعًا: المرأة قد تُحِبٌ الر جل لأنه أخوهاء وقد تُِّه لأنها تشتهي أن تَتَروّج به 
وب الأخوّة أسمى مِن غيره وأَجَلٌ» وهذا نقول: إنك لم تخسري شيئّاء بل 
ربحت أخا لك» فحبّي ابنَ عمّك حب الأحت لأخيهاء وشاركي في اختيار فتأة 
لزواجه» وافرحي في عرسهماء أما أنتِ فسَيغْنيك الله مِن قَضْلِه كما وَعد في كتابه - 


م دع وو 22و 


بل أمَر -: + لعفف الد لا عدون ناا حى بعتم له من َء [النور: 33]. 

وإنك حكيمةٌ سألتِ عن حُكم الشرع قبل أن تُقْدِمِي على ما لا تعرفين» 
فبارَكٌ الله فيك» وججعلك من أمّهات المستقبل» وكتب لك السعادة والهناء 
والنجاح. والسلام. 


2/01 3م 


(1) أي أن الرّضاع يُعتبر إذا امد إلى ما بعد الحولين يزمن يسير كالشَّهِر والشهرين. 
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ل الحضانة إذا تزوجت الام؟ 


السؤال: 

لن الحضانة إذا تَرْوّجت الأمُ؟ 

الحواب: 

الحمد ش» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

ولا ا هى 0 الولد ف ميته ومَؤُوئته وطعامهء ولباسه» 
ومشكفف واتتظ قن يمه 

وإجماعٌ علماء المسلمين ‏ كما قال ابن رشد"'! - على وجوب كفالة الأطفال 
الصَّغار؛ لأنهم حَلقٌ ضعيف يَفتَقِر لكافل يُرَيّيه حتى يقوم بنفسه. فالحضانة - في 
الدين الإسلامي ‏ فَرْض كفاية» إن قام به قائمٌ سَقَط عن الباقين» وقد يَتَعَن على 
الأب إذا لم يكن له حاضِن. كا قد يَتَعَيّن على الأمٌ في حَوْيْ الرّضاعة إن لم يكن له 
أب ولا مال له أو كان الطفل لا يقل غيرّها. 

وفي الحضانة يُقَدَّم النساء على الرجالء قال ابن عاصم: 

و 2 e‏ ع 2% 2 ع ¢ 37 

رق الل ال ااي لىق الا رافق 


والقاعدةٌ الشرعية - كا قال القراني - أن [يمَدَّم] في كلّ ولاية مَن 


(1) انظر: ابن رشد. المُقدّمات الَمَهّدات. ج1/ ص564. 

(2) انظر: القرافي. الفروق (الفرق الثامن والسبعون والمائة). ج3/ ص206, وانظر أيضًا: الفرق السادس 
والتسعون (ج2/ ص158). الفرق الحادي والأربعون والماتة (ج3/ ص103). 

(3) في النسخة المطبوعة: [يقوم]. وما أثبتناه من كتاب الفروق للقرافي. 
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ص 


عو کا 


أَوَعُ بمصالحهاء فالمرأةٌ مُوَّخَرَةٌ في الإمامة. مُقَدَمَةٌ في الحضانة. لَرِيدٍ شَفقتها 
وصبرهاء فهي قوم بمصالح الحضانة من الرجال. 

ثانيًا: مصلحة الطفل في الحضانة لها الاعتبار الأول فمتى تحققت في حاضِن 
ذم على غيره» دلي ذلك أن المرأة الحاضنة ‏ ولو كانت أمَّ التحضون لی روت 
سمط حَقَها في الحضانة؛ لأنما تَشتغل بزوجهاء ويَضرفها عن العناية بالطفل ك 
عأل الفقهاءء فلو جد شاع ضرف الان - أي حاضِن كان من العناية بى 
وَيُعَرّضْه للإهمال أو للأذى» سَقَط حَقه في الحضانةء وهذا اشترط فيه الأمانة 
والدّيانة والصّيانة والقرابة... الخ. 

ثالنًا: أَحٌَّ الناس بحضانة الطفل أَبَواهُ إن اجتمعاء فإن افْترّقا بوَفاةٍ أو طلاق. 
رُوعِيّت مصلحته. وَاسْتَحَقٌ حضانته مَن هو أَرْقَنٌ به وَأَحْسَنٌ له والنساءٌ 
مُقَدّمات على الرجال. 

والرتيبٌ بين الْسمَِقن منصوصٌ عليه في كُتب فقهائنا متمد 5 كمختصر 


5 


8 


خليل بن إسحاق!' أ» وتخفة ابن عاصم و شُرَاجها), حسب الجدول الآتي - مع 
لاحظة توفر شروط الحضانة في كلّ حاضن. فإن لقص شرط انات إلى من 
بَعْدَه ومن اهم هذه الشروط: ا الحاضنة من زدج؛ والآمانة» والصّيانة 
والدنالة: .. الخ -: 

1 - فأمٌ الطفل أحَقٌ به يمن كلّ أحدٍ إذا مات زوجُها أو طَلّقَهاء ما ل تثرو 
فان تَرْوّجَت سَقّط حقها مادامت متزوّجة: ثم يَدُود إن تيت أو طُلّقت» وهكذا 
في كل خاضنة: 


)1( ختصر خليل. ص167. 
(2) انظر: التسولي. البهجة في شرح التحفة. ج1/ ص 648. 
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وهكذا يأتي الترتيب في قرابة الأب من النساء: أختٌ الطفل ثم عَمّته... الخ» 
ولايأي العَصّبّة إلآفي الدرجة 5اء وأوَّهُم عَمِّهُ (أخو أبيه). 


1979/092م 


بحضانة ابنها 


o‏ ل 


الام 1 


مع و 


السؤال: 

اسمي (ف. م)» ين بلدة... يمن ولاية... وأنا معلّمة. تَرْوّجتُ رجلاًين أهلي 
اسمه (ع. م)) بتاريخ 1977/09/17م: ولكنه ‏ مع الأسف -لم يكن زواجًا را 
لأنه شرعان ما طَلّقنى بعد مُدَة يسيرة ودون سبب وجيه قال في طلاقه: «أنتِ 
طالق» أنتِ حارمة؛» وخرج من الدارء وأكّد قولّه هذا أمام الناس, ولكنه نَدِمِ من 

اس ل 

بَعد» وقد وجد مَن أفتى له بحواز المراجعة. 

وني ربيع عام 8م عاد إلى فعله الأوّل وتَلّفظ بمثل ما تَلَفْظ به أوّلاء ولا 
SS‏ 
من دائرة (ع). فأفتى له بتاريخ 3 مارس 1978م: وحَذَّره من أن يُطلّق مرّة أ خرى؛ 
لأءها تُصادف الثلاث. غير أنه لم يُضُعْ إلى قوله. ولم ينفعه التحذير. ففي 22 جوان 
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0م عاد إلى فِعله وقوله بسبب أنه أراد أن يَعتدي على وليده» الذي لَا يتتجاوّز 
الشهرين من غمره يِدَعْوَى أنه يريد أن يُوَدّبد فحُلْتُ بينه وبين ارتكاب هذا 
العمل الشنيع. > فاستشاط غضبًاء وقال لي كعادته: «أنتِ طالق» أنتِ حارمة». ثم 
طردني من البيت. وهدّدني بأد العقوبات إن رَجع فوجدني في الدارء واضطررتُ 
أن أغادر بيتى صضحبة وليدى. وأخيرًا غادرتٌ البلدة» وسافرت للإقامة مع أخت 
لي مستقرة في مدينة (بوفاريك): ومّرض الوليد فأدخلته إلى المستشفى؛ وآل أمده 

2 کے .2ه # ر 0 .20 
إلى أن فقد السمع وعمره ستة شهورء وهكذا فر له أن يَنشأ ذا عاهة دائمة: أصمٌ 
بكم وَأْمْمَلّه أبوه. فلم يتل منه آدنى عناية ولا زيارة. ولا دَفَع في نفقته دينارًا 
واحدّاء ثم طالبني أمام محكمة (ع) بالرجوع إلى بيت الزوجية» أو تسليم الطفل 
له! 

كيف يُمكين أن أرجع إليه وقد طني ثلاث تطليقات مُتفرّقات؟ إنني امرأة 
مسلمة. ؛ لا أطيق مثل هذه اليشرة الحرام؛ كما لائمكين أن أَُسَلَّم إلى جل قاس 
وليدي الآ صم الأبك لا في ذلك من قسوة شديدة عليه. 

لقد ذَّكَرتُ هذا في المحكمة التي طالبني أمامهاء ونَدَّمتُ شهودًا بشوء السّرة 
وشِدة القسوة, ووقوع الطلاق كم ذَكْرتُ تفصيله: ولكن الشهود نتروا ورُّجروا 
وحددواء وأسمعني بعض المسؤولين في المحكمة آنه لا تتم بهم. وآخرٌ الأمر صَدَر 
الحكم علي ا بالرجوع أو بتسليم الطفل لأبيه. 

إنني أسألكم: هل يَصِحَ هذا في خكم الشريعة الإسلامية؟ وما العمل؟ 
والسلام. 


م. ف 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: أحْمَع علماء المسلمين على أن الطلاق ثلاث مرّات في مجالس مُتلفة» 
للها المراجعةء ّم المرأة على زوجهاء ويقطع ا 
زوجًا غير ويّدخل الثاني مهاء ثم يُطلقها أو يموت عنهاء وهذا ف القرآن 
الكريم» وحُكم الله تعالی» قال سبحانه: [ الان آَل مسال ,نغروي أو قرخ 


د 5 کار ر 2 4 2 ام مه rd‏ 
باحس 4[ البقرة: 229 ]» ثم قال: + إن طلقا ل مل ل ٠‏ سی کیکح وجا عبر إن 
لھا لا جاح ہما آن باجعا إن ظا أن قيا خُدٌود الله وتك لله ينها لِعَوْم يعلَمُونَ | 


[البقرة: بويع E‏ 
بالله. وليس ذُفْتٍ أن يُفتي با الها إذا كان عايًا بكتاب اللهء وليس لقاض مسلم 
أن يحكُم ب يَنْقضها إذا كان مؤمنًا يحم با أنزل الله. 

ثانيًا: المحاكم الجزائرية تَحَكُم ‏ في الأحوال الشخصية ‏ بتصوص الشريعة 
الإسلامية في مثل هذه القضية» وقد كان ذلك في عهد الاستعار مُدَّةَ وجوده. 
فَأَحْرَى وأَوْلَ أن يكون هذا في عهد لين والاستقلال» وقيام الدولة الإسلامية 
اللتزمةء والقضاء الوطني؛ لأن هذا هو ص القرآن الكري ا لا يستطيع 
ا أو يُتلاعب به» وإن صح ما قَلتِ» ووقع فِعلاً ما 
رَّعمتٍء فيا عليك إلا أن تي وقوعَ الطلاق ثلاث مرّات في مجالس مختلفة ى) 
ذَكَرْتِء باعتراف الزوج أو بشهادة الشهود, فإذا كان خطأ مِن المحكمة الوق دار 
جهلٌ من القاضي الأوّل ‏ فإنه سيضَحّح أمام غيرهاء ولْيّرجع الأخير إلى المحكمة 
العليا بالجزائر» ثم إلى وزير العدل المسلمء وأخيرًا إلى رئيس الدولة المؤمن, 
والحارس الأمين على تطبيق الدستور الذي نَصّ على أن: «الإسلام دين الدولة؛ 
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وأقسم على احترام الإسلام وتمجيده؛ فكُوني مطمئنةً على أنَّ العدل سيأخذ حرا 
إن شاء الله. 

ثالثا: حضانة الطفل - إن وقع الفراق بين أَبَوَيْهِ بموتٍ أو طلاق ‏ من حَيٍّ 
مه ثم أمّها من بتعدهاء وعلى الأب أن يُنفِق عليه إن لم يكن لصب مال ى 
ونباية مُدَّةَ الحضانة في الذّكرٍ البلوعٌ سايًا قادرًا على الكّسبء ونهايتُها في الأنثى 
زواججها والدخول بهاء وبها تحكّم محاكمنا. 

وني مثل الحالة التي ذَكَرتٍ: أنتٍ أُوْلَ بالحضانة من هذا الأب الذي أممل 
ولدّه إن صَحّ ما ذَكَرتِ - وأظهرٌ قسوتّه عليه منذ أن كان عمره معدودًا بالأيام: 
فإن احْمَج بأنك فارقت بلدتك... إلى بل بعيد من حل سكناه فإِنَ الحضانة تنتقل 
إلى آمك القيمة ببلده» ولا تَعُود إليه. 

على أنْ هذا الطفل الأصَمٌ الأبكم لن يجد من يُطيق القيام به والاحتمال 
لرعايته ‏ في نظرنا ‏ مثلكِ أنتٍ أُمَ وفي الحضانة يُراعِي القضاءٌ مصلحةً الطفل 
قبل کل شيء» وبعد کل شيء. والله أعلم. 


4 ربيع الثاني 1403ه/ 19 يناير 1983م 
: 5 
هل هذه الزوجة الفرنسية حق فى الحضانة؟ 


السؤال: 

تَروّج السيد (ب. )١‏ امرأةٌ فرنسية» وعَقّد عليها الزواج ببلدية.... ووُلِد هما 
من هذا الزواج أربعة أولاد هم: (مصطفى): و(سامية)» و(كيال)؛ و(سفيان). ثم 
إنْ الزوجة المذكورة نَشَزْت وذهبت من الجزائر إلى وطنها بفرنساء وأخدّت معها 
ابنھا (کال)» وامتنعت من الرجوع. 
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وقد طالَبّها زوججها بالطاعة والعودة إلى بيت الزوجية فأصَرّت على موقفهاء 
ورَفَع ضِدَّها قضية أمام محكمة الجزائر. وحاولت هذه المحكمة علاج القضية: ثم 
أصَدّرت كم بالطلاق. 

وقد قناز ليك المرأةٌ عن حضانة ثلاثة من أبنائها: (مصطفى). و(سامية)» 
و(سقيان). وحكيت ما المحكمة بحضانة (کہال)»› کہا حَكَمَت ها أن رور 
أبناءها مرّة كل أسبوع. يوم الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 0 ليلآًء وأن 
يُنفِق الأب على ابنه (كبال) 150 د. ج في كل شهر. 

وتروج الرجل امرأةٌ جزائرية» ول يُولّد له منها ولد. ورَبّت أولاده بارّةٌ مهم 
حتى تَرْوّجَت ابنته (سامية) وكير (مصطفى) و(سفيان). ثم تُوْيّ الرجل رحمه الله 
فحاءت المرأة من فرنساء واتصلت بابنها (مصطفى) ‏ وعمره نحو 18 عامًا - 
فأخدّته معهاء ثم عادت من جديد. وشَّرّعت ر الاختطاف ابنها الصغير 
(سفيان) - وعمره 10 سنوات - فَتَمّر منهاء وأَبَى أن يُسافر معهاء فالنجأت إلى 
القضاءء وهي تُطالب أن يكم للها بحضانته حتى تتمكن من أَخَذِه. 

إنّ هذا الولد ساكن في دار أبيه. وله عَصَبَةٌ من قرابة أبيه» وتّقوم بكفالته زوجة 
أبيه التي رَبّتهِ من صِغْره كابنهاء ويقوم بالوصاية عليه السيد (م. » وكان صديقًا 
ا 

أفتونا بارك الله فيكم. 

م. أ (الجزائر) 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
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أوَلاً: قولون إن هه اا و ا م اكد براه 
أجنبي» في ميطٍ تصراني. ناشِزةٌ من بيت زوجها منذ كان حَيّك مُطلّقَةٌ منه بكم 
من حكمة جزائرية ا 

ومثلٌ هذه المرأة لا حَنَّ لها في حضانة نة أيّ واحد من أبنائهاء للأسباب الآتية: 

ثانيًا: فلو كانت هذه المرأة مسلمةً لا استحقَّت الحضانةً إل بشروط منها 
الأمانة والدّيانة والصّيانة» كا نص على ذلك فقهاؤناء ومنهم خليل في مختصره!!". 
وابن عاصم في مته . 

وهذه المرأة غير أمينة» ولا مسلمة» ولا صيانةً اء لأا نم تَقَدِر أن تَصون 
نفسّها عنَا يَشِيْهاء كالفرار من بيت الزوجية وها مع زوجها أربعة أولاد. 

TT 
وديانتهم» وأخلاقهم. والأخطار مُحيطة بهم من كل الجهات:‎ 

1 - القانون الفرنسي يُعتبر أولادَ المرأة الفرنسية فرنسيين في الجنسية» وهم 
تابعون ها جَبْرَا والإسلامٌ لا يُسمح لنا أن ممل أبناة رجل جزائري مسلم 
يُفقدون جنسيتهم ودينهم. 

2 - هذه المرأة تعيش في فرنسا في محِيطٍ نُصراني» حيث يأكلون لحم الخنزير. 
ويُشربون الخمرء ولا يمون النجاسات ويّرتادون الكنائس. فهُم لا يُحرّمونَ ما 
حرم الله ورسولّه» ولا يَدِينُونَ دينَ الحنٌّ. 


(1) انظر: مختصر خليل. ص167. 
(2) قال ابن عاصم في تُحفة الحكام في شروط الحضانة: 
وشَرْطّهَا الضّحّة والصّيانَه والْجرُرٌ والتَكْلِيفُ والدَيائّه 
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3- لا تجد هؤلاء الأطفال - في وطن أمّهم - مَن يُعلّمُهم ديئهم. ولا مَن 
يعلهم لغتّهم» فهُم مُهِدَّدون في دينهم وني قوميتهم» وقد نص العلاءٌ على حرمة 
روج المرأة الكتابية إذا كان أبناء المسلم منها مُهدّدين في دينهم» هذا ما نقّله أبو 
بكر بن العربي ني كتابه (أحكام القرآن). 

رابعًا: من شروط استحقاق الحضانة أن يكون الحاضن تسكن في بلد يستقرٌ 
فيه وَليّ الّحضونء فلو كانت سُكنى وَلِيّه في بلدء وسكنى الحاضن بعيدة عنه 
وقد متيو كن لتك لشفا 

وهذه المرأة مستقِرَةٌ بوطن فرنساء وهي بعيدةٌ عن الجزائر بأكثر من ألف كلم 
مفصولة بالبحرء فلا حَقَّ لها في الحضانة أصلاً لو كانت أهلاً لهاء ولهذا نقول إن 

خامسًا: هذه TS‏ وامتَتَعَت مِن الرجوع بعد إلحاجه في 
طلبها الرجوع» حتى أَصَدَرَت المحكمة حك بطلاقهاء ول سيب اة 
الطلاق بالإضرار بهاء وأَعلَنَت أنها تنازتت عن حضانة أبناتها: (مصطفى)» 
و(سامية)» و(سفيان). 

كل هذا لازمٌ لها في حياة زوجها ومن بعد وفاته» فلا تح ها أن (تختطف) 
أبناءةهاء سواء منهم (مصطفى) أو (سفيان)» وهذا كم الفقه الإسلامي. 

سادسًا: بِحُكم قانون الأسرة لا حَقّ لهذه المرأة في استصدار حُكم من محكمة 
جوائزية باشعسشات آبنها (سنيان) لأمور: 

1 جاء في المادة 62: «الحضانة هي رعاية الولد» وتعليمه؛ والقيام بتربيته على 
(1) انظر: أحكام القرآن. ج2/ 0 
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ذين أبيةة والسهرعل خايقف وحفظة صحة وخلقاة. 

فكيف تستطيع امرأة نصرانية تَفُطّن بفرنسا أن تُريّ ابنها على الإسلام» وعلى 
تعليمه تعليًا وطنيًا. 

2 - في المادة 65 جاء: «تنقضي مده حضانة الذّكر ببلوغه 10 سئوات». وهذا 
الطفل قد جاوز هذا الس وليس له أدنى مصلحة في صٌحبة أمّه إلى وطنها 
البعيدء وقومهاء ومحيطها. 

3 - في المادة 66 جاء النّصّ: «يُسقّط حق الحاضنة بِالتّروُجٍ بغير قريب حدم 
وبالتنازل» ما لم يضر بمصلحة الحضون». وهي تنازلّت» ونشأ الحضون مسلا 
عربيًا جزائريّاء لا يعرف أمَّهِ ولا يَطمئنَ إليها. 

سابعًا: ذه الأسباب كلَّها نقول: لا يجوز لعائلة إسلامية» ولا لجماعةٍ 
المسلمين؛ ولا للدولة القائمة عليهم. أن يُسمحوا لهذه المرأة بأخذ أولادها 
المذكورين» وخصوصًا ابنها (سفيان) إلى فرنساء كا يترنّب على ذلك من أخطار 
على دينه» وعلى جنسيته» وعلى أخلاقه. ويُخالّفة ذلك لقوانين الدولة» ومنها 
قانون الأسرة خاصة والدستور عامّة» وك مَن سَهل لها أخدّه بواسطة حكم 
قضائي» أو بواسطة جواز سفرء أو بواسطة جيلةء أو إهمال» وتَسَبّبِ في الخروج به 
من الوطن بأيّ صفة كانت» يعتبر مسؤولاً أمام الله وأمام دولة المسلمين 
وجاعتهم» ويُمكن محاسبته. بل يجب مطالبتها بابنيها (ىال) و(مصطفى). وما 
قاصران. كما يجب مَنعها بتانًا من مريب ابنها (سفيان)» فإن هي حاوَلّت ذلك 
فإنها تَنطبق عليها قوانين التهريب. والتحريض على مخالفة قوانين الدولة. والله 
وَلِينا ونَصِيرنا. 

4 شعبان 1405ه/ 24 أبريل 1985م 
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نفقة الاين العاجز 


السؤال: 
هل تجب نفقة الابن العاجز على الأب أم لا؟ مع العلم أنّ الوالد طَرّد ابنّه 
العاجز. وني حالة وفاة الوالد. هل تجب نفقة الابن العاجز على أخته أم لا؟ 
أرجو من سيادتكم الإجابة مكتوبة؛ لأنه ليس لي مذياع ولا تلفزة. 
وتَفَضَّلوا بقبول الشكر والاحترام. 
ح. م (الحلفة) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 
أوّلاً: هذا الوالد الذي طَرّد ابه العاجز عن الكسب ظال#له؛ لأنّ نفقة الولد 


إذالم يكن له مال واجبة على أبيه» وتجب على أَمّه كذلك إن لم يكن له أب أو ليس 
لأبيه مال ولما هي مالّ. 

ويُستورٌ استحقاقه النفقة إلى أن يَبلُْ الذَّكّر قادرًا على الكسب. والأنثى إلى أن 
يدخل بها زوجها. 

فإن كان الولد عاجرًا عن الكسب رِرَّمائَةِ (مرض مُلازْم)» فإِنَ النفقة لا 
سقط عن والده بېلوغه» وله أن بُطالبه بہاء وعلى القاضي أن يِحَكُم له بهذه النفقة 
ويَقتّصّها من ماله. 

ناما الات غر مكلفة بالنفقة عل أخيها ين :ماه إن ننات ره فإنتطاقك 
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بها فقد أخسَئّت وبرّتء وإن الْتَرَمت بها لَزِمَنْها؛ لأ مَن الْمَرّمِ شيئًا لَزْمَه ولكن 
لا يجب عليها أن تُفِق إذا لم تَلترِم. 

والنفقة على مثل هذا العاجز من بيت مال المسلمين» فإن لم يكن هم بيت مالي 
فتجب على جماعة المسلمين» ولو هَلّك العاجز جوعًا وبردًا أَئْمَ أهلّ المدينة كلّهاء 
وغرمُوا دیته. 

ثالثا: كان للمسلمين في أيام ازدهار حضارتهم أوقافٌ خاصة للعَجَرة» وهم 
كايا (جَع تَكية) يسكنها العَجَرةء ويأكلون فيها ويشربون من الأوقاف. وتُوجد 
في الدول المتحضّرة مثل هذه البيوتء تُسَمَّى: ملاجئ العَجّزة. وفي الجزائر يُوجّد 
بعضها في المدن الكبرىء وهي من علامات رُقِيّ الأمم. 


3 محرّم 1406ه/ 28 سبتمير 1985م 
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التبثّر والكفالة 


هل التبني حل صحيح؟ 
السؤال: 


سرت مجلةٌ جزائرية لكاتب من كتابها اقتراحًا يدعو فيه إلى تَبَئي أطفال 
شهداء الزلزال في ولاية (الأصنام/ الشلف) ومنكوبيهاء ويّرى في ذلك حلا ملاتا 
يُشكلتهم» وأنّ على المواطتين أن يُشاركوا بذلك في تخفيف ما حَلَّ بإخوانهم» فهل 
صحيح أنّ اليب حل صحيح؟ وما حُكمّه في الإسلام؟ 
ترجو منكم الجواب على صفحات (مجلة...). وشكرًا. 
م. ب (الشلف) 


الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أولا: لني منه صحيح يُعتبر من أعمال البرّء ومنه باطل يُعتبر من أعمال 
الجاهلية والكفر. 

فما إذا كان هذا التَبَنِي ترح لعلاج مشكل أطفال الزلزال مِن اليتامى 
وامتَرّدِينَ إنما المراد منه هو العناية بالطفلء» والقيام بشؤونه من إنفاق وتربيةء 
وشفقة عليه وحنان وحبة ورحة - كا يُفعَل ذلك بأبناء الصّلب ‏ مع احتفاظه 
بِتِسْبَتَهِ إلى أبيه الحقيقي وإلى ذويهء ومع عدم جَرّيان أحكام الْبئوّة وَالأبوّة بينه| من 
حيث الإرث واثرمة الشرعيةء فإن هذا التبني مباح» وهو من باب (الالتزام)» . 
ومن الَْرَم شينًا لَرْمَه؛ لأنه من باب البرّ والإحسان إلى اليتامى» وقد أمَر اله 
بالإحسان الْطْلَقَء وحص الإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى 
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والمساكين» فقال: +إإِنَ أنه يأْمْرُ مدل اخسن 4[النحل: 90]ء وقال: ونيا 
إن آله ب لْمُحيِِينَ * [البقرة: 195]» وقال: ل واعیدوا آله ولا نرکا پو عا 
الول نخسا وزی لري واليتلمى والمَستكين ... 4[النساء: 36]. فنحن شارك 
في الدعوة إلى هذه المكُرّمَة نحو يتامى الزلزال» ونحو كل طفل منكوب أو منبوذ 
حرم حنان الوالدين» وذاقٌ طَعْم اليُنْم لأيّ سبب من الأسباب. 

انيًا: وأمًا إذا كان المراد بهذا (التَبَئي) هو ما يُفْهّمِ من هذه الكلمة عامّة وما 
غرقديق: العادات الخاشلة. والقوانيق "الراضيية كين ر اط 
و(كتابته) في الدفتر العائلٍ باسم الْتبنّيء وادّعائه أنه انه بإشهاد الناس على 
ذلك» أو بوثيقةٍ مدنية أو قضائية» وتجري عليه منذ اذّعائه ‏ أحكامٌ الابن 
الحقيقي» من حمل اسشيه. والانتساب إليه» ومن توارّثِ بينهما يُرَاحِم أولاد 
الصلب أو القرابة من الوَرَثة الحقيقيين» ا بالرّكة وحدّه دون الوارثين» 
فان هذا التبنّي حرام شرعًاء وباطل واقعَا؛ لأنه مُجرّد قولٍ بالقَم» وتزوير في 
الأرزاقه ولا يكن اة يتحول الطفل د يلجعه ورتب جرد قزل ا با 
مسلمٌ. ولا يُتعامّل به في مجتمع إسلاميء ولا يدخل في قوانين دولةٍ ديثها 
الإسلام» ولا يحَكُم به حاكمٌ أو قاض يُؤْمن بالله واليوم لاحن تعدا آنه أغدل 
يما حَكم الله به في نص قرآني صربح هو قولّه تعالى: لإ وَبَا جَعَلَ يساك اا 
دكم فرلكم اكم 4 [الأحزاب: 4]» ثم أمّر أمرًا جازمًا بدّعوة الأدعياء إلى آبائهم 
الحقيقيين فقال: + أدَعُوهُم بيهم هو اط عند آمو إن لَمَ تََلمَُا ءابا هم 
فلو #[الأحزاب: 5]. 


فأدعياء جَمَعُ دعِيّ؛ وهو من تيب لغير أبيه الحقيقي» يَذَّعِيه آكَر ويقول بِقَّمِه: 


ت 
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هو ای ری وأرنّه»» فهذا منه جرد قول بفمه» لا يُغيّر من الواقع شيئَاء فلا 
َصیر حا ابا حقیقیًا لرجل بقوله مرد قول» ولا تصير امرأةٌ م تلد طفلاً (أمّا) 
للصبيٌّ بمُجرّد قولها: (إنه ابني»» ولات على ذلك شيء من أحكام اليد ومن 
الأمومة الحقيقين. 

ايبوا هؤلاء الأدعياء لآبائهم الحقيقيين» فإن لم تعرفوا آباءهم فهم إخوانكم 
في الدين؛ لأن المؤمنين ين إخوة» وهم مواليكم؛ لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
ولا إثم في سَبّقَ اللسان وفي الخطأ بذكر ذلك ولكن في التَعمّدٍ والنيّة والقصدٍ 
الجر والإثم؛ لأن فيه اده كم الله. 

قال القرطبي في كتابه (الجامع لأحكام القرآن): «إنْ التَبَئي كان معمولاً به في 
الجاهلية والإسلام, يُتَوارّث به ويُتَّداصرء إلى أن تسخ الله ذلك بقوله: # أَدَعُوهم 
ايهم هْرَ أَعْسَلُ عند الَو 4 أي أغدّل. [فْرَقَم](') 0 التبنّي» ومَنّع من 
إطلاق لَفْظِهِ وأَرْسَدَ بقوله إلى أن الأول والأعدل أن يُنَْ لكب ترح الل أنه نكما 
وكان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جَلَدُه [وظَرْفْه] ضَمّهِ إلى نفسه. 
وجّعل له نصيب الذّكَر يمن أولاده من ميرائه» وكان يُنسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان. وقال النّحّاس: هذه الآية ناسخة لا كانوا عليه ه ا 

ثالنًا: فهذا التَبئي كان من أَنْظِمة الجاهلية» وبَقِيَ معمولاً به في صَدْر الإسلام 
مُدَّةَ ثم أبَطّله الله ببذه الآية في سورة الأحزاب. 


(1) ما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من تفسير القرطبي. 
(2) في الأصل: [وظفره]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. ومعنى الظّرف؛ البراعة وذكاء القلب. 
(3) تفسير القرطبي. ج14/ ص119. 
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وقد كانت الشريعة الإسلامية وَجَدّت أمامّها للعرب عادات وقوانين أَقَدَت 
بعضّهاء ولكن بنصوص شرعية جديدة» وعلى قواعد إسلاميةء كصورة النكاح 
في الإسلام اليوم, وأبطلّت بعضّها وحَرَّمَنْهِ لفساده. ومن ذلك أَلْكِحةٌ جاهلية 
مثل نكاح الع ونكاح الاستبضاعء ونكاح الشَّغْا ومن ذلك الظّهار 
و(التبتي) بادعاء أن مَّن ل يده الإنسان هو ولده. 

ونَصّت الآية على أن هؤلاء (آذعیاء)» ووَسَمته بأنه تجرد قول بالأفوا 
وأمَرَت بدّعوتهم لآبائهم؛ لأنه أقسط عند الله وعقّت عن خا الان واف 
من عمد قلبّه غير ما أمَر اللة» فالآية الكريمة أَبْطَلَت حُكم التَبنّ الجاهلي بكلّ 
معانيه وما يَترنّبٍ عليه» ثم أَنِطّله الله تة نبيّه الفعلية» إذ أمره أن يتزوّج مُطَلّقة 
زيد بن حارثة متبنيه مِن قبلء بِقَضْدٍ واحد هو ألا يبقى ردد عند المسلمين» قال 
تعای: ا ما سی رَد تنا وط وھا لک کا یکو عل امین س ف ارج 
ااه إا فصوا متهن وطرا وات أمر اه مفو 4 [الأحزاب: 37]. 

Dr A. 1 Z2‏ 5 : م 2ه 

وقصة تبني زید و[تزوجه] ٠‏ زینب بنت جحشء ثم طلاقه إياهاء ثم تروج 
النبي منها بعد زيدء قصة معروفة مشهورة. فلْباجَع عند أهل التفسير» وأهل 
اشرو إن للإسرائيليات وللإستشراقيات فيها دَسَّا كبيرّاء فحذار من إفكهم. 

رابعًا: اهتمٌ الإسلام بحفظ الأنساب. ومَتّع مَنْعًّا بانّا من اختلاطهاء با رتب 


على معرفتها من الأحكام الشرعيةء وعلى جَهلها من فسادء وليس للتفاخر بها 


(1) بيا ص في الأصل. وما أثبتناه هو الذي يُقتضيه السّياق. 

(2) تفسير القرطبي. ج14/ ص 118ء ج14/ ص 188 -192» ابن العربي. أحكام القرآن. ج3/ ص575 _ 
8 تفسير ابن كثير . جح6ص/ 424 426. 

)3( ابن قيِّم الجوزية. زاد المعاد. ج4/ ص 267-266. 
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والتّباهي» فإنْ مَن أبطأ به عمله م يُسرع به حَسَيّه وجاء في خطبة فتح مكة قوله 
4 یا معد مَعْشّرَ فرَيْشِء إن ل الجاهلية وَتَعَظُّمَهَا بالآبّاء 


و ر 


والأَجدَادِ كُلُّمْ من آم وام ِن تراب" e‏ «لا فصل لِعَرَي على 
عجو وَلا لأَبْيض عَل أَسْوَدَ إلا بِالتَقَوَى»! e‏ 
قوله تعالى: +( با الاش إا لقت ن کگر وان ولتک شعو وای تارف ی 
ا ڪرم عند اه اَم 4[الحجرات: 13]. 

أجل هدا حرم اه شبحانة كرا شديدا أن يسيب أو يشب الرجل لر 
أبيه أو مَواليه ولا شك أن أَرَذَل الناس» وأفسدّهم ديئًا ll‏ وو وأقَلّهم 
کا من الانتساب لأبيه وذّويهء ثم انتسبَ إلى غيرهم» ومَن قعل ذلك 
عن عَمْد وهو يَعلّم فقد كَفْر بالله» فن آي در رضي الله عنه آنه ¥ قال: اليس 
ِن جل اى عبر آي وَهوَ يَعْلَمَهُ َعلَمُهُ ‏ إلا كمَرَ بان [وَمَنِ ادعَی فَوْمًا ليس ل 
9 : نك فَليتيَأْمَفْمَدَهُ من ان 00 » فهل كَثَرَ حقيقةء [أو هوا من باب 
8 ويَتبوَأ النّارَه بمعنى وجّبت له أو هو دعاءٌ عليه بذلك. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام. ج2/ ص ور ا ا رت م ا فر وي دهان 
قات ا ال 000 
الباب عن أبي هريرة» وابن عباس». 

(2) أخرجه الطبراني في الكبير (ج8١!/‏ ص12). قال الحيئمي في مجمع الزوائد (ج3/ ص272): «إسناده 
ضعيف»: وأخرجه أحمد في مُسنده (23489) عن أب نَْرَةء بلفظ: «... وَلآ أَْمَرَ عَلَ أَسْوَت ولا ارد 
عَلَ أَحمَر.... قال الفيئمي في مجمع الزوائد (ج3/ ص266): #رجالّه رجال الصحيح». 

(3) ما بين معقوفتين لم يُوجَد في الأصل» وأثبتناه من صحيح البخاريء لتَعلّق كلام الشيخ ‏ رحمه الله-به. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» حديث (3508). 

(5) في الأصل: [وهو]. وما أثبتناه هو الذي يُقتضيه السّياق. 
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خامسًا: هل من الحنٌّ أن (التبتّي) الجاهلي ل صحيح لمشاكل الأطفال 
الد و اون س شافع الال ر ت او و 
الصحيح أنْ في التَبَئّي الجاهلي لمثل أبناء شهداء الزلزال (سَطْوَا) عليهم؛ واعتداءً 
على أنسابهم. وكأنه لم يَكفِهم ما تَزل بهم حتى تُجرّدهم من أبنائهم وحَفَدتهم 
بالسطوٍ عليهم» وحَحْو تُسبهم إلى آبائهم. وما يَضِيدٌ هؤلاء الأطفال أن يُعرفوا 
وتحتفظوا بالانتساب إلى آبائهم؟ وما على الُحسنين أن يكون إحسائهم خالِضًا 
لوجه الله لا تَُويُه أنانية إدّعاءِ بو مَن لم يلدوا؟ 


4 دولتنا وجيشنا قد حَمُوا أرزاق المنكوبين وأعراضهم ما استطاعواء 
وصانوهم من تيب الناهبين؛ وإِنْ عليهم أن تحموا أنايبّهم وذريّتهم من هذا 
النوع من السَطو الذي هو أشنع أنواع التّهبء وان بمكان المحسنين أن يُقدّموا إلى 
هؤلاء المُشْدّ دين من الأطفال ما شاؤوا م بن أنواع الإحسانء وأن يخُصُوهم يبعض 
أموالهم: بالصدقة أو بابّة ولا حَدَ ها - أو بوّصيّة في حدود الث فأل. »كما أنه 
بإمكان من الْتَرّم بتربية طفل أن يُدْيحه في عائلته دَيْجَا شرعيًا واقعيّاء بترويجه مِن 
ابنته إذا بلغ» أو ترويج الطفلة من ابنه إذا بَلَعّت» بالرّضا دون حرج ولا إثم» 
وهذا ما لا يُمِكِن مع التَبَنّي الجاهلي الذي يَمْحو النسبَ الحقيقي» ويَدّعِي نَسَبَا 
باطلا مُرّوّرًا. 

ثم إن هذا الَحْوٌ للنسب الحقيقي لا يُمكِن أن يَتحقّق أبدّاء ىا دل عليه قوله 
تعالى: 8 دَلِكُمْ كم بسكم » [الأحزاب: 4]» فلن ينسى الْبنّى أصلّهء وإن نسي 
هو لم يَنْسَه غيرُهء ولا بد أن يُذّكْره به أو ربما تَعَرَض للإهانة والاحتقار والتعيير به 
أو إلى مكائد القرابة والوارثين» ودسائسهم. وانتقامهم: ما يُنعْص عليه حياتّه» وحتى 
(أبُوه) و(أمّه) المدَعِيان اللّذان يَعْلّان أنه ليس من لحمهما ولا من دمهما قد كران 
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ذلك فيذكرانه ذات يوم في حالة غضب» أو في حالة عقوق يتجدانه أو يَتَوَعُمانِ وقد 


بت دي ر 1 


قالت امرأةٌ فرعون له يوم التَقَط موسى عليه السلام: #لَا لََمُلُوهُ َي أن ينَمَمَئَآ أو 
EE‏ وَل £ [القصص: 9 فلا كبر موسى وبلغ أده واستوی» وآتاه الله النبوءة» 
وأمَّره بالتبليغ» دصح لفرعون فدعاه إلى الإيمان» ورأى ذلك فرعون عقوقًا منه. وقال 


له متنا عليه: # ار رك فا ويا وليشت فسان مرد سني 4 [الشعراء: 18]؟ وقد أجابه 


- 


ر و عرد 21 ر اع حح 


موسی بقوله: ٣ر‏ ويلك شه تنهال أن عبّدتٌ ب إِسرَِيلَ 4[الشعراء: 22]. 

وهناك امرأةٌ أخرى حاولت أن تَنَّخْذْ من (جان جاك روسو) الفيلسوف 
الفرنسي الكبير ولدًا لهاء وأن تقوم به قيام (أم) بابنهاء فلا بدت عليه معا 
الرجولة َييّت (أمومتها) التي تَعْلّم رَبِمَهاء ودَعَنْها أنوتهاء والقلوّة المستودّة 
بينه) إلى أن تراوده عن نفسه لتقوم معه بِدَوْرِ (الخليلة) فاستجاب ها بعد ردد 
ثم قَصحها في الاعترافات! والغريبٌ أن كتابًا هذا النْحَلُ حُلًْا أصبح عُمدةً في 
التزبية المثالية» تدرسن تصوصة فى مدازسن التزبية لأبداء المسلمية- قرفا وغرتات 
وقد لا تَدَرّس قواعد التربية الإسلامية في بعضها إلآ للقَدْح فيهاء لهذا أَبَطَّل 
الإسلام ‏ بإبطال التَبَئّى - هذه القرابة الرَيّفةء والبنوّة الفاسدةء وكان الإبطال 
بالقول في کتاب الله» وبالفعل من رسول الله ج تنفیدًا تًا فی به الله على رسوله 
حتى لا يبقى تَردّد ولا ارتياب. 

سادسًا: لا يخفى علينا غرامٌ طائفة من الناس ‏ غرامًا عجيبًا ‏ بالبني ا لجاهليء 
ومحاولتهم أن جعلوه حَلاً تشريعيًا ُشكلة الُشرّدين أو (المنبوذين) اللقّطاءء الذين 
غرق فيهم مجتمعنا المعاصر, تُجادِلون عن حُكم الجاهلية بكلّ دليل» ويستعهلون 
لنُصرته كل سلاحء مُعْرِضِين عن الحلول الإسلامية - جهلا أو بغي - ل اعم 


وى 


it‏ ع د ع ممم چا ر 2 م 
الجهلية سغون ومن اخسن من آل كما اموم وون [المائدة: 50]؟ 


te 
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و ما دَرَوَا أن الإسلام عالّجّ هذا المشكل أحسن علاج وأروعه. وأنّ أزْقَّى 
الأمم حضارة ‏ في نظرهم لا تَصل إلى مثاليّة المعالجة الإسلامية؟ إِنَّ الإسلام ‏ 
بمبدأ سَدَّ الذّرائع ‏ يَتعرّض للمشكل قبل وقوعهه فإذا وقع عالّه بالرّفق والرحمة 
والإحسان. ونحن نرى أعظم أسباب هذه الكارثة وهو العُزوبة» قد حارّتها 
الإسلام بتيسير أسباب الزواج وتبسيطه؛ وكيى عن غلاء المهورء وعن الإسراف 
في كلّ أنواع الإنفاق» وأمّر الشبان أن يَتزْوّج منهم مَن استطاع الباءة» وأمّر أولياء 
الا ا و وإن ل يُفعلوا تكن في الأرض فتنة 
وفساد كبير. 

وأمّا الاختلاط الفاضح. واخَلْوَة بالأجنبية» والتَبيّج الجاهلي, فكُلها قد 
حرمها ونع منهاء ومع اجتناب هذا الاختلاط والتبرج ندر الوقوع في الفاحشة» 
بالا قل ردن قَطْعًا الحمل سفاححاء فإذا وقع ونزل وحَمَلّت امرأةٌ ين 
الماح وجب حفط اجنين والعناية به وبأمّه حتى تع تله ويخُم على أي 
أحدٍ إجهاضه. فإنَ في ذلك جريمة يُعَافب مَن أقَدَم عليهاء إذ لا ذنب لولد الزنا في 
جريمة أَبَوَيْه وبعد ولادته تجب العناية به بجفظه وتربيته كسائر الأبناء الشرعيين» 
فإن وُجد (منبودًا) في الطريق الُْتطء ومن هنا جاء اسم (اللقيط)» وأَحَقٌ الناس 
به من الْتقطهء فإن ل يه يمن شاء أن يأخذه. على أن يكون حرا وَلوُه ين قام 
عو عن ري الدرلة الإنماق عليه جاه ي لوملا :"أن رَجُلامِنْ َي سكيع وج 
بوذا في رَمَانِ عُمَرَ بن الطاب فَجَاءَ به إلَيْهه قَسَأَلَهُ ERE‏ 
وا مال 0 اة فا دا 7 الو منينَ إت 
06 صَالِحٌ » قَقَالَ لَهُ عْمَرُ: أَكَذَّلِكَ؟ قَالَ: : نحم فقال عمر بن بن الخطاب: اذهب 
فهو حر وَلَكَ وَلَآَؤٌه وَعَلَيْنَا تمَقَتَهُا 

E E E شما ادع سد‎ 


436 


المسلمين» حتى إذا بَلَعْ مَبِلَعَ الرجال أو النساء وّجد رصيدًا له لحَوْض غار الحياق 
كا تَضمَّن له هذه المعاملة والترغيب في تربيته أن يعيش وسط عائلة. لا في ملجأ 
هو في الحقيقة سجن. وتربية الإسلام تمنع مهانته واحتقاره وتعييره بذنب لم 
يقترفه» كا قنع قوانين الشريعة الإسلامية من استغلاله» فلو طالّبه مَن الْتَرّم 
بتربيته باسترجاع ما أَنْقَقّ عليه أو بمُجازاته على ما أسْلّف ماديا ع من ذلك؛ لأنْ 
الْتَرَامّه الإحسانّ كان لِوّجه الله. 

ومذهتٌ مالك أن م للمسلمين عموماء وفاقدة الولاء اتات الو 
لقبيلة مَوْلآه وأنه إن لم يرك وارنًا [وَرِئّه]!'"» وَدَقَمَ الدَّيَهَ عنه من العاقلة إن 
ارتكب جناية» وقّبّض دِيَنَهُ إن قتِل. كل ذلك يَعُود إلى مَن رَبَاهه على مفهوم كلام 
عمرء ويَعُود إلى المسلمين في مذهب مالك أي بيت [مال ]20 المسلمين. 

فأين هذه الأحوال عندنا من احتياط وحذرء وحفظ مستورء وعناية إنسانية 
فائقة» وحقوق مُقرّرة من بداية الحمل حتى البلوغ؟ أين هذا مِن الأحوال عندهم 
من تبيئة كلّ الأسباب للزناء وعَمْل السّفاح» وإباحة الإجهاضء والإسراف في 
وإهمال المنبوذ» وتر كه يعيش في ملاجى هي في الحقيقة سجون. إذا خرج منها 
دخل الحخندية في (اللفيف الأجنبي)» مدرسة الجرائم والآثام. 

لولا الجهل أو التقليد الأعمى أو سُوء النيّة» لكان من الإنصاف والحكمة - 
بل من الواجب - أن يَذْعُوا كل الأمم إلى اتخاذ الحل الإسلامي حلا عاليًا لهذا 
المشكل البشري. 
(1) ما بين معقوفتين سّقط من الأصل. والصواب ما أثبتناه. وا معنى: أن اللقيط إذا مات ولم يكن له وار 

وَرئّه كاله بسيب الوّلآه. 
(2) ما بين معقوفتين سَقط من الأصلء وأثبتناه لأنّ السّياق يقتضيه. 
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سابعًا: ونحن في الجزائر أَمَهَ مسلمةء تتحاكم إلى الإسلام» وتَرْضَى بشرائعه 
ولا نريد مها بديلآء ولاعنها تحويلاً» وليس لنا من نُصوص تستفتيها في أمور ديننا 
ودنيانا Ee‏ الله وھ وون الله E‏ وفهوم علمائنا المجتهدين» ولیس 


كل من قال: (أفتيكم ار 3 يميق أن يلصت إق قوله أو يؤْخذ رمتراءء:فيا ترال فينا 
بَقِيةَ من أهل الذّكر الذين أمَر الله أن تُسأهمء إذ قال: © موا أل ال إ نكر ك 
کلک [النحل: 43]. 


التكفل بالطفل غير الشرعي في الإسلام 


السؤال: 
كيف يَتِمٌ التَكفل بالطفل غير الشرعي في الإسلام؟ 
الجواب: 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
إذا كان الطفل الشرعي تجب كفالته وحضائئه على أبويه مُتضامئّين ‏ أو على 
أحدهما إن افتَرقًا حتى يَكْبُر ويَسْبَغني عنهماء فمَن يَتَكَمّل باللّقيط الذي لا أب له؟ 


سے سرت ع ا 


ا و کول کی ی چیه أبويه ولكن ين که ان ب 
وقد ضمين له الإسلام ذلك. فالإسلام مده بحمایته» وهو ما يزال جنيئًا في بطن 


َمه» وقد حرم إجهاضهء کا نص عليه الفقهاء. وجاء ذلك ف 5 حليا 


وا 


)1( انظر: مختصر خليل. ص 278» الشرح الكبير. ج4/ ص 268. 
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ع يفي بهو 


وما دام في بطن آم فلا س آم بای يلْحَقها حتى تَضْهْه ون ضِعه ويّستغني 
عنهاء وإذا وجب عليها حَدٌ شرعيء فلا يُقام عليها ما دام في حاجة إلى عنايتهاء 
وقد صح ذلك من تعاليم النبي 4 الذي تَرَكَها لأمّته. 

أما تكاليف هذا الطفلء والإنفاق عليه. فمن بيت مال المسلمين (الخزينة 
العامة)» فله حَقَه الكامل فيه كواحدٍ من الأمّة. 

رَوَى مالك في الموطأء وأئمة الحديث في كُتُبهم: «أَنْ رجلا جاء ‏ ذات صباح - 
مجلس عمر بن الخطابء وبيّدِه طفل» وجّده منبوذًا في الطريق؛ فقال عمر: ما 
لَك عل أخذ هله التْسْمة؟ة قَمَال: وَجَدنَا ضابعة فأخذتا: كَقَال ل - 
YS‏ ته رَجُل صَالِحٌ »> فقال لَه 
أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: َعَم فَقَالَ ع عَمَر بن الطاب: E‏ 


ق 


نفقته). 

استنبط العلماء بهذا الحديث على أن يّد الإسلام تََدَ بالحراية والرعاية لهذا 
ارو ا يات رع عرو كار e EE‏ 0 
المشلمين: كسائر الأبناء الشرغيين: 

وإن فرض أنه لم یکن هم بيت مال وَجَب على مَن الْتَقّط لَقِيطًا أن يَتَكَفَل به 
ويُنفِق عليه» وإذا كبر الطفل فليس له أن يُرجع عليه ب أنفقّ. وما تَجْمّع له مِن 
عطاءِ بیت المال وَجَدَه رأس مال يُعتمد عليه في مستقبل حياته. 


وهذا نظام لاض أن و وصلت إليه حتی الآن» وخصوصًا الكرامة 


)1( أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزناء حديث (1695): عن برَيْدَة+. 
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المضمونة في الأخوّة العامّة بين المسلمينء بقوله تعالى: + ون لَّمْ َعَم اهم 
قلخونڪُم ف ادن وموليكم 4 [الأحزاب: 5]. 

وفي السيرة النبويّة» وتصةٌ فات الصحابة» ما استنبط منه العلماء هذه الأحكام 
فقد صَم في الحديث أن امرأةً تبنت عليها جريمة الزنا باعترافهاء وكانت حامافٌ 
طلم 

وحديث عمر بن المخطاب» وغيره من كتب الحديث» وهو أجل الصحابة - 
بعد أبي بكر وأمير المؤمنين» ورئيس الدولة. 


0/0/0 7م 


إعطاء لقب الكافل للمكفول 
السؤال: 
هل تجوز إطلاق لقب الأسرة الكافلة على الطفل المكفول دون إعطاء البنوّة له؟ 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اثبع هُداه. 
14ل کو ای ا ان ات اه 
ليس برام عليه كالزواج بابنة الكافل أو إِخْدَى تحارمه» فلا بأس أن يُنتيب 


الطفل المكفول حينئذ إلى عائلة. 


(1) سبق تخريجه (انظر الهامش السابق). 
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والذي حر منه هو أن ال «فلان بن فلان»» فان هذه السو 9 تعطيه 0 
الميراث» وتحرم غيرّه من العَصَبةء وتمنعه من الزواج بمَحارم الكافل» فهذا هو 
الحرام الذي لا جوز فِعلّه. فأما إذا كان السب إلى (آل فلان)ء أو إلى لقب العائلة 
فإن هذا لا ضر فيه. 

وأمَا الشعور النفسي بالمهانّة» فإنه شيء واقع» وقد لا يُمكن التوصّل كَخْرِ كلّ 
آثاره» فَلْيْرَبٌ هذا الصغير على الرّضا بالانتساب إلى هذه العائلة» والاكتفاء 
بذلك» وهو مَكسَبٌ عظيم. 

وقليل رار سات ا إل غي أهلف أن :العوت كار رن به بت 
يتيب إلى القبيلة مَن ليس من أهلهاء وإنَّا انتَسَب إليهم بالجلف والوّلآء أو 
الإسلام على يد أحد أبنائهاء فهذا يذل على أن المُحرّم إنما هو الإعلانٌ بِالبنْوّة 
وتَرتَبٌُ آثار البنوة عليها من الميراث» وتحريم الزواج... الخ. 

السؤال: 

منذ عام 1965م أخَذّنا طفلاً مجهولٌ الأب والآمّ مِن دار الحضانة العامة 
وكَقَلناه وقمنا دثر بيته لله واسمه ف دار الحضانة: (م. يو سف)» وم کب ف 
أوراقه اسم الأب ولااسم الأمّ. ثم أَدْخَلناه المدرسة الابتدائية بهذا الاسم. ولكن - 
باتفاق مع مدير المدرسة ‏ كان يكتب ف شهادته المدرسية: (م. ر ى). 


وقد بَلَْ اليوم 16 عامًاء وصار من الضروري إخراج أوراق رسمية له. ولكنه 
ما زال حتى اليوم يجهل أهلّه. ويَظُنٌ أنه ابن العائلة» ونَخشى أن تكون صَدْمَه 
شديدة إذا عَلِم الحقيقة. 


إن والدي قد ماث منذ عام 56م وكذلك مات ثلاثة من إخوق شهداء ف 
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حرب التحريرء وهو إنما وُلِد عام 1965م فلا يَخْطْر يبَالِنا إعطاؤه اسم والدناء ولا 
اسم أحد إخويء إذ لا يُعْقَل ذلكء ولا يُمكن لو أرَدناه. 

ولكن هل يُمكن أن يُعطّى اللّقب العائلي ‏ ومثله كثير في الجزائر - ويَبْقَى 
مکان اسم الأب والأمّ فارعًا؟ وما حُكم الشريعة الإسلامية؟ 

ن. م (قسنطينة) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلا: إن الإسلام قد أَبْطَّل التبني بتص من القرآن الكريم» وكان التبني - 
الذي أَبْطْلّه الإسلام ‏ هو أن يَْتَسِبَ الولدٌُ لغير أبيه» بحيث يُقال فيه: (فلان بن 
فلان)» كا كان يُقال لرّيْد بن حارثة رضي الله عنه: (رّيد بن محمد)؛ وا كان يُقال 
س (سالم بن أبي حذيفة)» فهذا حرام لا يَصِمٌ وتَرّل فيه قولّه تعالى: © أدعوشم 
لاب ايهم هو e EE‏ فلوم فى لين [الأحزاب: 5]. 

ثانيًا: كان التي في الجاهلية ير ارد هليه ات لالات الي أو لاأ 
وكان ت عليه أيضًا حى ا والحرمة ف النكاح» َأَبِطُلٌ الإسلام كل 
ذلك. 

ثالا: إذا انْتَقَى كل ذلك في هذه الحالة المسؤول عنها ‏ بحيث لا تحمل في 
اراق هلاسرلا اي الا لات لني الاريك كبورق لوول 
التَرَاوُج بينه وبين كافلم لخاد يا عدا عور ارا ارا 
لوي الوطم كان يبيح للمَوْلٌ أن :: ينتيب إلى مَواليه, فيقال: فلانٌ هاشویٰ 
بالوّلاء» وفلانٌ أَمَوِيٌّ بالوّلاء. 
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ومن المعلوم أن وَلاءَ اللقيط ّن قام بكفالته. ى) جاء في الموطأ عن عمر بن 
سم 


المخطاب. إذ قال ين الْتَقَطَ وا ولخد فلا تتم وَلَكَ وَلَاَؤٌه». 

لذلك نقول: إذا كان هذا الولد لا يتيب إلى أب في هذه العائلة ولا إلى أ 
وإنا يتيب إلى لَقَبٍ عائلي شائع. ولا يَترنّب على ذلك إرثٌ ولا حُرمةُ نكاح. 
EE‏ دلت باس . والله أعلم. 


12/ 04/ 1م 


لاسر و 2 
تريد تبني طفلٍ حتى محافظ على شعوره 
السؤال: 
تمل قضيّتي في تُحاوّلة تغيير لقب الطفل ادُسَمّى (ع. ي)» ازداد عام 1977, 
وأحَذْنُه رضيمًا يمن المستشفى بِقَضْد كفالته. والقيام بتربيته» مع أنني لا أعرف 
ڏويه» وحَطْرَ لي أن اوا انغ فالتجأتٌ إلى السُلّط المحليّة > فلم ترد عل 
وهذا اا فهل يسمح بذلك القانون الشرعي الإسلامي؟ 
رُبّها يتتساءل الَوُءٌ: لماذا هذا كلّه؟ إن طفلاً كهذا بدأ يس بما يُقال حول 
وخاضة أنه بَلّغْ مرحلة المرا هقة. والأطفال حوله يَعرفون آلقاتهم. 
لقد حاولت أن أربيّه ترببةٌ سليمة حتى يَنشأ في المجتمع فردًا صاًا لنفسه 
ولمجتمعه ولدولته. وإنا يُعِيئنا على ذلك أن تكون له عائلة يُرجع إليها. وإلاّ سَقَط 
في فم الضّياع والتشرّد مرّة ثانية» وبالتالي يَلْفِظه المجتمع. ولا يكون هناك حل له 
كا آي عجوز وليس لي ولد وأنا أرملة شهيدٍ معركة, اسْتُشهد هو وأمثاله يعيش 
أبناء الجزائر سشعداء مُتَرفهِين. والسلام. 
أرملة شهيد 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الل وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: هذه قضيّةٌ من قضايا التبئّيء وقد حَكَمَ الله في التبنّي بالبُطلان» فلا يجوز 
مسر اس اديع امسر مال ب ررد ورزط اير علد ال لان" 
# وَمَا جَعَلٌ أدياءة م امک )4 [الأحزاب: 4]ء وقال تعالى: ل أَدَعُوهُم لِأسَآبِهمْ هر 
سل عند ضوهن لَّم تعلموا 'بَآدَهُمْ فَإِخْوْنكُمْ فى ادن 4 [الأحزاب: 5]» سواء كان 
معروف الأبوَيْن أو كان مهو فلا تجُوز ادّعاؤهء فمّن كان معروف الأب نسب 
لأبيه» ومّن كان مجهول الأبَوَيْن فهو أخ في الدين» أو مَوْل من مَواليناء هذا هو 
الحكم الصحيح من رب العالمين. 

ثانيًا: وكان التبني في الجاهلية وفي صَدْر الإسلام مُبَاحَا فتبَنَى النبيّ 6 زيدَ 
بن حارثة» وكان يُدْعَى زيد بن محمدء فَأَبْطَلَ الله التبئّي قولاً مبذه الآية» وفِعْلاً 
ا وا +« ما کان محمد ابا لحر ين 
باك وا شرا را لكين #[الأحزاب: 40]ء وهكذا! كان المسلمون لا 
كن < cE E‏ 


لآ رم 


ولامهانة» إذالا برقع احذ ينتيه ولا يسخمضن: 

ثالمًا: نا جاء الاستعمار لبلادنا قتح أبواب التبنّي الجاهلي وأباحه. فعّرق في 
عنأته جَهَلَة المسلمين» وداقعوا عنه باسم الإنسانية والرحمة» ويرّرون ذلك 
بمُخَلّفات الاستعمارء وكأ: نهم أعلم وأرحم من رب العالمين الرحمن الرحيم. وقد 
كُنَا لا حُكْمَ لنا مَغلوبين على أمْرِناء أمّا اليوم وقد ارتفعت رايةٌ دولتناء فإننا نُصلح 
ما كان سد من أُمْرٍ الحُكم فيناء وهذا هو السبب في إهمال طَلَبك من السُلّط 
المحلية» وها نحن تُجيِبّكِ بها يُزيل اللّْس عنك. 
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رابعًا: التبني الحرام هو هذا التغيير في الاسم. وكتاية الولد ابنًا لك ولزوجك 
فهذا تزوير لا يجوز ولا يَصِحَ. والّكم الإسلامي هو ما جاء في الآية: 8 أَدَعْوشُم 
بيهم هو أفسط عند آلو قان لَم علموا أ ءاام فإِحْوْنكُم فى لين وموليکم ې 
[الأحزاب: 5]» فارْضَيْ با حَكَمَّ الله ولا هلي باسْتئكاره والتّعجیب منه» فانه 
ا أجِرّك عند الله عظيم إذا رََيّتِ يتيًا وجه الله» ولك أن 

ّي له ن مالك الث أو رصي له به بعد ايك وإن بي على الإسلام فتك 
صالًا مُستقيًاء يُؤمن بالله واليوم الآخر ويّقيم الصلاة ويُوْتي الزكاةء فلن تَضِيرَه 
جهاله أبَويْه وليرْعَنْهها الله إن كانا معروفينء ولْيَمْفُ عنهم| إن كانا خاطتينء فليْسَا 
بأوّل مَن أخطأء ولْيَنُوبا إلى اللهء فن التائب من الذنب كَمَّن لا ذنبّ له. 

واا دیف الناسء فلم يُقْلِتْ منه أحدٌء ولو كان أصَمّ الناس تسَبَاه وهذه 
عائشة الول برها الله عا قالواء وحَكَم أنه تان عظيم - ونحن تُؤْمن بهذه البراءة 
E E E‏ ا 
أحد عن أحد ذنبه ۾ ولاتزر وارب وردَ ّى 4 [فاطر: 18]. هذه التربية الإسلامية 
الصحيحة التي يجب أن يَتَرَبَى عليها أبناء شعبنا ا تداك كان المجتمع 
الإسلامي الصحيحء فإن فَسَد ذوقٌ الناس ورَّاعُواء فَلْتَعْدُ بهم إلى الصراط 


وإن كان زوججك مجاهدًاء مات لِتَسْعَد أُمّنْه فان وسيلة إسعادها أن يكون قد 
مات لتكون كلمة الله هي العُلْياء وكلمة الذين كفروا السّفل. 

خامسًا: بَعَدْتِ إلينا (بطاقة الزيادة) التي كُتِب فيها في البلدية» فوجدناها لا 
اسم فيها للأب ولا للأمٌ ونحن لا ثُوافِق على كتابة اسم اللّقيط في دور الحضانة 
فقط - ويُنبغي أن يُكتّب اسم خيالي بأمّه وأبيه بها شَمِلهم؛ مثل: ابن عبد الله أو 
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ڪنل الله أو امامل أو جعي وما اه ذلك. 


ا“ 0 2 ع ع ۶ 


وكذلك اسم الأ فلي فليكتب في خانتها: 
الفا او تر ذل ن الخياليةء أو البلد. 

وأمّا لَقَبهء فإنه ما دام من مَوالينا فينبغي نسبته إلى قبيلة من القبائل» أو إلى 
الموضع الذي ولد فيهء أو وُجد فيهء أو المدينة» يا يُْرّف ولا يُنْكَرء وبهذا مف 
بعض الشيء يما يَلقاه فى الح ذا ا ا 
ينفعه» وإنا اكَرءُ ِحَمَله لا بِحَسَبه ولا نَسَبِه. والله الموفق 


1988/01/10م 

ملاحظة: 
رى القارئ الصف لهذه الفتاوى مذهيّنا في التبئي منذ بضع سنوات أو 
بضعة عشر سنةء ومع ذلك فإن مَرْسُومًا تُخاليف هذا نُسِبَ إليناء وما ارْتَدَدْنا أبدًا 

عا تفتي به إلى اليوم» وهو ما في هذه الفتوى 
(المفتي) 
َبَنّت رَبِيبّها الشهيد لتنال المنحة 

السؤال: 
زوجت في الأربعينات ‏ رجلاً كان أَرْمَلَ من زوجة سابقة عل تَرَكَتْ له 
أولادًا صغاراء اعتبرتهم كأبنائي تام وقمت بتربيتهم على أحسن وجه مع أبنائي 


الذين أنْجَبْنْهُم من هذا الرجلء ثم تُوٌقٍّ إلى رحمة الله» وتّركهم جميعًا في كفالتي 


446 


و اندلعت الثورة, تَعَرَّضنا لتشريد العَدُوٌ وتعذيبه الشنيع. وكان أحدٌ أبناء 


زوجي قد تَجَنّد في - خا و ا و 
الاستقلال أقتعني 0 وأبنائي (إخوانه) أن قد ملفا للاستفادة من منحته. 


e‏ ن وو 


فمَعَلْتٌ وأغلدئه ابني» فاستفدت من ذلك وما قَصَذْتٌ التبثي الجاهلي الذي أَبْطَلَّه 
الله وإنها قَصَدْتَ انتفاعي في إكمال تربية وكفالة إخوانه الأشقاء وأبنائي - وهم 
إخوانه يمن أبيه ‏ فهل علي يبن حرج؟ وكيف أتخلّص مِن حالف أمر الله؟ 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أولا هاا ولد لك ولا وله ق طك تقل فخل :بك آبوة وهو صن 
وكان في حِجُرك وأشقاؤه وإخوانه من أبيه أبناؤك» فكنتٍ تكفليتهم جميعًا في 
حياة والدهم ثم من بعد موته م تَتتَكّري هؤلاء اليتامى» وأحسنتِ إليهم كا أمّر 
اله المؤمنين والمۇمنات: # والولدين خسم وبذى لري وال 36« 
وأَجَدتٍِ تربيتهم وتوجيهّهم. ودليل ذلك تَطَوّعٌّ هذا الولد في جي جيش التحرير 
الوطني عَضَبًا يا أصاب أمّنَه ووطتّه. ودفاعا عن دينه وكرامة أمَّتهه ولا أصاب 
(أ) وإخوانه من تشريد وتعذيب. ودليل قبول الله منه جهاده أنه كنب له 
الشهادة» فخيارٌ جنودنا هم شهداؤنا الأبرار» وإن رقت عظامهمء وشت 
قبورهم من حَوَنَةٍ أشرار. 

ثم إن الرّبييب الذي يكون في الجر قد حَكمَ الله له بوثل ما حَكَمَ لوّلّدِ الصَلْب» 
فإن كان أنثى خرّمت على زوج أمّها كخرمة ابنته» قال تعالى: «وَرَبِكِتبْحَكُمْ الى 
ف حُجورحكم من يْسَآيِكُم الى دَحَلْشُم بهن # [النساء: 23]» وإن كان ذَكَرًا فإن 
زوجة اه حرم عليه كأَمّه قال تعالى: + وَلا َكِحوَامَا نكم بساكم يت 
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آلنسآو £ [النساء: 22]ء وكانت الجاهلية تفعل ذلك فكان فاحشة ومَقَتًاء ويس 
ال لأنها يمثابة أَمّه ويا تََدّم تَعلم أن ما فَعَلتهِ من الإعلان أنه ابتك مُنْحَلٍ حدر 
من صلبك أمر هين يُمكن الإغضاء عنه؛ لأنه لا يضر بأحد. 

ثانيًا: فالتبئي المْحَرّم هو ادّعاء او الولك أو اموه لغير مَن وَلَدَهُ من صلبه 
فهذا الادّعاء زُورٌ قد يُوصِل إلى ظُلم فادح يَلْحَقُ بالولد نفسه. فَيَْرْم عليه مثل 
(أخته) من التبئّي» أو (عمّته). أو (خالته)؛ وقد محلل له ما هو حرام عليه» مثل 
آخته من السب أو عمّته. أو خالته؛ أو بنت أخيه؛ أو بنت أخته. وقد توصل 
بالتبني إلى أَحَذٍ حقوقٍ ليست له E‏ أو كرو الراك دزي 
وهم أَوْلَ به قال تعالى: + وَأوُْوا ارام بطم أل عض فكي َه 4 [الأنفال: 75]» 
فمفاسدٌ هذا التبثي كثيرة» ولا ينبغي أن يكون في مجتمع سالم صحيح؛ وهذا حَرّمه 
اله قولاً وفعلا نذه رسوله كارهًا قول الناس فيه وقد قالوا في الجاهلية وفي 
الإسلام» ودّخل في الأقوال الكريهة التي دَسِّها اليهود والزّنادٍقة في تَرَوّجهِ بزينب» 
ورواها منهم البُلّهاء من المفسّرين - عَمَا الله عنّا وعنهم ‏ وقَنَّدَها الحُذَّاقَ منهم» 
مثل القاضي أبي بكر بن العربي!!! رضي الله عنهم. 

وَفِعْلّكِ أنتِ سال من كل هذه الحاذير» فقد تَسَبْتِ إليك (ابنَ) هو رَبِيبُكِ 
ري في حجْرك؛ واعتيرّه الشرع اعتبارٌ وَلَدِ الصّلْبٍ في الَخْرّمء وأَكْرَمْتِه في حياة أبيه 
ومن بعد موته ثم مات شهيدّاء فلا يُمكن أن يّقع فيا حَرّم الله من توج مَن لا 
ESN OEE ME‏ 


ثالتًا: وإنّا (النْحةٌ) التي قَبَضْتها بهذا الإعلان فلا ينبغي أن تكون حل 


(1) انظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج3/ ص578-575. 
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ارتيات؟؛ لأنها جعلت لأبناء الشهداء وزوجاتهم, أو أقربائهم من الآباء والأبناء 
وهو الذين تَهَرّروا أكثر من استشهادهم. 

وما دُمتِ قد مت بتربيته ِن الع وسَهِرتٍ عليه مع أشقّائه وأبنائك من 
إخوانه» ومَسَّكُم الضّمٌ أثناء ذلك» وأثناء الثورة التحريرية» فأَيُّ ضَيْرِ أن تنالي 
منحة زهيدة من صندوقٍ عام مخَصّصٍ لهذاء وكان ينبغي أن ينص على ذلك 
بالتدقيق قانونُ يُسمح بمِثْل هذه الحالات» فلا قَصَّر القانون فلا بُدَّ من أن يَتَحَيّل 
الناس» وكانت حِيلَتك ها ما يُبَرّرُها من أنه نَشأ في حِجْرك» فأنتٍ حَْرَمٌ له. 

فإذا وَجدتٍ حَرّجًا في صدرك؛ وكنت (ِغَْيه) تستطيعين جَبْرَ ذلك دون ضرر 
ل له فرعي بمقدار هذه المنحة إلى صندوق إحسانء وَاجعَلي له ذلك من 
الآن كُلّا قَبضْتٍ دَقَمْتٍِ إليه وإن لم تكوني (غَنيهً) عنهاء فلا صَيْرَ فيا فَعَلْتِ 


فإنك امراة تستاهلین ما أخحذت وأكثره من الشهيد» ومن دولة بلادك» وأمّتك. 


116 1990م 


ماذا أَنَكَرْتَ من القول يا أبا يُوعُورْطة؟! 
السؤال: 


أثار الحوار الذي أَجْرَنْه (الشعب) مع الأستاذ (مولود قاسم نايت بلقاسم) - 
وما زال يُثير - كثيرًا من الأسئلة والرّدود بعد أن أَبَدَى مواقفَ وآراء من مسألة 


00 
00 


تبئي) الأطفال مجهولي الآباء... ومقام الشّيعة في المذهبية الإسلامية... ودور 
المسحد... وأشياء أخرى... 


وهذا رد وتعقيب من الشيخ (أحمد حماني) يُلقي فيه الضوءَ على كثير من 
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الأمور التي تحتاج إلى إيضاح. 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: الخطابُ لأبي يُوعُورطة» ولغيره مِن الذين يَعقِلون. 


6 يوي دع ا 


وَالْمَوَعِطلدَ از وَحَدِدِلَهُم يلي هِ أحْسَن £ [النحل: 125]» 08 0077 
لتايس حًا [البقرة: 83]. 


وأمّا رسول الله # فإنه يقول: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَاليوم الآخر كليل حيرا 

اول اا كول e‏ 
أن تَشْتَم غيركء ولا أن تُقَوّلَه مالم يَقَلء ولا أن تنش البّهتان عنه» إن ذلك يدعو 
إلى نشر الفاحشة في الذين آمنواء وقد ؟ تى الله عن ذلك في قوله تعالى: ل لت لي 
محِيُونَ أن قَقِيِمَ الْقَحِمَةُ فى اليرت > اموا هم لاب ألم ف لديا وَالآخرو [النور :19[ 
وأيّ فاحشة أن يقال عن إنسان أنه يُفتي بغير ما نَل اء فيل ما حرم ا 
ويحْرّم ما أحَل الله ويُعارض الآيات القرآنية» فَنِسْبَةٌ ثل هذا الال لأيّ كان» 
حُكجٌ عليه بالكُفر والارتداد» والشَّرْك بالله. فإذا جاءنا قولٌ من أحدٍ بذلك عن 
ا د 
ا سق بنا فينو أن 


مء م مر 7 “A‏ 2 رق و 


یبوا وما هة فلصبحواً عل ما فَعَْسمٌ تَدِمِينَ 4 [الحجرات: 6 والتبيّنَ المأمور به 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» : باب: من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا بوذ جارّه» حديث 
(6018) عن أي هريرة رضى الله عنه. 
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يوجب أن يُقوم البرهان على صِحَّة القول المنسوب 

انك" أنا أت با يخاليف قول لله في كم معلوم من الدين بالضرورة» فإذا 
قيل أن قرارًا صَدَر بناءً على فتوى فلان فالواجب التَزْمَنة على صدور هذه 
الفتوى» والإمضاء عليهاء وصِحّة كل قول فيها. 

وآناد وا نمه أضي و الفتاوى بإمعنائق وَحَتدي معلل فلل معروفة 
بن يحَكُم فيها من العلماء» فإذا صَدَّر قرارٌ يحالف الحُكم الشرعي ‏ من أيٍّ وزير أو 
رئيس - مُسَتَنِدًا على قولٍ مَنسوب إل فإنني لا أْتَحَمّل مسؤوليته - إن كان الِمًا 
للدين ‏ بمْجَرّد يِسْيّتِه لَه حتى يَتَبَيّن أنه نفسٌ قولي» فأنا أَتحَمّل صوابّه وخطأه. 
وأشكر الله عل الضصراته واس دعل اطا 

ثالثا: إن ذَكَرْتُ هذا؛ لأنني اسْتُدعيثٌ إلى اجتماع في وزارة الشؤون الدينية 
اسْتَشِزنا في مشكلة المنبوذين وما يُعانونه» فَأَدْلَيْنا بها نَعرف في أحكام التبئي» ول 
ينر قولي أحدٌ؛ لأنّ أقوالٌ الحاضرين أقوالٌ علياء من أشهّر علماء الجزائ 
وأعرّفهم بالأحكام» وبّعد مذة طويلة آرت بأن قرارًا رسميًا صَدَر في حكم 
التبئي» ونب إِلّ حاص الإفتاءٌ بها جاء فيه» وهل صحيح ذلك؟ 

وكان أوّل مَن ألقى !١‏ لسؤال صحاني من جريدة (المساء) ثم متف لي الأستاذ 
(محمد فارح) من جريدة (الشعب) ‏ التي يجب أن تكون جريدة الشعب حَقَاء 
فإنها جريدة جبهة التحرير ‏ يُسألني آنا شاور بيأنًا في الموضوعء فأُصْدَرتُ هذا 
البيان - دون أن أَطَلِع على المرسوم الوزاري - تحت عنوان: (التبتي الجاهلي 
الممنوعء والانتساب غير الممنوع). 


ek 


وهو ببان أَتَحَدَى به كل من يَطْلِع عليه أن يُناقشني الحسابء إذا وَجد فيه 


فسادًا شرعيّاء وكا بغير ما أنرّل الله لكنني لا أقبل إلآ أهل الاختصاص من 
اللاو ا رل العَوَامٌ وأشباه العَوَامٌ فلا أعتيرهم في الميزان والعَامهيُ في 
قول آهل الأصول من ليس له اختصاص» وإن كان أستاذًا كبر جدًا في غير 
تياس ناكد N‏ الشريعة عامَىّ فيهاء ودكتورٌ 
الدولة في علم الجيولوجيا عام ل في العلوم التي لا يُتقنها. ومهذا قال أهل الأصول 
فيمن له الح في الاجتهاد. فلاذا تَفتح أبوابت الفقه والتشريع» وتفسير القرآن» 
وبيان الأحكام الدينية لكل مَن َب ودب تجتهد فيهاء ويُكفْر من يشا ويحكم 
عليه بالردة. 

وهذا القولُ الذي صَدَّر مني - وأعترف به وأ دی کل مَّن يَطّلِع عليه حاء 
في قولي: 

امن المعلوم أن التبئي مِن الأحكام الجاهلية التي كانت شائعة في العرب 
وغيرهمء فأَنطلها الإسلام قولاً وفعلا قرآنًا وسنة» فليس لأحدٍ أن يُشَرّع ما 
أْطَلَه لله» فإن فَعَل ذلك كان فِعْلَّهِ إشراكًا بالله؛ لأنه رع هم ما لم یادن به الله. 

ومن المعلوم أيضًا أن هذا التبئّي الباطل الْبْطَل هو أن يُمْلِن للَرءُ أمام اكلا أن 
(فلان الفلاني) ابثهء ومنذ تلك اللحظة يُصبح في أَغْيّن الناس ابن تجمري عليه 
يح أحكام الو نا إليه. فيقال: (زيد بن عمرو) َك وليس بابئه. 
ويُصبح وارنًا له وإن کان لا حن له في المیراث» کا حرم عليه زوجته؛ لأنها أَمّ 
وليست باه وكرم عليه ابتها؛ لأنها أخمّه وليست بأختهء وهكذا سائر أحكام 
القرابة. 

NNE ET 
رسول الله 4 زيد , بن حارثة» فکان يذدعى: رید جه عاك الكدوة‎ 
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ا ا( 6 اچ( قى ونی أبنو 
حَُدَيْمَة ساي فكان يقال له: (سالم , بن أبي حدَيْفة)ء فا أبطَّل الإسلام هذا الور 
بقوله: # وما جَعَلَ أَضَآءَكُم أ أا 4 [الأحزاب: 4]ء وبقوله: ۾ أَدَعُوهُم لِأَسَِبِهِمْ هْوَ 
قط عند او إن َم تمل بم هم قلخو ڪڪ فى أدبن وَموْلِيَكُم 4 [الأحزاب: 5« 
بطل فهذا الإبطال القولي. 

وأمًا الإبطال الفعلي فقد أمَر الله رسولّه أن يُتزوّج زينب بنت جحشء وكانت 
من قَبْلُ حَلِيلَةَ زيد - وهو ايه التي ويي رسولٌ الله مَقالَة انين من 
المش ركين والمنافقين» فقال له ربّه: + وحَحدَى لاس واه لحَنُ أن كدْسَةٌ 4[الأحزاب: 37]: 
وجكذا أتفلن الثبثي [بطالاً فوا بالقوك والتعن» لأنه زور براجت حرفا لا ية 
ونحرّم أشياء لا رُم والتحريم والتحليل لا يكون إلا لله. ومن ذلك اليوم تُب 
زيد لأبيه» فقيل: (زيد بن حارثة)؛ ونيب الِْقَدَادُ إلى أبيه» فقيل: (القَدَادُ بن 
عَمْرو) - وإن اشتهر بِالَبيَين ‏ ولَقَب سالم بلقب: (سَا مَوْلَ أبي حُدَيْقَة), 
ومِثْلُهم غيثهم, فالصحابة كانوا أسرع الناس لامتثال أُمْرٍ الله الذي قال: 
أَدْعُوهُم لَأَبَإِيهِمْ هو اط عند ال قن 3 تعلموأ -ابَآءَهُمْ فَإِخْوْنَكُمٌ فى 1 
وموک [الأحزاب: 5]. 

وهكذا كان أمرٌ المسلمين طيلةَ أيام حُکوهم» وعُلِمَ من أمْرِهِم آلآ تقر أحدٌ 
بنَسَبِهء ولا يَسْمُوَ بحَسَبِه وان كرة عل كلف الأول كي کک اھ سا 
وتعالى في قوله: 8 إِنَّ کرم عند ار اشن [الحجرات: 4]13. 

هذا قولي في التبني عامّة بين غرف أبوه. المولودٍ على فراشه» وين جُهل وكان 
من المتبوذيق: 
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وأمّا المنبوذون الذين هّم موضوع السؤال؛ فقد قلت فيهم ما َصّه بالحرف: 

«ثم جاءنا عهدٌ الحضارة الغربية والغزو الاستعماري فكّرس فينا قِيًا جديدة» 
وأَخْيًا عُهودًا جاهلية اندثّرت» ونشر فضائل - في رَعْمِه ‏ هي عين الرّذيل أو 
حماية هاء وزَّيتّها في أعيّن الناس فرأوها زَيْنَا وهي شَيْنٌ. 

من هذه البلايا أنه أخيًا (التبني) الحاهلي كا كان عند الجاهلية تََامّاه بل أكثر 
م و لاس اباب ملاع اللقطاك يتمد ينهي كن بريد را ت 
عن ولادته - ويأتي من هؤلاء المنبوذين» فَيلْحِقُه بَسَبه ورل له کل حقوق 
البنوّة ويعطي لنفسه کل حقوق ارت ويرَيّن له الشيطان أنه أَحسّن صنعًا 
بحاية هذا الصغير من عقدة النقصء ويجد مُحامِين عن هؤلاء اللقّطاء» يَدَعُون 
الرحمة أكثر من رحمة الله بأولئك الصّغار البراء. 


دواع 


وما يدري هؤلاء بأن الله أرحم بعباده منهم بهم» وقد سرع الإسلام أحكامًا 
واضحة جَعلها للمنبوذ - كا يسَمّى عندهم - وضصمن له الرعايةء والحايةت 
والخرية والتشأة الكاملة.والماليّة» ويسر له أن يعيش كريئاء شمو تا ين دولة 
المسلمين» ولم يمنع الناسّ من أخذ المنبوذ وتربيته في العائلة كأحدٍ أبنائها دون أن 
تكون له بُنوَّة بل ضَمِن له ما قالّهُ عمر ند وَجَدَ منبوذًا كا في الموطأ -: «مَا 
هَذًا؟»» فقال: ١صَبِيّ‏ وَجَدُْهُ في الطَّرِيق»» فقال عَرِيفَةُ وهو حاف چان غر 
3 لَه جل صَالِحٌ يا أمِيرَ المؤْمنِينَة فقال أمير المؤ نين: اهو كَذَلِكَ؟. ثم وَجَّه 
إليه الكلام» وقال له عن الصبيٌ: «خذهُ إِلَيِْكَء هَهْوَ حُرٌ وَعَلَيَْا تَمَقَتْهه وَلَكَ 
رالرى للمتوة مُكْفّى من الثققة والتربية: زة َكَل بها نيت انال ولك 


له وَلآءٌ اللّقيطء أي انْتِسابُه على خلافٍ بين العلاء أهُوَ له أم للمسلمين» بعضٌ 
العلماء يقول: ينص مُرَييه ولاه وبعضهم يقول: بل يكون عام لجميع المسلمين. 
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فوِثْلُ هذه المعاملة السامية أفضل من أن يَعيش الصغير على تَسَبِ مغشوش 
مُرَوّره إذا اكتشفه من بعد كان وَفَعْهُ عليه أعظم مع ما يسببه للآخرين من 
جرمانٍء ومع ما تُحرّمُهِ عليه من حلال. 

قول عمر بن الطاب اولك ولاو يتح باب صكة الانتساب بالولأء 
فأيٌّ جزءِ من هذا الكلام يُنْكِرُه القوم؟ أليس هذا هو حُكم الإسلام؟ وأي جرءٍ 
يُوْاخذّنا به (أبو يُوعُورْطة)» ويكادُ رج عن طَوْرِهء فيُضْدِر علينا مثل هذا الحكم؟ 
أليس مُستنبطًا من نفس إبطال التبئّي لكل مَن يفهم القرآنَ؟ فالله سبحانه لم يُؤاخذ 
الط ب عله واه وم يكتّب عليه أن يُعْلِن لكل الناس أنه لقيطء بأنْ يُكتّب فوق 
جبينه: (هذا لقيط)» بل إنه جَعل له الح في نِسْبَة يَرجِع إليهاء فهو أمّ لنا في الدين» 
وهذا يَشمل الأحدّة العامة والأخرّة لأحدهم. فرَدًا أو قببلة؛ أو يكون مول وهذا 
شاملٌ أن يكون مَوْلَ لأحدهم, أو لجماعة منهم» أو لجميع المسلمين» قال تعالى: 
إن لم موا امه هم ڪمن لبن مولي [الأحزاب: 5]» وهذا معنى قول 
عمر في قوله: «هُوَ خُرٌ». لا عُبُودِيةَ لأحد عليه وقولّه: «وَلَّكَ وَلاَوٌه»» أي يَتَيب 
اكه فا بشت ارلا ر مك عل ولك إزله إن مالك وکل فا بات 
الوَلاء. وقد قُلنا أن العلماء منهم مَن يجعل ذلك لبيت مال المسلمين, ورَأَي عمر 
أجْدَر؛ لأنه من الخلفاء الراشدين» وكان معهودًا في العرب قبل الإسلام وبعد 
الإسلام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "مَوْلَ الوم مني ". 





(1) في النسخة المطبوعة: [الرَل]ء والصواب ما أثبتناه. 

(2) العقل: الدَيّة وميه ا عَفَلّه: أي يُوَدي الدّيةَ عنه إذا قل إنسانًا خطأ. 

(3) أخرجه النسائي في كتاب الزكاةء باب: مَوْلَ القوم منهم. حديث (2612)» وأبو داود في كتاب الزكاة» 
باب: الصدقة على بني هاشمء حديث (1650): وأحمد في مُسنده. حديث (23872). والترمذي في 
كتاب الزكاةء باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي 2# وأهل بيته ومواليه. حديث (657).: عن أبي- 


455 


والَول من مَعانيه في اللغة: التصيرء وابن العمٌ» والعتيق» ثم تُوسّع في 
فشو أنواعًا أخرى, منهم الحليف. ومنهم الذي أَسْلَّم على يده كا قلت في 
البيان: أن يكون الشخصٌ عبدًا ملوكاء فيأتي أحدّهم فَيُعْتِقَه فيتتسبُ إليه» ويّقال 
فبه: مول فلان يعد في عائلته. فبلال الي أغتقه أبو بكرء وهذا يع بلال في 


د 


3 


رجالات قريشء من بني نيم قبيلة أبي بكرء ويُقال فيه: (بلال تمي هريثي 
بالوّلاء). 
وأبلّغ من ذلك أن مَوَّالي رسول الله معدودون في آل البيت» وكرم عليهم 
الصدقة!"). وقد أراد قومٌ من عائشة رضي الله عنها أن يكون لهم وَلاءُ بَرِيرَة: فأبَى 
رسول الله ورَقَض شَرْطَّهِمء وخاطب المسلمين: "إن الوَلآءَ يَنْ أعْيّقَ"20. وهكذا 
جَرَى المسلمون» وكان عمار بن ياسر يمن موا بني توم فهو 2 محزومي. 
وكثيرًا ما ند في عظاء المسلمين مَن يقال فيه: فلان من بني فلان صَلِيبة أي 
من أنفسهم: أو منهم بالوّلاءء وقد يُنتسبٌ إليهم با جلف کا إذا حالف ا 





راع مَل رسول الله #. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وعن أنّس بن مالك رضي الله عنه 
أخرجه البخاري في كتاب الغرائضء باب: : مول القوم من أنفسسهم» وابن الأحت منهم» حديث 
(6761): بلفظ: «مَوْلَ القَْم مِنْ أَنْفْسِهِمْ». 

)1( أخرجه الترمذي في كتاب الزكاةء باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي يلك وأهل بيته ومَوَالِه حديث 
(657)» عن أب رَافعٍ مَوْلَ رسول الله ق3: : ن التي 3 بَعَتَ وجلا من بي عَْرُوم عَلَ الصَّدَفَةِتَقَالَ 
لبي رَافِع: اضْحَبَني كي تُصِببَ مِنْهَاء ققَالَ: لآ حَبّى آي رَسُولَ الله فَأَسْأَلَهُ فاطق إل اللي ف 
فَسَأَلَهُ فَعَالَ: : "إن الصَدَقة لأ يل َء ود ملي الوم من أنه" ». قال الترمذي: ااحديث حسن 
صحيح؟. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة على مَوالي أزواج النبي يل حديث (1493)» عن عائشة 
رضي الله عنها: «أَنّها أَرَادَتْ أَنْ تَشَْرِيَ بَرِيرةَ للق وَآرَادَ موَاَِا أن يَشْتَرطُوا وَلأعَهَاء فَذَكَرَتْ عَائِكَةُ 
لی تھ قال ا الس ة: اشتريَاء فنا الوَلام لَنْ أغتق». 
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القبيلة فيُحْسَبُ منها ويَنتسِبٌ إليها يْجَرّد الجلف, فبُحْسَبُ من قريش» وما هو في 
الأصل من قريشء بل إنه مشهور إلى غيرهم» فليس هذا ممنوعًا ولا باطلاً. وقد 
تَوَسَعُوَا إلى أكثر من ذلك» فصار بعض الأعاجم إذا دَخل الإسلامَ على يد رجل 
عربي اسب إلى قبيلته» ومن أمثلة ذلك عا الأندلس الكبير (يحبى بن يحبى 
للِّي)؛ سب إلى (بني ليث) وهي قبيلة عربية؛ لأ جدّه أسْلّم على يد أحدهم؛ 
فانْتَسَب فيهم» وإن كانت قبيلته في البَرجّر مشهورة غير مغمورة» وهي قبيلة 
ار را ات اا أا 

ومن أولئك الأبرار (حمد بن إساعيل البخاري)ء رجلى الحديث العظي» 
سْلَّمَ ده الأعجمي على يد أحدٍ رجال اليمن؛ فاتتسب إلى قبيلته» فقيل فيه 
(الجُحْفِىُ)» وهذا كثير جدًا غير مَذكور. فالانتسابٌ إلى القبيلة قد يكون بالأصالة 
فيقال فيه: منهم صَلِيبَة وقد يقولون: منهم بالوّلاء» إذا كانوا قد أَعْتَقُوه أو أَعْتَقُوا 
أباه أو جدَّهء وقد يكون منهم بالجلّف إذا كان حَليقًا لهم أو جدّه حليفًا لهم وقد 
يكون منهم بِمْتجَرّد أنه أشلم ‏ أو جده أَسْلّم - عل يد أحذحم ومثل هذه الثشبة 
صحيحة سليمة؛ لأنها جارية على القواعد في الانتساب. ولا زُورٌ فيها ولا 
جور 

لعل (أبا يُوغُوْطة) أنْكّر الجزء الباقي يمن قولناء وَاسْتَضْعَفَه وهو ما جاء في 
قولي: «وفي رأيي أنه يمكن اليوم جَعل العائلة ذات اللقب الكبير الشامل لمئات 
الأسماء ‏ بل للآلاف - مثلّ القبيلة قدياء [ومثل القبائل الانتساث إلى المدينة أو 
الجهة» والامر واسعٌ لا غبار عليه](!). ولا شك أن بعض القبائل كانت ذات عدد 


(1) في النسخة المطبوعة: [مشل قبائل الانساب إلى المدينة أو الحهة واسع لاغبار عليه]. وى العسارة 
: مشل قبائل ٍ لجهة واسع بي العبسار 
اضطراب أصلحناه برا أثبتناه. 
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كبير مثل زوم وبني أميّة» وبعضها كانت دُوتها مثل نَيّم؛ وإذا قيل في عار : 

(خزومي)ء فليس معنى هذا أن بني خزوم ولدوه» وإذا قيل أن زبلالا نَيْمِي)؛ 

فليس معنى هذا أن بنی تیم دوع وهذا شأنُ الألقاب الحديثة ف بلادنا» فإذا 
و ا ا ي 

انتسب المنتسب إليهم. فقد يكون ابنهم صَلِيبَة» وقد يكون مجرّد وَلاء؛. 


د واه عفد 


ما الثيء الممنوع بتانًا في التبئي فهو أن يُجِعَل للطفل أب لم يَلدْهُ أو أمٌ لم كلذ 
وأن يَترنّب على هذه البوّة والأمومة حقوقٌ لا يَستَحِقّهاء يدم حلالاً لم يحدّمه 
الشارع؛ وجل حرامًا ل تله وحتى لو ابرع للّقيط اسم أب خيالي يَضْدُّق عليه 
أنه ابن عبد الله» أو عبيد الله والعاصي» أو اسم أَمٌ: ابن العاصيةء أو ابن أَمَة الله 
فإني لا آری بسا بہذا الخیال» ما لم يضر بأحلِ» أو يُوهم بأنه ابنه» فإذا ساعَدَ مغل 


2 


هذا الخيال دون مََرّة بأحدء ولا تحليل حرام أو تحريم حلالء فأيّ مَصَرّة في 
ذلك» وهذا ما كنت سُيِلتٌ عنه فأجبتٌ الخو وكلامي معروض لذوي 
العلم» ومن رأى غيره فَلْيُدْلِ بِحُْجَّةِ. وحَسْبنا الله ونِعُم الوكيل. 
EES‏ 
كم الله إذا صَدَّرت ولو عن محتهد بَلَْ درجة الاجتهاد ‏ وبين مَن صَرّح فيه أنه 
جرد رأي» وخصوصًا يمن يبلغ درجة الاجتهاد, ثم إنه قد صَدَّر مِنا قبل هذا اليوم 
بمناسبة زلزال (الأصنام) قولٌ لا تُنْكِرُه وتَعبرٌ به» وقد نشْرته جريدة (العقيدة) 
مشكورة. واقتنعت به وبالتوضيح مشكورة. 
0012م 


e 
٠ ملحه‎ 


(أبو يُوغوزطة) هو المرحوم (مولود قاسم)» وقد ثارّ ثورة عنيفة لَا بَلَعَه نسبَة 
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الفتوى - كما في المرسوم - إل فَوَجَّهِتٌ إليه الخطاب لأَصَحّح له أنني بريء ينا 
ينب ال لعلدن أنه عا مفگر» صحيح الإدراك. وقد كان رجلا كاملا فَطناء 
عَيورًا حَرِيًا أن يقتنع» وقد تلاقينا من بعد فلم تّفهم منه إنكارًا علينا كما كان من 
قبل» بل تفهمًا. 

أما غير العقلاء» فإنهم داموا على سَخَطهمء وحَمّلوا الكلامٌ ما لا يتحتهل» وإن 
كانوا ‏ مع الأسف ‏ يحملون ألقابًا علمية ضخمة. ويحتلون مناصب مسؤولة» 
وهذا نَبّهْتَ في أوّل كلامى أن الخطاب للعقلاء. 

الفرق بين الكفالة والتبني 

السؤال: 

استفسارٌ عن الكفالة والتبتي والفرق بينهماء مع تبيين الحكم الشرعي لكِلَيْهها 
مع العلم أن الرسائل التي ترد إلى لجنة الإفتاء لا يُمَيّرْ أصحاتما بين الكفالة 
والتبئي! 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحْبه ومن اتبع هداه. 

اول الكفالة والتبنّي كِلآهُما وَرَدَ ذِكْرُه في القرآن الكريم» وعُلِمَت من ذلك 
ف ای فالكفالة في قوله تعالى عن موسى بعد إنقاذه من الم و 
الرَّضاءٌَء فقالت أخته ‏ كما نَصّ القرآن ‏ لآل فرعون: ۾ هَل لئ عل اهل بت 
يوند آم وهم ل تخوت [القصص: 12]. 

ويْمَهّم من هذا أن الكفالة هو القيام بخدمة الصغير خدمة يحتاج إليها مَن لا 
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يستطيع القيام بنفسه حتى يقير على ذلك وفقيا A‏ 
وقيامٌه» فمّن فَعَل ذلك بار فقد كَمَلّه. 

ونا كان كل حَيّ عاجز عن القيام بنفسه مُحتاجًا إلى مَن يَقوم به فان مَن قام 
بذلك يُسَمّى كافلاًء وأَوْلَ الناس وأقرتهم إلى القيام ببذه المهمّة الأبوان» فالأمٌ - 
ولو مِن الحيوان ‏ أُوَّلْ مَن يقوم بكفالة ابنهاء وقد يُعِيئْها الذَّكَّره فالكفالة أصلّها 
من الأب [والأم]» وقد قوم مها غيثهما. 

وهذا الغيْرُ قد لا ينتتظر جزاءً ولا شُكورًا على فِعْلِه وإنّْما يتفعل ذلك لوجه 
الله وهذا ثوابه جزيل» وأجرّه عظيم» وي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
اَن وَكَافلُ اليم في ال كَهَاتين. OF‏ بإصبعيه: السبابة OE‏ 

وقد يَطْمّح الإنسان ويطمع أن يِحُلَ تل الأب. فَيَرْعُم أنه أب للولد. وهو 
ليس بأب له؛ ويَعْلِنُ ذلك للناس - الذين يُعلمون أنه لم يلد الطفل - فيقول: 
.0 غو 5 0 
«أشهذكم على أن هذا الابن ابني»» فَيُذْعَى (فلان بن فلان) من ذلك اليوم» 
fo‏ 8 م 2 و e‏ 3 
ويُعْطَى الابن كل أحكام البنْوّة ويُعْطَى الكافل كل أحكام الأَيْوّة هذه كانت 
شريعة في الجاهلية. 

: ع : ' : . 2# ي 1 

وقي هذا النظام ما هو خير للكافل والمكفول» وفيه ما هو رُورٌ وتتان» مثل 

الإرثء والزواجء وهذا فعَلّه النبي عليه الصلاة والسلام مع زيد بن حارثة الذي 


1 ا‎ CR 
أسِرّ في الجاهلية» وبِيعٌ في الأسواق. فاشتراه حَكيم بن حزام» وأهداه إلى خديجة‎ 


(1) في النسخة المطبوعة: [والأخ]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) في النسخة المطبوعة: [الإبهام]. والصواب ما أثيتناه من صحيح البخاري. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: فَضل من يَعول يتييّاء حديث (6005): عن سَهْل بن سَعْد 


رضى الله عنه. 
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رضي الله عنهاء وهي بِدَوْرِها أَهَدَتَهُ لزوجها عليه الصلاة والسلام؛ فصَحِبّهُ وقام 
بخدمته» ووجد من حنوّه ورحمته وأخلاقه الشىء الكثير. 

ثم بحث عنه أبوه حتى عَلِم أنه موجود بمّكة» فجاء إليهاء وطْلبه من رسول 
الله يد فأبى أن يُرْجعه إليه إلا برضاهء فإن رَضَِ أن يذهب معه فَلَّهُ ذلك بدون 
مُقابل» وإن رَضِيَ أن يَبقى معه فهو منهء ونُودِيَ على الغلام فقيل له: ١‏ 

f 8‏ 0 ف 
هذا؟»» وأشِيرَ إلى أبيه» فقال: «هذا أبي». وأشيرَ إلى عمّهء فقال: «هذا عمّى)». 
sS‏ تركس المي 
مع أبيه. واختار أن يُبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة» فقال له أبوه: 
ويلك يا ريده تمَضْل العبودية على الحرية؟. فال ردت وال رات 4 
شیا عظيًاء ولا أفارفٌه!»» حينئذٍ قال رسول الله و للملا من قريش أمام أبيه 
0-7 2ه ع 3 2 ¢ 2-0 
وعَمّه: «أششهذكم على أن زيدًا ابني يَرِئْي وأرثه»» فكان هذا تَبَنيّاه ومن ذلك اليوم 
)1( 


سے 
بھی 
ده 


صار يُدْعَى: زيد بن محمد 
بَقَِ كذلك يُذْعَى إلى أن أراد الله أن يُبْطِل التبني» فقال في سورة الأحزاب: 


او 7 کاو دا 6 وة یکم رلک و ررم تی چ ملس 
ج وما جِعَلَ | كم وله يقول الْحَنَّ وهو يَهَرِى 


نيل © تفع اموز رك عِندَ أ إن لم تعلموا باهم ل وڪم ي 
دو وکس عت ڪڪم جاح فيم أَحْطأتُم به. ولک ما يمن ا مدت فو وَكَانَ 
آله عمو َا * [الأحزاب: 5-4]. 


3 


oa‏ ا قن 


لِك £ [الأحزاب: 40]» هذا إبطال بالقول» وأَمَرَهُ الله أن يبْطِلّه بالفعل» فأمَرَه 
(1) انظر: ابن هشام. السيرة النبوية. ج1/ ص 249-247 السهيلي. الروض الألف في شرح السيرة النبوية 
لابن هشام. ج 2/ ص290 _ 292. 
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أن يتزوّج بِمُطَلْمَيه التي أَبَتْ أن يَتزوّجها من قبلء فأمّرها الله آن تُطيعه بروج 
ثم لم يَتَحَمَّل زيد مُعاملّتهاء وأقْدَمَ على طلاقها. 

وبعد إبطال التبتي بالقولء أمرّ رسول الله # برّواجها؛ لأنّ شريعة التبنّي غيد 
مُنْصفَةء فقد يرث الإنسان ما لا يَستجقه فيا جم الوَرَثةء وقد سبد بالمال وحده» 
والله يقول: # وألا دحام عض ول عض فی كي اه 4 [الأنفال: 75]» وأكر من 
ذلك» أن التبني بحرم ما ليس بحرا» وهو أخته من التبتي» فليست بحرام؛ لأنْ 
أباها ليس بأبيه» وأخاها ليس بأخيهء هذا بَطّل التبتي منذ ما يزيد على أربعة عشر 
قرنًا. 

ل م ل 

يَتبتى الرجل أو المرأة من لم يده وصار الإنسان يُستطيع أن يذهب إلى دور 
ان ا وما عل إن أن تب ل 
البلدية ويكتبه باسمه» ويعطيه كّ الحقوق» ومنها ا ويحْرمَهُ من زواج 
قريياته أو أخواته. وبذلك يكون هذا التبّي الجاهلي جل ما حَرّم الف يحرم ما 
أل اله وكذلك كان الحال قبل الاستقلال. 

ما حكاية الفتوى المزعومة؟ 

أمَا بعد الاستقلال فنحن أمّة مسلمة» وهذا جوايّنا لكل مَن سألناء وقد 
شرت فتاوى كثيرة في الصّحف, وهي صادرة من قبل» ولكن في أوّل التسعينات 
فوجئنا بنّشر (قرار) في الجرائد. يَرْعُم أنه استنادًا على فتوى مِنا تبح التبنّي يَضدّر 
هذا المرسوم. 

فلا شر ذلك كان يمن عَرّف هذا المرحومٌ (مولود قاسم) فَأنْكَرٌّه وصَدَّق أنه 
ناا فتعرث كلمة عنوانها: "ماذا الْكَرَتَ يا أبا يُوشُووطة؟", وقد فَصَلَتٌ فهاها 
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وقع مني» وعاتيته آنه دق الديقات فاا ٠‏ صا أيّ فتوى إلا بإمضائي 
ارج وال فتواي لِصاحبهاء أو ڌ تنشّر في الحرائد بإمضائي مع ختم الوزارة» 
وكل :ما تبنت إل وا عل الان والإشاء و غر مح ال و ر 
هذه الكلمة في جريدة (الشعب). 

ولقد لقيته بعد تَر هذه الكلمةء فوجدئّه قد اقتنع؛ لأنه رجلٌ عاك عاقل» 
يَعرف قولّه تعالى: 8 اا ال اموا إن جاک اصق بن بوا أن يبوا وما بجه در 
قنْصِيحُوأ عَلَ ما فشر نندِمِينَ 4[الحجرات: 6]. 

ويُوجّد هذا المقال في كتابنا في الجزء الأول بعنوانه!'"» وقد ذَكَرتٌ فيه أنه لا 
TTS‏ 
فان المؤمنين إخوةء أو يسبت إليهم بالو لاء فن المؤمنين كلّهم أولياء 
بعضهم لبعض. فالله تعالى يقول: # تما لومون وة 4 [الحجرات: 10]» ويقول 
أيضًا: + وَالْبْؤْمبُونَ لومت بشم أولبآء عن 4 [التوبة: 71]» وقد أَذْلّت الآ 
بذلك في سورة الأحزاب» في قوله تعالى: ل فلن لم تعلموا ابآ هم َإِحَوْنِكمٌ فى 
ألدين مولي 4[الأحزاب: 5]. 

وقد توَسّع العرب في ذلك بعد الإسلامء فكلّ من أغتق عبدًا أبيح للشرٌ 
الجديد أن ينتيب إن أَعْتَقَه ى! يُنسب بلال بن رباح إلى قبيلة أبي بكرء فيقال: 
(بلال بن رَباح قُرَيْئِيٌ بع بالوّلاء)» ويّقال: (عيّار بن ياسر تحزومي بالوّلاء). 

تا ولل عل راز ان بیت إلى قوم عن ا ا ابرع وا ارت 
الفتوحات الإسلامية 5 للرجل أن يُنتسب إلى من أسْلَم غل اید مل جا 


م 


(1) انظر الفتوى السابقة. 
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البخاري فإنه يتيب إلى قبيلة من ألم على يده وهو يان من بني جعْف» 
فيقال: محمد بن إساعيل البخاري المُعْفِي وكذلك للْحَدّث الشهير يحيى بن 
يحبى تلميذ مالك يقال فيه: اللَيْبْيٌّ» وهو بَرْبَريٌّ» قبيلته مشهورة: مصمودة 
ويُنسّب إلى جذه البربري يحبى بن يحبى يحبى المصمودي. وقد يتيب إلى من قد ألم 
جد عل یدب فال : يحبى بن يحبى اللَيّنيء وهذا كثير جدًا. 

والترايرة مسلفون أفحاحٌ» قد انْدَجُوا في الأمّة العربية» وافتخروا بذلك 
واعتزواء انتب عبد المؤمن بن عيسى - وهو بربري قم - إلى قبيلة كبس بن 
عيلان العربية. 

ومن الجاهلية الجَهُلاء إحياءٌ الجاهلية» ونحن العرب لا ُسْلِم أبدًا في مَن 
انتسّب إلينا واغترٌه فلا تُسْلِم في عبد المؤمن, ولا في طارق بن زيادء ولا في 
يَغمراسنء ولا في يُوعُورُطة. 

کا تز بعْقبة بن ناف ٠‏ وبكل فاتح كريمء فقد لوا إلينا الهداية والتُور, 
وفتحوا لنا أبواب الجنة» فنحن تُعترُ يمن حَلَمَّهِم من الآباء. عَرَيَا كانوا أو يزيا 
أليس عبد الحميد بن باديس الصنهاجيء والعربي بن بلقاسم التبسَّىء ومبارك 
ايلي الجلاليء يمن خير أبناء العرب الأمازيغ؟ أولئك آبائي. فجِننِي بوِّلِهم؛ إذا 
جمعتنا الجامع. 


2 02/ 995 آم 
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ع اسه اسم 
لقن المحكمة بسب غيره 


السؤال: 

أريد استفتاء الشرع؛ ومعرفة حُكم الدين الإسلامي في التبتي. 

وُلِذْتَ بعاصمة الجزائر. فأخذث اسًا فرنسيّ وصَدّر حُكمٌ من محكمة بمدينة 
الجزائر يُنْحِقنِي بالسيد: (ن.ع). قُيّدَ هذا الحكم في سجلآت الحالة المدنية بالجزائر 
العاصمةء وأخذت الاسم العائلي للشخص الذي تَبناي. 

وبا أن الإسلام لا يعترف بالتبئي وبجرّمه» فإني لا أقبل أن أعيش نحالفا كم 
الإسلام» بل أقبل أن أنتيب كما نُسَبني الإسلام؛ مع أنني عن او و 
الل وأشهد أنه لا إله إلا هو وأنّ محمدًا رسول الله. فالرّجِاءٌ منكم إفتائي في 
الموضوع. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

وبعد: فقد عُرضت عن قضيّة هذا الشاب الذي سُجُل تحت اسم فرنسي» ثم 
صَدَر في حَقّهِ حُكمٌ يمن محكمة الجزائر يُلْحِقَهِ بالسيد (ن. ع) وزوجته. وقَيّدَ هذا 
ا لحکم في سجلات اة ال اسمّه الأصلي» ونشأ مسلا عربيًا. 

والجوابُ أن هذا الشاب لیس ابتا للسید (ن. ع) وزوجته» وإِن حَگَمَّت به 
محكمةٌ فرنسية أو محكمة أخرى؛ لأنَّ القرآن الكريم حَكَم في مِثْل حاله. وأبْطّل 
التبتّي ماما بقوله تعالی: ۾ أدَعُوهم لِأَصَلِهمْ هو أَقْسَطُ عند أل فين لم علس ءابا شم 
َإِخْوْنكُمٌ في أَلدّينِ 4 [الأحزاب: 5]. 
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ويُمكن لمثله- من الذين مُجْهَل آباؤهم - أن يَعيوا في المجتمع الإسلامي كأخ 
الام وول عن أ ال موو و د ولا عار عا غا ا و 
كان أبوه وأمّه هو الذي صَنع ذلك. 

أا ديانة الإسلام» والاسم العربيء فإنه يأخذ حُكمَ الأغلبية» وحيث أنه 
مولود في مديئة إسلامية بأغلبية سكانباء فإنه يُعتبر مسلياء ويُنَشأ تَنْشِكَةَ إسلامية: 
وله أن يتحتفظ باسمه | هو (محمد يزيد). فإنه اسم حَسَن مُوَافِق» وأمًا لَقبّهِ فله أن 
تختار ما شاء من الألقاب. هذا هو كم الشريعة الإسلامية في هذه القضيّة التي 
اسْتّشِرْنا فيها. والله أعلم. 
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هل في القرآن إشارة إلى تنظيم النسل؟ 

السؤال: 

في اجتماع حَضّره صاحبي, ثم جاءني بِخََبرِ أنه سَمِع مَن يقول ين العلماء: :إن 
المصدر الذي يُسْتَمَدٌ منه تشريعٌنا الإاسلامي هو كتاب الله وسنةٌ رسول الله. وإذا 
رَجَعنا إلى القرآن» فإننا لا نَجد فيه أية إشارة مّنع تنظيمَ النسل» وهذا يعني أن 
القرآن لا يُانِع في تنظيم النسل» بل يُوحِي ِِمْييًا بذلك. ويتجلى ذلك بإفراره 
مُدَةَ حَوْلَيْن كاملين للرّضاعة؛ وهي المدّة الكافية لنْمُوٌ الطفل. وراحة الرّحِم). 
فهل هذا صحيح أم مغلوط؟ فإنّ الله يقول: + لِمَنْ ناد أن يم أيسَاعَةٌ 4 [البقرة: 
233« ومَفهومه أنها قد تنتهي قبل عامين. 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

آؤلا: أيا الف المضارء لا دف كل ما تقل اللق من الأخبار عن غلاننا 
الأبرار» فإنهم أعلم با يقولون. وكيف تَسْتَبِين أنتَ من الأمر ما حَفِيَ عنه في مُدَة 
العامّين» وأنها الحَدٌ الأقصى ين أراد أن يُيِمّ الرّضاعة؛ ونّفهمٌ ضرورة أن مَن أراد 
أن يُنقِص منها فمُدّته أقلّ بكثير» كا هو الواقع المعيشء فقد يكون الخبر كاذيًا أو 
راء ودليلٌ ذلك ما تُقِل عن عالم جليل منذ زمن قليل أنه يقول: «المرأة عندي 
أل لكل ما تلح لر جل ون المناضب الخلا راس الدولة ف اتسين 
وهذا مالم يقل به مسل حتى أشد المبتِّعة عُلُوًا. 


وقد يكون الناقل للخبر بْقَةَ في الرواية» غير أنه الْتَبس عليه الأمرء فَقَوَّلَ العالم 
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مام يله تَريهًا من غير قَضْدء وأُوصيك إذا جاء خب - حتى ين القّقّة - أن زه 
بميزان الشرع الدقيق» وهذا ما أوصى به القرآن'»» فان قله أَذَعْتَهِ إن شئتٌ» وإن 
يَقبَلهِ فإيّاك أن تُذِيعه» حتى لا تكون مُرْجِقًا في المدينة, واذكٌر قولّ الشاعر العربي 
وكان شيخنا معاوية التميمي رحمه الله كثيرًا ما يُردّده -: 
إباكواخذرأنتون يمر ‌الشاتِعل ق 
رفص الخبر المشبوه خي ين تش لموم العلهاء فإنها مسمومة: واللوغ فيهم 
عاقبته النّدامة» وأخالُ أن من ذلك ما مَل صاحبك عن هذا العالم الجليل. 


ثانيًا: وبرهانٌ ذلك ما في هذا القول من الاستغراق واللّعميم» إذ يقول إنه: دز 
تجد ني القرآن أي إشارة نع تنظيم النسل...الخ»» فمثلٌ هذا التعميم - 
بالإشارة ‏ لا يَصِحَ وهو دَعْوَى عريضةء وهذه الإشارة موجودة في القرآن بان 
مده يك نو ا سامير 
قومه: 9 وَأدْكُروَا إذْ د مكدر ويلا کار ڪڪ کہ وأنظروا کیت کا عة 
َلْمُفْيِدِنَ 4[الأعراف: 86]. 

فَالمستفادٌ من هذه الآية أنْ كَثْرة عددهم ‏ بعد قِلّتهم ‏ نعمةٌ يجب شُكرها 
عليهم؛ ولا تكون الكثرة إلا بالتناسلء وإِنَّ الإعراض عن التناسل كه قله قوم 
لوط فسادٌ في الأرض» استحقوا عليه عذاب الله وهو الذين سَنَاهم مُفسدين في 
قوله: # وأنظ روأ كب كارح عَْقِبَةٌ لْمْفْسِدِتَ 4 أليست هذه إشارة في القرآن؟ 
وأيّ إشارة!! ترشد إلى التكثير والكثرين» والتقليل والُمللين! 


أذَاعواً پد ولو دوه إل 


(1) يشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى: 9 وَإِدَاجَآءَهُحَ أمَرُوَنَ لمن أو لوف 
لرَسُولٍ وَل ول لامر متهم لمَلِمَهُ ألَذِنَ يستنيطوكة مهم 4[النساء: 83]. 
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الث ف تار فى الق ران ر قد ال قاعدة من ف اعدا ان والا خاد 
ال المج ت لموضوع: فإ الغرض الأسمى من النكاح إ حصان 
الزوجين حاية للأخلاق» والتناسل عمارة للاكوان تل صالحء يصلح في الدنيا 
ول قدو ن أجل هذا أمر بالزواج الرجال والنساءٌ ن استطاع الباءة وهي 
القدرة الجسدية والمادية على النكاح» فمن م يَستطع فعليه بالصبر والصوم حتى 
کون کک SS‏ 
اسلا إن مبَِ بكم الأمم يوم ليام أ» وهذا فيه التصريح بالتسل والكثرة 
منه» فهو بيان ًا ايل ني القرآن في التناسل: # وَأَرلا إِيَكَ الركْر لِْبَينَ لِلئّاس ما 
رل إل #[النحل: 44]. 

وما أكَدَّه العلماء في كُتبهم العتمّدة أن المرأة الود خير من العقيم» وهذا أمر 
النبي # بتزوج الوَدُود الوَلُوو» ومن عيوب المرأة في سوق النساء أن تكون 
عقيًا لا يُولّد لما» ولو استطاعت أن دجب ولدَا بشّعْر رأسها لَمَعَلتَء وهذه 
الأشياء لا تخفى على طالب من الطلآبء. فَضْلاً عن (العلماء) الكبار. ا تقل 

صاحبكم عن عاله. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في كتاب النكاح» باب: وجوب النكاح وفضله» حديث (10391)» عن سعيد بن 
آي هلال مُرْسَلاً بلفظ: ١تَنَاكَحُواء‏ تَكْترُواء في باهي به الأ ير الْقيَامَةه. قال المناوي في فيض 
القدير (ج3/ ص 269): اأَسْنَدَه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عدر :ويد الزكل والمد مسوك 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص125): عن أبي أمامة رضي الله عنه. بلفظ: «تَرَوّجُوا فَإف 
مکار بُ الام يوم الْقيَامَتَه ولا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَة التَضصَارَى». قال الحافظ في التلخيص 
(ج3/ ص 252): افيه محمد بن ثابت وهو ضعيف». 

(2) سَبّق تخ ريجه. 


471 


رابعًا: في شزاح مختصر خليل؟'' أنه كان > ا الا العلة لِعِلَِّ تين له عدمُ 
صِكَّتهاء فأَذِنَ فيهال. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أَذْنَ فيها فِعْلاً بإقراره لابنته 
فاطمة عليها السلام أن تيل وهي تُرضِعء فقد وَلدّت أُوْلَ أولادها الحسن ثم 
الحسين بدون مهلة كبيرة» فبينهها أحد عشر شهرًا؛ وَلِد الحسن في رمضان سنة 
ثلاث من الهجرة» وود الحسين في شعبان سنة أربع. فالمدّة بينهما أحد عشر شهرّاء 
ول يكن بين الثفاس بالحسن والحمل بالحسين سوى حيضة واحدة فقط لا غير. 
قال في الإصابة: «وقيل ولد [الحسن] في سنة لخمسء والأُوَّلُ أنْبّت»» واستدلّ 
على ذلك بأنه عليه السلام روى أحاديث عن جَدّه عليه الصلاة والسلام با يَدُلَ 
على أن القول تفده في الميلاد أصَحْء وحتى إذا سُلَّمَ أنه وُلِد في سنة خمس» 
فالحمل بالحسين في أقل من عامين اّدَة التي هي أضمن لسلامة أمّهِ ونُمْو 
والرواية عن الحسن والحسين أنهها كانا من أكمل الناس حََلَْا ولق لم يَمْدَهُما 


)1( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص508: مح الجليل شرح مختصر خليل. 
ج4/ ص384. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب: جواز الِْيلَت وهي وَطْءٌ الْْرضعء حديث (1442). عن جُدَامَة 
بنتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيّة رضي الله عنهاء أنها سمعت رسول الله 6 يقول: الَقَدْ تَمْتٌ أَنْ أنهى عَنْ الْغِيلة» 
حى دزت أ الرُومَ وَفَارِسَ يَضْتَعُونَ ذَلِكَ فَلاَيَفْدٌ أَوْلآمُْ». 
واختلف العلياء فى في المراد بالغيلّة في هذا الحديث؛ فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره ه من أهل اللغة: 
هي أن جاع امرأته وهي مُرْضِعْ وقال ابن السّكّيت: هو أن تُرضِع المرأَةٌ وهي حامل. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم. ج10/ ص16. 

(3) قال النووي في شرح مسلم (ج10/ ص16): قال العلماء: سببُ مه يك بالنهي عنها أنه يخاف منه ضررٌ 
الولد الرضيع» والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داءء والعرب تكرهه وتَتّقيد وفي الحديث جوارٌ الغيلة 
فإنه يكل يَنّهَ عنهاء ويَيّنَ سب ترك النهي». 

(4) في النسخة المطبوعة: [الحسين]. والصواب ما أثبتناه من كتاب الإصابة. 

)5( ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة. ج2/ ص 60. 
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تقارب الولاداتء ولم تَشّكُ فاطمة رضي الله عنها ‏ سيدة نساء الجنة ‏ الحمل من 
تقارب الولادتين. 

خامسًا: ومن المعلوم أن الذّاعي لِثْل هذا الاحتجاج بالقرآن وإذنه في تنظيم 
النسلء والاحتجاج له بالسنّة أيضًاء يُراد به عند اُحْتَجَين الدليلُ والبرهانٌ على 
شرعيّة العمل لتباعد الولادات» وتأخير الحمل صناعيًا لا طبيعياه والمعروفٌ أنَّ 
a E‏ لأنه وقوفٌ أمام إرادة الله ومَنْع النّسَمّة من اللَجيء في 
دقها َم أ إنادها اول دواء فيد أو يوضع في جم الا ول 
بينها وبين التَخَلقَء وقد تُضْطَرٌ المرأة لكَشْف عورتها - من غير ضرورة - لرجلٍ أو 
امرآة قعل بها ذلك» وهو حرام بلا ك لا يرخص فيه إلا لكر ة مُبَوَفَّة أكيدة. 

وهناك طريقة شرعيّة سهلة بنع الحمل بتانًا ودائّاء أو لَنْعِهِ مدَّةَ عامين أو 
أي اذل EEE AS E‏ 
الطريقة هي أن تبتعد المرأة عن فراش زوجها ‏ وكل الرجل اا ن 
فراش زوجته؛ فلا يقربها مدة عامين أو المدّة التي يريدهاء ففي هذه الحالة لن َم 
ل واا شام لذلك مت رك اموي سر E‏ 
والسلامة» وما دامت المرأة قد رَضِيّت هذه الطريقة؛ ورّضيّها زوجّها له وطاء 
فليس فيها حرج ديني» والإسلامٌ يُقِرّها ويشرعهاء ولكن هل يستطيعان؟ 

أما أن تَتحايّل على الإسلام ونقول إنه شَرَعَ ذلك وأباحه» وسّكت عنه 
القرآن» وهو الذي يقول الله فيه: إ ما رطا في الكت من سىء £ [الأنعام: 38], 
فليس من الحكمة في شيء» وشاربٌ الخمر الذي يَشربها على أنها حلال كافرٌ 
بإجماع» وأمَا الذي يَشْربها على أنها حرام فهو عاص تُرْجَى توبته؛ ويس مال 


2 


يقل. 
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فعَلى الذين يريدون قطع النسل أو تنظيم النسل ألا يحشروا الإسلام في مثل 
هذا لفك فا اة م د کا ن اندها رف و ا وو داو ت 
الفقهاء في أسواقنا ومساجدناء وجِيلّة التّعامة في الاختفاء من الصيّادين بإخفاء 


رأسها لا تَعُود بالَصَرَة إلا عليها وحدهاء ولا تمنعهم من اصطيادهاء هل فهمتَ يا 
فتى؟ يا عبد اللّه. 


29/ 01/ 0م 


حكم تناول حبوب مَنع ا لحمل لتنظيم النسل 
السؤال: 
إذا تَعاطّت المرأة حبوب مذ نع الحمل قَصْدَ تنظيم التسل» هل هذا حلال أم 
حرام؟ 
م.ح (قالمة) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 
إذا أفسدث المرأةٌ عملا لها بعد تَخَلّق الجنين: فهى قاتلة لولدهاء كالهدة التى 
تأكل أبناءهاء بل هي أشنعء الرَّةَ غير عاقلة» والمفروض فيها أنها (حيوان عاقل). 
بخلاف القطة. 
E GR EAS e‏ 
اجنين قال الفقهاء: ولو كان جارًا شَوَى سَمِكاء فاشتهّت السّمك وأسقطت 
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الجنينَ ‏ يَتحمّل الجناية» ويَغْرّم اديه نَصَّ على ذلك في المختصر وشرَاحه!'!. 

والقانون الو ضعى عند العقّلاء كالقانون الساوي» يُعاقب على الإجهاض» 
و سجر علية: ويَعْرّم الدية وقد قلت عند العقلاء اخترارًا 5 سَعَوا ف إلغائهء 
وإباحة الإجهاض. 

ما كلمة (تنظيم النّسا ) ققشحكة صك البكام و التليّه اما يُضحلكهه 
فهل يحتاج فِعل الله في خلقه إلى تنظيم؟ وأي خلل ظهر فيه؟ # خلق سبع سوت 
بها ما تر ف لق لرن ِن َون جع صر هَل تر ين مُطُور © [الملك: 3]. 

وهل هناك تنظيمٌ أ كم من تنظيمه في جَعل عدد المخلوقين من الذكور 

go‏ 8 0 5 و 0 5 ت 

والإناث بقَدر الحاجة. فا قول القائل لو رَجَح كثيرًا عدد الذكورء أو عدد 
الإناث» أو انعدم في أمّةَ أحدٌ الجنسين؟ هو الذي © يهب لمن تاه تنا وهب لمن 
یکاہ الذکیہ © و رجیم درا واا وجل س کا عانم علب ميد © 4 
[الشورى: 50-49]. 

إن تنظيم التسل بالتعقيم لم يَغْب عن حكم الله فإنه: + ملس يكام 
عَقِيمَاُ 4» فَدَعُوهُ لحكمة الله واختاروا اسًا آكر لوسيلة الحبوب المُسِدة للجنين» 
إنها حرام وجناية» وقد سَخْرَ بعض الأدباء برسم هزلي» رُم فيه مولود قابض 
على شىء يتمس به فلا فحت یداه وجدوه قابضًا على حبّة من هذه الحبوب! 


(1) انظر: مختصر خليل. ص 278» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 268. 
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قامت بتحديد النسل دون علم زوجها 


السؤال: 
إنني قمت بتحديد النسل بدون ما يَعلم زوجي. نظرًا لكثرة الأولاد. فا هو 
الحكم؟ 
ق. م (المسيلة) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


ما أقدّمَت عليه هذه المرأة من تحديد النسل ‏ دون علم زوجها ‏ خطأ منهاء 
فيا دامت صحيحة الجسمء لا تَحْشى على نفسها هلاكًا ولااضررًا شديدًا من جَرّاء 
الحمل والوّضعء وما دام زوججها سليًا ليس به مرض ورائي خطير يخشى أن 
يرنه نله كمرض الزهري ونحوه وما دام تَسْلّها يُولّد سليناء فإنه لا يجوز 
تحديد النسلء ولا إبطالهء ولو كثر الأولاد؛ لأنه إفسادٌ لق الله. إذ المرأة ححلّقها 
الله لتلدء وقد عَدَّه الشيخ عبد الحميد بن اديس من الوأ الحفِىٌ» وَالْوَأَدُ هو 
قل الولدء وكان العرب يفعلون ذلك في الجاهلية خوفا مِن العار إن كان المولود 
أنثى» أو خوفا من الفقرء فنهاهم الله عن ذلك وأوْعَدَهم» فقال: 8 وَإدَا لمرد 
سیت )باي د فيلت 8 * [التكوير: 8- 19]» وقال: + ول نلوا أؤلددَكُم يِن 
نكي من رقم راهم 4[ الأنعام: 151]ء فال سبحانه قد ضَمِن لكل مولود 
رزقهء وهو الرازق ذو القوّة المتين. 


(1) انظر: آثار ابن باديس. ج1/ ص254. 
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ما الأتعاب التي تَلْحَق الوالدة من جَرّاء الحمل والوّضْع والكفالة والحضانة 
والتربية» فإن أَجُرَها في ذلك عند الله عظيم» ولذلك حَلَقهاء وعليها أن صب فإن 
هي کیدت الله ووت و رت ورت دة صا 2 د 1 وإنانا ب فاننا 
ار تعجر و ا ا ويك ال 

فإذا لم تكوني قد أفْسَدْتٍ رَحمَكء فأطلقي سَراحه. وتَوَكلٍ على الله وإن كنتٍ 
أفسَديّه فاستغفري الله وتُوبي إليه» فإنه يتوب على مّن عَوِل سوءًا بجهالة ثم تاب 


من بعد ظُلْمِه وأضْلّح. واللهُ أعلم. 


2 04/ 1989م 


حكم الإسلام في العَرل 

السؤال: 

ماهو حكم الدين في عملية العزل؟ 

الحواب: 

sS 

عملية العزل يَفعلُها من يريد أن : يتمتع بالمرآة» ولا یرید أن يَلِدَ منهاء ولکنه لا 
يضمن ألا تحمل منه. بل يمكن أن يُخبلها. 

وقد صَحّ في الحديث أن الصحابة فعلوها في حياته يله فلن عَلِمِ قال لهم: «لآ 
عَلَيِكُمْ ن لا تَفْعَلو». وهم بعض الفقهاء أن في الحديث كيا عنهاء وقهم 
(1) أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب: من مَلَّك من العرب رقيقًاء حديث (2542): ومسلم في كتاب 

النكاح» باب: حكم العزلء حديث (1438)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «غَرَّوْنَا مَع- 
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آتحرون آنه إقرار وإِذْنٌ مباء والخلاف مبسوط في كُتب الفقه(!). 

ومذهب الالكية أن ذلك من حقٌ المرأة؛ لأنْ العَزْل قد خرمُها من استكال 
مُتعَتِهاء فإن رَضِيّت بها وأذْنّت لزوجهاء جار له أن يُعزل» وإن امتنعت وطالَبَتْةُ 
بِحَقَها كاملاء لم جز له أن يُقْدِم على جرْمانها من حقٌ هو ی . 

وأسلَمُ ا لمذاهب -في رَأيي - أن يَتَحَرَّى الَرْءُ أيام استعداد المرأة سجر 
فراشها - من غير فَلّق - فإذا لم تكن مُستعِدَّة للحمل رَجع إليهاء فأحَذ حَقه منهاء 
وأعطاها حقّهاء وبذلك يَرْضَياء ولا يُغضبان ربّهما. واللهُ أعلم. 


هل بإمكاني منع ال حمل وتوقيف الولادة؟ 
السؤال: 


إنني سيدة ذات 28 عامّاء وإنني وَلّدتٌ سبعة أولاد. وأطلب رأي الشرع فيا 
إذا كان بإمكاني مد مَنع الحمل وتوقيف الولادة؟ 
خ. د (الحراش) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


دَرَسُول الله ا عَرْوَةَ ب ني المُصطَلِقَ» فَسَبَيَْا كَرَا ئِمَ اْعَرَبِء فَطَالَتْ عَلَيْنَا العْْبَةُ وَرَغْبْنا في الْفِدَائ فََرَْنَ 
أذ تنتميع وغل َكل تفع وَرَسْولُ الله #6 بَنَ أظهرئًا لَتَألكُ فالتا رول الله يك فَقَالَ: "له 
عَليكُمْ أن لآتفْمَُواء ما َنب ال حل تسم هي كاب إل يوم اة إلا سكو" واللفظ لسلم. 
(1) انظر: ابن عبد الب الاستذكار. ج6/ ص227-224. 
(2) انظر: مختصر خليل. ص116ء القراني. الذخيرة. ج4/ ص 419-418 الباجي. المنتقى شرح الموطا. 
ج4/ ص 143. 
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إنه إذا كان الله سبحانه قد مَنَّ عليك بِسَبْعِ , ال الات ان 
و ی ا یکا عل تر اغد د اعا ا 
واش بان الرسول أخبرنا با فَحُواه أن مَن أعطاه الله بنتين فصَّبّر عليهماء 
ورَباهما حتى کبرا وزوجههاء دحل الجحنة» وعسى أن بحتب لكا ذلك» 
والمستقبل بيد الله» وهو يُفعل ما يريد. 

وأمَا توقيف الولادة ومَنْع الحمل؛ فينبغي قبل الإقدام على ذلك استشارة 
طبيب موثوق بِعِلّْمه ودينه» فان أخبرك أن استمرار الولادة يَفْهٌ غررًا خطيًا 
بصِكّتكء أو أن الأولاد الذين تَلِدِينهم سيكونون في حالة صحيّة غير محمودة» 
ا ا ت ا ل 

أمًا إذا كان استمراز الولادة لا يُلحق بجسمك ضر را يلعاب ولا خطراعل 
أولادك. فالأفضل أن تتركي الأمرّ لله. وإنك لا تعرفين أيّ أولادك يكون فيه 
ار الال لك أو دورط آي أا رن مایان: 

أوَلاً: لا يجوز بحالٍ من الأحوال إسقاط الجنين» أو إفساد الحملء إذا كان قد 
لى أو تر ك في البطنء فإنه إذا كرك كان إسقاطّه جناية كاملة» وجريمة شنيعة» 
عاقب عليها الشرع بالدَية في الدنياء وبعذاب النار في الآخرة» وإذا كان موجودًا 


وهو عَلّقة أو مد مُضْعَة ول يَتحرّك فإفساده أيضًا حرام. 


ثانيًا: اجتنابُ الحمل» إذا كان لم يمع باغاذ وسائل لا تر مثل البُعد عن 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب,. باب: في فضل من عال يتيّاء حديث (5147 -5148): عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. قال المناوي في فيض القدير (ج6/ ص177): «قال الحافظ العراقي: رجاله 
مُوَنّقون». 

,2( أي إذا لم يَقع الحمل بسبب اتخاذ وسائل لا تَضْرٌ. 
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الفراش الزوجي في أيام معلومة من الشهر وبإِذّنِه - فهذا جائزء وأمّا بضع آلةٍ 
في الرّحِم تمنع الحمل أو بالعزل أو بنحو ذلك» هذا مكروه على اأص غير حرام 
وخصوصًا مع امرأة في مثل حالك لا أولاد كثيرون. 


هذا ما ظهر لنا في الجواب. والله المْوَفَّْ للصواب. والسلام. 


هل ديننا دين متطوّر؟ 


السؤال: 

با أنْ ديتنا دينٌ مُتطوّر. وهذا ما نراه من خلال القرار الذى اتخذته حكومتنا 
فيا بخص تحديد النسل» غير أن هذا حرام في الإسلام» كيف نشرح ذلك من 
فضلكم؟ ولاذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للمرأة التى تشتغل في الشركات» 
والفتاة التي تتزيّن؛ وغير ذلك» ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نتجنّب كل ذلك؛ 
لأنّ الإسلام يتطوّر حسب الحضارة والسنين» فهل هذا صحيح. إذ ديننا دينٌ 
متطور؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

سؤالك هذا تحتاج إلى كلام طويل. وفيه الحقّ والباطل» فاسمحی مبذا 
الجواب المختضر بقَدْر الإمكان. 


(1) أي بدن الزوج. 
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١‏ -لايَصِحٌ أن يُقال: : إن الإسلام يَتطوّرء فإنّ معنى التطرّر: التغثر لتغيّر من حال 
إلى حال والإسلامٌ دين الحقّء لا يَتبدّل ولا يتغيّر . 
والعبارة الصحيحة أن يُقال: الإسلام صَالِحٌ بِمُرُونَهِ لكل زمان ومكان؛ لأنَّ 
الذي بعت به تبي إلينا هو الله العالم» وفي الإسلام الرّفق والرحمة بالعبادى ولا 
يُكلّف الله نفسًا إلا وُسّعها. 


و - تعطيل النسل وإبطالّه وتحديدٌه لا يُوافِق عليه الإسلام؛ م؛ لأن الله ملق المرأة 
للد وحافظ على اروا ع 
يُولّدون أصحاء ء سالمينء فانه جرم عليها أن قتنع من الحمل والولادة. 


ما إذا كان النسل يضر بصختهاء ري 


أولادًا مَرضىء مصابين بأمراض 5 مزمنة» أو مسو هین فهذه لها النسل. 
وقد بان لك الأمر كيف يكون قَطْع النسل أو دده حراماء ومتى يكون 
جائرًا أو واجبًا. 


ارا سرا كانت تشتغل في الشركة أو لا تشتغِلء عليها أن تَصون 
نفسّهاء ولا تكشف زينتها للرجال الأجانب عنها. 

فإنها إذا بَدَت زيئتهاء فَكَسَفت ا وصضدرها وأطراقها: اليدين» 
والاجلئ والساقين» والأفخاذ, فإنها تُغْري الرجال بباء و ع ف 
إغوائهاء فإمّا أن يَظْمَروا بها ويّنالوا منها عَرَضَهِمء ثم ينبذوتهاء ويحتقرويباء 
ويطرحوتهاء ويكشفون عِرْضَهاء وإذا امتنّت منهم كَذَّبوا عليهاء وشَرّهوا 
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فلهذا حرم على المرأة أن تتزين لغير زوجهاء أو تظهر زينتها لغير ححاريها 
(أبيهاء وإخوانهاء وأعامهاء وأخواها...الخ). 


إن ديننا دين قوي صالِحٌ في كلّ زمان وفي كل مكان» ولأيّ إنسان» ويحرص 
على راحة الناس وحمايتهم من الانحلال والفساد في الدنياء وسعادتهم في الآخرة. 
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ملاحظات على تنظيم الأسرة 


سيدي الأخ: محمد الشريف مساعدية: 

يُشرّفني أن أُقدّم إليكم هذه الملاحظات على مشروع "يلف السياسة الوطنية 
لتنظيم الأسرة": الذي عُرض عل اللجنة الوطنية المُختضصَّة في جلستها الختامية 
يوم الأحد: 1403/07/05ه (04/18/ 1983م): وف كنت ابد ا 
المناقشات السابقة. أو أثناء الجلسة الختامية. 

إن المجلس الإسلامي الأعلى الذي شارّك في مناقشات هذا الملفء يُعتبر أنَّ 
کل ما يَصْدِّر فيه يَصِحّ أن يُنسَب إليه. لهذا يَرى أنَّ مِن واجبه أن يُعلِن كلمّته - 
وقد أشْرّف المشروع على الإنجاز ‏ بكلّ وضوح.ء ويّرى أنّ هذه الكلمة من 
اختصاصه. ومن أوكد واجباته بصفته الإسلامية» وبِصّفّته المؤسّسة الرسمية ذات 
الاختصاص التي يُرجَع إليها في الاستشارة والفتوىء ولا يم واجبّه في التصح 
لماع اوغا 9 پا 

والملاحظةٌ الأول أن المقدّمة كتبت بلهجة عنيفة؛ وفي بعض ما جاء فيها 
مساس باضيناء أو بشريعتناء أو بفقهنا وفقهائناء وقد مَسّت حتى بعص 
ال ارا واا ها ر مرل اه ى واا ا ان و امه 
فلاذا نَنْبْش ماضِينًا بكيفية تُرَهّد فيه أجيالّناء ومن المفروض أن ثُري فيهم العرّة 
ل ا 
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وفي الملاحظات الأخرى. على صلب الموضوع والأبواب الثلاثة - وقد 
ها اال ادات امات د ف ارا کر د اکان 
النكاح الأربعة كلّهاء وانعقاده بتوفرهاء واعتباره شرعيًا يَلْحَق به الولدُ» سواء 
وقع تسجيله أم لم يَقع. 

ومثل جل الطلاق بيد الزوج» يقع بليقاعه» وترم الزوجة بهء كا بقع يكم 
القاضي ‏ أحيانًا - عند إثبات الضرر... الخ ومن ذلك مَنْعٌ القاضي أن يكم 
بالمراجعة» إذا طَلّق الزوج ثلاث تطليقات في ثلاث مرّات» ومثل ما يُتعلّق بإباحة 
تعد الزوجاته والحضانة؛ والتبثيء وتنظيم التملء فهدة كلها أمور[أسا ةا 
لا بْدٌ أن تكون على وَفْق الشريعة الإسلامية. 

فلهذا نرى. أن تعدل هته المقدمة بحَذْف کل ما رڈ يثير الإحساس فيهاء كما 
عل الأبوابُء وقد تَصَصْنا على ذلك بتفصيل؛ ٠»‏ وإن سمح بشيء يمنا هو خارجٌ 
عن نُصوص الشريعة, ومُصادِمٌ لهاء فإننا تَتَحَمُظ عليه» ولا تعتيره من رأينا. 

وأخيرًا سيدي الأخ أَلْفِتٌ تَظَرَكم إلى أمرين هامّين جذَاء ينبغي القيام بهم|: 

الأوؤل: عندما تُوضّع يُتود المشروعء يجب أن تُسْنّد لذوي الاختصاص في 
الشريعة من علماء الفقه؛ لأنّ ما وَرَدَ في المشروع مُوجَرٌ جدَاء ومُجْمَل» كا نُحِبّ أن 
يَستَيِد على النصوص الموثوق بها حسب مفهوم علمائنا ين كتاب الله» وحديث 
رسول الله يله وكتب الفقه: كالموطأء والمدوّنة» والرسالة» ومختصر خليل 
وشزاحه» وغير ذلك من كُتب المالكية ويُمكن اعتماد المذاهب الأخرى في بعض 


(1) في السخة المطبوعة: [سياسية]. والصواب ما أثبتناه» لقول الشيخ رحمه الله في الفقرة السابقة: «... 
ملا حظات أساسية لايد من اعتبارها... الخ». 
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المسائل» بشرط الحاجة إلى ذلك. والاستناد على الأقوال المعتترة. 

الثاني: اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعداد قضاة خاصّين للحكم في قضايا 
الأسرة: ولهم معرفة كاملة بالفق وسلوك إسلامي سليم» وأثناء لمكم 
الإسلامي الطويل كان يُوجَد (قضاة الألكِحة). فما كل قاض خخبيرًا في الموضوع. 

وقد كان القضاة ‏ في عهد الاستعار ‏ كثيت منهم بلاءٌ على الفقه وعلى 
الإسلام والمسلمين؛ بجَهلهم» وسُوء سلوكهم, يما صَرَف الناسّ عن المحاكم 
الشرعية. ورهدهم فيهاء وذلك مراد الاستعمار. 

هذا ما أراه واجبًا عن أن أَُقدّمه إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله. 

ملاحظة: 

ما وقع من تأكيدٍ على اعتاد المذهب المالكي ليس بتعصّب مذهبيء وإنما لأن 
الشعب أكئرٌ من 99 / مالكيٌ» ولأن بعص فسّاق وجَهَلَةِ القضاة يُعتهدون على 
قول لأبي يوسف وجَحْرمُونِ الأنثى م من الميراث الذي ااا ا هل 
ليس به العمل عند الحنفية أنفسهم.ء يُُخالفته لرأي أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
ومشهور مذهب الحنفية. 


27 04/ 3م 
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الأخ الكريم الأستاذ محمد مساعدية 

(عضو اللجنة المركزية. وأمين اللجنة الدائمة للحزب): 

السلام عليكم ورحمة الله. 

عفوًا - أخي - إذا سَمحتٌ لنفسي أن أَوَجْه إليكم هذه الكلمة بمُقتفى 
المسؤولية الخطيرة التي تَتَحَمَّلوتها - بل تتحمّلها جميعًا ‏ في هذه الظروف الدقيقة 
التي نَمُرٌ مها والتي سيكون لا آثارٌ بعيدة في مستقبّل الأمّة. 

وإني أعتبر هذه الكلمة من باب التذكير» ومن باب التّواصي بالحقٌ» والمؤمنون 
مأمورون مها. 

إن انعا مسلية غديدة العمشّك بديتهاء يُشهد :لا بذلك :مافنيها”الطويل: 
وواقعها الحاضر» وجهادها المتواصل» واليثاق الوطني المؤكّدء والدستور 
الواضح» والإرادة الُْصمّمة من قِمّتناء ومن قاعدتنا امتيقّظة. 

وإن مشروع قانون الأسرة المعروض يجب أن يُؤْكّد هذاء ويِتبته بصُورة 
اض لا تبسن فيياء فهو الذى يُصِدق أو ريكدب 

وكنث قد أَلْفِتٌ النظرّ ‏ مُشافهة في جلسات رسمية» وفي كتابة رسالة 
وملاحظات مُفَضَّلة ‏ بأنْ في مُقدّمة المشروع ا حالي» وفي صلبه» ما قد لا ينق مع 
تعاليم دينناء ونُصوص كتابناء أو سن نبيناء أو الكتب الُعتمَدة في فقهناء وحتى في 
أركان التكاح وعقد الزواج الذي يجعل الصّلَةَ الجنسية حلالاًء والأولاد شرعيين» 
وني الطلاق الذي يقصم العقدّء ويُحرّم الاتصالء ويّنفي الولد. 


وإني أرى» أن هذا من واجبي كمواطن» وكعضو في اللجنة» وكمسؤول في 
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د جع نت اتصاصيا ولا أكون نايا الإنام لكين بوعاتوهع لول قم 
بذلك. ولكن رأيت في اتَجاء أفراء ما ينكر مث هذا أ و تجادل فيه. 
إني أؤكّد لكى أن ثل هذه الهمة اللطرة داوهن معرفة ينا يأ شى الشريعة وما 

يناِضها ‏ إنا يجب أن يُرججع فيه إلى هيئة خختصّة: مُعتمدة» مونُوق بها مكلف من 
الدولة؛ ِقَطْع النظر عن الشخصيات ت. كا أن تنفيذ ذلك - في القضاء ‏ يُوجب أن 
سند إلى مَوْنُوقِ بهم في دينهم وسلوكهم؛ وبهذا نتجنّب العَثّرات. والوقوع في 
المحظورات. 

ونسأل الله أن يُتَيّنا بالقول الثابت في الححياة الدنيا وفي الآخرة. والسلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


02/ 06/ 3م 
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ملاحظات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 
على مُقدّمة ملف السياسة الوطنية للأسرة 


اولاق خر اة الاي وار ل ية اما نه وان التنافضن ديت 
8 د 5 0 0 
القصور الاخلاقي والواقع المعاش » يدعو إلى كثير من الاهتهام» ومن المعلوم 
0 ا ۶ عو 5 
المسّلم به أن القوانين التي تتجاهل الواقع في كل جزثياته» تصبح قوانين نظرية؛ في 
انعزال عن الحياة» ولا يختلف الفقه الإسلامى ف هذه القاعدة عن المنظومات 
القانونية اللأخرى» اه. 

المقترح: 

حذفٌ هذه الفقرة تمامّاء أو حذفٌ الجزء الأخير منهاء وإبداله بَ) نَصّه: (وليس 
كذلك الفقه الإسلاميء لرونته؛ ويّسْرهء وصلاحه لکل زمان ومكان». 

لماذا؟ 

لأنه من غير اللائق أن يُوضّع الفقه الإسلامي ‏ كا في الفقرة ‏ مثل هذا 
الوضع المهين» مساويًا للقوانين الوضعية» مها معها بمُناقضة الواقع المعاش, 
وبالانعزالية. والصواب أن الفقه الإسلامى مَصدرٌه نُصوصٌ قرآلية» أو سئة 
نبوية» أو هو مُستخرّج من قواعدٌ صحيحة سليمة» مُستمّد منهاء مُسنَّدٌ عليها. 

ثانيًا: جاء في الصفحة الثانية فقرةٌ معناها: أن علينا أن تُلِحّ على قَسّكنا بروح 
الشريعة» ثم جاء: «وليس معنى هذا التمشّك أنْ الواقع الشديد التغيير بكل 
انحرافاته» وأزماته» يجب أن يُعالّح دفعة واحدة بقوانين جزئية وثابتة» اه. 
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حذف الجرء الأخير من الفقرة ابتداءً من قوله: اليس معنى هذا التمسّك... 
إلى قوله: جزئية وثابتة»» ووضع مكانه: «ومن هذا التمسّكِ بروح الشريعة» علينا 
أن تُحَكّمها ني كل أحداثناء وما يقع لناء لتتجنّب كل انحراف يُدَّدناء ولنا في 
مُرونتها ما يدفع عا كل حَرّج». 

لماذا؟ 

لأن ارتباط المسلم بروح الشريعة لا يُعْفِيه من تحكيمها في كل أموره وحياته 
الواقعية» ولا يكون مؤمنًا إلا مهذاء قال الله تعالى: + فلا ورك لا بومِثوت حى 
بوك فیا نکر بم نم ا دوا ف انهم ما مما فصت دموا 
سَنّلِيسًا [النساء: 65]. 

ثالتًا: جاء في الصفحة الرابعة هذا النص: «ما دام التشريع اجتهادًا في المعرفة 
الدقيقة بالواقع» وعلاج مُعضلاته. فلا بُدَّ من النظر إلى أسرتنا الحاضرة بمنظار 
[غير منظار]!') فقهاء قرونٍ مَضَتْء ولا واقعها المختلف عن واقعنا». 

حذف هذه الفقرة. 

لماذا؟ 

١‏ - يّساسسها أوَّلاً يفقهنا وبفقهائناء وللدعوة إلى إهمال تراثناء وفَضْلنا عن 

و 
ماضيناء واتهام لفقهائنا الماضين والحاضرين بالقصور. 


(1) مابين معقوفتين لم يُوجَّد في النسخة المطبوعة. وما أثبتناه هو الصواب الذي يُقتضيه السّياق. 
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2- ولأن لنا شريعة موجودة بالفعل هي شريعة الإسلام. 

رابعا: 0 ل 

«إلى التهالات النابعة من صميم جتمعنا... إل المرض الصارخ الذي 
صاححب الانحرافات». ومظاهر الانحطاط الحضاري والخلقي في عائَنا 
الإسلامى). 

ثم قال: «فْبَدّحْ القصورء ب| كان يتحتوي عليه من إباحيات» لا يُمكِن أن 
خث له عن رخص من الإسلام کا لا يمن السماح للفقهاء أن خادعوا روح 
الشريعة بالدعوة إلى التعدد المطلّق» اه. 

المقترح: 

حدق هق الفقرة ادها 

لماذا؟ 

١‏ لسنا في حاجة للدفاع في هذا الموضوعء بل نحن الذين ناجم أوضاعَهم 

الفاسدة, البرّرة بقوانينهم اة اة -في رُعمهم -. 

a e a 
إذ لا يوجد فقيه فقية يَتجرَّأ على مثل هذا القول. لأن الله قَيّده في الآية بِقَيْدّين: في العدد‎ 


وفي المعاملة. وخَرّم أن يتعدّى حدود الله فمّن اذَّعى الفقه. وخَرّج إلى مثل هذاء 
فهو كاذب الادّعاء. 
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وگل الفقهاء يَقبَلونَ من القيود ما قَيّده الله به» ويّرفضون إضافة قيود أخرى 
من أي (متفتح) - قديم أو عصري - والقضاءٌ الإسلامي الدّريه هو الحَكّم في 
ال موضوع. 

خامسا: طلاق التعشّف أو البدعة في الصفحة السادسة: «وطلاقٌ التعّف ما 
هو إلا بدعة بغيضة: وقع الترخيص بها على خلآف شروط الإسلام التي تقتضي 
تجربة المعاشّرة ثلاث مرّات». 

المقترح: 

تنقيح هذه الفقرة بحيث تصبح هكذا: 

«طلاق التعسّف بدعة بغيضة حَالِفَةٌ للطلاق المأذون به في الإسلام» فإن وقع 
من مُطلتق» رُجع به إلى النصوص الصحيحة في كُتب الشريعة». 

لاذا؟ 

الفقهاء جمعون على أنه حرام سواء منهم فقهاء المالكية أو غيرهم, ولكن إذا 
فعل هذا الحرامَ ووّقع منه ‏ والواقعٌ لا يرتفع - فا هو الموقف؟ 

| - إذا طَلَّقَ امرأته ‏ وهي حائض - فقد فَعل حرامّاء ويجب عليه مراجعتهاء 
وبذلك أمر النبي يل إذ قال لعمر في طلاق ابنه: «مُرْهُ فَلُْرَاجِعْهَا حََّى تَطْهُرَ نه 
تيص ثم طهر ته إن شَاءَ طَلَّقّ وَإنْ شَاءَ أَمْسَكَ»”". 

وهم العلماء أن قولّه : «قَلْْرَاجِعْهَاء دليل على وقوع الطلاق» وانفصام عقد 


© براي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: قول الله تعالى: (يَا أَيّجَا التي إذَ 
(5251): عن عبد الله بن عمر رضى الله عنههما. 


اطَلَّقْتْمُ التّتساء4. حديث 
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الزواج الأوّل» و كان طلاقٌ الرّجعة لا يحتاج إلى عمل جديد» فأنه يراجعهاء 
ولك جب غل طلقة. 

2 - وإذا طَلق الرجل امرآئه ثلاث تطليقات في كلمة واحدة أو في مرّة 
واخدة فقد طّلق للبدعة؛ وفْعّل حراماء ولكنه طَلْق فِعلاً وواقعًا. فمَن لم يجعله 
ثلانا جَعله واحدًا فقطء وهذا مُجْمَعٌّ عليه!"). 

ما إلغاء الطلاق تمامًا بدَعْوَى أنه طلاقٌ بِذْعِيٌ» أو أنه لم يكم به قاضء فهذا 
هو البدعة» فإنه يودي إلى تحليل ما حرم الله ومّن اسْتَحَل الحلا كَمَر. 

سادسا: جاء في الصفحة السادسة: «إِنْ حرمان الإناث من الإرث بالأعراف 
الجاهلية» مع التَحَيّل الفقهي» الذي تُجيز تخبيس العَقَارات على الذكور دون 
الإناث... الخ». 

المقترح: 

إن حرمان الإناث مِن الإرث بتَحُبيس العقارات على الذكور دون الإناث؛ 
رجوعٌ إلى العادات الجاهلية» وهو مُصادِمٌ لَص القرآن الكريم في قوله تعالى: 
جال تصیب مسا رل الوَلدَان والْأَكرَنونَ وَللآهَ تيب صما ترك الود ان وا هروس کا قل 
نه أو كثْر نبا مْرُوضًا 4 [النساء: 7]» وما وقع منه فَبحِيلَةِ استعمارية الْتْجَىّ فيها 
إلى قول لا يَصَخّحه مذهبٌ مالك. الذي هو مذهب الأغلبية الساحقة. 

il 


أن كلهة الل القن ها ر م او ا ا الع رة 


)1( أي مُجْمَعَا على كونه طلاقا بدعيّاء وأنه قعل حرامًاء وأ طلاكّه واقع» وإنم| وقع الاختلاف في كونه 
يُحسَب ثلانًا أو طلقة واحدة. 
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فهي حيلة استعمارية لا فقهية. فيا على الوزارة المختضّة إلا أن تُضْدر قانوئًا يُبْطِل 
کل اس عا تانق اا ی د لاعت جالك نعل أن وكرت أن ا 
سخ حك استعماريا. 

سابعا: في الصفحة السابعة: «عيبٌ على المسلمين» أنهم سرعان ما تنكروا 
لروح الإسلام» بمبادته السامية. ورجعوا إلى تقاليد الجاهلية» والفارسية» 
والبيزنطية». ثم قال: «وظَهّر فيهم سُلوكات ليست من الإسلام في شىء» فظهرت 
المرأة الجارية» والمرأة أمّ الولد » والمرأة الخادم». 

المقترح: 

عدف الفقرة المنقولة مِن النصٌّ بتامهاء وحذفٌ مُقدّمتها بالكلام على 
الجاهليات المزعومة» وعلى رجوع المسلمين إليها. 

لماذا؟ 

١‏ لأن فكرة أَنْ المسلمين لم يَتمسّكوا بروح الإسلام في نظام الكم والأسرة 
سوى 30 سنة بعد وفاة الرسول يل ثم انحرفوا عنه وعادوا إلى الجاهلية في عصر 
(الملك العضوض) فكرة بهودية» جاهَرَ بها المستشرق اليهودي الَجَرِي 
(جولدزمبر)» وأخدّها عنه بعض المسلمين. 

2 ولأن المرأة الحارية كانت موجودة قبل الإسلامء وأصَّلَها الإسلام 
تصوضن ضَمِن فيها الحقوقٌ للمرأة وأولادهاء فإذا عَمَلَتْ سُمْيَت أمَّ الول 
ومَلَكّت ‏ بمٌجرّد حَمْلها - نصف حريتها التي نَتِمٌ بعد ذلك حثّاء وأمًا أولادُها 
فهم أحرار من يوم ولادتهم. فهذا الباب الواسع جُّحاربة الرّقّ عند مَن يَفهمء 
ويُنصفء ولا يُعاب به الإسلام أبدًا. 
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فالمرأة أمّ الولد. يما شرعه الإسلام رغبةً في إنهاء الرّقْ بِمَنْح باب للتحرير» 
وقد انتهى عهد الرّقٌّء ولا قائلّ برجوعه. فأ فائدة في التذكير به؟ 

المرأة الخادم: 

ما المرأة الخادم. فلسبت ٤‏ نظام المسلمين؛» ولا ماضيهم وجتمعهم؟ لان 
المرأة الخادم خُرّةء مَلِك ‏ عند المسلمين ‏ كلّ حقوق الأحرار» وهى (عاملة) من 
حملة العّالء وعلى مُستخدمها ألا يُظلمهاء ولا يأكل أجرتهاء والله حَصِيمْ مَن 
يَيْضِم حقها. فهل من الظلم إقرارٌ استخدام المرأة من الأساس؟ 

لقد أقَرّت جميع الدول اليوم حقٌّ العمال» ذكورًا كانوا أو إنانّاه سواء يَعملون 
في الديار أو القصورء أو في المعامل والحقول. وإذا هُجِيَ أجدادنا بإقرارهم (المرأة 
الخادم) في مجتمعهم. فَأخْرَى بنا أن منْجَى به. ويُمكن أن نُتَّهَمِ - بِحَقٌّ أو باطل - 
أننا صَرَفنا المرأة عن مُهمّتها الأساسية» وهي الزواج والولادة. 

إن مثل هذه الفقرةء من إلقاء الكلام على عَواهنه» ومن الاسترسال في 
التقليدة تقل الافكار المستوؤدة دون خف واه دى من يشاء إلى صَرَاط 
مستقيم. 

7 4 1983م 
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ملاحظات المجلس الإسلامى الأعلى 
على الأبواب الثلاثة في ملف السياسة الوطنية للأسرة 
الباب الأول 
تناوّل جانب التطور التاريخي للأسرة الجزائرية» ولم يبخس أمّتنا ما نُستجقه 
من تَنْوِيهِ بفضائلهاء ومنها قَسّكها الشديد بشخصيتها واعتزازهاء من دين» ولغةء 
وأخلاق ساميةء وعادات حميلة. وقد كتب بأسلوب علمى هادئ» ولهجة صذق. 
الباب الثاني 
هذا الباب هو أَهَّمَ أبواب ملف الأسرة؛ لأنه يَتضمّن صِلتَها بدينهاء 
وعلاقتها بالشريعة الإسلامية. 
الملاحظات 
بعض هذه الملاحظات هَيّنَء يُمكن تداركّه بسهولة» وبعضها أساسى لا 
يمكن السكوت غتة ولا حور إقرارف 
وفيا يلى بيان ذلك: 
الملاحظة الأولى: 
في آخر صفحة 39 في الفصل الأوّلء وَرَدّت عبارة: «أَسْهَبٍ القرآن». 


المقترح: 
حذفٌ كلمة "أشهب": واستعيال كلمة "فَصّل". 
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لاذا؟ 

لأا توهم ما لا يّليق بالقرآن» وكلمة "فصل " قرآنية. 

الملاحظة الثانية: 

أركان التكاح في الصفحات 43-42 44 45. 

أركان التكاح ‏ ىا وَرَدَتَ في النص - فيها نقص وزيادة: نَقَص منها اثنان من 
أربعة» وهما: الول - والصيغة. 

الوَل: وَرَدَ في صفحة 44: أن الوَّيّ مُستحسّن. 

المقترح: 

تُعوّض بكلمة: «إن الوَّيّ ركنٌ ولا يتم الزواج إلا به». 

لماذا؟ ۰ 

لأنَ هذا نص صاحب الشريعة وقولّه. 

الملاحظة الثالثة: 

الصيغة: 

ْمل ؤكر الصّيخة تامّاء ومن الواجي تداركها: 

المقترح: 

والصَّيعْةٌ - وهي الإيجاب والقبولء بين ولي الزوجة والزوج» أو مَن ينوب 
عنه ‏ من أركان الزواج. 

لماذا؟ 

لأن الصّيغة من أركان النكاح» ولا يكفي فيها قبول الزوجة والزوج» فذلك 


شيء آخر. 
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الملااحظة الرابعة: 

الإشهاد شرط: ولش رکه لأن التكاح صحيح بدونه» لو اعترقا به. 

المقترح: 

فإن وقع الدخول بدونه فسخ النكاح» بطلقة من القاضي» وعوقب الزوجانء 
إلآ أن يشتهر النكاح بغئاء و أو شاهد واحد» ولق الولد إن كان. 


لاذا؟ 
ما دام النكاح يفسّخ بطلقة» فالو لد يَلْحق. 
الملاحظة الخامسة: 


نكاح السّرّ هو الذي يكتمه الزوج عن زوجته الأول ويوصي الشاهدين 
بکتهانه» يُفْسَحْ هذا النكاحء ويُعافّبٍ الزوجانء والشّهود. إلا أن يَطُولء أو تلد 
الأولاد. 

المقترّح: 

نص على وجوب اعتباره» وتصحيحه إن دخل بها. 

لاذا؟ 

خرصا غل اة ارآ ولاق ألرة. 


الملاحظة السادسة: 
جاء في صفحة 45 ما نّضّه: «يجب تسجيل الزواج في دفاتر الحالة المدنية» 
للاعتداد به في القضاء». 


المقترح: 
يجب حذف كلمة «للاعتداد به في القضاء» وتعويضٌ الصيغة با يأتي: 
إن هذا التسجيل إجراءٌ مدني» يُعاقّبِ على إهماله» ولكن لا يُمنع من صِحَّة 
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الزواجء إن توفّرت أركائه. 

لاذا؟ 

1-لأن قَبولَ النصّ ىا هوء تجعل التسجيل ركنا من الأركان. 

2- ولأنَ على القضاء أن يُعتير ما اعتيرّه الشرعٌ» ويَرقْض ما رَقّضه الشرع» وما 
دامت الأركان متوفرة» فعليه القبول. 

3- ولأن الزوجة هي الْناسرة» فانّت سِلعتّهاء وبَطّل نكاحها. 

4- ولأن الأولاد- ني حالة وجودهم_يُنْكّر عليهم تَسبّهم الشرعي. 

5- ولأنْ البيع والشراء يُثتهِ القضاء نفسٌهء إذا َم عنده» ولا يشترط تسجيله. 

الملاحظة السابعة: 

تعدد الزوجات: 

جاء في صفحة 45: «إذا خرج التعدّد عرًا ملي الشريعة» وما يقتضيه العدل» 
وما تفرضه الضرورات. في ظروف مُعيّنة» فقد أصبح بغيضًا لدى الشرع» ولدى 
الناس». 

المقترح: 

تَعَدَّل الضيفة هكذا: 

#إذا خرج التعدد عتا ليه الشريعةء وهو العدل في المعاملة» أو المخوف من 
عدم العدل» حَرّم وتدحل القضاء لإبطاله». ويدف منه الجزء الأخير. 


Il 
لأننا قف عند النصّء ولا تَزِيد قيوداء ولا تُنتقصء ولا مح إلا ما حه الشرع.‎ 
الملاحظة الثامئة:‎ 


جاء في هذه الصفحة قول المشروع: «ومن الموانع التي تُعتبّر في الزواج 
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السليم» الأسبابٌ التي تسيء للزواج أو تّنعه: الأمراض الُْعْدِيّة وما إلى ذلك من 
ا 

المفترح: 

تعديل هذه الفقرة هكذا: 

ومن الأشياء التي قد تَضُرٌّ بالزواج» وتسيء إلى أحد الزوجين. الأمراض 
المُِية... الخ. 

لماذا؟ 

لأ استعمال كلمة (المنع) هنا في غير عَحَله فالمنحُ مِن الزواج تحريمٌ لهء والشرعٌ 
وحدّه هو الذي حل أو حرم وئيس في نصوض الشرع منع زواج المريض وسيلة 
للعلاج تقطع كلّ داء» ولا تُقبّل وسيلةٌ تزيدنا مصائب. ۰ 

الملاحظة التاسعة: 

في صفحة 45: «ويستحسّن إثبات الكفاءة الصحية للزواج» قبل وقوعه». 

المقترح: 


حذف هذه الفقرة. 


لاذا؟ 
لذن قن أل ذلك في كل زواج» فيه حر عظيم على الأمّة. 
الملاحظة العاشرة: 


a 2000 . 2‏ ِ 
في صفحة 49_48 جاء: «الكفالة الشرعية... والكفالة تقوم مَقامَ التبني». 
المقترح: 

1 -زيادة كلمة: بعد إعطائه لقبًا. 
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تكون هكذا: «مع إعطائه لقب غير لقب مَن كقّلّه؛. 
2- حذف الجملة الثانية تمامًا وهي: «والكفالةٌ تقوم مَقامَ اليَبنّي". 
لماذًا؟ 


لأن قضية التبتي لا تقبل جدالاً ولا بد من النصّ على أنه لا يجوز بحالٍ أن 
يُعْطَى اسم مُرَّيه ولا يبل إن سُمّيَ التبني بغير اسمه. 

الملاحظة الحادية عشرة: 

الصفحة 50: في أوّل فقرة جاء النصٌ هكذا: «النفقة واجب محتومٌ يمن الزوج 
لزوجته وأبنائه» حسب الإمكانيات المتوفرة لدى الزوج». 

المقترح: 

تعديل هذه الفقرة» لتصبح هكذا: 

النفقة واجب محتوم من الزوج لزوجته في كل حالء ومن الآباء على الأبناء 
والأبناء على الآباء؛ بشرط الفقر في كل . 

الملاحظة الثانية عشرة: 

في الصفحة 50 أيضًا جاء هذا النص: «إِنّ الوح سا فى السك اکب 
على أساس التراضي بين الزوجين» ونُساهم ‏ بناءً على ذلك - في تكاليف البيت». 
ثم جاء أخيرًا قول النصّ: «يُمكنها ‏ أي الزوجة ‏ أن تأخذ أمواهًا بقدر 7 
ساهمت, عند وفاة الزوج» قبل توزيع الإرث على الورثة». 

المقترح: 


يجب حذف هذا النصّ الأخير: 


(1) أي فقر انمق عليه في حالة الآباء والأبناء. 
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لاذا؟ 

لأ هذا النصّ غير ضروري» فان الشرع الإسلامي يُعطيها جميع أموالها 
الخاصة بهاء وعليها أن بت ذلك بوسائل الإثبات عند التنازع. 

الملاحظة الثالثة عشرة: 

الطلاق والتطليق: الصفحة 53: 

جاء في آخر الصفحة: «وقد اعتبر الإسلامٌ الطلاق أبغض الحلال إلى الل لا 
يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى». 

المقترح: 

حداف كلمة (القضوى): وتعديل النصّ) وتكون الضيغة هكذا: 

لا يُلجأ إليه إلأعند الضرورة» كالخصام؛ وعدم الألفة. 

لماذا؟ 

لأن الطلاق قد يُلجأ إليه لأسباب كثيرة» لا تَبلْ حدّ الضرورة الْقُصوى. وقد 
يكون فيه خيرٌ للزوجة أو لكليهاء وبّعد مُخاولة الصّلحء ومع خرمة ظُلم الزوج 
ا ار إن برها قد 
هلان سَعَيِدِء )4 [النساء: 130]. 

أمَا المسيحية» فقد جّعلت الطلاق ممنوعًا بتانّاء إلا في حالة إثبات الخيانة 
اللو 

الملاحظة الرابعة عشرة: 

في الصفحة 54: «وقد يحصّل الطلاق إمّا به فك العضيمة ؛ أو بِحَقٌ الزوجة في 
التطليق» وإمًا بالتراضي بين الزوجين» أو بحكم قضائي». 
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المقترح: 

تعديل الفقرة هكذا: 

١‏ يحصّل الطلاق إذا أوقّعه الزوحُ» وهو في كامل وَغَيهء طائعًا مختارّاء 
ويحصل إذا أُوْفَحَه القاضي - بعد الرّفع إليه - لسبب من الأسباب الشرعية» 
كالإضرار والعَيْبةَ ويحصل - خلا - باتفاق بين الزوجين على عِوّضء ولا أن 
تَرجع فيه إذا أت الضّررٌ. 

2- ويَنّْت الطلاق بشهادة عَذُلَينَ أو بإقرار الزوجين» أو باعتراف الزوج أنه 

3- إذا ادّعَت الزوجة أنه طَلّقَ» وأكر الزوج» فعليها البيّنة. 

4 - إذا نبت الطلاقء وصادف الثلاتٌء فليس للقضاء أن تَحْكُم بالمراجعة؛ 
لأنها لال له. 

لياذا؟ 

العصمة بيد الزوج. فإذا طَلّقَ وقع عليه الطلاق؛ وحَرّمَت عليه إلا يمُراجعة 
صحيحة: ويستطيع القاضي أن يُوقِع الطلاقٌ لسبب من الأسباب» كالإضرار 
بالضرب. أو اْمَجْرء أو بِالشَّنْم ولا يُشترّط في صِحَّة الطلاق شرعًا الوقوف أمام 
الحاكم» کا لا كجوز للقاضي أن يَحْكُم بالرجوع. إذا صادّفّ الثلاتٌ» بدعوى أنه ل 
يكم به القضاء. 

إن هذه القضية أساسية: وإهماهًا يودي إلى تحليل ما حَرَّم الله بص القرآن في 
قوله تعالى: +[ أَلطَلَقُ مرّتَانِ امسا عروني آو شري بحسن 4[البقرة: 229]» ثم قال: 
+ فَإن طلقھا فلا عل لم من بعد حن تنك جاع 4[البقرة: 230[. 
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الملاحظة الخامسة عشرة: 
العدَّة: الصفحة 54: 


جاء النص هكذا: «واحترام العِدّة وهي الأجل الذي حَدّده الشرع لإنقاذ ما 
بقي من آثار الزواج». 

الاقتراح: 

تعديل النص هكذا: 

واحترام اليد ىا جاء في كتاب الله بالأفراء في حال الحيض» وبوضع 
الحمل في حال الَمْل» وبالشّهور في التي لا تحيض ولا هي حامل. 

لماذا؟ 

لابْدٌ من بَانِ كافٍ؛ لأنّ بعض الناس محِبَ أن تجعل من تحيض تعد بالأشهّر 
أيضًاء خلاف صَريح القرآن. 

الملاحظة السادسة عشرة: 

الحضانة: صفحة 54: 

في أوّل الكلام جاء النصٌّ هكذا: «وتترئّبٍ الحضانة على الطلاقء إذا كان 
للزوجين الْنفْصِليْن أبناء أو بنات». 

المقترح: 

تعديل النص هكذا: 

وتترئّب الحضانة على الوفاة» أو على الطلاق» إذا كان للزوج الْمَوَقّه أو 
المُطَلّقء أبناءٌ أو بنات... الخ. 
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لماذا؟ 

لأن الحضانة» ك| تكون في حالة الطلاق» تكون في حالة الوفاةء وقد يقع فيها 
تنازعٌ بين الزوجة أمّ الأبناء والبنات وبين زوجها الُْطلَّقء أو أهله إذا كان مُتَوَق. 

الملاحظة السابعة عشرة: 

الحضانة: صفحة 55: السطر الثاني من الصفحة: 

«يُراعى في ذلك كله مصلحة الطفل في التربية» والنشأة الصا حة بَدَنِي 
ونفسيًا). 

يُراعى في ذلك كله مصلحةٌ الطفل في التربية» والنشأة الصالحة في دينه» 
واخلقه ون فا ص كاف ولا فاس طف سانا 

لماذا؟ 

إذا كانت الأمّ كافرة» فلا يَنبغي أن مُحْكَم لها بالحضانة, فإنها قد ثري ابنّها أو 

a ۳‏ ر و 
والأكانة والديانة ن روط اشا 
الباب الثالث: الأسرة في المجتمع 

في هذا الباب أشياء تسترعي الانتباه» منها ما يأتي: 

الملاحظة الثامنة عشرة: 

في صفحة 57 جاء النصٌّ هكذا: «الزواج كظاهرة اجتماعية سائدة». 


المقترح : 
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الزواج كظاهرة اجتاعية نَظَمَنْها الشريعة الإسلامية» ورَعَبت فيها. 
لماذا؟ 


اليس الزواج ظاهرة اجتماعية فحسب» ولكنه سنّة إسلامية: نها الشريعة 
ورَغبت في أغراضهاء وأهمّها - مع المنعة الحلال ‏ حفظ الأخلاق من الانحلال» 
وحفظ كيان الأمّة من الاضمحلال. 

الملاحظة التاسعة عشرة: 

فحص الزوجين عند الزواج: 

النص: «ينبغي العناية بقحص الزوجين عند الزواج لتفادي تأثير الأمراض 
الْْْدِية والموروثة». 

المقترح: 

حذف هذا النصّء إذا كان المراد به فرضُ هذا المّحص على كلّ زواج. 

لماذا؟ 

لأن فيه حرجا "جديدًا" على الشعبء دون فائدة عملية. 

الملاحظة العشرون: 

صفحة 65: «وإنما يجوز شرعًا العزلُ» وما يُمثُله من استعمال موانع الحمل 
المؤقّتة في ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة». 

المقترح: 

حذف هذا النص تماما وخضوصا كلمة وما تله ء من استعمال موانع 
الحمل المؤقتة 


لماذا؟ 
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العزلُ فيه نص حتف فيهء أمَا موانع ا لحمل فلا ص فيهاء ولا نستطيع أن 
تُقرّرها لشِدّة خطرهاء إن عاجلاً أو آجلاً. 

الملاحظة الواحدة والعشرون: 

صفحة 65: جاء النص: «أمّا الكثرة التي هي بِمَثابة غُثاء السَيْل - كما وَرَدَ في 
الحديث النبوي - فهي كثرةٌ مد رّة... وإنما تيد الناس فقرًا على فقر» وجهلاً على 


2 
٠. 


جهل» وضعمًا على ضعفء. وتَعْلَمًا على تخلّف». 
حذف هذا النصء ووجوب اختفاء ذكُر الحديث منه» ومناقضئه لما جاء في 


NF 


الباب الأول (صفحتي 11 و 12). 

لماذا؟ 

1- وضع حديث النبي 85 هذا الموضع» فيه جرأة كبيرة وش والجهل 
با حديث خيرٌ من تحريفه. 

2 - مضمون هذه الفقرة يتناقض تمامًا مع ما جاء في صفحة 11 و 12» عند 
الحديث عَرَّا اتخْذ ضِدّ شعبناء إذ جاء فيه ما نّصَّه با حرف: «وقد كان عنصر التوالد 
شكلاً تلقائيا من أشكال المقاومة ضدّ عمليات الإبادة والإفناء» وكان عنصر 
التوالد هذا حاسم في إفشال السياسة الاستعمارية». 

ويُكذَّبُه أيضًا أنَّ الكثرة كانت دات في صا حنا منذ عام 1925 حتى الآن. 

الملاحظة الثانية والعشرون: 


صفحة 65: «من مقاصد الشريعة اللإسلامية سد الذرائع...٠‏ إلى آخر الفقرة. 
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المقترح: 

حذف هذه الفقرة تمامًا. 

لماذا؟ 

ابا باب ریب الل فن تراه قالذريعةٌ التي تُسَدُ اي 
إلى فساد محقق - - هي مل الاختلاء بالمرأة الأجنبية؛ لأنه , يؤدّي إلى وقوع الفاحشة 
والفاحشة : ترك إل ا 2 ا لأنه يدي إلى سب الله. 

أن کروی ان کن الل کرد إل م الات فر غر جل 
وخصوضًا إذا قال الاقتصاديون أننا سنكون في حاجة إلى الأيدي العاملة في 
ميادين الفلاحة» والصناعة فمن أين نأي هذه الأيدي العاملة إذا (أَشْمَقنا) على 
نسائناء وساعدناهن على الإقلال من الولادة؟ 

الملاحظة الثالئة والعشرون: 

الغِيلّة: صفحة 65: 

«كتنابع فترات الحمل - أو ما يُسَمَّى بِالغِيلّة في الشرع ‏ الأمرٌ الذي يضر با 


وطفلها في آنٍ وأحل), 
المقترح: 
حذف حملة «أو ما يُسَمَّى بِالغِيلّة في الشرع». 
لماذا؟ 


لأن مضمون هذه الجملة مُعارِضٌُ لَص حديث شريف» أن الْيلَة لا ت 
فلتب ماد النصوص الشرعيةء تأدبًا مع صاحب الشريعة على الأكلٌ ! 


)1( انظر: فتوى: هل في القرآن إشارةٌ إلى تنظيم النسل؟ 
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الملاحظة الرابعة والعشرون: 

رعاية الشيخوخة: صفحة 70: 

«ويجب على الأبناء أن يَقُوموا بالنفقة على آبائهم؛ وأمّهاتهم» وأقاريهم, إذا 
كانوا قادرين على ذلك شرعا». 

المقترح: 

تعديل الفقرة هكذا: 

ويجب أن تبر الأبناء على أن يُنفقوا على آبائهم وأمّهاتهم إذا كانوا قادرين 
على ذلك شرعَاء وكان الوالدون والأمّهات لا مال هم. 

لماذا؟ 

كلمة الآباء والأمّهات تَشمل الأجداد والجدّات. وذلك من واجب الأبناء إذا 
كان الآباء والأمّهات فقراء. 

رق او جار قا 

الملاحظة الخامسة والعشرون: 

الملاجى: صفحة 65: 

«ولا جوز إيداع انين في المؤسسات الخاصّة بهم (الملاجى) إلا إذا اقتضت 
الضرورة ذلك: كالفقر. والأمراضء وفقدان الأهل». 

المقترح: 

حذفٌ كلمة «فقدان الأهل», وتعويضها: «وفقدان الأبناء والبنات القادرين 
على الإنفاق عليهم). 

لماذا؟ 

لأن الذي أوجب عليه الشارعٌ الإنفاقٌ إن) هو الأبناء والبنات, الُنحيرون 
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من صلب المكفول. 

الملاحظة السادسة والعشرون: 

الزواج بالأجنبيات: صفحة 73: 

المقترّح: 

تحديد شر ة الزواج بالكتابية» ب إذا لم يكن في الزواج خطرٌ على الأبناء 
باشتهار عِمتهاء وخضوعها لأحكامنا (مُواطِنة جزائرية). 

لماذا؟ 

لقوله تعالى: # لكك يى ا أو الْكتبَ © [المائدة: 5]» والمراد بالْمخصَنات 
هنا العفيفات» ونَص العلهاء على حُرمة من لم تخضع لأحكامناء لحطرها على 
الأولاد. 

الملا حظة السابعة والعشرون: 

زواج المسلمات بغير المسلمين: صفحة 74-73: 

لا عند هذا الزواج شرعًاء وهذه المرأة تعتبر زانية» إلا إذا أَسْلَّم زوجُهاء 
7 العقد» وأولادها يُمكِن معاملتهم كمواطنين بدون آب» وهم في الإسلام 
یعتبرون (مسلمین). 

الملاحظة الثامنة والعشرون: 

أبناء المْمَربِين: صفحة 74- 75: 

المقترّح: 

للاحتفاظ بهم مسلمين جزائريين» يجب مُضاعفة العناية بهم» بمثل تكوين 


إدارة - على تين المكان ‏ تُنَظُّم أمورٌ تربيتهم الدينيةء والوطنية» وتكون تحت 
مسؤولية مشلا ف جامع بأريس» والتعاون مع الودّادية» ومع وزارات التربية» 
والشؤون الدينية» والشؤون الخارجية. 

الملاحظة التاسعة والعشرون: 

الزواج بالأجنبيات: 

المراد بالأجنبيات هنا ينبغي أن يَختصٌ بغير المسللات. في هذه القضية ينبغى 
عار ید ی ر تقوم عليه ن ا و ا 
الحقوق. ى! تعمل فيا أَظَنّ ‏ وزارة الدفاع الوطنيء ووزارة الخارجية. 

الملاحظة الثلاثون: 

تزوّج الجزائريات بالأجانب: 

النص: «وأخطر من ذلك» زواج الجزائريات من أجانب غير مسلمين. هذه 
الظاهرة ازدادت أكثر من الضُعف في مُدَّة 5 سنوات». 


اقتراح: 
هذا الزواج غير شرعي» وهو لض فاحشةٍ وزناء وإذا سَمّح القانون بمُحاكمة 
مَن تُقَدِم علیه» فتّحاگم. 


أمَا باع أبنائهن لحنسية آبائهم الأجنبية؛ فيُمكِن اتجخاذ قرار. أن أبناء الجزائريين 
كأبناء الجزائريات» كلهم يُعتبّرون ‏ تلقائيا ‏ جزائريين وحتى إذا اعتترهم الشرعٌ 
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ملاحظة: 
قَدَّمتُ هذه الملاحظات عل قانون الأسرة إلى السيد محمد الشريف مساعدية» 
بِصِفته المسؤول الأوّل عن الحزب الحاكم. 


وهي ملاحظات على العمل الأوّل لقانون الأسرة الذي بُلْْ إلى رئيس 
الجمهورية؛ ول يق إلا مُصادقة البرلمان عليه بعد مناقشةء ثم هده وشكّلت نة 
وطنية أخرى. 
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ee O E 
RS النظر للمخطوبة ووضع الخاتم في إصبعها‎ 
Oeste الكفاءة المشروطة في الزواج‎ 
PEERS زواج الإباضي بالحنفية‎ 
DE SESS زواج المسلمة بغير المسلم‎ 
Osa 9 تزوج المسلمة مسلا له جنسية فرنسية‎ 
SAREE حكم الزواج بالكتابية وحليبها وثروتها‎ 
N 0 حُكم زواج المسلم بالمسيحية 9ببب-ب-_ب‎ 
Sal زواج المسلم بالفرنسية ا ا الو اماس قم و‎ 
01000 تزوّج مسيحية أسلمت وتُعارض بعض أحكام القرآن‎ 
E كزوج الفتاة جهولة النسب‎ 
حكم الإسلام ني عادات تحدث ليلة الزفاف مس50‎ 
e أسئلة في عقد الزواج الشرعي ومسائل أخرى او‎ 
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ما هي أركان الزواج؟ وحضمة ا ا م O aE‏ 

رجل وامرأة اتفقا أن يعيشا معًا دون عقد زواج aa‏ 

حول حدید سقف للمهر اي ا و ا 60 

هل يبيح عقد البلدية الزوجة لزوجها؟ a e‏ 
زوجان كَمَلاَ لييطة» فمن هو وَلِيّها في عقد الزواج؟ 000 

O SS 

هل ثبت تنبت دعوى هذا الزواج؟ موس O AE‏ 

٠.‏ » چ اأ“ 

حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ٠ TOG SE‏ 
متزوّجٌ ويريد أن يتزوّج بابنة أخ زوجته Oe‏ ْ 
يريد أن يتزوّج شقيقة خاله من الأب e‏ 

يريد أن يَتزوّج بنتٌ ابنة أخته من الأب nese‏ 

طَلَقها قبل الدخول وتزوّج أختها ESL‏ 
وفيت زوجته ويرید الزواج ببنت أختها ana‏ 
الزواج بِمُطَلّقةٍ أو أرملةٍ العم أو الخال م ا 

ارتكب الفاحشة مع الكبرى ويريد الزواج ه من الصغرى! .... 118 

تَوَى الزواج بها ثم وَقَعا في الخطيئة مع او دجوو 21 ١‏ 
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هل تُبِيحٌ نفسها لرجل وَعَدها بالزواج؟ e‏ 


تزوّجها بعد أن ارتكب الفاحشة مع أمّها E‏ 
الأب يَعترض على زواج الابن 1 
الأب يمنع ابنته من الزواج و وا ل م 11 
عَقَدَا على امرأة في وقت واحد ! 1 
غاب عنها زوجها غيبة طويلة ا 14 
غاب عن زوجته» هل يُعقد عليها من جديد؟ as‏ 
هل تتزوّج زوجة المفقود أخاه؟ OS e‏ 
تزوّجها على أنها عذراء فوجدها غير ذلك SESE‏ 
زوجي لا يُصلُ ولا يصوم. ماذا أفعل؟ ece‏ 
تزوّجٌ بامرأة نصرانية لم يَعقد عليها وولدت الأولاد os‏ 
حكم الزواج بالربيبة لوطو ساعن او اسه ب Oa‏ 
توج امرأة متزوجة! O AGS ESOS‏ 
عَقَد عليها ولم يدخل بها اا 66 

يعتتر هذا الولد ابنه؟ VU Na‏ 
الشروط في عقد الزواج EY‏ 
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تعدّد الزوجات: حكمه وحكمته ASSES ER‏ 
حقوق الزوجين في الإسلام مو ذو سن قن سا عه اساي A‏ 
العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في الإسلام 00000111 
ا لحلوّة بالمرأة الأجنبية EEE‏ 
ا BNE‏ ال aoe‏ 
زوج يسيء معاملة زوجته ويبجرها قا ومنب ل 1 
زوځ هجر زوجته في الفراش Oe ees‏ 
ر ا ت و U ESS E‏ 
يتهم زوجته بالفاحشة AU SRS RES ES‏ 
هذه خسّة وغفلة ودياثة OCR REGS‏ 
هل للزوج أن يُمنع زوجته من ارتداء الحجاب؟ امسو ند 209 
الطلاق والعدة م ب لم لا و ا واه 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق E‏ 0 000 
ده نفسُّه بالطلاقء ول يَتَلَمَط به ل ا E‏ 
طلبّت الطلاق بسبب مرض زوجها 22 


زوجة تريد فك الرابطة الزوجية بدون سبب اخ 210 


هل تبيح نفسها لرجل وعَدها بالزواج؟ ع او د ا 101 


تزوّجها بعد أن ارتكب الفاحشة مع أمّها 10 
الأب يَعترض على زواج الابن مدا اس وال Re‏ 
الأب يّمنع ابنته من الزواج O A E‏ 
عَقَدَا على امرأة في وقت واحد ! reee‏ 
غاب عنها زوجها غيبة طويلة ا او 10 
غاب عن زوجته؛ هل يَعقد عليها من جديد؟ SSSA‏ 
هل تتزوّج زوجة المفقود أخاه؟ BES a a‏ 
تزوّجها على أنها عذراء فوجدها غير ذلك OSE‏ 
زوجي لا يُصلٌ ولا يصوم. ماذا أفعل؟ aes E‏ 
توج بامرأة نصرانية لم يَعقد عليها وولدت الأولاد ee‏ 
حكم الزواج بالربيبة EOD‏ 000 
تروّج امرأة مُتزوّجة! EE eS oe‏ 
عَقَد عليها ولم يَدخل بها 1 

يُعتبر هذا الولد ابنه؟ ا مس اس U‏ 
الشروط في عقد الزواج ê‏ تا 
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تعدّد الزوجات: حكمه وحكمته اسح OEE‏ 
حقوق الزوجين في الإسلام E‏ 
العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في الإسلام 1 
المَلْوَة بالمرأة الأجنبية حا RRS‏ 
ا مط اي O SEE EASE‏ 
زوج يسيء معاملة زوجته ويّبجرها 0 
زوج هجر زوجته في الفراش ee O‏ 
تويكة ق OES ERS ES‏ 
يتهم زو جته بالفاحشة ل USS AEE‏ 
هذه خسة وغفلة ودياثة OG Ae NETE Ra‏ 1 


هل للزوج أن يَمنع زوجته من ارتداء الحجاب؟ 
الطلاق والعدة a O O‏ 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق O O‏ 


ك 0 ل ر 
تحدثه نفسّه بالطلاق» وم يتلفظ به ea‏ 
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و ار 
هل تبيح نفسها لرجل وَعَدها بالزواج؟ 000000 


تزوّجها بعد أن ارتكب الفاحشة مع أَمَّها 1 
الأب يَعترض على زواج الابن FS SRR‏ 
الآب يمنع ابنته من الزواج A SER‏ 
عَقَدَا على امرأة في وقت واحد ! eS‏ 
غاب عنها زوجها غيبة طويلة E O OTT‏ 
غاب عن زوجته» هل يعقد عليها من جديد؟ 1127 
هل تتزوّج زوجة المفقود أخاه؟ a‏ 
تزوّجها على أنها عذراء فوجدها غير ذلك 5هش*ظ 1 
زوجي لا يُصلُ ولا يصوم. ماذا أفعل؟ الوم م اموا اط 
تزوّجَ بامرأة نصرانية لم يَعقد عليها وولدت الأولاد es‏ 
حكم الزواج بالربيبة حو مم ل و 0 
تزوّجَ امرأةً مُتزوّجة! Oe‏ 
عَقَد عليها ول يَدخل بها O e‏ 
هل يعتير هذا الولد ابنه؟ ل م مك IOS‏ 
الشروط في عقد الزواج ا ال ا O‏ 
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تعدّد الزوجات: حكمه وحكمته aE‏ 
حقوق الزوجين في الإسلام ا a‏ 
العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في الإسلام ... 
اة ا الا دة Na‏ 


9 مه ر 

زوج يسيء معاملة زوجته ويهبجرها 0 00 
ب ف ار معاي بات ار 

زوج تهجر زوجته في الفراش Ss‏ 


07 9٠ 
0 زوجة نجاهر بعيوب زوجها‎ 


أبغض الحلال إلى الله الطلاق 1 ا 
دنه نفسّه بالطلاق» و[ يَتَلَمَط به 2200 
طلبّت الطلاق بسبب مرض زوجها ع 


و و س 
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ههه ها هه واوهو فو وهو ايه وها واو اه و واو و وه و فو مد عه ممم مومه 





طَلّقها تحت ضغط والده ثم تزوّجت AN‏ 
طلّقها في حالة غضب شديد ونّدم على ذلك AS‏ 


قال لزوجته في حالة غضب: هي طالق» وإذا أرجعها فهي حرام . 239 


حرم زوجته في حالة غضب 0 
قال لزوجته: أنتِ حرام طالق و7 0101 
قال لزوجته: هي حرام بالثلاث إن ذهبت إلى أهلها .. 
قال: بنات هذه العائلة حرام عليه Ro‏ 


قال لها: با حرام إذا دخلتٍ الدار e‏ 


طلّقها ثلانًا في حالة غضب. وحَرّمهاء وتَبرَاً من حَمْلِها 
قال: زوجتّه حرام ثلانًا في ثلاث 121111 
حَرّم زوجته وعاشرها دون مراجعة e‏ 
قال لزوجته: هي طالق ثلانًا في ثلاث E‏ 
قال لزوجته: أنتِ طالق, طالق... حرام 020 


طلق زوجته ثلاثا وحرّمها وظامّر منها 9 5235 
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١و6‏ م مث .مه 


ظهار وإيلاء وطلاق م SER‏ ا OE‏ 
طلّقها ثلانًا في لفظ واحد ونَدِم على ذلك Ese‏ 
قال لزوجتيه: إن حرجت واحدة منكما فهي ثلاث في ثلاث .. 301 
قال لزوجته: إن لم ترجعي إلى البيت فإنك مطلّقة ثلانًا Oa‏ 
قال لزوجته في حالة غضب: هي طالق ستّ مرات 304 


ا 


طلقها ثلاثا ثم أرجعها 3 


أَرْجَعَها على مذهب أب حنيفة أم على مذهب "أبي مُرّة"؟..... 320 
a ENES‏ 
طلقها مرّتين وراجعها ثم طلّقت نفسها في الثالثة eet‏ 
طَلّقَها مرّتين ثم أحَدَّها إلى أهلها مُدّة عام e a‏ 
كَتَبِ رسالة بطلاق زوجته ثلانًا ثم ندم على ذلك ع O‏ 


ر 
طلاق مَعَلوَ SIE O ASR‏ 
هذ ظهارٌ وليس بطلاق اواو ا O SDE‏ 

٠. ٠‏ هه 
يضرب زوجته ويريد أن مخالعها مص كم نح اخ ل سح سح ata‏ 
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يريد تطليق زوجته والزواج بأختها! BARE GaN‏ 
ترَكَها مُعَلّقَةه لاهي متزوّجة ولاهي مُطَلَقة! SE‏ 
تقويم متاع الزوجة المطّلْقة ا 
زه المرأة المطلقة وأو لكيه ا 
امرأةٌ خطبت في عِدَّها ثم تزوّجّت بعدها 0 
E POS‏ تاسمه E ERGE‏ 
الرضاع متحت قم توي E ES‏ ا 
اَذ على فتوى في مسألة عدد الرّضاع الحرم a‏ 
كيف يثبت الرضاع في الشريعة الإسلامية؟ O Re‏ 
قالت أمٌ الزوجة إنها أرضعت زوج ابنتها 1 
قالت أمٌ الزوج إنها أرضعت زوجة ابنها ene‏ 
تزوّجٌ بنت خالته ثم شاع أن بينهها رضاع ما ا a‏ 
عقد على فتاة ثم تَبيّن أنه رَضع جَدَتها Bea‏ 
تروْجَّت خاهًا من الرّضاع! e‏ 
تَروجَتْ عمِّها من الرّضاع NESS‏ 
مَصا تي امرأًة عاقر» فهل كَجُوز زواجه!؟ eal‏ 


0 


هل تل لي هذه الزوجة؟ E a ay‏ 
مسائل في الرّضاع والزواج DR Re‏ 
الحضانة والنفقة FIS SSSR OES‏ 
لن الحضانة إذا تزوجت الام لعو FMEA RE‏ 
الأمُ أحق بحضانة ابنها RSE e‏ 
هل مذه الزوجة الفرنسية حق في الحضانة؟ RE‏ 
نفقة الابن العاجز ASA‏ 01-1 0 ا 
التَبنّى والكفالة 1 اا 
ا کل ع O e‏ 
التكمّل بالطفل غير الشرعي في الإسلام e a‏ 
ا ب لاف لل رن 0100000 
ترید بتي طفل حتى تُحافظ على شُعوره 8 0000000 
بت رَبيبَها الشهيد لتنال المنحة sese‏ 446 
واذ و الول ا اا بر غو رط ea‏ 
TET‏ يب 
أنه المحكمة بِنَسَب غيره ا 0 
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مَنْع الحمل 000 
هل في القرآن إشارة إلى تنظيم النسل؟ OS me GES‏ 
حُكم تناول حبوب مَنْع الحمل لتنظيم الّسل eR‏ 
قامت بتحديد النسل دون علم زوجها AG eel‏ 
خكم الإسلام في العَزل ا 0 0 ا 
هل بإمكاني منع الحمل وتوقيف الولادة؟ AO eS‏ 
هل ديننا دين متطوّر؟ ESE‏ وا 0 0ه 

الملحق ةج سمطو امواحن ار QE ARES‏ 
ملاحظات على تنظيم الأسرة لحو Se‏ 
ملاحظات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى AIDES‏ 
على مُقدّمة ملف السياسة الوطنية للأسرة 0010 
ملاحظات المجلس الإسلامي الأعلى 1 
على الأبواب الثلاثة في ملف السياسة الوطنية للأسرة O o‏ 

فهرس الحزء الثالث ادبن SSR EA RSS‏ 
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